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  :الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده، وبعد 

، وقبسًــا قدســیّةنفحــة  ، تلــك المنــارة التــي ملكــت قلــوب العــرب، فكانــت بحــقّ،الأنــدلس

ــادًا متلألئًــا  أحــزنهم، وأراق العبــرات مــن عیــونهم، وبــثّ إلاّ أنّ انهیارهــا مــن نــور الإســلام، وقّ

وأطلــق العنــان لمشــاعرهم، فانــدفع شــعراؤها، علــى بكــرة أبــیهم، یبكــون  الحســرات فــي قلــوبهم،

هـا تمدّنًا لا مثیل لها على وجه الأرض، إنّ  تْ فَ رَ مآثر الآباء والأجداد، ویرثون مدنًا وممالك عَ 

  . جنة االله في أرضه

ــرًا فــي جمیــع النــواحي، وعلــى كــلّ الأصــعدة، بــدءا، ازدهــارًا كشــهدت الأنــدلس وقــد  بی

بازدهــار الحركــات العلمیــة والفكریــة والثقافیــة، ولا ننســى الأدبیــة، منهــا، فقــد نــال الشــعر فیهــا، 

م، فأبدعوا في هـذا المضـمار ؤاهُ الشعراء، ومحركة لعواطفهم ورُ  ةَ مَ هِ لْ حُظْوة وسیادة، فكانت مُ 

  .أیّما إبداع

 الإبــــداع أخصــــب فتــــرات القــــرون، مــــن مــــن ،، ومــــا تــــلاهالهجــــري ویعــــدّ القــــرن الرابــــع

 ؤهاأوج تألّقـــه، حتـــى صـــار شـــعرا ،فـــي تلـــك الفتـــرة ،الشـــعرإذ وصـــل فـــي الأنـــدلس،  يالشـــعر 

المشــرق العربــي، وینافســونهم فــي كــلّ الأغــراض الشــعریة، فــي كبریــات  شــعراء یتحــدّون أكبــر

، حیــث ذاع صــیت الشــعر العواصــم العربیــة، فــي كــلّ مــن بغــداد، ودمشــق، وكــذلك، القــاهرة،

وانتشر بـین الطبقـات العلیـا مـن المجتمـع، خلفـاء، ووزراء، وغیـرهم، كمـا انتشـر بـین مثقفیهـا، 

  .من فقهاء وأدباء، على حدّ سواء

تمیّز شعراء الأندلس، كـإخوانهم المشـارقة، بـالنفس الطویـل، وقـدرتهم علـى تنمیـق وقد 

بنــــاء قصــــائدهم، ومــــن بــــین هــــؤلاء، ابــــن درّاج القســــطلي  فــــي طریقــــةالأســــالیب والمعــــاني، و 

مـن  جُلـّه ،دیوانًـا ضـخمًا تـركفقد الشاعر المفلق الذي یعدّ من أغزر شعراء الأندلس إنتاجًا، 

 شـغل أنظـار النقـاد المعاصـرین،كما وشغل نقّاد الأندلس، دنیا ه ملأ الالقصائد الطوال، فشعر 

بالأنــدلس، تشــبه تمامًــا، شــهرة أبــي الطیــب المتنبــي بالمشــرق، فهــو  وتبــوّأ مكانــة شــعریّة رفیعــة

ن فــي مختلــف ضــروب الشّــعر وأجناســه، فشــعره شــاعر مُجیــد ذو قــدرات شــعریّة عالیّــة، تفــنّ 
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هولة، فهـــو علـــم مـــن أعـــلام الشـــعر والأدب التـــي زخـــرت بهـــا یتمیّـــز بالعذوبـــة والنضـــارة والســـ

  .الأندلس

أمـــام إشـــكالیة لخـــوض غمـــار هـــذا البحـــث، متمثلـــة فـــي طـــرح  وكـــلّ ذلـــك جعلنـــا نقـــف

  :أهمّها مجموعة من التساؤلات

مـــاهي الفتـــرات التـــي أثـــرت علـــى حیـــاة ابـــن دراج وتجربتـــه الشـــعریة؟ وكیـــف كانـــت  -

  علاقته مع ملوك الطوائف؟

قــدرة الشــاعر الأندلســي ابــن درّاج القســطلي فــي بنــاء قصــیدته؟ ومــا مــدى  مــا مــدى -

ي  التزامه بـالمنهج التقلیـدي للقصـیدة العربیـة، أم أنّـه انـتهج بنـاءً آخـر؟ مـا عناصـر البنـاء الفنّـ

المعتمـــدة فـــي إنجـــاز قصـــیدته، وإلـــى أيّ مـــدى اســـتطاع أن یحقّـــق الوحـــدة العضـــویة ووحـــدة 

فكــل هــذه التســاؤلات، هــي وجهتنــا فــي هــذا العمــل، مــن أجــل  عري؟الموضــوع فــي منجــزه الشّــ

وعلــى  "ابــن درّاج القســطلي"إنجــاز بحــث فــي الأدب الأندلســي، مركّــزین علــى شــاعرها الفحــل 

  .أهمیة وجودة شعره وغزارته ونتاجه الأدبي

لا نــدعي أننــا سنضــیف إلــى مــا كتــب عــن الشــعر الأندلســي، فقــد أخــذ القســط الأوفــر و 

كادیمیــــة وغیــــر الأكادیمیــــة، لكــــن هنــــاك مــــا یلفــــت انتباهنــــا، أنّ جــــلّ هــــذه مــــن الدراســــات الأ

الدراسات ركّزت على جوانب عدة دون التطرق إلى بناء القصیدة الأندلسیة، خصوصًا، عند 

شاعرنا، ومن هذا المنطلق، كان اختیارنا لهذا الشاعر من أجل دراسة طریقة بنـاء قصـیدته، 

  ".بناء القصیدة عند ابن دراّج القسطلي:" اوعلى هذا الأساس كان عنوان بحثن

لـذا كـان لزامًـا علینـا أن  یتطلّب البحث منهجًا معیّنًا ینتهجه الباحث، لیسدّد خطواته،و 

لبحــث، مــع الاســتعانة ، الــذي فرضــته طبیعــة افنّــينختــار منهجــا یخــدم بحثنــا، فكــان المــنهج ال

  .حلیل المدونة تحلیلاً نقدی�اتبمنهج تحلیلي، بغیة إبراز جمالیات القصیدة الفنیّة و 

لا ننفي الاستفادة مـن المصـادر والمراجـع، التـي لهـا علاقـة بالموضـوع نـذكر كما أنّنا 

الـدیوان لابـن درّاج القسـطلي، كتــاب الـذخیرة لابـن بسّـام، ومــا تنـاول مـن تعلیقـات علــى : منهـا
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المقتـبس مـن أنبـاء وكتاب جذوة المقتبس في تـاریخ علمـاء الأنـدلس للحمیـدي، وكتـاب شعره، 

 أهــل الأنــدلس لابــن حیّــان، وكتــاب یتیمــة الــدّهر فــي محاســن أهــل العصــر للثعــالبي، وكتــاب

الشـــعر الأندلســـي فـــي ظـــل الدولـــة كتـــابي و الـــروض المعطـــار فـــي خبـــر الأقطـــار للحمیـــري، 

          لفـورار امحمـد ومـن شـعراء الأنـدلس ومختـارات مـن شـعرهم ،العامریّة دراسة موضوعیة وفنیّـة

 وكتاب الأدب الأندلسي مـن الفـتح إلـى سـقوط الخلافـة لأحمـد هیكـل، وعامریـات خضر،ل بن

درّاج لوســام قبّــاني، ومنصــوریات ابــن درّاج دراســة أســلوبیة تحلیلیــة لحســني محمــد حســن  ابــن

لأشـرف علـي رعـرور، وبعـض في شعر ابن دراج القسـطلي الأندلسـي ازل، والصورة الفنیّة ع

بنــاء قصــیدة المــدح بــین المتنبــي وابــن درّاج، وهنــاء : هنــد بوعــود: همّهــاالرســائل الجامعیــة، أ

     وروضــــة بنــــت بــــلال الاقتبــــاس والتضــــمین فــــي شــــعر ابــــن درّاج القســــطلي،: فلحـــان القرشــــي

التنـاص فـي شـعر : وعبد الجبار خلیفة الاغتراب في حیاة ابن دراج وشعره،: بن عمر المولد

ـــي، ومهـــا ابـــن درّاج القســـطلي الأندلســـي ـــراهیم الخلیل ـــة فـــي الشـــعر : روحـــي إب الحنـــین والغرب

مجلـة الآداب واللّغـات جامعـة ورقلـة، : الأندلسي، وبعض المجلات والـدوریات المحكّمـة منهـا

مجلـــة جامعـــة تكریـــت للعلـــوم الإنســـانیة، ومجلـــة الأقـــلام القافیـــة ودروهـــا فـــي توجیـــه الشـــعر، 

  .ومجلة كلیّة الآداب واللّغات جامعة بسكرة

مقدمـة وثلاثـة فصـول وخاتمـة، لتلیهـا طبیعة البحث أن نقسّمه، انطلاقـًا مـن واقتضت 

  .البحثقائمة المصادر والمراجع، وأخیرًا فهرس 

، تناولنـا فیـه، أوّلاً، "عصـر وحیـاة ابـن دراج القسـطلي" الموسـوم بــ :ففي الفصل الأول

للاطــــلاع علــــى الجوانــــب المهمــــة مــــن هــــذا " ابــــن درّاج القســــطلي"عصــــر الشــــاعر الأندلســــي

العصــر بفتراتــه المختلفــة، فتـــرة الخلافــة، وفتــرة الحجابـــة، ثــمّ فتــرة الفتنـــة، بعــد ذلــك، تناولنـــا، 

  . شاعریتهثانیا، حیاته، ثم آراء النقاد في 
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تناولنـا هیكـل " بنیـة القصـیدة عنـد ابـن درّاج القسـطلي"بــ المعنـون :وفي الفصل الثـاني

 ،المقدمـة ،المطلـع: القصیدة عند شاعرنا، فاعتمدنا على خمسة عناصر، تتمثل في مـا یـأتي

  .خاتمة القصیدة ،الموضوع الرئیس أو الغرض الرئیس ،حسن التخلّص

، "الموسـیقى الشـعریة فـي شـعر ابـن درّاج القسـطلي" عنوانـهفجـاء  :الفصـل الثالـثأما 

تناولنا في هذا الفصل البنیة الإیقاعیة، كعامـل مـؤثر فـي أداء المعنـى، مـن الجـانبین؛ جانـب 

ثــمّ  الإیقــاع الخــارجي، مــن أوزان وقــوافٍ، لنــرى موقــف ابــن درّاج مــن بحــور الشــعر وقوافیــه،

  .لبدیعیة، كعنصر أساسي مهم لدى شاعرناجانب الإیقاع الداخلي، الخاص بالمحسنات ا

فقـد سـجّلنا فیهـا استخلاصًـا وصـفی�ا لمـا قـد عـولج فـي الفصـول السـابقة،  :أمّا الخاتمة

  .وقمنا ببیان النتائج مفصلة لما أنجزناه في بحثنا هذا

وفـــي الأخیـــر، لا یســـعني إلاّ أن أتقـــدّم بأســـمى عبـــارات الشـــكر والامتنـــان إلـــى الأســـتاذ       

امحمــد بــن لخضــر فــورار، فقــد وجــدت فیــه همّــة الأســتاذ الــذي یأخــذ بیــد : ور المشــرفالــدكت

الباحــث، رغــم انشــغالاته العلمیــة الكثیــرة، أطــال االله عمــره فــي خدمــة الأدب والعلــم والمعرفــة، 

كما أرجو أن یكون بحثي هذا مرجعًا للباحثین في مجال الدراسات الفنیة، وفـي الأخیـر، فـإن 

  .وإن أصبت، فبتوفیق من االله عز وجلّ، والحمد الله ربّ العالمینأخطأت فمن نفسي، 

   



  

  ّعصر ابن دراّج القسطلي :لاأو:  

 ه366 –ه 300: ( فترة الخلافة.( 

 ه399 –ه 366: ( فترة الحجابة.( 

 ه422 – ه399 : (ةـــــــــفترة الفتن.( 

 حياة ابن دراّج القسطلي :ثانيا: 
 اسم ابن دراج وأسرته . 

 مولد ابن دراج ونشأته. 

 دراج في بلاط المنصور ابن. 

  في ظل عبد الملك المظفّردراج ابن. 

  والفتنة الكبرى( ابن دراج في عهد عبد الرحمان شنجول.( 

 ابن دراج في بلاط التجيّبيين ملوك سرقسطة. 

 وفاة ابن دراج القسطلي. 

 ثقافة ابن دراج وأخلاقه. 

 آراء النقّاد في شاعرية ابن دراج. 

  ابن دراج أغراض شعر. 

:فصل الأوّلال  

حياة ابن دراج القسطليعصر و    
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  :عصر ابن دراج القسطلي: أولا

م، بدایـة الخلافـة الأمویـة بالأنـدلس، وهـي 929الموافق لــ  ه316خون سنة المؤرّ  یجعل    

بــأمیر المــؤمنین، وتلقـّـب بالخلیفــة الناصـــر  )1(ى فیهــا عبــد الرحمـــان الثالــثالســنة التــي تســمّ 

ت الأنـدلس خـلال اج القسـطلي، وقـد مـرّ وفي أواخر خلافة هذا الأخیـر ولـد ابـن درّ  ،لدین االله

غیّـرت مجـرى السیاسـة فیهـا، اتسـمت بـالقوّة  بأحـداث جسـام) ه422/ه316(فترة من تلك ال

لــك بنــي ت إلــى ذهــاب مُ دّ الخلیفــة بــل أ شــأنلــت مــن حتــى قلّ أخــرى عف أحیانــا وبالضّــ حینــا،

ر بهـا، وتركـت صـداها فـي شـعره، اج تلـك الأحـداث وتـأثّ ولقـد عاصـر ابـن درّ . أمیة بالأندلس

وعاش في ظلّ الدولـة ) ه366/ه316(فنشأ إبان العصر الذهبي للخلافة الأمویة بالأندلس

ونظــرا  .وتــأثر بهــا) ه422/ه399(أرغــد عــیش، وأدرك الفتنــة ) ه399/ه367(العامریــة 

حیـاة ابـن دراج وتجربتـه میة هـذه الفتـرة وتـأثیر بعـض أحـداثها السیاسـیة والاجتماعیـة فـي هلأ

ینبغي أن نشیر إشارة سریعة إلى كل فترة من تلك الفترات، للكشـف عـن طبیعتهـا، الشعریة، 

  . وبیان مدى تأثیرها في شاعرنا القسطلي

 هـ366 -ه300:( فترة الخلافة(:  

ثـــم هشـــام  ،)2(ن الناصــر، ثـــم ولــده الحكـــم المستنصــراحكــم الأنـــدلس عبــد الرحمـــ اولــى فیهـــ 

  :خلافتهمم لمحة موجزة عن قدّ نا یلي موفی ،)3(المؤید باالله

                                                           
كنیتــه أبــو المطــرّف ولقبــه الناصــر لــدین االله، وولــي بعــد جــده إذ كــان أبــوه خــالف مــن أبیــه، " : عبــد الرحمــان الثالــث -)1(

وأغراه به المطرّف أخوه حتى سجنه الأب، ثمّ قتله أخوه في السـجن، وقتـل عبـد االله أبوهمـا المطـرّف قاتلـه، وألقـى االله 

سـیّد كسـروي : تح ،، أعمال الأعلامطیبابن الخ "،وأسكنه في مسكنه ،على عبد الرحمان هذا الحفید محبة من جده 

  .30صم، 2002، 1ط،2بیروت، ج ،دار الكتب العلمیة محمد علي بیضون،: حسن، منشورات
بویـع الحكـم بـن عبـد الرحمـان بـن محمـد بــن عبـد االله بـن عبـد الرحمـان بـن الحكـم بـن هشـام بــن  ":الحكـم المستنصـر -)2(

عهده لـثلاث خلـون مـن شـهر رمضـان سـنة خمسـین وثلاثمائـة، وكـان عبد الرحمان بن معاویة، بعد موت أبیه تجدید ل

  .42ص : المصدر نفسه "جماعا للكتب إمام في معرفة الأنساب، حافظا للتاریخ، فقیها بالمذاهب، رحمه االله عالما،
هــــو هشــــام بــــن الحكــــم بــــن عبــــد الرحمـــان بــــن محمــــد بــــن عبــــد االله بــــن الحكــــم بــــن هشــــام بــــن ": هشـــام المؤیــــد بــــاالله -)3(

بـــــد الرحمـــــان بـــــن معاویـــــة، ولمـــــا تـــــوفي الحكـــــم المستنصـــــر بـــــاالله بویـــــع ولـــــده ولـــــي عهـــــده هشـــــام الملقـــــب بالمؤیـــــد ع

  .44، ص 2،جالمصدر نفسهابن الخطیب،  "باالله، والخلافة قد بلغت المنتهى
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 هـ350 -ه300( :ن الناصراعبد الرحم خلافة(:  

 عــینَ نِ متَ مُ هم فــي الأنــدلس عبــد الرحمــان الــداخل، كــان أمــراء بنــي أمیــة منــذ أقــام دولــتُ        

ب أحــد بلقــب خلیفــة أو أمیــر المــؤمنین، قَّــلَ ، فلــم یُ الإمــارةِ  بلقــبِ  كتفــینَ علــى ألقــاب الخلافــة مُ 

  .لوحدة المسلمین، ومهابة لمنصب خلافة -ولو بصورة لا شعوریة –احتراما منهم 

إنهـم كـانوا یـرون الخلافـة تراثـا لآل البیـت، ویـدركون قصـورهم عـن  « :وقیل في تعلیل ذلك 

عـــن ملـــك أصـــل العـــرب والملّـــة، والبعـــد عـــن دار الخلافـــة التـــي هـــي مركـــز  ذلـــك بالقصـــور

   .»)2(یملك الحجاز والشام والعراق «، وأنّهم بعبارة أخرى كانوا یرون لمن »)1(العصبیة

، وشــاعت دعوتهـــا بســرعة فـــي المغـــرب )3(ولمــا ظهـــرت الخلافــة الفاطمیـــة فــي القیـــروان    

قصــورهم علــى امــتلاك الحجــاز، قبیــل حكــم عبــد الأقصــى، علــى مقربــة مــن الأنــدلس، مــع 

كان ذلـك فـي مقدمـة البواعـث التـي حـدّت بـه إلـى العمـل علـى إحیـاء تـراث  الرحمان الثالث،

ولمـــا  -كمـــا تقـــدم –دت دولتهـــا السیاســـیة بالأنـــدلس الخلافـــة الأمویـــة الروحـــي، بعـــد أن توطّـــ

فـي المشـرق مـن الاضـطراب انتهـت إلیـه الدولـة العباسـیة  تواترت الأنباء من جهة أخرى عمّ 

ظهــــــرت الدولــــــة التركیــــــة  ذلــــــك حــــــین هاجــــــت الخلافــــــة العباســــــیة وضــــــعفت، «والفوضــــــى 

، رأى عبد الرحمان الثالث أن یتّسـم بسـمات الخلافـة، وأن یسـترد تـراث أسـرته »)4(والدیلامیة

وأنّــــه أحــــق بالخلافــــة مــــن دولــــة منحلّــــة وأخــــرى طارئــــة، أعلــــن نفســــه خلیفــــة ســــنة  الروحــــي،

ــــأمیر المــــؤمنین عنــــدما تلاشــــى أثــــر الخلافــــة بالمشــــرق، ه، 316 وكــــان أوّل مــــن تســــمى ب

وفصــل الخلیفــة الناصــر . )5(وصــارت إمــرة المســلمین لائقــة بمنصــبه وكلمــة باقیــة فــي عقبــه

الأنــــدلس عــــن العــــالم العربــــي بعــــد أن ظلّــــت تخضــــع لســــلطان العباســــیین الروحــــي، وبــــذلك 

                                                           
  .210م،ص1995، 1درویش الجویدي، المكتبة العصریة، صیدا بیروت، ط :تح المقدمة،: ابن خلدون  -)1(
  . 210المصدر نفسه، ص -)2(
دیــــوان المبتــــدأ والخبــــر فــــي تــــاریخ العــــرب والبربــــر ومــــن عاصــــرهم :ابــــن خلــــدون، المســــمى بـــــ تــــاریخ: ابــــن خلــــدون -)3(

  .64صم، 2000، 4م خلیل شحادة، دار الفكر بیروت،: من ذوي الشأن الأكبر، تح
 ولیفـــــي بروفنســـــال، دار الثقافـــــة،ج س كـــــولان :الأنـــــدلس والمغـــــرب،تح البیـــــان المغـــــرب فـــــي أخبـــــار:ابـــــن عـــــذارى  -)4(

  .157،صم1983 ،2ج ،4طبیروت،
  .157، ص2ج:نفسهالمصدر  -)5(
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منشــآت الخلیفــة الناصــر العمرانیــة، بنــاء  مــن أهــمتكاملــت للأنــدلس شخصــیتها السیاســیة، و 

مدینة الزهراء، لأنّه یرى أنّ البنیان یـدل علـى عظـیم الشـأن ویخلـّد ذكـره بعـد موتـه، وعاشـت 

الأندلس في عهد الناصر الذي استمرّ زهاء خمسین سنة، أزهـى عهودهـا قـوة ورخـاء وأمنـا، 

أمیــر المــؤمنین،  محمــد، تــولى الملــك عبــد الرحمــان بــن «ویصــور ابــن عبــد ربــه ذلــك بقولــه 

فأخمد نیرانهـا وسـكن زلازلهـا وافتتحهـا عـودا  ونار تضطرم،وشقاق ونفاق، وهي جمرة تحتدم،

وقــد أدت سیاســة الناصــر الحكیمــة،  »)1(كمــا افتتحهــا بــدءا ســمیّه عبــد الرحمــان بــن معاویــة

والانتصـــارات التـــي حققهـــا، ومقدرتـــه علـــى مواجهـــة الأحـــداث إلـــى شـــیوع الأمـــن والاســـتقرار 

ــه إلــى إقبــال النــاس علــى أعمــالهم فــي جــد ونشــاط وأمــل. وانتشــار الطمأنینــة  ،وأدى ذلــك كلّ

لـة والأفـراد ونتج عن ذلـك وفـرة فـي الـدخل القـومي وارتفـاع فـي مسـتوى المعیشـة، ورخـاء للدو 

كما نجح في سیاسته الخارجیـة فـي رفعـة شـأن الأنـدلس، وتحقیـق قـدر مـن الهیبـة ، )2(جمیعا

تهم وصــارت كو مسـیحیین فــي الشـمال، الـذین قویــت شـلهـا، وبـث الرعــب فـي قلـوب أعدائــه ال

خــــذین مــــن القیــــروان والمتّ والفــــاطمیین فــــي الجنوب،القــــابعین فــــي شــــمال إفریقیــــا . لهــــم دولــــة

ة وكــبح الجمــاح، تجــاه الممالــك النصــرانیة فــي فقــد نهــج الناصــر سیاســة القــوّ  عاصــمة لهــم،

الشـــمال فوجـــه إلیهـــا حملاتـــه، وقـــاد أكثرهـــا بنفســـه فـــأذعن لـــه ملوكهـــا، وأوفـــدوا علیـــه رســـلهم 

  .)3(واستعان به بعضهم على تولي عرش مملكته وهدایاهم، والتمسوا رضاه،

جیشا، وتمكن من هزیمتهم واسـترداد المغـرب، أمّا الفاطمیون في الجنوب، فقد جهّز لهم    

 شــواطئه ویحــدثنا عــن ذلــك المقــري إلــى الأندلســیةمــن فــاس إلــى المحــیط، وإعــادة الســیطرة 

                                                           
  .239ص ،م1983، 5جبیروت، عبد المجید الترحینى، دار الكتب العلمیة،: العقد الفرید، تح: ابن عبد ربه -)1(
  .188ص م،1982، مصر المعارف،دار  الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة،: أحمد هیكل: ینظر - )2(
  .331م، ص1949 ،1ار الكتاب العربي، بیروت، جمحمد محي الدین عبد الحمید، د :نفح الطیب، تح: ير المقّ  -)3(
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ة مــن أیــدي أهلهــا ســنة ســبع صــثــمّ ســما إلــى ملــك العــدوى، فتنــاول ســبتة ونقــل الفر  « :قــائلا

  .)2(» )1(والبربرعشرة وثلاثمائة وأطاعه بنو إدریس أمراء العدوة، وملوك زناتة 

لكن الخلیفة عبد الرحمان استطاع بحزمه ودهائه أن یكسب محبة أهل الأنـدلس، ویـزرع    

وهكذا كانت قرطبة تشهد أیامهـا الذهبیـة فـي عهـد عبـد الرحمـان  «، الهیبة في قلوب أعدائه

عـــن عمــر نــاهز الثالـــث والســبعین بعـــد حكــم دام نصـــف  ه350الناصــر الــذي تـــوفي ســنة 

وبـرغم عهــده الطویـل زمنیــا والملـيء بالأحـداث الكبیــرة كمـا تشــیر بعـض المصــادر إلاّ قـرن، 

أنّه قال عبارة وكتبها بنفسه مفادها أنّ الحیاة السعیدة التي تمتع بها حقا كانـت أربعـة عشـر 

یومـــا فقـــط، ومـــن بلـــغ المكانـــة التـــي احتلّهـــا الخلیفـــة الناصـــر فـــي الأنـــدلس فـــي أوائـــل عهـــد 

بــن عبــد الرحمــان الناصــر ســأل عــن مكــان قبــر الخلیفــة، وذهــب لزیارتــه  الخلیفــة المستنصــر

مبــــدیا آیــــات الاحتــــرام الكبیــــر للخلیفــــة فــــي قبــــره، تقــــدیرا لســــیرته وتاریخــــه الطویــــل الحافــــل 

   .»)3(بالإنجازات الكبیرة

 هـ366-ه350: (باالله الحكم المستنصر خلافة(:   

ثا ، ولـم یكـن حـین ولایتـه محـدالخلافـة )4(الحكـمتـولى ابنـه  ه،350بعد وفاة الناصر سنة   

فــي شــؤون الحكــم، بــل لقــد مارســها فــي حیــاة أبیــه، فكــان عنــد جلوســه خلیفــة مكتمــل النضــج 

واســتمرّ الخلیفــة الحكــم المستنصــر بــاالله علــى مــنهج أبیــه فــي توطیــد أركــان الحكــم،  ،والخبــرة

فقد كان مساهما فـي إدارة الحكـم، ولـم یكـن عـاطلا أو متفرجـا  وغزو النصارى لردّ أخطارها

بالإشــراف علــى بنــاء مدینــة  فــي تــدبیر شــؤون الخلافــة كمــا كلّفــه فقــد أشــركه الخلیفــة الســابق

                                                           
هو اسم یشتمل قبائل كثیرة في جبال المغرب، أولها برقة ثمّ إلى آخر المغرب والبحر المحـیط وفـي الجنـوب : البربر -)1(

إلى بلاد السودان، وهم أمم وقبائل لا تحصى، ینسـب كـلّ موضـع إلـى القبیلـة التـي تنزلـه، ویقـال إلـى مجمـوع بلادهـم 

  .368ص ،م1977، 1جم البلدان، دار صادر بیروت، ممع: بلاد البربر، وقد اختلف في أصل نسبهم، الحموي
  .331ص: نفح الطیب: ير المقّ  -)2(
تاریخ الأندلس من الفـتح الإسـلامي حتـى سـقوط الخلافـة فـي قرطبـة، دار الأهلیـة للنشـر والتوزیـع، : ودیع أبو زیدون -)3(

  .249م، ص 2005، 1عمان، الأردن، ط

 ،3ج بیروت، دار الآفاق الجدیدة، لجنة إحیاء التراث العربي،: تح ذهب، شذرات الذهب في أخبار من: ابن العماد -)4(

  .55/56ص
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وقــد  ،)1(الزهــراء، فــأظهر كفــاءة وخبــرة فــي عملــه أهّلتــه لتســییر دفــة أمــور الخلافــة فــي عهــده

ا مكرمـا لأهلهـا، وجمـع مـن الكتـب فـي أنواعهـا مـا كان حسن السیرة جامعا للعلـوم، محبّـا لهـ

لم یجمعه أحد من الملوك قبله هنالك، وذلك بإرساله عنها إلى الأقطار، وشرائه لهـا بـأغلى 

، وكـان قــد رام قطـع الخمــر فـي الأنــدلس، وأمـر بإراقتهـا وتشــدّد فـي ذلــك وشـاور فــي الأثمـان

لحكـم المستنصـر الأعمـال بثلاثـة ، حیـث افتـتح ا)2(استئصال شجرة العنب في جمیع أعماله

أعمال كان لها صدى كبیـر وتـأثیر عظـیم فـي نفـوس العامّـة، وأوّل هـذه الأعمـال هـو القیـام 

بتوســیع المســجد الجــامع بقرطبــة، وثانیهــا هــو الإشــهاد أمــام الفقهــاء والقضــاة وأعیــان النــاس 

ر علیـه أیضـا؛ فهـو ووجوههم بعتق كلّ مملوك له من الذكران، وأمّا العمل الثالث الذي أشه

بالوراثـة عـن أبیـه أمیـر المـؤمنین  ربـع جمیـع مـا آل إلیـه ةأنّه وقـف علـى ثغـور الأنـدلس كلفـ

فــي جمیــع بحــور الأنــدلس وأقالیمهــا، بحیــث تفــرّق غــلاّة هــذه الضــیاع عامــا بعــد عــام علــى 

ضــعفاء أبنــاء الثغــور إلاّ أن یكــون بقرطبــة، مــا جــاع فتفــرّق علــى المعــوزّین مــن أهلهــا حتــى 

ه إلـــى 351 ، وكـــان مـــن أمـــره بعـــد ذلـــك أن أنفـــد الكتـــب فـــي محـــرّم فـــي ســـنة)3(یجیـــرهم االله

جمیع الولاّة والقوّاد والعمال بأقطار الأندلس یأمرهم بارتباط الخیل، والقیام علیها والاسـتعداد 

، )4(بالأســلحة والآلات برســم الجهــاد فــي ســبیل االله، ثــمّ خــرج بمــا أعــدّه مــن الجیــوش غازیــا

قـة وأمـراء لوكوالده كان له غزوات كثیرة وفتوح، وكانـت شـتى الوفـود مـن ملـوك الـرّوم والجلا

 عاشــت الأنــدلس فــيف، )5(ل علیــه للمهادنــة أو إظهــار الــولاء والطاعــةالأدارســة بــالمغرب تقبــ

كــان عالمــاً و اء، خــعلــوم والآداب ، وعمــوم الأمــن والرّ ز بازدهــار العصــراً ذهبیــاً، تمیّــ خلافتــه

ـــدین ـــالآداب والتـــاریخ ضـــلیعاً فـــي معرفـــة الأنســـاب،  ،بـــأمور ال ـــه ملمـــاً ب ـــةإلـــى أن وافت      المنی

                                                           
  .250تاریخ الأندلس من الفتح الإسلامي حتى سقوط الخلافة في قرطبة، ص: ودیع أبو زیدون - )1(

  .40م، ص1967القاهرة،  دار الكتاب العربي، بغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل الأندلس، :الضبي - )2(

  .82م، ص1975الأدب العربي في الأندلس، دار النهضة العربیة، بیروت لبنان، : عبد العزیز عتیق - )3(
  .83 - 82ص: بغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل الأندلس :الضبي - )4(

  .259تاریخ الأندلس من الفتح الإسلامي حتى سقوط الخلافة في قرطبة، ص: ودیع أبو زیدون - )5(
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حتـــــــــى وفـــــــــاة الحكـــــــــم المستنصـــــــــر  الأنـــــــــدلسظلـــــــــت  « :یقـــــــــول هیكـــــــــل ،)1(ه366 ســـــــــنة

مؤمنــة الحــدود، كمــا  موحــدة الأقــالیم، شاســعة الرقعــة، دولــة قویــة مهیبــة،) ه976ه،366(

 واســتحقت تلــك الفتــرة التــي ســعدت بحكــم الناصــر كانــت فــي عهــد عبــد الرحمــان الناصــر،

  .  »)2(للحكم الأندلسيأن تسمى بالعهد الذهبي  ،والمستنصر

 هـ 399-366: (خلافة هشام المؤید باالله:(  

موت الحكم المستنصر باالله، ینتهـي آخـر خلفـاء بنـي أمیـة، وبویـع بعـده بالخلافـة ابنـه ب     

السیاســي  لقــوي البصــیر،ا، ولأنّ السیاســة تحتــاج إلــى هشــام المؤیــد الــذي كــان فتــى صــغیرا

  .)3(مقالیده الحاجب المنصور محمد بن أبي عامرالقدیر، أفلت الأمر من یدیه وأمسك 

 ه399 -ه366( :فترة الحجابة(:  

ـــوذه، وتوســـیع المنصـــور  ســـعى    ـــك الفـــرص المواتیـــة لنشـــر نف ـــة، منتهـــزا فـــي ذل بـــإرادة قوی

سلطانه، وفرض هیبته على حساب زملائه من كبار رجال الدولـة، یضـرب بعضـهم بـبعض 

ثم یصرعهم واحدا بعد الآخر، غیر مبـالٍ بضـمیر أو أخـلاق فـي سـبیل الوصـول إلـى مأربـه 

نــده وزاحمــه فمــال علــیهم وحطّهــم عــن تجــرّد لرؤســاء الدولــة مــن عا «یقــول ابــن خلــدون عنــه 

مـــراتبهم، وقتـــل بعضـــهم بـــبعض كـــلّ ذلـــك عـــن أمـــر هشـــام وخطّـــه وتوقیعـــه حتـــى استأصـــل 

  .»)4(شأفتهم ومزّق جموعهم

                                                           
، 7م،ص1966، 1،طالــــدار المصــــریة للتــــألیف والترجمــــة والنشــــر تــــاریخ علمــــاء الأنــــدلس، :ضــــيابــــن الفر  :ینظــــر -)1(

م، 1983 بیــروت، الكتــاب اللبنــاني،دار  إبــراهیم الأبیــاري، :تــح جــذوة المقتــبس فــي تــاریخ علمــاء الأنــدلس، :الحمیــدي

  .46 -42ص
  .186الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، ص :أحمد هیكل -)2(
الحاجــب المنصــور هــو أبــو عــامر محمــد بــن أبــي حفــص عبــد االله بــن محمــد بــن عبــد االله بــن عــامر بــن أبــي عــامر  -)3(

محمد بن الولید بن یزید بن عبد الملك المعـافري، أصـله مـن الجزیـرة الخضـراء قـرب جبـل طـارق، وهنـاك ولـد ثـم قـدم 

ه عـدة مناصـب، وغـدا مـن رجـالات الدولـة إلى قرطبة شابا وبها درس وتثقـف، وتقـرب مـن الحكـم المستنصـر حتـى ولا

: ترجمتـه: ه، تسلم المنصور زمام الأمور وإن بقـي المؤیـد الخلیفـة بالاسـم فقـط، ینظـر366العظام، وعند وفاة الحكم 

عبــد الســلام  :تــح جمهــرة أنســاب العــرب،:ابــن حــزم :، ینظــر41/42ابــن حیّــان المقتــبس فــي أخبــار بلــد الأنــدلس، ص

  .419 – 418 ص م،1962لقاهرة،ا هارون دار المعارف،
  .318، ص4/1تاریخ، : ابن خلدون - )4(



عصر وحیاة ابن دراج القسطلي:                                                    الفصل الأول  
 

 
13 

للاســتیلاء علــى الســلطة حتــى لــم یعــد  هكــذا تخلّــص محمــد بــن أبــي عــامر مــن منافســیه    

أن یسـمع  فـي صـقعه، وقـلَّ  كان نسیج وحـدهف« بن الخطیب یقول لسان الدین . فیها منافس

 اء ومكــرهــدو  كــان آیــة مــن آیــات االله فطــرة: بــارهى بأخقــال بعــض مــن تغنّــ .بمثلــه فــي غیــره

ثم عدا بجعفر بـن الأندلسـي علـى  ،حتى قتلهم )1(ة على الصقالبةفبالمصاح ، أنحىوسیاسة

ي ثــم عــدا بنفســه علــى جعفــر حتــى أهلكــه، ثــم انفــرد بنفســه، ینــاد .غالــب حتّــى اســتراح منــه

فانقــاد لــه وســاعده  ل الــدهر علــى حكمــهمــارز؟ فلمّــا لــم یجــده حهــل مــن مبــ: صــروف الــدّهر

، )3()المنصــور( وتــوّج نفســه بلقــب »)2(یشــاركه فیهــا غیــره واســتقام لــه أمــره منفــرداً بســابقة لا

وبذلك أضحى سیّد المیدان وصاحب السلطة العلیا دون منـازع ولا مـدافع، ولـم یكـن للخلیفـة 

تمكـن مـن حجبـه، بمسـاعدة أمّـه السـیّدة صـبح، ولـم یسـمح لأحـد غیـره رؤیتــه أو هشـام الـذي 

حجب المنصور بن أبي عامر على هشام المؤید بـاالله بحیـث لـم  « :مخاطبته، یقول المقّري

  .»)4(یره أحد منذ وليّ الحجابة

بعـد ألم یكن الخلیفة هشام سوى أداة طیّعة في ید المتغلب القوي یوجهها كیف یشـاء، و      

من ذلك اعترف له الخلیفـة بالفصـل والاضـطلاع بالدولـة، فـأذاع المنصـور اعتـراف الخلیفـة 

   ،)6(،وتـمّ ذلـك بعـد أن قضـى علـى كـلّ نفـوذ السـیّدة صـبح)5(وتفویضه إیاه في جمیع الأنحـاء

                                                           
الصـــــقلاب الرجـــــل : قـــــال  ابـــــن الأعرابـــــي، الصـــــقلاب الرجـــــل الأبـــــیض، وقـــــال أبـــــو عمـــــرو: صَـــــقْلَبُ  :الصـــــقالبة -)1(

الصــــــقالبة جیــــــل حمــــــر الألــــــوان صــــــهب الشــــــعور، یتخــــــامون بــــــلاد الخــــــزر فــــــي : الأحمــــــر، وقــــــال أبــــــو منصــــــور 

، الحُـــــرْمُ الصـــــقالبة واحـــــدهم صـــــقلبيوهـــــي بـــــلاد بـــــین بلغـــــار وقســـــطنطینیة، وتنســـــب إلـــــیهم ...الـــــرومأعـــــالي جبـــــال 

ــــرة فــــي  ــــن هبی ــــي البــــر، وعمــــر ب ــــى القســــطنطینیة ف ــــد االله الملــــك إل ــــن عب وفــــي ســــتة ثمــــان وتســــعین ســــار مســــلمة ب

الـــــــروض  :الحمیـــــــري: البحـــــــر، فجـــــــازا الخلـــــــیج ودار مـــــــا بـــــــین الخلـــــــیج وبینهـــــــا، وفتحـــــــا مدینـــــــة الصـــــــقالبة، ینظـــــــر

  .368 ص،المعطار
   .72/73، ص2، جأعمال الأعلام:ابن الخطیب  - )2(
      نفـــــح الطیــــــب مــــــن غصـــــن الأنــــــدلس الرطیــــــب وذكـــــر وزیرهــــــا لســــــان الــــــدین: ، المقــــــرّي72ص :المصـــــدر نفســــــه - )3(

  .407ص ، م1968، 1/1،بیروت دار صادر، الخطیب، بن
  .521ص :المصدر نفسه – )4(
، 4/1، 1إحسـان عبّـاس، الـدار العربیـة للكتـاب، لیبیـا، تـونس، ط: في محاسن أهل الجزیـرة، تـح الذخیرة: ابن بسّام - )5(

  .73ص م، 1979
  .70/72ص المصدر نفسه، - )6(
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نجــــده  ، ولكـــن رغــــم اســـتبداده)1(لقـــد حقــــق المنصـــور فــــي النهایـــة خططــــه وانفـــراده بالســــلطة

المحافظة على شكل الخلافة الشرعیة، والإبقاء علـى رمـز الأمـویین، وأوصـى ابنـه ب اصیحر 

فــــي رمضــــان ســــنة اثنــــین وتســــعین  وكانــــت وفاتــــه ،)3(ســــلوك نفــــس الطریــــقب )2(عبــــد الملــــك

عــن عمــر ینــاهز ســتین ســنة، وتــرجح المصــادر التاریخیــة  )4(وثلاثمائــة علــى أغلــب الأقــوال

واشــتد علیــه المــرض، فتنقــل حینهــا إلــى ) ةجلیقیــ(فــي  كــان فــي غزواتــه الأخیــرةوالأدبیــة أنّــه 

ویــروي  )5(مدینــة ســالم وهــو محمــول فــي ســریره علــى أعنــاق الرجــال، وقــد أیقــن هنــاك بالمَنِیَّــةِ 

نقـل یكـان المنصـور قـد أوصـى أن یـدفن حیـث یقـبض ولا « :ابن بسّـام خبـراً عنـه یقـول فیـه 

تــار االله لــه، إذ كانــت مــن أطیــب مــا بنــاه تابوتــه، فــدفن فــي قصــره بمدینــة ســالم ورأوا أنَّــه اخ

ــبــأن  نَ بكَفَــنٍ كــان یحملــه دائمــاً فــي غزواتــه، وأَمَــرَ كُفِّــ. »)6(رحمــه االله علیــه تــراب كــان  رَّ ذَ یُ

وقــد نُقِــشَ علــى قبــره فــي رخامــة  )7(لــك الغــزواتممــا تخلــف علــى جســمه مــن آثــار تیجمعــه 

  :)8(هذان البیتان

 اهُ رَ ـــــــــــتَ  ونِ یُ بالعُ  كَ نَّ أَ تَّى كَ حَ     هِ ارِ ــــــــــــــــبَ خْ أَ  نْ عَ  بیكَ نْ تُ  هُ ارُ آثَ 

  اهُ وَ سِ  وشَ یُ الجُ  ادَ قاً ولا قَ حَ        هُ ثلُ مِ  ةَ یرَ زِ مَا مَلَكَ الجَ  تاالله

 

                                                           
 دار ،)هـــــــ897/ هـــــــ 92( التــــــاریخ الأندلســــــي مــــــن الفــــــتح إلــــــى ســــــقوط غرناطــــــة: عبــــــد الرحمــــــان علــــــي الحجــــــي - )1(

  .177ص م،1981 ،2ط بیروت، دمشق، القلم،
هـــــ، وأمــــه حــــرّة تــــدعى 364ولــــد بقرطبــــة ، . هــــو أبــــو مــــروان عبــــد الملــــك المظفــــر بــــن المنصــــور بــــن أبــــي عــــامر - )2(

ابـــــــن بسّـــــــام : هــــــــ، ینظـــــــر ترجمتـــــــه399: هــــــــ، تـــــــوفي بمـــــــرض الذبحة،ســـــــنة392: الـــــــذلفاء، تـــــــولى الحجابـــــــة ســـــــنة

 محمــــــد ســـــــعید: المراكشــــــي، المعجـــــــب فــــــي تلخــــــیص أخبــــــار المغـــــــرب، تــــــح ،، 86إلــــــى ص78ص 4/1الــــــذخیرة،

  .78ص م،1960العریان، القاهرة، 
  .77 -76ص ،4/1الذخیرة : ابن بسّام - )3(

   .115ص دلس،بغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل الأن :الضبي - (4)
   .218ص ،7، جم1957دار الطباعة المنیرة،  الكامل في التاریخ، :ابن  الأثیر - (5)

  .75،ص 4/1الذخیرة ، :ابن بسام - )6(
  .255ص ،2/1البیان المغرب ، :عذارىابن  - )7(
  .202م، ص3،2/1،1978ط مصر، دار المعارف، شوقي ضیف،: تح المُغرب في حُلى المَغرب،: ابن سعید - )8(
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 هـ422/ هـ399(  الفتنة فترة(:  

عاش الأندلسیون أسوأ أیامهم بعد أن انقسمت دولـتهم إلـى دویـلات، نتیجـة الصـراع  اوفیه  

 والبربـــر، وانتهـــى هـــذا العهـــد بســـقوط الخلافـــة لطة بـــین العـــرب والمـــواليالعنیـــف علـــى السّـــ

  .،وسنفصّل القول عن هذه الفترة في حیاة ابن دراج)1()هــ 422(الأمویة في الأندلس سنة 

  :القسطليابن دراج حیاة : ثانیا

   وأسرته ابن درّاجاسم: 

هــو أحمــد بــن محمــد بــن العاصــي بــن أحمــد بــن ســلیمان بــن عیســى بــن دراج المعــروف   

یلقـــب بالقســـطلي نســـبة إلـــى البلـــدة التـــي ولـــد بهـــا وهـــي ، )3(، یكنـــى أبـــا عمـــر)2(بالقســـطلي

.              )5(التـــــــــي تقـــــــــع الآن فـــــــــي البرتغـــــــــال تـــــــــذكر أحیانـــــــــا باســـــــــم ، قســـــــــطلة دراج ،)4(قســـــــــطلة

  نـــوهي م ،)6(إنّ دراجا جد الشاعر الأعلى وبنیه تداولوا على ریاستها «:عیدسیقول ابن 

                                                           
  .110-109ص ، 2،جأعمال الأعلام  :ابن الخطیب - )1(
كتـاب : ، ابـن الكتـاني 40ص م،1966، الدار المصریة للتألیف والترجمـة، الصلة: ابن بشكوال :انظر ترجمته في - )2(

رایـات  :سـعید ابـن ،58ص م،1966إحسـان عبـاس، دار الثقافـة، بیـروت، : من أشعار أهل الأندلس، تـح التشبیهات

-104ص م،1973النعمان عبد المتعالي، لجنة إحیاء التـراث الإسـلامي، القـاهرة، : وغایات الممیّزین، تح المبرزین

، المطبعـة التعاونیـة، دمشـق، مختـارات مـن شـعر الأنـدلس :شاكر الفحام ،3/217شذرات الذهب  :ابن العماد ،105

-130ص ،3ط ،ج ،م1969دار الكتاب العربي ،بیروت ، ظهر الإسلام، :أحمد أمین ،223-177 م، ص1987

ـــه فـــي الشـــعر العربـــي، :شـــوقي ضـــیف.135 محمـــد  .224م، ص1974، 8، طمصـــر دار المعـــارف، الفـــن ومذاهب

عیســى   .58-50ص م،1993، 3، دار الفكــر، دمشــق، ســوریا، طر مــن الشــعر الأندلســيالمختــا :رضــوان الدایــة

-242،صم2007، 1، دار جریــــــر للنشــــــر والتوزیــــــع، عمّــــــان الأردن، طأمــــــراء الشــــــعر الأندلســــــي :خلیــــــل محســــــن

، 1الأهلیــــة للنشــــر والتوزیــــع، عمــــان، الأردن، ط: المغــــرب والأنــــدلس شــــعراء العــــرب، :یوســــف عطــــا الطریفــــي.250

  .120-116ص ،م2007
  .78ص دار المعرفة الجامعیة للطبع والنشر، الإسكندریة، الأدب الأندلسي،: زكریاء عناني   - )3(
هـــــي قریـــــة غـــــرب الأنـــــدلس، منهـــــا أبـــــو عمـــــر أحمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن درّاج القســـــطلي، ودرّاج هـــــو الـــــذي : قســـــطلّة - )4(

قســــطلة دراج، وكــــان أبــــو عمـــــر هــــذا كاتــــب مــــن كتـّـــاب الإنشــــاء فــــي أیّــــام المنصـــــور : تنســــب إلیــــه القریــــة، فیقــــال

ـــــدّمین مـــــن الشـــــعراء،  ـــــة العلمـــــاء والمق ـــــي عـــــامر، وهـــــو معـــــدود فـــــي جمل ـــــريبـــــن أب ـــــروض المعطـــــا: الحمی ـــــي  رال ف

  .480 –479م، ص1975، 1إحسان عباس، مكتبة لبنان،ط: تح ،خبر الأقطار
  .479ص الروض المعطار،: الحمیري  - )5(
  .60ص ،2ج غرب،المُ  :ابن سعید - )6(
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رى ابـــن حـــزم المباشـــرین شـــیئا كثیـــرا إلاّ أننـــا نـــولســـنا نعـــرف عـــن آبائـــه ، »)1(أعمـــال جیـــان 

 كـان مـنهم محمـد بـن العاصـي بـن «:یخصّ أباه بالذكر في حدیثه عن رهـط الشـاعر فیقـول

أمّــا أســرة ابــن دراج فكانــت بشــهادة  »)2(أحمــد بــن ســلیمان مــن ولــد ذر بــن عیســى بــن دراج

ـــة  ـــه أســـرة نبیلـــة مرموقـــة الشـــأن ذات أصـــول بربریـــة تنتمـــي إلـــى قبیل الكثیـــر ممـــن ترجمـــوا ل

، إلاّ أنّنـــا لا نـــرى أثـــرا واضـــحا لهـــذه البربـــرة لحیـــاة ابـــن دراج ولا شـــعره، وهـــو لا )3(صـــنهاجة

  .)4(على الإطلاق في البیئة الأندلسیةیتحدث على نسبه 

ولعل هذا راجع إلـى أنّ البربـر الـذین دخلـوا الأنـدلس فـي فتـرة الفـتح تـأقلموا وانـدمجوا فـي    

نـت المجتمـع التـي كوّ  الأخـرى شـریةحـدوا مـع العناصـر البالبیئة الأندلسیة بسرعة مذهلة، واتّ 

ا، لا یكـــاد یربطهـــا إلا تمامًـــ ي الـــزمن أندلســـیةً بمضـــ حتـــى أصـــبحت هـــذه القبیلـــة الأندلســـي؛

  .)5(النسب المحفوظ وهذا شأن العناصر البربریة التي دخلت الأندلس في وقت مبكر

 »)6(زناتـة«و»صـنهاجة «:همـا ویجدر بنا ذكر أنّ البربر في الأندلس ینتمون إلـى قبیلتـین  

ة في الأنـدلس إذا قیسـوا بغیـرهم مـن وكان الصنهاجیون من البربر قلّ  »)6(زناتة«و»صنهاجة

بربریة مثل زناتة لم تتزاید هجرتهم إلاّ في عهد المنصور بـن أبـي عـامر وابنـه من البطون ال

الأمـویین  برضـىلهجـري، بینمـا حظـي الزنـاتیون ك المظفر في أواخر القرن الرابـع اعبد المل

یـل إلـى البربـر الزناتیـة في الأندلس؛ ومن ثمة كانـت الدولـة الأمویـة بالأنـدلس منـذ قیامهـا أمْ 

منهم إلى الصنهاجیین، وقد كان من مظاهر ذلك أن أصـبحت السیاسـة التقلیدیـة التـي كـان 

                                                           
  .480ص، 1الهامش رقم ،الروض المعطار: الحمیري - )1(
  .266/267جمهرة أنساب العرب، ص: ابن حزم - )2(
المــؤرخین أنّهــا اســم مدینــة فــي بــلاد الأفــرنج وأنّ صــنجیل الأفرنجــي كــان صــاحب اللاّذقیــة، ذكــر بعــض : صــنهاجة - )3(

، 3الحمــــوي، معجــــم البلــــدان، ج: وصــــنجیل نســــبة إلــــى هــــذه المدینــــة، ینظــــر وصــــار بطــــرابلس وكــــان اســــمه میمنــــد،

  .425ص
  .14ص م،2،1969ط الإسلامي، المكتب مكي، علي محمود: تح ، الدیوان : دراج ابن -  )4(

  .303/302الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، ص: أحمد هیكل - )5(
ینســب إلیهـا أبــو الحســن ...ناحیـة بسرقســطة مــن جزیـرة الأنــدلس: بفــتح أولــه وبعـد الألــف تــاء مثنـاة مــن فــوق :زناتـة - )6(

  .151،ص 3علي بن عبد العزیز الزناتي،الحموي، معجم البلدان،ج
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الزنــاتیون یــدینون بهــا دائمــا فــي الشــمال الإفریقــي هــي مــوالاة الأمــویین، بینمــا الصــنهاجیون 

 ، وكـــان لـــذلك أثـــر واضـــح فـــي أحـــداث الفتنـــة)1(هـــم عمـــاد معظـــم الحركـــات الشـــیعیة هنـــاك

  .ذكره بالأندلس كما سیأتي

 ونشأتهابن دراج  مولد: 

ـــــد ابـــــن دراج القســـــطلي" قســـــطلة دراج ب   مـــــارس (ه347مـــــن ســـــنة  فـــــي شـــــهر محـــــرم" ول

، أي في السنوات الأخیرة مـن خلافـة عبـد الرحمـان الناصـر أوّل خلفـاء بنـي أمیـة  )2()م958

، وقضـــى فتـــرة تعلیمـــه فـــي الســـنوات )م 961-م912./ه350 -ه 300(حكـــم بـــین ســـنتي 

وجانبـا ) م976-م961/ه366 -ه350( التي وافقت خلافة الحكم المستنصر بـین سـنتي 

  .)3(من خلافة ابنه هشام المؤید

ل كتــب الأدب والتــاریخ التــي ولســنا نعــرف شــیئًا عــن المرحلــة الأولــى مــن حیاتــه، إذ تغفــ   

ــــه أي خبــــر  طرقــــتت ــــى نشــــل ــــذین أخــــذ عــــنهمك الأولــــىأته عل  طفولتــــه وصــــباه والأســــاتذة ال

یــذكر أنّــه بــدأ حیاتــه الدراســیة تلمیــذا  -محمــود علــي مكــي –ولكــن محقــق الــدیوان . وشــیوخه

فــي فتــرة مبكــرة مــن حیاتــه ،وحفــظ القــرآن  ،)4(تــردد علــى مجــالس الشــیوخ وحلقــاتهم فــي جیّــان

والأنسـاب والفقـه، هـذا وإن كنـا نعتقـد أنّ  الكریم، وألمّ بمبادئ النحو واللّغة والأدب، والأخبار

قرطبــة تمــوج بــه مــن أخبــار أدبائهــا ت كانــا تذوقــه المبكــر لــلأدب كــان یحملــه علــى متابعــة مــ

ـــمّ  ـــى عهـــد الحكـــم المستنصـــر، ث ـــي عـــامر وعلمائهـــا عل ـــن أب ـــام الحاجـــب المنصـــور ب     فـــي أی

                                                           
  .13الدیوان، ص: ، ابن دراج266أنساب العرب،صجمهرة : ابن حزم -)1(
، 1المعارضــات فــي الشــعر الأندلســي، دار الوفــاء للطباعــة والنشـــر،ط :، إیمــان الجمــل22الــدیوان، ص: ابــن دراج -)2(

  .85-84، صفي تلخیص أخبار المغرب ، المراكشي، المعجب336م، ص2007
  .23ص ،الدیوان: ابن دراج-)3(
مدینة بالأندلس بینها وبین بیاسة عشرون میلا، وهي كثیرة الخصب رخیصة الأسعار كثیـرة اللّحـوم والعسـل،  :جیان -)4(

ولهــا زائــد علــى ثــلاث آلاف قریــة كلّهــا یربــى فیهــا دود الحریــر، وبهــا جنــات وبســاتین ومــزارع وغــلاّت القمــح والشــعیر 

  .          183الروض المعطار، ص : الحمیري...نهر كبیر والباقلى وسائر أنواع الحبوب، وعلى میل منها نهر بلّون، وهو
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یـده بعـد مـوت الحكـم الذي لم یلبث سلطانه أن استفحل؛ حتى أصبح مُعْقد أمـور الحكـم فـي 

  .)1(المستنصر بسنوات

واطّلاعـه علـى  -وهو في غضاضة الصـبا –ولا نستبعد قیامه بعدة رحلات إلى قرطبة     

ویــرى أحمــد هیكــل أنّــه نشــأ نشــأة أدبیــة، وتــزود بثقافــة . )2(جوّهــا الأدبــي، والالتقــاء بشــعرائها

ـــى شـــعر الجـــاهلیین والإســـلا ـــل بنـــوع خـــاص عل ـــة، وأقب ـــة وتاریخی ـــلغوی بالاتجـــاه  نَ تِ میین، وفُ

المحافظ الجدید، ذلك الاتجاه الذي وصـل إلـى قمتـه فـي القـرن الرابـع الهجـري، حـین انتهـت 

، وفــي المغــرب إلــى الشــاعر ابــن )3(زعامتــه فــي المشــرق إلــى الشــاعر أبــي الطیّــب المتنبــي

  .)5(الأندلسي )4(ئهان

       فــــي تكــــوین فكــــره وثقافتــــه،وطبیعــــة عصــــره  ،ولا شــــك أنّ ابــــن دراج اســــتفاد مــــن بیئتــــه    

ولـــدت كثیــرا مـــن فالتـــي أنجبــت القســـطلي، كانــت منطقــة أدبیـــة خصــبة،  -فمنطقــة جیّــان -

؛ فهـو أوّل شـاعر تمیّـز بالأصـالة وقـوّة )6(بـن حكـم الغـزال ىالشعراء قبل القسطلي منهم یحی

الشخصـــیة، والـــذي نبـــغ فـــي أیـــام عبـــد الرحمـــان الأوســـط، خـــلال النصـــف الأوّل مـــن القـــرن 

                                                           
  .26الدیوان، ص: ابن دراج  - )1(
  .26ص :المصدر نفسه – )2(
هـــو أبـــو الطیـــب أحمـــد بـــن الحســـین، الملقـــب بـــالمتنبي أصـــل آبائـــه علـــى )هــــ354-هــــ303: ( أبـــي طیـــب المتنبـــي - )3(

أبـي البقـاء العكبـري، :دیوان أبـي طیـب المتنبـي، شـرح: ینظرالمشهور من الیمن ولد بالكوفة بمحلة كندة فنسب إلیها، 

  .م، ص أ1980، 1بیروت، ج المعرفة للطباعة، دار
هو أبـو القاسـم محمـد بـن هـانئ بـن محمـد بـن سـعدون الأزدي، ویعـرف ) هـ362 -هـ 326: ( الأندلسي ئابن هان - )4(

بابن هانئ الأندلسي، ویكنى أبا القاسم وأبا محمـد، عـاش حیـاة اسـتهتار، وكـان متهمـا بمـذهب الفلاسـفة، ولمـا اشـتهر 

النهضــة حســین مؤنس،مكتبــة : دلســي، تــرآنجــل بالثینــا، تــاریخ الفكــر الأن: عنــه ذلــك نقــم علیــه أهــل إشــبیلیة، ینظــر

  .63م، ص1955، 1المصریة، ط
  .321الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، ص: أحمد هیكل: ینظر - )5(
هــو یحـي بــن الحكـم ، ولقّــب بــالغزال لوسـامته وجمالــه، مـن أهــل جیّــان كـان منجّمــا حكیمــا : یحـي بــن الحكـم الغــزال - )6(

: المقتــبس مــن أنبــاء أهــل الأنــدلس، تقــدیم وتحقیــق: مــارة، ینظــر ترجمتــه، ابــن حیّــان مشــهورا مــن شــعراء عصــر الإ

  .243م،ص1973 محمود علي مكي، دار الكتاب العربي، بیروت،
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 :؛ وهــم ثلاثــة إخــوة)1(الثالــث الهجــري، ومــن أهــم شــعراء القــرن الرابــع الهجــري نجــد ابــن فــرج

" الحـدائق" یف كتاب أحمد وسعید وعبد االله أبناء محمد بن فرج، وإلى أوّلهم یرجع فضل تأل

، جمـــــع فیـــــه أشـــــعار )2(لأبـــــي داود الأصـــــفهاني" الزهـــــرة" كتـــــاب الـــــذي عـــــارض بـــــه مؤلفـــــه

لــم یكــن شــاعرنا ف، )3(الأندلســیین لإثبــات تفوقهــا فــي هــذا الشــأن، رغــم حداثــة عهــده بالإســلام

  .رة من ثمارها المتواصلة المتجددةبدعا حین ظهر في تلك البیئة، وإنّما هو ثم

 في بلاط المنصور ابن دراّج:   

كــان الــنجم العــامري یتــألق فــي ســماء الأنــدلس، فــي الوقــت الــذي كانــت شــاعریة ابــن دراج   

تبحــث فیــه عــن لوحــة تســتظل بظلّهــا، وتغــرّد فــي ســماها، فتطلّعــت نفســه إلــى قرطبــة لیحقــق 

ومن خـلال مطالعتنـا  ،لنفسه مجدا وشهرة بالانضمام إلى دیوان الشعراء في بلاط المنصور

، ثـمّ إننـا نـراه )4(شعره اتّضح لنا أنّه لم یتصـل بحـاكم أندلسـي قبـل المنصـور بـن أبـي عـامرل

علــى أنّهــا أوّل مــا أنشــده بــین  )5(فــي قصــیدته الهائیــة التــي یــنص جــامع الــدیوان والحمیــدي

   :)6(ومطلعها -التي عارض فیها صاعدا البغدادي –یدي المنصور 

  اـــــــبِحَرِّ هَواهَ  عَن الدَّنَفِ المُضْنى        اـفَنَهاهَ أَضاءَ لَها فَجْرُ النُّهَى 

  ــــــــــــــــــاه ـَنُفُوسًا شَجَانِي بَیْنُهَا وَشَجَا   وَه      والله عَزْمِي یَوْمَ وَدَّعْتُ نَحـــ

                                                           
هو أبو عمر أحمـد بـن محمـد بـن فـرج الجیـاني، أحـد أدبـاء الأنـدلس المشـهورین فـي القـرن )هـ 366:( ت: ابن فرج - )1(

كتــاب الحــدائق ألفــه للخلیفــة الحكــم المستنصــر، وعــارض فیــه كتــاب الزهــرة لأبــي بكــر الرابــع الهجــري، وهــو صــاحب 

من شعراء الأندلس ومختارات  :محمد بن داود الأصفهاني، ولم یورد فیه لغیر أندلسي شیئا، امحمد بن لخضر فورار

  .38ص  م،2013، 1مطبعة جامعة محمد خیضر، بسكرة، ط من شعرهم،
ـــــــن خلـــــــف الأصـــــــفهاني  :أبـــــــي داود الأصـــــــفهاني -)2( هـــــــو أبـــــــو بكـــــــر محمـــــــد بـــــــن أبـــــــي ســـــــلیمان داوود بـــــــن علـــــــي ب

ـــــد ســـــنة  ـــــي، صـــــاحب المـــــذهب الظـــــاهري،255الظـــــاهري، ول ـــــى أبیـــــه داوود بـــــن عل ـــــف أبـــــوه ...هــــــ ، ودرس عل خل

ـــــاكرا، فـــــي  ـــــوفي أبـــــو بكـــــر الأصـــــفهاني ب ـــــة التـــــدریس وعمـــــره ســـــتّ عشـــــرة ســـــنة، ت ـــــي رئاســـــة المـــــذهب وفـــــي حلق ف

تــــــاریخ الأدب العربــــــي الأعصــــــر العباســــــیة، دار العلــــــم : عمــــــر فــــــروخ :ـ،ینظرهــــــ297التاســــــع مــــــن رمضــــــان ســــــنة 

  .383م، ص 1968 ،2، ج1للملایین بیروت،ط
  . 25ابن دراج، الدیوان،ص: ینظر -)3(
  .26ص : المصدر نفسه -)4(
  .103جذوة المقتبس، ص: الحمیدي -)5(
  .11-08ص :المصدر السابق -)6(
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  عَلَى النَّأْيِ تَذْكارِيْ خُفُوقَ حَشَاهَا   یَرُوعَنِي       وَبِنْتُ ثَمَانٍ لا یَزَالُ 

فالشـــاعر یتحـــدث فــــي هـــذه الأبیـــات عــــن زوجتـــه وابنتــــه التـــي كانـــت تبلــــغ حینئـــذ ثمــــان    

الشـــاعر تـــزوّج  أنه، فنســتنتج 382ســنوات، إذ كنّـــا نعــرف أنّ هـــذه القصـــیدة أنشــدت ســـنة 

القصــیدة الهائیــة التــي بهــذه و  ،)1(علــى أقــلّ تقــدیر فــي ســن الســابعة والعشــرین،ه374ســنة 

ه،لا سـیما وأنّنـا لـم نجـد 382أشرنا إلیها تبدأ صـلة الشـاعر بـبلاط المنصـور العـامري سـنة 

، وقـــد كـــان ســـن ابـــن دراج یـــوم أنشـــد المنصـــور )2(فـــي شـــعر الـــدیوان مـــا یســـبق هـــذا التـــاریخ

  .)3(العامري هذه القصیدة نحوا من خمس وثلاثین سنة

الفتــى طریقــه فــي بــلاط الحاجــب العــامري، وأتیحــت لــه  وعلــى أیــة حــال فقــد شــقّ شــاعرنا   

وكــان ذلــك وحــده كســبا عظیمــا بالنســبة إلیــه، كمــا كــان الشــاعر  الفرصــة للإنشــاد بــین یدیــه،

. )4(عندئذ في غضاضة الشباب إذا قسناه بمن كان في بـلاط المنصـور مـن فحـول الشـعراء

صــال جهــاده ونحــن نعلــم كیــف كــان المنصــور علــى الــرغم مــن كثــرة غزواتــه وات. )4(الشــعراء

محبا للعلم، مؤثرا للأدب، مفرطا في إكـرام مـن ینتسـب إلیهمـا،  «واضطلاعه بأعباء الحكم 

، وكــان فیمــا »)5(ویفــد علیــه متوســلا بهمــا مــا لحظــه منهمــا، وطلبــه لهمــا، ومشــاركته فیهمــا

وقـــد كـــان امتحـــان . »)6(غیـــر ذي تحریـــر ولا بصـــر بالنقـــد مشـــهور «یقـــول عنـــه ابـــن بسّـــام 

 الشــاعر بالمنصــور اجئإمــا أن یفــ « :یــدي المنصــور یــتم علــى صــور مختلفــة الشــعراء بــین

بــه، وكثیــرا مــا كــان الأمــر بوصــف لشــيء مــن  نَ عْــیقتــرح علیــه ارتجــال قطعــة فــي موضــوع یُ 

 عِ مْ سَـ حـتَ ، أو وصـف لحادثـة طارئـة تقـع تَ )7(أثاث أو زهر أو فاكهة ممـا یوجـد فـي مجلسـه

                                                           
  .29ص ،الدیوان: ابن دراج - )1(
  .293، ص2البیان المغرب، ج: ابن عذارى - )2(
  .30ص :المصدر السابق – )3(
  .31ص: المصدر نفسه - )4(
  .30/31المعجب، ص: المراكشي - )5(
  .64الذخیرة، ص: ابن بسام - )6(
  .93، ص4نفح الطیب، ج: المقري - )7(
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یعقد ندوة تضم الشاعر وبعـض نقـاده أو المعترضـین علیـه ، وإمّا أن )1(وبصرهم ینَ عِ مِ تَ جْ المُ 

، وإمّا أن یقترح علـى الشـاعر أن یعـارض قصـیدة مشـهورة لشـاعر كبیـر )2(للجدال والمناظرة

كــان للمنصــور مجلــس معــروف فــي یــوم معــین مــن كــل أســبوع كمــا  »)3(مــن شــعراء المشــرق

،ویتوقــف علــى هــذه )4(طبــةیجتمــع فیــه أهــل العلــوم للكــلام فیــه بحضــرته مــا كــان مقیمــا بقر 

فإذا أثبتت التجربة قوة عارضته وحضور بدیهته، ورسوخه فـي : لامتحانات مصیر الشاعرا

وهكذا یصـبح شـاعرا رسـمیا یجـري " طاءدیوان الع"في  تَ بَ ثْ ، استحق أن یُ والأدبعلوم اللّغة 

علـى أنّـه ، وعلیه ابن دراج ظفرت قصیدته بإعجاب المنصور ممّا یدل )5(علیه راتب منتظم

الحاسـدین والمنافسـین ممـن  أنّه أمر بإثباته في دیوان العطـاء، وكیـف أطلـق ذلـك مـن ألسـنة

فـي بـث العقبـات  )7(وقـد تفـنن منـافس صـاعد البغـدادي)6(منهم بـلاط أمیـر أو خلیفـة لا یخلو

مـن مجلـس  دٌ وهكذا لـم یكـن هنـاك بُـ. العقبات في طریقه، وبالتالي اتهموه بالسرقة والانتحال

ویبـدو أنّ ابـن دراج قـد اسـتعد لـذلك  ،)8(هِ قِ دْ أمر شاعرنا القسطلي للتحقق مـن صِـ في لنظرل

  :)9(الیوم فأعد قصیدته البائیة التي مطلعها

  اــــــــــــــحَسْبي رِضَاكَ من الدَّهْرِ الذي عَتَبَا      وُجُودُ كَفَیكَ للحَظِّ الذي انْقَلَبَ 

                                                           
  .322ص ،1ج غرب،المُ : ابن سعید - )1(
  .6/8الذخیرة، ص: ابن بسام - )2(
  .13ص: المصدر نفسه – )3(
  .73جذوة المقتبس، ص: الحمیدي - )4(
  .103ص: ، الجذوة71الإحاطة،ص: ابن الخطیب - )5(
  .338 -336، ص4قري،جمال: نفح الطیب - )6(
هــــو صــــاعد بــــن الحســــن بــــن عیســــى الربعــــي البغــــدادي، أبــــو العــــلاء، وتفیــــد معظــــم الروایــــات : صــــاعد البغــــدادي - )7(

حضــــر بعــــض المجــــالس العلمیــــة ...هـــــ335حــــوالي ســــنة  ســــنة ولادتــــه فیــــرجح أنهــــا أنّــــه وافــــد بالموصــــل، أمــــا عــــن

ـــم رحـــل  ـــین ســـنة ث ـــر مـــن ثلاث ـــال الشـــهرة رغـــم صـــغر ســـنه، عـــاش فـــي بغـــداد أكث ـــار الحكـــام وفیهـــا ن فـــي قصـــور كب

عنهــــا لأســــباب قـــــد تكــــون مـــــن أجــــل الشــــهرة أو السیاســـــة، وحــــل بهـــــا زمــــن المنصــــور بـــــن أبــــي عـــــامر فــــي حـــــدود 

  .110ص ،شعراء الأندلس ومختارات من شعرهممن  :امحمد بن لخضر فورار :هـ، ینظر380سنة 

  .33/34الدیوان، ص: ابن دراج - )8(
  .35ص: المصدر نفسه - )9(
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بن دراج عشیة یوم الخمیس لـثلاث خلـون مـن ویقول الحمیدي إنّ المنصور استحضر ا    

نجاحــه فــي  تبــع ابــن دراج، وفــي هــذا المجلــس أ)1()م992أول دیســمبر ســنة ( ه382شــوال 

ذلك الاختبـار بقصـیدته البائیـة التـي عـاد فیهـا إلـى معارضـة البغـدادي الـذي نـرى مـن شـعره 

فــــي مــــدح المنصــــور قصــــیدة علــــى بحرهــــا ورویّهــــا فــــي وصــــف قصــــر الزاهــــرة الــــذي بنــــاه 

  :)3(وكان مستهل قصیدته قوله ،)2(المنصور

  بِيْ نَسَبًا غَیْرَ الذِي انْتَسَبَامن          والمُتَنَ هَا المَلِكُ المَنْصُورُ مِن ییا أَیُّ 

فالذي نعرفه أنّ المنصور كافأ ابن دراج على جوازه ذلك الاختبار، بأن  حال وعلى أيِّ     

أثبتــه فــي دیــوان شــعرائه، ووصــله فــي ذلــك المجلــس بمائــة دینــار، وكانــت هــذه بدایــة طیّبــة 

 على أنّ هـذا المجلـس لـم یكـن آخـر اختبـار لابـن دراج ،)4(بغیر شك لمستقبل شاعرنا الفتى

فــابن خلكــان یــذكر أنّ المنصــور أمــره بعــد ذلــك أن یعــارض قصــیدة أبــي  -علــى مــا یبــدو -

  .)6(صاحب خراج مصر )5(نواس في مدح الخصیب بن عبد الحمید

  :)7(وهي قصیدة كان مطلعها قوله 

  یْرــــور          وَمَیْسُورُ ما یُرْجَى لَدَیْكِ عَسِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَا أَبُوكِ غَیُ أَجَارَةَ بَیتِ 

  : )8(فقال ابن دراج

  ورُ ــــــرْضِ الفَلاَ وَتَغُ فَتُنْجِدُ في عَ            رُ ـــــدَعِي عَزَمَاتِ المُسْتَضَامِ تَسِی

                                                           
  .103/104جذوة المقتبس، ص: الحمیدي - )1(
  .277، ص2البیان المغرب،ج: ابن عذارى - )2(
  .36الدیوان،ص: ابن دراج - )3(
  .36ص: المصدر نفسه - )4(
هو الخصیب بن عبد الحمید صاحب خراج مصر في عهد الخلیفة هارون الرشید، وإلیه : الخصیب بن عبد الحمید -)5(

منیـــة أبـــي (  3/675،وقـــد وردت منیــة الخصـــیب فــي معجـــم البلــدان 5/309تنســب منیـــة الخصــیب، النجـــوم الزاهــرة 

محســن التركــي، دار هجــر للطباعــة والنشــر، عبــد االله بــن عبــد ال: البدایــة والنهایــة، تــح: ابــن كثیــر: ، ینظــر)الخصــیب

  . 458ص ،1:الهامش رقم م،1998 ،16،ج1ط
  .137ص م،1994، 1إحسان عباس، دار صادر بیروت،م: تح وفیات الأعیان،: ابن خلكان - )6(
  .35، صم1884 ،2ط الدیوان، مطبعة جمعیة الفنون،: نواس وأب - )7(
  .249ص الدیوان،: ابن دراج - )8(
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وقــد بلغــت هــذه القصــیدة شــهرة هائلــة فــي الشــرق والغــرب، ویمكــن أن نفتــرض أنّ مكانــة    

ابن دراج قد توطدت بعدها، وأنه أصبح نجما من النجوم الساطعة فـي فلـك دولـة المنصـور 

بالقرب من العامري ونعم برضـاه  بعد اجتیاز تلك العقبة، ظفر القسطلي، و )1(بن أبي عامر

، )2(ه392ه حتـــى وفـــاة المنصـــور ســـنة382وات مـــن ســـنة فـــي بلاطـــه عشـــر ســـن  ومكـــث

مـن أروع  فجادت قریحته خلال تلك الفترة بأجود شعره، وشعر القسطلي في الدولة العامریـة

والذي یقرأ شعر ابـن  ،ما نظم وأحقه بالتقدیر، ولا سیما ما توجه به من مدیح إلى المنصور

إلـى مـدائح المتنبـي لسـیف الدولـة، فهـو  دراج في القائد العامري لا یملك تفكیره من أن یثـب

ا؟ وإنمـا مـمدح لا یقوم فقط على الطمع والرغبة وأي امـرئ شـاعر أو غیـر شـاعر تجـرد منه

المصدر الأول فیه هو شعور قوي من الإعجاب بشخصیة الممـدوح، وإذا كـان جهـاد سـیف 

علـى قلـة  زنطیینالدولة وكفاحـه للـدفاع عـن الثغـور الشـمالیة للدولـة العربیـة ضـد مملكـة البیـ

موارده وضآلة بلده، كان ممّا بث في نفس شاعره المتنبـي شـعورا مضـطرما بـالفتوة العربیـة، 

فقد كان في حیـاة المنصـور العـامري واتصـال كفاحـه فـي سـبیل الإسـلام، مـاهو كفیـل بإثـارة 

ومــن أولــى قصــائد ابــن دراج فــي ابــن أبــي عــامر تلــك . )3(شــعور مماثــل فــي نفــس ابــن دراج

، قالها في إحدى المناسـبات التـي كانـت مـن أروع مظـاهر عشـرة الإسـلام فـي الأنـدلسالتي 

علــى قرطبــة محكمــا  )5(شــانجه بــن غرســیه)  )4(إمــارة نبــارة(عنــي بهــا وفــود ملــك البشــكنسون

                                                           
  .37صالدیوان، : ابن دراج – )1(
  .38ص :المصدر نفسه – )2(
  .38/39ص: المصدر نفسه - )3(
ونــــزل عمـــــرو بـــــن أبــــي العـــــاص علــــى مدینـــــة طـــــرابلس الغــــرب، فملـــــك المدینـــــة، : فـــــي كتــــاب ابـــــن الحكـــــم: نبــــارة - )4(

فكــــان مــــن بَسْــــبَرَةَ متحصــــنین، فلمــــا بلغهــــم محاصــــرة عمــــرو مدینــــة طــــرابلس واســــمها نبــــارة وسبْســــرَةَ الســــوق القــــدیم، 

  . 252،ص 5معجم البلدان،مالحموي، : فهذا یدل على أنّ طرابلس اسم الكورة ونبّارة مدینتها، انظر
ــــث قــــوامس قشــــتالة، وأول مــــن حكمهــــا مــــنهم ممــــن : شــــانجه بــــن غرســــیه - )5( ــــن فرذلنــــد ثال هــــو شــــانجه بــــن غرســــیه ب

كــــانوا یتســــمون بهــــذا الاســــم، وقـــــد ولــــي الحكــــم بعــــد وفـــــاة أبیــــه غرســــیه بــــن فرذلنــــد فـــــي أســــرة المنصــــور بــــن أبـــــي 

أي معاصــــرا للمنصــــور وابنیــــه )هـــــ408 -هـــــ 385 (وقــــد حكــــم شــــانجه قشــــتالة بــــین ســــنتي ...هـــــ385عــــامر ســــنة 

كمــــا قــــد ثــــار شــــانجه علــــى أبیــــه غرســــیه بتحــــریض مــــن المنصــــور ...عبــــد الملــــك المظفــــر وعبــــد الرحمــــان شــــنجول

  .349، ص 2الهامش رقم :المصدر السابق: بن أبي عامر على ما یذكر، ینظر
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للمنصــور فــي نفســه ومعلنــا لــه بالطاعــة والخضــوع، وكــان شــانجه قــد جــدد مــن قبــل عهــود 

ا نًـ، فـأوقع بـه العـامري عـدة هـزائم قتـل فـي إحـداهما ابْ السلم للمنصور ثم نقض تلـك العهـود 

مـــن العـــودة إلـــى إعـــلان طاعتـــه  اه، وحینئـــذ لـــم یـــر الملـــك المســـیحي بـــدً 371لـــه فـــي ســـنة 

ه لـم یلبـث أن أهـدى إلـى المنصـور ابنـة لـه، فتـزوج منهـا، للمنصور وتجدید العهد له، بل إنّـ

تصـــغیرا لاســـم شـــانجه جـــده  – )1(شـــنجول -فأنجبـــت لـــه ابنـــه عبـــد الرحمـــان الـــذي یلقـــب بــــ 

كـــان وصـــول  «كمـــا قـــال ابـــن الخطیـــب ه  382ســـنة  رجـــب مـــن الثالـــث مـــن لأمـــه، وفـــي

فاسـتقبله المنصـور اسـتقبالا رائعـا ) ه992الرابـع مـن سـبتمبر سـنة ( رطبة في قشانجه إلى 

  :)3(ابن دراج قصیدة مطلعها، وبهذه المناسبة قال »)2(فخما

  ىــــــینِ مَنْ حَمَ وَیَحْمِ ذِمَارَ المَلِكِ والدِّ     ا   ــــــــــــــــــــلِلْمَجْدِ مَنْ سَمَ أَلاَ هَكَذَا فَلْیَسْمُ   

وولـــي عهـــد ملكهـــا شـــانجه بـــن  )4(وفـــي نفـــس الســـنة وفـــد علـــى قرطبـــة أیضـــا أمیـــر قشـــتالة  

هــذا یتحــدث ابــن دراج عــن هــذه الســفارة ویثبــت لنــا وقوعهــا فــي ، وفــي )5(غرســیه بــن فرذلنــد

  :)6(میة الفریدة والتي یستهلّها بقولهقصیدته اللاّ 

  لِ ــــــــــــــــــــــــلِ       وَفِي یَدَیْكَ أَمَانُ الفَارسِ البَطَ ــــــــــــــــــــــــالخَائِفِ الوَجِ  إِلَیكَ مِنْكَ فِرَارُ 

                                                           
بو المطرف عبد الرحمان بن المنصـور الملقـب منـذ بعد وفاة المظفر عبد الملك خلفه أخوه أ: عبد الرحمان شنجول  -)1(

) عبــدة( ، وقــد لقــب عبـد الرحمــان بهــذا اللقـب بســبب أمّــه  -شـانجه –، وشـنجول تصــغیر لكلمــة )شــنجول( حداثتـه بـــ 

 – ، الشعر الأندلسي في ظل الدولـة العامریـةفورار امحمد بن لخضر :النصراني ملك بنبلونة، ینظر -شانجه –بنت 

ــة، منشــورات مخبــر أبحــاث فــي اللّغــة والأدب الجزائــري،دار الهــدى للطباعــة والنّشــر والتوزیــع،  دراســة موضــوعیة وفنیّ

  . 51، صم2009عین ملیلة الجزائر،
  .73/74أعمال الأعلام، ص: ابن الخطیب -)2(
  .335ص الدیوان،: ابن دراج -)3(
ما خلـف الجبـل المسـمّى الشـارات فـي : ، سمي العمل بها، وقالواعمل من الأعمال الأندلسیة قاعدته قشتالة: قشتالة -)4(

  .483الروض المعطار، ص :جهة الجنوب یسمى إسبانیا، وما خلف الجبل من جهة الشمال یسمى قشتالة،الحمیري
ثم  أبوه فرذلند بن غند شلب، هو مؤسس إمارة قشتالة التي كانت في أوّل الأمر قومسیة متواضعة: غرسیه بن فرنلد -)5(

، وكـان فرذلنـد بـن غنـد شـلب یحكـم هـذه الإمـارة قریبـا مـن خمسـین سـنة ...استفحل أمرها حتى أصبحت مملكة كبیرة 

هـ، وكان 385، أمّا غرسیه المذكور هنا فإنّه حكم قشتالة بعد وفاة أبیه وظلّ على ذلك حتى سنة )هـ360 -هـ311(

  .368، ص 1الهامش رقم :ابقالمصدر الس: من أشد أعداء المنصور بن أبي عامر، ینظر
  .350ص: المصدر نفسه -)6(
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  :وفیها یقول

  لِ ـــــــــــــــــــتُجِیرُهُ مِنْ سُیُوفِ الكَرْبِ والوَهَ    دَةً     ـــــــــــــــــــــــــــــمِنْكَ عَائِ " شُنْجٌ " وَقَدْ تَیَمَّمَ 

  لِ الذُّلِّ مِلْءَ السَهْلِ والجَبـــَــــــ مِنَ  اهُ       جَیْشً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَقاد نَحْوَكَ والتَوفِیقُ یَقْدُمُ 

  الرُّسُلِ  ا       عَنْ مُبْلِغِ الكُتْبِ أَوْ مُسْتَعْطِفِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــمَطْلَبُهَ  لَّ یَاةٍ جَ مُسْتَعْطِفًا لِحَ 

  قَوْلاً بِلاَ عَمَـــــــــــــــــــــــــــــــلِ  تْ       مِنْ دِینِ طَاعَتِهِ ـمُسْتَحْذِیًا لِسُیُوفِ النَّصْرِ حِینَ أَبَ 

ابن شانجه ابـن غرسـیه ملـك  )1(في قصیدة ثالثة سفارة الأمیر غند شلب ویصف ابن دراج 

  : )2(بقصیدة مطلعها ،ه383نبارة إلى المنصور في سنة 

  نَهَجَ الخُضُوعَ لَهَا سَبیلَ رَشَـــــــــــــــــــادَهَا  م     ــــــــــوَرَمَى ابنُ شَنْجٍ إِلَیْكَ نَفَسَ مُحْكَ 

  ــــــــــــــــــــــادِهَالِحَشَاشَةٍ مِنْ مُلْكِـــــــــــــــــــــــــــــهِ       وَثَمَالَة قَدْ آذَنَتْ بِنَفَــــــــــــــــــــــــــــــــــمُسْتَعْطِفًا 

  مَقَامَ مُعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادِهَا فاسْتَنْقَذَتْهُ مِنْكَ عَوْدَةُ مُنْعِـــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ       قَامَتْ لِمُهْجَتِهِ 

  ــــرَ عَیْنِهِ وَسَــــــــــــــــوادِهَاوَثنََى نَواجِــــــــــذَهُ وَفِلْــــــــــــــذَةَ كِبْــــــــــــــــــــــدِهِ       شَفَقًــــــــــــــــا وناظِـــــ

  ضاقَتْ جُنُودُ الأَرضِ عَنْ أَجْسادِهَـــا  فَسمَا یَخُوضُ إِلَیْكَ بَحْرَ كَتـــــــــــــــائِبٍ     

  غَازٍ لِعَطْفِ العَامِري مُجَاهِــــــــــــــــــــــــــدٌ       في طَاعَةِ المَنْصُورِ حَقَّ جِهَــــــــــــــادُهَا

  ادِهَاخَاضِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعٍ       غَنَمَ الحَیَاةَ أَبُوهُ باسْتِنْجَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُسْتَنْجِدٌ مِنْهُ مَذَلَةَ 

ولعلّ أول غزوة شهدها شـاعرنا  وقد رافق ابن دراج المنصور في كثیر من هذه الغزوات،  

   قشتالة، التي كان یحكمها في ذلك ه إلى314التي وجهها المنصور في سنة الغزوة هي 

    )4(ینــــــــــــــــــــــشنت إشتیب )3(الوقت غرسیه بن فرذلند، وفي هذه الغزوة فتح المنصور قلعتي

                                                           
، )نبــــارة( فــــي الأصــــل عبــــد شــــلب والصــــواب مــــا أثبتنــــا، وهــــو الأمیــــر غنــــد شــــلب ابــــن ملــــك البشــــكنس: غنــــد شــــلب -)1(

، وكـــــان قـــــد قـــــدم )هــــــ384 -هــــــ 360( وهـــــذا الملـــــك هـــــو الـــــذي حكـــــم بـــــلاده بـــــین ســـــنتي ...شـــــانجه بـــــن غرســـــیه 

ــــه قــــدم إلــــى قرطبــــة فــــي أواخــــر أیــــام أبیــــه وبتكلیــــف منــــه هـــــ، أمّــــا ابنــــه 382قرطبــــة ســــنة  غنــــد شــــلب المــــذكور، فإنّ

  .366، ص 1ابن دراج، الدیوان، الهامش رقم: لیؤكد عهود الولاء للمنصور، ینظر
  .366ص: المصدر نفسه -)2(
  .115/116الروض المعطار، ص :الحمیري -)3(
الحمــوي، معجــم :، ینظــرالأنــدلسوهــي شــانت أشــتاني مــن كــورة الأنــدلس، أي بقعــة قریبــة مــن بــلاد : شــنت إشــتیبین -)4(

  .366،ص  3البلدان، م
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   :)2(للشاعر في هذه المناسبة قصیدتان الأولى مطلعهاو  ،)1(وقلنیة

  كَأْسَ صِبَا بِكَأْسِ نِصَابِ أَنْضَیْتُ خَیْلِيْ في الهَوَى وَرِكَابِي       وَعَمَّرْتُ 

وفیهــا یســجل شــهوده لتلــك الغــزوة ویتحــدث عــن بســالة عبــد الملــك بــن منصــور، وكــان فــي 

  :)3(أما القصیدة الثانیة فكان مطلعهاالمعركة موقف مشهود، 

  أُمَّةَ أَحْمَــــــــــــدَاوَحَمَى مِنَ الإِشْراكِ   أَهْلاً بِمَنْ نَصَرَ الإِلَهَ وَأَیَّــــــــــــــــــــــــدَا      

وهي فـي مـدح عبـد الملـك بـن منصـور، وفیهـا یتحـدث ابـن دراج عـن هـذه الغـزوة التـي رآهـا 

توجه المنصور على رأس حملـة ) م995نوفمبر سنة ( ه385وفي شوال سنة . رؤیة عیان

أنّ ابـن ، ویبـدو )5(التـي كـان یحكمهـا آنـذاك برمنـد بـن أردون" )4(لیـون "أخرى لعقاب مملكة 

  :)6(دراج أیضا شهد هذه الوقعة ممّا یتبین من قصیدته الرائیة التي مطلعها

  العُلْیَا فَأَنْتَ خَیَارُهَــــــــــــــــــــــــــا هَـــــــــــــــــــــا       أَوْ تَخْتَرِ تَفْخَرِ الدُنْیَا أنْتَ فَخَارُ إِنْ 

  فرذلند الذي كان أصلب أعداء المنصور وفي هذه السنة أسر جیوش المسلمین غرسیه بن

 ولعل من أجّل المناسبات التي رفع فیهـا ابـن دراج لـواء شـعره فـي الإشـادة بعظمـة الإسـلام،

     )7(یاقـــب ه إلـــى شـــنت387تلـــك الغـــزوة التـــي وجههـــا المنصـــور فـــي جمـــادى الثانیـــة ســـنة 

                                                           
عبـد االله ابـن عیسـى الشـیباني أبـو محمـد مـن أهـل قلنّـة، حبـر سرقسـطة  :قَلَنَّةَ بلد بالأنـدلس، قـال ابـن بشـكوال: قلنیة -)1(

: صـحیح البخـاري وسـنن أبـي داود عـن ظهـر قلـب فیمـا بلغنـي عنـه، ینظرــ ابـن دراجمحدّث حافظ متقن، كان یحفظ 

  . 392، ص4م الدیوان،
  .42ص :المصدر نفسه -)2(
  .42ص: المصدر نفسه -)3(
هي مدینة كان یحكمها برمند بن أردون، فعاثت فیها جیوش المسلمین، ویبـدو أنّ ابـن دراج كـان شـاهدا علـى : لیون -)4(

  .43ص  :المصدر نفسه: هذه الوقعة، ینظر
،أي معاصـر للمنصـور بـن )هــ390 -هــ 372( حكـم مملكـة لیـون وأشـتوریش وجلیقیـة بـین سـنتي : برمند بـن أردون -)5(

أبــو : ینظــر. بأهــل جلیقیــة إلــى الثــورة علــى ذلــك الملــك وتنصــیب برمنــد هــذا علــى عــرش لیــون أبــي عــامر، ممــا أدى

دار الكتــــاب  فــــي الشــــعر الأندلســــي خــــلال القــــرن الرابــــع الهجــــري، محمــــد بــــن أبــــي عــــامر المعــــافري: طعمــــة یاســــر

  .147،ص3الهامش رقم م، 2005الثقافي،
  .43ص :المصدر السابق -)6(
عنــدهم، وهــي فــي ثغــور مــاردة، بنیــت علــى جســد یعقــوب الحــواري، وســمیت باســمه،  كنیســة عظیمــة :یاقــب شــنت -)7(

   .348الروض المعطار، ص : ،الحمیري..فیقصد إلیها من إفرنجة ومن روما وغیرها لیوم معروف جعل عیدا لها
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لابـن دراج فـي  أنّ یقـول الحمیـري و  )فـي أقصـى شـمال غـرب إسـبانیا(  )1(منطقة جلیقیـةفي 

نــا نـرى فــي الـدیوان ثــلاث قصـائد حــول هـذا الموضــوع، ،بـل إنّ )2(تلـك الغــزوة قصـیدة مشــهورة

  :)3(أوّلها بائیته في مدح المنصور ومستهلها

  الیَوْمَ أَنْكَصَ إِبلِیسُ عَلَى عَقِبَه      مُبَرِّءًا سَبَبَ الغَاوِینَ مِنْ سَبَبِه

وفیهـــا وصـــف للكنیســـة وتصـــویر لمقامهـــا فـــي نفـــوس  الحمیـــري،التـــي یعنیهـــا  هـــي هـــاولعلّ  

 هافقـد اختصّـ :أمّا الثانیة،قوتهأكید لعزّة الإسلام وإظهار النصارى،وما یعنیه هذا الفتح من ت

  :)4(مطلعها ابني المنصور عبد الملك وعبد الرحمان وحسن بلائهما في هذه الغزوةب

  بِشَأْوِ كَوْكَبَیْكَ الثاَقِبیــــــــــــــــــــــــن   لَكَ البُشْرَى وَدُمْتَ قَرِیْرَ عَیْن    

 -فإنهــا فـي عبــد الرحمــان المنصـور خاصــة، ومــن المعـروف أنــه عبــد الرحمــان :وأمّـا الثالثــة

  :)6(ومطلعها )5(كان له مقام محمود في تلك الغزوة -على فتاء سنه

  غَسَقَ الخَطْبُ إلاّ أَنَارَاهُوَ البَدْرُ في فَلَكِ المُلْكِ دارَا        فَمَا 

ولـــو تتبعنـــا شـــعر ابـــن دراج فـــي غـــزوات المنصـــور، والوقـــائع التـــي صـــورها فـــي كـــل ذلـــك  

 بهـذا القــدر، نكتـفلاقتضـى منـا الحـدیث مجـالا أوسـع بكثیـر ممـا تسـمح بـه هـذه العجالـة، فل

  .بن المنصور بن أبي عامر )7(في حیاته في ظل عبد الملك المظفر الشاعرولنمض 

  

                                                           
الجلالقة مـن ولـد یافـث بـن نـوح علیـه السـلام وهـو الأصـغر مـن ولـد نـوح، وبلـدهم جلیقیـة، وهـي تلـي الغـرب  :جلیقیة -)1(

وتنحــرف إلــى الجــوف، وكــانوا حــوالي مدینــة براقــرة التــي فــي وســط الغــرب، وبراقــرة هــذه أولیــة مــن قواعــد الــروم، ودور 

مهدومــة الأكثــر خالیــة هــدمها المســلمون وأجلــوا  مملكــتهم شــبیهة بمــاردة فــي إتقــان بنائهــا وصــنعة أســوارها، وهــي الیــوم

  .169ص  الدیوان،: ابن دراج: ینظر...أهلها
  .115/116ص : المصدر نفسه -)2(
  .46ص: المصدر نفسه -)3(
  .46ص :المصدر نفسه – )4(
  .115الروض المعطار، ص: الحمیري - )5(
  .46ص: المصدر السابق – )6(
المنصـور الأندلسـي، : محمـد قجـة .08في أخبار الأندلس والمغرب،صابن عذارى، البیان المغرب : ینظر ترجمته - )7(

  .95م،ص1984دار النشر للحوار والتوزیع، سوریة، 
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  ّرابن دراج في ظل عبد الملك المظف:   

، )1(ه399حتــى موتــه ســنة  ه392ولــي عبــد الملــك بعــد وفــاة أبیــه المنصــور ســنة   

الملــك علــى مــا  عبــد غیــر أنّ )2(عهــده نعمــت الأنــدلس بفتــرة مــن الرخــاء والرفاهیــة وفــي

أقـل اهتمامـا بـالأدب وشـغفا بالشـعر مـن أبیـه المنصـور، وهـو یعلـل  -یذكر ابـن حیـان

مـــــن الثقافـــــة الأدبیـــــة والتمییـــــز بـــــین جیـــــد القـــــول  ذلـــــك مـــــرة بأنّـــــه كـــــان ذا نصـــــیب قلیـــــل

ویبـدو أنّ ابـن دراج  ،)4(وتارة أخرى في الرغبة في توفیر المال والقصد في الإنفـاق)3(وردیئه

" دیـوان العطـاء " دراج خشي أن یؤثر زهد عبد الملك في الشـعر والشـعراء علـى مركـزه فـي 

إلاّ أن عبــد الملــك كــان أكــرم مــن أن یخلــف بعهــود والــده فــي بــر الشــاعر الــذي ظــلّ طــوال 

عشــر ســنوات لســانا لــه ومســجّلا لأمجــاده وانتصــاراته، ولهــذا فــإنّ عبــد الملــك لــم یلبــث أن 

ســم ابــن دراج فــي دیــوان شــعرائه، ونســتخلص هــذا مــن قصــیدة وجههــا إلیــه شــاعرنا أثبــت ا

  :)5(القسطلي یقول فیها

یْتَنِــــــي   وَخَطَطْتُ بالكَفِّ الكَرِیمَة مُلحَقِي       والفَخْرُ فَخْرِيْ مِنْكَ إذْ سَمَّ

  نَطَقْتَ بِي أَعْیَیْتَنِيحَسْبِي فَحِینَ ذَكَرْتَنِي كَرَمْتَنِــــــــــي       وَكَفَ فَحِینَ 

سـطلي بغـزوات عبـد الملـك وفتوحـه فـي أقطـار المسـیحیة الإسـبانیة، كمـا كـان وقـد تغنـى الق 

شــأنه مــع المنصــور، فكــان مــن أبــرز قصــائده فــي ذلــك مــا قالــه فــي الغــزوة التــي قادهــا عبــد 

  :)6(ه، وهي رائیته التي أولها295الملك ضد مملكة لیون في سنة 

  اـــــــــــــــــــــالدُّنْیَا فَأَنْتَ سُرُورَهَـــا       وَإِنْ سَطَعَتْ نُورًا فَوَجْهُكَ نُورُهلَئِنْ سُرَّت 

  خُیولاً سَماءَ الأَرْضِ فِیهَا نُحُورهــــــــــــا       ونةَ قاهِــــــــرًاي أَوْرَدْتَ لوأَنْتَ الّذِ 

  ــــاــــــــــــــــــــوَأَعْلَنَ بالفَتْحِ المُبِینِ بَشِیرُهَـــــــ    وَقَدْ لاَحَ بالنَّصْرِ العَزِیْزِ لِواؤُهَا   

                                                           
  .86،ص4/1الذخیرة، : ابن بسام - )1(
  .47الدیوان،ص: ابن دراج - )2(
  .60ص ،4/1 :المصدر السابق – )3(
  .36، ص3ج البیان المغرب،: ابن عذارى - )4(
  .47ص الدیوان،: ابن دراج - )5(
  .48ص: المصدر نفسه - )6(
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ویعــود مــرة أخــرى للحــدیث عــن هــذه الغــزوة التــي بطــش فیهــا عبــد الملــك بأعــداء الإســلام  

  :)1(وأعلى كلمة المسلمین

  ا شَاهِدُ الإخْلاَصِ مِنْهُ وَغائِبُهقِ       صَفَ ــــــــــــــــــــــــــــبَعَثْتُ عَلَیْهَا مِنْكَ دَعْوَةَ واثِ 

  ـــــــــــــــــهثَلاَثَةُ آلاَفٍ حِسَابًا وَمِثْلُهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا       وَقَدْ غَلَّ عَازِیْهِ وأَسْأَرَ حاسِبُــ

تْ إِلَیْكَ جَوَانِبُــــــــــــــــــــــــــــــــــهفَیَا لَیْتَ قُوطًا حِیْنَ شَادَ بِنـــــــــــــــــــــاءَهُ          رَآهُ وَقَدْ خَرَّ

  وكان عبد الملك قد توجه على رأس حملة عظیمة إلى إمارة قطلونیة، التي كانت تحت  

انتصارا عظیمـا أعـاد هیبـة قرطبـة إلـى نفـوس  هبرشلونة، فأحرز على جیوش )2(حكم غومس

، وفــي هــذه الغــزوة فــتح حصـــن مــن ظنــوا مــوت المنصــور نهایــة لمجــد الأنـــدلس الإســلامیة

  :)3(ابن دراج قال مُمْقَصَرْ وأسكنه المسلمین ودوخ بسیط برشلونة وفي هذه الغزوة

  ــــــــــــــــــــــــــــــاالتَكْرِیمَ  وَمَثِیْبُكَ التَبْجِیْلُ و       االله جَارَكَ ظَاعِنًا وَمُقِیمًــــــــــــــــــــــــــــــــــا

علــى أنّ مــدائح ابــن دراج فــي هــذه الفتــرة لــم تقتصــر علــى عبــد الملــك المظفــر، كمــا  

بـوزیر عبـد  –كما یبدو لنا من شـعره  –بل إنه اتصل  قصر شعره من قبل المنصور،

  المعروف بالقطاع، وقد احتفظ لنا  )4(لیحصبيعیسى بن سعید ا :الملك المقرب إلیه

                                                           
  .48ص ، الدیوان: ابن دراج – )1(
ینتمــــــي هــــــذا القــــــومس إلــــــى أســــــرة عرفــــــت فــــــي التــــــاریخ المســــــیحي باســــــم بنــــــي غــــــومس، وكــــــان جــــــدهم : غــــــومس -)2(

شـــــرق مدینـــــة لیـــــون تـــــدعى قریـــــون یســـــمى غـــــومس بـــــن دیـــــز، وكـــــانوا أمـــــراء شـــــبه مســـــتقلین علـــــى منطقـــــة صـــــغیرة 

ــــولاء  ــــى الحكــــم المستنصــــر فــــي أواخــــر أیامــــه لیؤكــــد عهــــود ال وشــــلطانیة، وقــــد وفــــد بعــــض رؤســــاء هــــذه الأســــرة عل

ــــراه ...والخضــــوع ــــه غرســــیه بــــن غــــومس، الــــذي ن ــــى الظــــن أنّ ــــب عل ــــه یغل ــــو أنّ ــــومس ول ولســــنا نعــــرف عــــن هــــذا الق

 هـــــ، حینمــــا قــــاد المنصــــور حملــــة جربیــــره،390ةبعــــد ذلــــك متحالفــــا مــــع قــــومس قشــــتالة شــــانجه بــــن غرســــیه فــــي ســــن

  . 341، ص1هامش رقم :المصدر نفسه :ینظر
  . 49ص: المصدر نفسه -)3(
هـو عیسـى بـن سـعید الیحصـبي المعـروف بالقطّـاع، كـان أوّل كاتـب للمنصـور بـن أبـي : عیسى بن سعید الیحصبي -)4(

أرســله ابــن أبـــي عــامر علــى رأس جـــیش  هــــ386عــامر قبــل ملكــه ولهـــذا حســنت منزلتــه لـــدى المنصــور، وفــي ســنة 

لإخضــاع ثــورة زیــري بــن عطیــة المغــراوي، وارتفعــت درجــة ابــن القطّــاع بعــد ذلــك فــي عهــد عبــد الملــك المظفـّـر ابــن 

المنصــور؛ حتــى إنّ عبــد الملــك زوّج ابنــه مــن أختــه الصــغرى، ثــم لــم یلبــث أن تنكــر لــه المظفــر بعــد أن نقــل إلیــه أنّــه 

لـة العامریـة، وتنصـیب الأمـوي هشـام بـن عبـد الجبـار، علـى أنّ المظفـر عاجلـه بالقتـل فـي یسعى إلى الثورة علـى الدو 

  .48المصدر نفسه، ص : ، ینظرهـ397العاشر من ربیع الأوّل سنة 
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  : )1(أولاهما مطلعها :وان بقصیدتین فیهـالدی

  يــــــــــــــــــــــــــي       ومِنْ ذِكْراكَ رَیْحَانِيْ وَراحِ ــــــــــــمَكَارِمُكَ اغْتِبَاقِيْ واصْطِحَابِ 

  :)2(أما الثانیة یستهلها بطابع الشكوى الصریحة

  مِثْلِهَا تَنْبُو أَیَادِیْكَ عَنْ مِثْلِي؟       وَهَذِي الأَمَانِيْ فِیْكَ جَامِعَةُ الشَمْلِ أَفِيْ 

فقد ظل ابن دراج متمتعا بحیاة رغدة لا قلق فیهـا؛ إلا أنّـه قـد أصـابه شـيء فـي أیـام حكـم   

یتــه الـوزیر عیســى بــن ســعید، ونحــن نعلــم أنّ هــذا الــوزیر بــدأ حیاتــه، كاتبــا للمنصــور قبــل ولا

الأمـــر، ثـــم ارتفـــع شـــأنه حتـــى صـــار هـــو المتصـــرف فـــي كـــل أمـــور الدولـــة علـــى عهـــد عبـــد 

الملك، ومعنى ذلك أنّه كانت تربطه بـابن دراج رابطـة الأدب والكتابـة، وبالتـالي فقـد أصـاب 

، وذلـــك أنّ )3(القســـطلي فـــي ظـــل وزارتـــه مـــا لـــم یصـــبه مـــن قبـــل منـــذ أن اتصـــل بالمنصـــور

یــه أو نیــل مــن وخصــومه مــن طعــن ف الشــاعریلفــظ بــه حسّــاد  الــوزیر ألقــى أذنیــه لمــا كــان

لا تلبــث أن تــزول؛ إذ ســرعان مــا یتبــیّن لعبــد الملــك أن وزیــره  إلا أن هــذه الأزمــة. إخلاصــه

القطـاع لــم یكــن أهــلا لتلــك الثقــة التــي أودعــه إیاهــا، فقــد نقــل إلیــه أن عیســى بــن ســعید كــان 

الملك إلى القضـاء علـى تلـك الفتنـة قبـل أن  یسعى سرا إلى هدم الدولة العامریة، فبادر عبد

وأمر عبد الملك بقتلـه فـي العاشـر مـن ربیـع  تكبر نارها، وهكذا قبض على عیسى بن سعید

وكانـــت وفاتـــه مـــدعاة لتســـیل  ، بعـــدها تـــنفس ابـــن دراج بمقتـــل هـــذا الـــوزیر،)4(ه397الأول 

قـــرائح الشـــعراء، علـــى اعتبـــار الحـــدث ســـببا مـــن الأســـباب التـــي ستشـــعل نـــار الفتنـــة والقلـــق 

وتـألق نجمهـا فـي ظـلّ حكـام الأسـرة  والاضطراب الذي سیعم حاضـرة قرطبـة بعـد اسـتقرارها،

طلقة التـي العامریة لها، وهكذا نرى ابن دراج یسجل الحدث في غنائیة تذكرنا بتلك القوّة الم

وبهــذه  )5(صـرة والغلبـة والنّ طالمـا أرّقـت حلـم الشــعراء فـي سـبیل مــنح ممـدوحیهم صـفات القــوّ 

  :)6(أ عبد الملك بقولهالمناسبة هنّ 
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  اـــــــــــــــــــــــــــرَبّ أَذَلَ لِمُلْكِكَ الأَمْلاَكَ        ا   ـــــــــــشُكْرًا لِمَنْ أَعْطَاكَ ما أَعْطَاكَ 

  اــــــــاكَ دَ عِ  اءِ مَ دِ  نْ ك مِ وفَ یُ ى سُ وَ رَ          ا مَ لَ ثْ مِ  كَ ینِ مِ یَ  نْ مِ  يانِ مَ ى  الأَ فَ شَ فَ     

  اـــــــــكَ لاَ هَ ا وَ شً ایِ عَ مَ  ینَ مِ الِ ي العَ فِ            تْ ــــــــــــــــــــمَ سَّ قَ تَ  كَ یْ فِ  االلهِ  دلِ عَ بِ  مٌ یَ شِ     

وعــــدّه  قــــتلا مشــــروعا لأنّ الخــــائن للإســــلام  قــــد أشــــاد ابــــن دراج بعمــــل المنصــــور هــــذا، ف  

–بخیانتــه  للدولــة یقتــل، ومــا قتلــه إلاّ حمایــة للعــرب المســلمین مــن شــر التــآمر مــع الأعــداء

ویشـــكر الـــذي أقـــدم علـــى هـــذا العمـــل بمشـــیئة  االله و إرادتـــه وحفاظـــا علـــى كلمتـــه  –وحصـــل

ثـم  ،تـه بیـدهنهایقـرر  المنصـور مضـمنا مدحـه لـؤم الخـائن الـذيویتابع الشاعر مدح ، ودینه

  :)1(یشكر فعلته التي كانت ستلحق الأذى بالمسلمین

  اـــــــــــــاكَ رَ سْ ي یُ فِ  ورَ سُ یْ المَ  وَ  اكَ نَ مْ یُ          يفِ  نِ ـــــــــــــمْ الیُ  ابِ بَ  احَ تَ فْ ى مِ أَ ا رَ مَ  وْ أَ 

  اــــــــــــــــــاكَ یَ عْ أَ   هُ لَ بْ قَ  رٍ هْ دَ  بَ طْ خُ و أَ           هُ اءَ وَ دَ  تَ لْ ـــــــــــــــــهِ اءً  جَ ى  دَ أَ ى رَ تَ مَ وَ 

  اـاكَ دَ هُ  رِ یْ غَ بِ ا هَ یْ فِ ى دَ تَ ا اهْ ـــــــــــــــــلمَ          ىدَ الرَّ  مِ ـــــــــــــلَ ي ظُ فِ  اهُ مَ دَ قَ  تْ وَ ى هَ تَ حَ 

  اـــــــــــــــــاكَ ادَ عَ  نْ مِ  فِ تْ ي حَ فِ  هِ اتِ ادَ عَ           هِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِ مَ قْ نِ  نْ مِ  هُ اللَ  هِ یْ فِ  اكَ رَ أَ وَ 

فنّه في خدمة المنصور، و یشید بفعلته لأنّه خلـّص بهـذا العمـل الإسـلام  ویضع الشاعر   

ــة  وفــي نفــس رائــع یجسّــد عملــه بأنّــه عمــل بطــولي العــرب، و مــن خــائن ســعى إلــى هــدم دول

  :   )2(یقولف وسروره بمهلكهالوقت یصرّح بشماتة مصرع عیسى بن سعید 

  عِ لاَلِعًا مِنْ صَرْعِــــــــــــــــــــةٍ      وَافَیْتُهَا بَغْیًا عَلَى مَوْلاكَــــــــــــــــــــــــارَّ صَ مُ لْ قُلْ لِ 

  كَــــــــــاالسَّیْفُ الذِي حَلاَّ  هِ لِخِلاَفِ مُعَانِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدًا       تَبًا لِسَعْیِكَ إِذْ تَسَلُّ 

  اـــــــــــاكَ قَ سَ  اةِ یَ الحَ  سَ أْ كَ  اهَ لِ بْ قَ  نْ مِ       مْ ـــــــــــكَ وَ  مْ كَ وفِ وَ تُ حُ لْ سًا لِ أْ كَ  اكَ قَ وسَ    

  اـــــــــــــــــــــــــــــاكَ فَ  هِ یْ تَ رَ فْ شَ بِ  هُ لَ الإِ  ضَّ فَ   ا    ــــــــــــــــــــــــــــ ـًیاضِ ا مَ فً یْ سَ   امُ یَ الأَ  للِ قَ تُ  لاَ   

أن الشــاعر قــد أكّــد بإلحــاح علــى  ،ةنلاحــظ فــي هــذا النمــوذج مــن قصــائد المــدح السیاســی  

وبـذلك یبـرز الممـدوح للإسـلام والإفـرنج بطـلا  هوّل عمل الخائن،وقد  ،مدح عمل المنصور
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كمـا یصـف مـا لقیـه مـن الشـدة والعنـف علـى  .هوناصـرا دولتـ حامیا دیـن الإسـلام، أسطوریا،

  : )1(ید الوزیر المقتول

  اكَاـــــــــــــــةٌ        كَانَتْ مَنِایاهُنَّ في مَحْیـــــــــــــــحَیَیْتَ لِمَوْتِكَ أَنْفُسٌ مَظْلومَ 

  مولَى بسَعْیِكَ في النِّفاقِ جَزاكَا        هَذا جَزاءُ الغَدْرِ لا عَدِمَ الهُدَى

العــــودة مــــن بالانتصــــارات و لقــــد اســــتطاعت قصــــائد المــــدح التــــي تحمــــل معــــاني التهنئــــة،   

بالسیاسـة الغزوات أن تصنف ضمن القصائد السیاسیة، لمـا بـین حروفهـا مـن معـانٍ تتصـل 

  . في سیاسة عصره مشاركة الشاعر مباشرا، وتدل على اتّصالا

 ىبر كالفتنة الو  في عهد عبد الرحمان شنجول ابن دراّج: 

عنــدما تــوفي عبــد الملــك المظفــر وهــو فــي عنفــوان شــبابه، یتــولى الحجابــة بعــده أخــوه عبــد   

ویقـول ابـن دراج فـي ذلـك مرثیتـه فـي عبـد الملـك المظفـر معزّیـا  الرحمان المعروف بشـنجول

  :)2(أخاه ومهنئا إیاه بتنصیبه في مكانه

  اـــــــــــــــإلاَّ وَشَكَ ما انْبَلَجَ دَجَا الخَطْبُ  ا       ولاَ ــــــــــــــــــــــــأَطْبَقَ الهَمَّ إلاَّ رَیْثَمَا انْفَرَجَ  ما

حَى بالحُزْنِ مُكْتَئِبَا   حَتَّى رَأَیْنَا الدُّجَى بالنُّورِ مُنْبَلِجَــــــــــــــــــــــــــــــــا       ما كادَ یَبْدُو الضُّ

  مُ ثَوبَ سَنًــــــــــــا       في عُقْبِ ما لَبِسَ الإِصْبَاحُ ثوبَ دُجَىفالیَومَ قَدْ لَبِسَ الإِظْلا

ولا أهل الأنـدلس یقـدرون مـا قضـي علـى الأنـدلس أن تلقـاه علـى یـد هـذا  الشاعرولم یكن   

الفتى المشؤوم؛ الذي بدأت بولایته النكبات علـى الدولـة الإسـلامیة الأندلسـیة، بعـد أن بلغـت 

وعلیه فشعر ابن دراج في هذه الفترة كمـا  ،مة في عهدي أبیه وأخیه من قبلأوج القوّة والعظ

إلاّ بهـذه القصـیدة التـي ) شـنجول(یشیر الدیوان لم یحـتفظ لنـا بشـيء فـي عهـد عبـد الرحمـان 

عبـــد الرحمـــان لـــم یتمتـــع "أه بالولایـــة، وهـــذا أمـــر منطقـــي لأنّ عـــزاه بهـــا عـــن مـــوت أخیـــه وهنّـــ

وقــــد حملــــه غــــروره وغفلتــــه للخــــروج علــــى رأس غــــزوة إلــــى بــــلاد بــــالحكم إلاّ قرابــــة شــــهرین، 

   محمـــد  واغتـــنم تشـــبها بأبیـــه وأخیـــه، وهـــو لـــم یوطـــد بعـــد أركـــان دولتـــه النصـــارى فـــي الشـــمال
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 ب بالمهــدي، فــأعلن الثــورة وخلــع دولــة العــامریین،لقّــالأمــوي الم )1(بــن هشــام بــن عبــد الجبــار

  .)2("ه399ونادى بنفسه خلیفة في جمادى الثانیة سنة 

وتلاحقت بعد ذلـك الأحـداث فـي سـرعة مذهلـة، ممّـا أدى إلـى انهیـار هـذه الدولـة القویـة     

التي سهرت على بنائها أجیال متتابعة مـن عبـاقرة القـواد طـوال قـرن كامـل، ولهـذا فإننـا نـرى 

إذ كــان قــد تجــاوز الخمســین عنــدما شــبّت هــذه الفتنــة  "یســایر تقلــب الــدول علــى قرطبــة،ه أنّــ

شـــعره وحوّلتـــه إلـــى متســـكع علـــى الأبـــواب، هـــارب مـــن فـــي وتركـــت أثـــرا عظیمـــا فـــي نفســـه و 

كمــا كــان غیــره  –وأصــبح مــولى لكــل مــن تــولى أشــباح الجــوع ینقــل معــه أولاده حیثمــا انتقــل 

مادحـــا بقصـــیدته التـــي  ، فمـــا یعلـــن ابـــن الجبـــار ثورتـــه حتـــى یتوجـــه إلیـــه)3("–مـــن الشـــعراء 

   :)4(أوّلها

  قُلْ للخِلاَفَةِ قَدْ بَلَغْت مُنَـــــــــــــاكِ       وَرَأَیْتُ ما قَرَّتْ بِهِ عَیْنـــــــــــــــــــاكَ 

  مَــــــــــــــــــــأْواكَ مَهْدِيُّ أُمَّة أَحْمدٍ وكَرِیمُهَــــــــــــــــــا       وحَلِیمُهَا یَأوِي إِلَى 

  :)5(وفي آخرها یجهر بشكواه ویبكي حظ أدبه المضیع

كَ مَوْئِلي الشَّریدُ وظَلَّ عِ وَأَنَا    وَأَنَا الأَسِیرُ وفِي یَدَیْك فَكَاكِي        زُّ

  اَكــــــــــــــــــــــــــــحَظٌ یَئِنُ إِلَیْكَ أنَّةَ ش     هُ    ـــــأَدَبٌ أَضاءَ المَشْرِقَیْنِ وَتَحْتَ 

  غیر أنّ هذا الأمیر لم یستقر في الخلافة، إذ سرعان ما ثار علیه أموي آخر وهو سلیمان

                                                           
ـــــار -)1( ـــــار علـــــى عبـــــد : محمـــــد بـــــن هشـــــام بـــــن عبـــــد الجب ـــــد الجبـــــار المهـــــدي الـــــذي ث هـــــو محمـــــد بـــــن هشـــــام بـــــن عب

الرحمـــــان بـــــن المنصـــــور العـــــامري الملقـــــب بشـــــنجول فـــــي أوّل إمارتـــــه، وفـــــي أثنـــــاء غیابـــــه عـــــن قرطبـــــة فـــــي أولـــــى 

ــــي جمــــادى الثانیــــة ســــنة  ــــه ضــــد اســــبانبا المســــیحیة، وذلــــك ف ــــة المســــ399غزوات لمین، علــــى هـــــ، معلنــــا نفســــه خلیف

ـــــه لـــــم یلبـــــث قلـــــیلا حتـــــى ثـــــار علیـــــه ســـــلیمان بـــــن الحكـــــم الملقـــــب بالمســـــتعین، وقـــــد انظـــــمّ إلیـــــه البربـــــر، والتقـــــى  أنّ

ابـــــــن دراج، : ینظــــــر...التــــــي انتصـــــــر فیهــــــا ســــــلیمان وقواتــــــه البربریــــــة" قنتــــــیش"المهــــــدي والمســــــتعین فــــــي معركــــــة 

  . 43، ص 1الدیوان ، هامش رقم
  .53ص :المصدر نفسه -)2(
  .236صم،1981، 6دار الثقافة، بیروت، طتاریخ الأدب الأندلسي عصر سیادة قرطبة،: إحسان عباس -)3(
  .43ص: المصدر السابق -)4(
  .54ص: المصدر نفسه -)5(



عصر وحیاة ابن دراج القسطلي:                                                    الفصل الأول  
 

 
34 

ى یقتــل المهــدي بتـــدبیر الملقـّـب بالمســتعین، ویســتمر الصـــراع بــین هــذین حتــ )1(بــن الحكــم 

ود ه، وبعــد هــذه الأحــداث تعــ403هم، ویعتلــي المســتعین عــرش الخلافــة ســنة أنصــاره أنفســ

صــبابة الأمــل لابــن دراج ، وبقــي مــع فریــق الشــعراء الــذین نســجت علــى أفــواههم ومحــاریبهم 

العناكب أیام الحرب والفتنة، كما یقول ابن حیان فقیرا معـدما منكوبـا معـیلا كبیـر المسـؤولیة 

تجاه الأهل والأولاد، حـائرا متلبسـا فـي أمـره ولقـد ظـنّ أنّ انتصـار المسـتعین یحقـق لـه عـودة 

ة الطیّبــة التــي كــان یحیاهــا فــي ظــل العــامریین، فمــا كــاد المســتعین یــدخل قرطبــة حتــى الحیــا

لـــك بـــل یهنـــئ الملـــك بـــه، ویشـــمت بالمهـــدي ویســـمیه قعیـــد ه بالمُ ئـــســـارع إلیـــه ابـــن دراج، یهنّ 

  :)2(الخزي ثمّ مدحه بنونیته المشهورة التي مطلعها

  ـانُ ـــــــــــــــــــــــــــــوللدِّینِ والدُّنْیَا أَمَانٌ وَإِیمَـــــــــ  ــانُ        ـــــــــهَنِیئًا لِهَذا الدَّهْرِ رَوْحٌ وَرَیْحــ

  انُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــوأَنَّ أَمِیرَ المُؤمِنینَ سُلَیْمــــ ـهُ         ــــــــــبِأَنَّ قَعِیْدَ الشِّرْكِ قَدْ تُلَّ عَرْشُـــ

  انُ جَ  لاَ وَ  سٌ نْ إِ  ضِ رْ ي الأَ فِ  هِ صِ عْ یَ  مْ لَ فَ           هِ رِ ــــــــــــــــمْ لأَِ  امُ نَ الأَ  دَ اقَ ي انْ ذِ الّ  يُّ مِ سَ     

  انُ ز َــــــــــــــــــــــــــــــیْ مِ  لِ دْ عَ لْ لِ  وَ  اقٌ وَ سْ أَ  رِ یْ خَ لْ لِ وَ           مٌ ــــــــــــــــــــــــالِ عَ مَ  يْ الِ عَ مَ لْ لِ  تْ امَ قَ فَ  امَ قَ وَ     

  انُ ـــــــــــــــــــهَ رْ و بُ  ورٌ نُ  انِ مَ حْ الرَّ  نَ ا مِ هَ یْ لَ عَ           ةٍ ـــــــــــــــــــــــفَ لاَ خِ  بَ وْ ثَ  مِ لاَ سْ لإِْ لِ  دَ دَّ جَ وَ     

ففـــي مجـــال  للممـــدوح  فـــي مناســـبات مختلفـــة، تهنئـــةً  یـــةالمدح ةدیقصـــال هـــذهوقـــد نقلـــت    

كمــا قـدموا لهـم  التهــاني عنـدما یتـولى أحــدهم   بالانتصـارات، ممدوحیـه اعرأ الشــالسیاسـة هنّـ

ل ابن دراج هذا الاتجاه ،فجمع في قصیدته التي مثّ  فقد. ةر امنصبا سیاسیا كالخلافة أو الوز 

فقــد اســتهل  ،والتهنئــة بالخلافــة یمــدح فیهــا ســلیمان المســتعین بــاالله بــین التهنئــة بالانتصــار،

ـــة مباشـــرة بألفـــاظ م ـــهثقافنجـــد الأخیـــر ، وفـــي البیـــت عبـــرةقصـــیدته بالتهنئ ـــة  ت  ةتغلغلـــمالدینی

                                                           
هــــو ســــلیمان بــــن الحكــــم بــــن ســــلیمان بــــن عبــــد الرحمــــان الناصــــر، الملقّــــب بالمســــتعین، ولــــد : ســــلیمان بــــن الحكــــم -)1(

ـــــى م348ســـــنة  ـــــار المهـــــدي فـــــي شـــــوال ســـــنة هــــــ وهـــــو الثـــــائر عل هــــــ، وكـــــان 399حمـــــد بـــــن هشـــــام بـــــن عبـــــد الجب

المهــــدي وأهــــل قرطبــــة قــــد أمنعــــوا فــــي الإســــاءة إلــــى البربــــر، فانحــــاز هــــؤلاء إلــــى ســــلیمان وطلبــــوا مــــن شــــانجه بــــن 

غرســـــیه صـــــاحب قشــــــتالة عونـــــه فأمــــــدّهم وســـــاروا إلـــــى قلعــــــة ربـــــاح، حیــــــث بایعـــــه أهلهـــــا ثــــــمّ دخلـــــوا واد الحجــــــارة 

ـــــــــد  وســـــــــاروا إلـــــــــى واد ـــــــــد المهـــــــــدي أهـــــــــل الثغـــــــــور الجمعـــــــــان قـــــــــرب قلعـــــــــة عب شـــــــــرنبة وجمـــــــــع لهـــــــــم واضـــــــــح قائ

  .46، ص 1ابن دراج، الدیوان، الهامش رقم: ینظر...السلام
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تـل عـرش قفقـد  ،ةخلافـلللـدین االله و  صـران القـوة، فالممـدوحنیهـا القداسـة و فتضفي على معا

ـــم  ویخـــتم الشـــاعر قصـــیدته بوصـــف فعـــمّ العـــدل وانتشـــر الكـــرم،  انتشـــر نـــور الإســـلامفالظل

، الانتقـامولا یسكت عن عدو قـادر علـى  ولا یرتضي الذل، ،ممدوحه  بأنّه رجل سلم وحرب

یحمــل لــواء الإســلام ویصــفه ، خلفــا صــالحا لــه ابنــه ویهنــئ ابــن دراج الخلیفــة الــذي ســیكون

كالشــجاعة والكــرم ونصــرة المظلــومین، كمــا یؤكــد أنّــه عــاجز عــن  بصــفات المــدح التقلیــدي،

   .الإحاطة بكل أوصاف الممدوح

بـــع الشـــعر العربـــي نة  كـــان یســـتمد أفكـــاره مـــن فـــي قصـــیدة التهنئـــ الشـــاعر لاحظنـــا أنّ      

كـــل ذلـــك یقتـــرن  لمـــدح،لویـــردد معـــاني المـــدیح التقلیدیـــة  لكنّـــه كـــان یســـعى جاهـــدًا  القـــدیم،

یتـابع مدحـه عنـدما و ، عطـاءالصلة و یهدف إلـى الیبغي ه بالمبالغة والإسراف في المدح لأنّ 

  : )1(التي مطلعهادخل علیه أول مجلس كان له بالقصر فأنشده قصیدته الدالیة 

  اــــــــــــــــــا          بِكَ حَنَّ موحِشُهَا وآبَ بَعِیدُهَ ـــــــــــــشَهِدَتْ لَكَ الأَعْیادُ أَنَّكَ عیدُهَ 

  اـــــــــــــــــــا          وَأَطَاعَ عاصِیْهَا ولانَ شَدِیْدُهَ ـــــــــــــــــــوَأَضاءَ مُظْلِمُهَا وَأَفْرَخَ رَوْعُهَ 

  :)2(وبثالثة أوّلها

  تَخَیَّرْتَ فاسْتَمْسَكْتَ بالعُرْوَةِ الوُثْقَى         فَبُشْرَاكَ أَنْ تَفْنَى عِدَاكَ وَأَنْ تَبْقَى

صـداه ولا سـدّ  على أنّ المسـتعین لـم یبـل. وهذه القصائد الثلاث من عیون شعره السیاسي  

، وكمــا نــرى مــن تلــك القطعــة التــي وجههــا )3(خُلّتــه كمــا روى لنــا ابــن بســام فــي كتابــه الــذخیرة

  : )4(إلیه مصرّحا بشكواه وآلامه

  اـــــــــــــــــــــــــــــــــا          یَوْمَ تَبْلِیغِكَ النُفُوسُ مُنَاهَ ــــــــــــــــبَلَّغَتْ عَبْدَكَ الخُطُوبُ مَداهَ 

ــمِّ كــان یؤ  المســتعین ولــم یجــد عنــده مــاولا یلبــث أن یقــنط مــن ســلیمان     ه، ومــن ثمــة بــدأ ل

، فاسـتقرى ملوكهـا أجمعـین، مـابین "الفتنـة"یطرق أبـواب الأمـراء الـذین اقتسـموا الأنـدلس بعـد 
                                                           

  .51ص الدیوان،: ابن دراج -)1(
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ویسـتعینهم علـى نكبتـه،  ،من الثغر الأعلى، یهز كلأ بمدیحـه )1(الجزیرة الخضراء فسرقسطة

ذ یــولي وحینئــ ،ولــیس مــنهم مــن یصــغي لــه ولا یحفــظ مــا أضــیع مــن حقــه وأرخــص مــن علقــه

القاسـم بـن حمـود وكـان فـي ذلـك الوقـت وزیـرا لسـلیمان فـي قرطبـة : وجهه شـطر أحـد وزرائـه

  :)2(یمدحه بقصیدة مطلعها

  دُدِي       وَأَرُوحُ في ظُلَمِ الخُطُوبِ وَأَغْتَدِيــــــــكَمْ أَسْتَطِیْلُ تَضَلُلِيْ وتَلَ 

  يـــــــــــــــــدِ تَ هْ المُ  لِعَیْنِ  جٌ لِ بَ نْ مُ  رُ جْ والفَ    ــــــا    هَ بِّ رَ  يْ ورَ نُ بِ  ةٌ قَ رِ شْ مُ  ضُ رْ الأَ وَ 

  ـــــــــــــــــــــدِ مَّ حَ مُ  يِّ بِ النَ  دِ لَ وَ  نْ مِ  رِ دْ البَ كَ    ى    ـــدَ والهُ  ةِ وَّ بُ النُ  تِ یْ بَ  نْ مِ  رَّ غَ أَ بِ 

  ــــــــدِ نَّ هَ مُ  ضِ بْ قَ وَ  وفٍ رُ عْ مَ  طِ سْ ي بَ فِ        ــــــــــــــــهِ فِّ كَ  ةَ احَ رَ  ومِ سُ قْ المَ  مِ اسِ القَ 

  دِ ــــــــــــــــــــدُ عْ ى قُ لَ عْ أَ ا بِ یَ لْ العَ  ثِ الوَارِ  ـيِّ    ـــــ    ـــــــــم ـِاطِ الفَ  يِّ بِ الِ الطَ  يِّ مِ اشِ الهَ 

ـــــــــــــــــودَدِ أَهدَى إِلَى الدُّنْیَا عَلِيٌّ هَدْیَــــهُ       في طَيِّ أَرْدِیَةِ النُّهَى    والسُّ

  حَتَى تَجَلَّى للمَكَارِمِ والعُـــــــــلاَ       بَدْرًا تَنَقَّلَ في بُروجِ الأسْعُـــــــــــــــــــــــــــــدِ 

  :إلى أن یصل في قوله

  دِ ـــــــــــمَ حْ أَ  كَ دِّ جَ  يُّ مِ سَ  یعُ ضِ  یَ لاَ أَ        هُ یَّ مِ سَ  صِ وْ أَ  يَّ لَ عَ  يِّ صِ الوَ  نَ بْ  ایَ   

، )فـــي البیـــت الأوّل ( وممـــاّ تقـــدم یتضّـــح لنـــا أنّ الشـــاعر بـــدأ بالشـــكوى عـــن ســـوء حالـــه    

رابطــا ذلــك بالممــدوح باعتبــار الأمــل هــو الفــرج،أو بــالأخص طلــوع الفجــر بعــد الظــلام، وهــو 

ثـمّ  ،یستنكر أن یظل في هذا الضیق من العیش، وهناك ممدوحه الـذي أنـار االله بـه الأرض

 ل إلى الحدیث عن إشراق الأرض باستعمال كلمة نوري ویقصد بها القاسـم وأخـاه علـي،انتق

فهـــو  -صـــلى االله علیـــه وســـلّم -ویعنـــي بكلمـــة أغـــرّ ممدوحـــه الـــذي یصـــله فـــي نســـبه بـــالنبيّ 

  يـــلیصل في الأخیر إلى مخاطبته للقاسم بأن یحثّ أو یوص ؛الهاشمي الفاطمي الطالبي

                                                           
في شـرق الأنـدلس وهـي المدینـة البیضـاء، وهـي قاعـدة مـن قواعـد الأنـدلس،كبیرة القطـر، واسـعة الشـوارع، : سرقسطة -)1(

حسنة الدّیار والمساكن متصلة الجنات والبساتین، ولها صور حجـارة حصین،وسـمیت بالمدینـة البیضـاء لكثـرة جصّـها 

ت لها ماتت وحیا، وبها جسر عظیم یجاز به إلى المدینة، وجیارها، ومن خواصها أنّها لا تدخلها حیّة البتة، وإن جلب

  . 317ص ،الروض المعطار: الحمیري: ینظر... واسمها مشتق من اسم قیصر
  .61 -60ص: المصدر السابق -)2(
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ــا بــإكرام الشــاعر،   ویصــوّر مــا حــلّ بــه ویســتقبله أحســن اســتقبال حینمــا یفــد علیــه،أخــاه علیّ

   :)1(فیقول وبأسرته من أهوال الفتنة في أسلوب مؤثر نابض بالألم

  دِ ــــــــــــــــــــــــفي سِتَّةِ ضَعُفُوا وضُعِّفَ عَدُّهُمْ          حَمْلاً لِمَبْهُورِ الفُؤادِ مُبَلَّ 

لـَــــــــــــــتْ          أَفْلاَذَ قَلْبٍ بالهُمُومِ مُبَـــــــــــــــــــــــــدَّدِ شدَّ الجلاءُ رِحالُهُم فَتَحَ    مَّ

لم یجد لدى القاسم مكانة یؤمّـل أیضـا ، وعنـدها قـرر مغـادرة قرطبـة، فامتـدّت ه ویبدو أنّ     

لمـدح علـي  )2("سـبتة"یق جبـل طـارق قاصـدا ة إلى خارج حدود الأندلس، فعبر مضـبه الرحل

  :)4(، وهناك أنشده قصیدته اللامیة التي یستهلها بقوله)3(بن حمود

  لَعَلَّكِ یا شَمْسُ عِنْدَ الأَصیلِ          شَجِیتِ لِشَجْوِ الغَرِیبِ الذَّلِیلِ 

، ولا شــك فــي أنّ ســنّ ابــن )5(وتعــد هــذه أول رحلــة وآخرهــا للشــاعر خــارج حــدود الأنــدلس   

رغـم كـل مـا قالـه  –وكثرة أبنائه وارتباطه الشدید بوطنه  -كان قد قارب الستین سنة –دراج 

، ولهـذا فسـرعان )6(كلّ ذلك لم یكن یسمح لابن دراج بهجرة طویلة المدى من الأنـدلس -فیه

بـدأ یضـرب فـي مناكـب شـبه الجزیـرة بحثــا  -اقت بـه الحـالبعـد أن ضـ –مـا یعـود مـن سـبتة 

ــــد،  ــــین ســــنتيعــــن مســــتقرّ جدی ــــن دراج مــــا ب ــــد تــــردد اب ــــالي ق بــــین  )ه408ه و404(وبالت

                                                           
  .63ص الدیوان،: ابن دراج -)1(
المنتهي إلـى مدینـة صـور مـن مدینة عظیمة على الخلیج الرومي المعروف بالزقاق، وهو أول البحر الشامي : سبتة -)2(

أرض الشــام، وهــي تقابــل الجزیــرة الخضــراء، والبحــر محــیط بهــا شــرقا وجوفــا وقبلــة، ولــیس لهــا إلــى البــر غیــر طریــق 

واحدة من ناحیة الغرب، وفـي آخـر المدینـة بشـرقیها جبـل كبیـر فیـه شـعراء كثیفـة یسـمى جبـل المینـا، وفـي سـبتة سـبع 

الـــروض  :الحمیـــري :ولهـــا مـــن المشـــرق إلـــى المغـــرب نحـــو میـــل، ینظـــرأجبـــل صـــغار متصـــلة ببعضـــها الـــبعض، ط

   .303، ص المعطار
هـ، وكـان هـو وأخـو القاسـم فـي 352هو علي بن حمود بن میمون الإدریسي الحسني، ولد في سنة : علي بن حمود -)3(

هـ، حین جاز على مالقة 405ثمّ أثبته سلیمان على سبتة فظلّ بها حتى سنة ...أیام الفتنة من زعماء الحزب البربري

فخـرج ...خالعا طاعة المستعین ومعلنا أنّ هشام بن الحكم المؤیّد قد عهـد إلیـه بولایـة الأمـر بعـده وأخـذ ثـأره مـن قتلتـه

هـــ ، وبقــي حتــى قتلــه عبیــده الصــقالبة فــي 407محــرم 22إلیــه ســلیمان فهــزم وقتلــه علــي بــن حمــود، ثــمّ بویــع لــه فــي 

  .63/64، ص 1هامش رقم  :المصدر السابق: هـ، انظر408نةالحمام في أول من ذي القعدةس
  .64ص: المصدر نفسه -)4(
  .57ص :المصدر نفسه -)5(
  .71، ص1/1الذخیرة،: ابن بسام -)6(
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، مادحــــا أمـــراء هــــذه المــــدن دون أن یظفــــر مــــنهم )1(وبلنســــیة وشــــاطبة وطرطوشــــة ةــــــــــــــالمری

  .)2(بطائل

صــاحب المریــة  )3(ولعــلّ أوّل مــن قصــده مــن هــؤلاء الفتیــان العــامریین كــان خیــران العــامري 

  :)4(فقد مدحه بقصیدته النونیة التي مطلعها

  انُ ــــــــــــــــــــــــــــــــرانُ      وَبُشْراكَ قَدْ آواكَ عِزٌّ وسُلْطــــــــــــــــــــلَكَ الخَیْرُ قَدْ أَوْفَى بِعَهْدِكَ خَیْ 

بحِ شاهِدٌ     هو النُو    رُ لا یُبْغَى عَلَى الشّمْسِ بُرْهانُ هُوَ النُّجْحُ لا یُدْعَى إِلَى الصُّ

                                                           
  :المریة، بلنسیة، شاطبة، طرطوشة -)1(

ــــدین االله عبــــد الرحمــــان بــــن : المریــــة   ــــة أمــــر ببنائهــــا أمیــــر المــــؤمنین الناصــــر ل محمــــد ســــنة بالأنــــدلس، مدینــــة محدث

ه، وكـــــان النـــــاس ینتجعونهـــــا ویرابطـــــون فیهـــــا، وهـــــي الآن أشـــــهر مراســـــي الأنـــــدلس وأعمرهـــــا، وعلیهـــــا صـــــور 344

حصــــین بنــــاه أمیــــر المــــؤمنین، وكانــــت المریــــة فــــي أیــــام الملثمــــین مدینــــة الإســــلام، وبهــــا مــــن كــــل الصــــناعات كــــل 

-537لــــــروض المعطــــــار، صا: الحمیــــــري: ، ینظــــــر...غریبــــــة، وكــــــان بهــــــا مــــــن طــــــرز الحریــــــر ثمانمائــــــة طــــــراز

538.  

فــــي شــــرق الأنــــدلس بینهــــا وبــــین قرطبــــة علــــى طریــــق بجانــــة ســــتة عشــــر یومــــا وعلــــى الجــــادة ثلاثــــة عشــــر  :بلنســــیة  

یومــــا، مدینــــة ســــهلیة وقاعــــدة مــــن قواعــــد الأنــــدلس، بینهــــا وبــــین البحــــر ثلاثــــة أمیــــال، وهــــي علــــى نهــــر جــــار ینتفــــع 

ـــــه، بهـــــا عمـــــارات وبســـــاتین متّصـــــلة، والســـــفن تـــــدخل نه رهـــــا وبهـــــا أربعـــــة أبـــــواب، بهـــــا الرخـــــاء والأمـــــن والفواكـــــه ب

المصــــدر نفســــه، : ینظــــر ...بمختلــــف أنواعهــــا، ولهــــا أقــــالیم كثیــــرة، وهــــي فــــي الجــــزء الرابــــع مــــن قســــمة قســــطنطین

  .97ص

بالأنـــــدلس، مدینـــــة جلیلـــــة متقنـــــة حصـــــینة لهـــــا قصـــــبتان ممتنعتـــــان، وهـــــي كریمـــــة البقعـــــة، كثیـــــرة الثمـــــرة، : شـــــاطبة  

طیّبـــــة الهـــــواء، وهـــــي قریبـــــة مـــــن جزیـــــرة شـــــقر، ویعـــــك لبهـــــا كاغـــــد لا نظیـــــر لـــــه بمعمـــــور الأرض،  عظیمـــــة الفائـــــدة

  .337ص: المصدر نفسه...وهي حاضرة آهلة بها جامع ومساجد وفنادق وأسواق، وقد أحاط بها الوادي

هــــا مــــن بلنســــیة إلــــى طرطوشــــة مائــــة میــــل وعشــــرة أمیــــال، مســــیرة أربعــــة أیــــام وهــــي فــــي ســــفح الجبــــل، وب: طرطوشــــة  

أســــــواق وضــــــیاع وعمــــــارات، وبجبالهــــــا أجــــــود أنــــــواع الخشــــــب،بینها وبــــــین البحــــــر الشــــــامي عشــــــرون مــــــیلا، وعلــــــى 

المدینـــة صــــور صــــخر مــــن بنـــاء بنــــي أمیّــــة، لهــــا أربعـــة أبــــواب وأبوابهــــا كلهــــا ملبّســـة بالحدیــــد، بهــــا أربــــع حمامــــات، 

  .391ص: ، المصدر نفسه..وباب یؤدي إلى البحر
  .58ص الدیوان،: ابن دراج  -)2(
ــــة : خیــــران العــــامري -)3( ــــن أبــــي عــــامر، فلمــــا نشــــأت الفتن ــــة فتیــــة المنصــــور ب خیــــران العــــامري الصــــقلي كــــان مــــن جلّ

ــــى بــــدا لهــــم فــــي أمــــره فغــــدروا بــــه، ولمــــا دخــــل المســــتعین  ــــدوا محمــــد بــــن هشــــام المهــــدي حت ــــین مــــن أیّ كــــان مــــن ب

ــــى ــــه عل ــــن حمــــود فــــي ثورت ــــرّ منهــــا، ثــــمّ كــــان مــــن بــــین مــــن أعــــانوا علــــي ب ــــة ف ــــران قــــد ...ســــلیمان قرطب وكــــان خی

ــــة فــــي ســــنة  ــــة ومرســــیة،405اســــتقلّ بالمری ــــوفي ســــنة  هـــــ، واســــتولى كــــذلك علــــى أریول ــــة حتــــى ت ــــى المری وبقــــي عل

  .73،ص 1:الهامش رقم الدیوان،: ابن دراج: ینظر هـ،419
  .73ص: المصدر نفسه - )4(
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، ولكـن )1(وهي قصیدة طارت شهرتها فـي المشـرق والمغـرب وهـي أجمـل مـا نظـم وأصـدقه  

حظّـه فـي خیران لم یكافئ ابن دراج على مدحه إیاه؛ إذ یذكر الحمیدي أنه بخـس ابـن دراج 

 ،مثقــالا ودفعهــا إلیــهفقصــد الشــاعر بخمســة عشــر  جعفــر بــن جــواد الجــائزة، فبلــغ الخبــر أبــا

زعـیم  )3(، كمـا مـدح عبـد الرحمـان المرتضـي»)2(اعذر أخاك فإنّه فـي دار غربـة « :وقال له

  :)4(الحزب الأموي بدالیته التي مطلعها

  دُه؟ـــرُدُهُ؟       وَعَزْمُكَ أَمْرُ اللَّهِ منْ ذا یَصُ ـــــــــجِهَادُكَ حُكْمُ اللَّهِ مَنْ ذا یَ 

  هُ       وَطالِعُكَ السَّعْدُ الذِّيْ أَنْتَ سَعْدُهُ ــــــــالیُمْنُ الذّيْ أنْتَ یُمْنُ وَطائِرُكَ 

 هُ دُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفْ رِ وَ  لِّ قِ المُ  رُ یْ خَ  ولذّتُهُ        هُ رُ ـــــــــــــــتْ و سِ  بِ یْ رِ ى الغَ وَ أْ مَ  هُ تُ رَ سَّ مَ    

 دُهُ رْ وِ  تِ وْ ـــــدِ المَ ورِ ي مَ هُ فِ مُ لاَ عْ وأَ        ضُهُ وْ رَ  عِ وْ الرَ  فِ قِ وْ مَ  يْ فِ  ادُهُ نَ جْ أَ وَ    

 :)5(إلى أن یقول

  هُ دُ جْ مَ  فِ ئِ لاَ دُ الخَ جْ مَ  نْ مَ دْ بِ جِ مْ وأَ         هُ رُ خْ فَ  ینَ یِّ بِ بُ النَّ رْ قُ  نْ مَ افْخَرْ بِ فَ    

مـروان، المرتضـى الـذي حـاول فتیـان  بنـيإنَّ القسطلي یمدح  في قصیدته آخر ملوك      

 الأمویـــة، وكمـــا جـــرت العـــادة عنـــد الأمـــویین أنّ  العـــامریین أن یعیـــدوا ببیعتـــه ســـلطان الدولـــة

إلـى بیـت  الانتمـاءویمدحه أیضا بأنّه موفور الحظ وله أیضا شـرف  الخلیفة یستقى من االله،

ي أعـــین الرعیّـــة ویضـــفي علـــى الممـــدوح صـــفات أخـــرى تمیّـــزه ، وتجعـــل لـــه هیبـــة فـــ ،النبـــوة

فحین وصف كرمه جعله یجد سـعادته وراحتـه فـي إیـواء . متمثلة في الكرم، الشجاعة والزهد

                                                           
    .58ص ،الدیوان: ابن دراج – )1(
  .394جذوة المقتبس، ص: الحمیدي - )2(
هو عبد الرحمانبن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمان الناصر، وكـان قـد ألجأتـه الفتنـة : عبد الرحمان المرتضي - )3(

هــ، وفـي العاشـر مـن ذي 307القرطبیة إلى بلنسیة، حیث قام بأمره خیران العامري، ومنذر بن یحیـى التجیبیفـي سـنة 

لــي بــن حمــود، وجمــع لــه جیشــا كبیــرا انضــم إلیــه بعــض هـــ بایعــاه علــى الخلافــة خــالعین طاعــة ع308الحجــة ســنة 

الإفرنج من أهل برشـلونة، وسـاروا إلـى قرطبـة لمحاربـة الخلیفـة العلـوي بهـا، وكـان بهـا حینئـذ القاسـم بـن حمـود، الـذي 

  .69ص  ،1:الهامش رقم :المصدر السابق: ینظر...خلف أخوه علیا بعد قتله
  .69/70ص :المصدر نفسه – )4(
   .32ص  :المصدر نفسه – )5(
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الغرباء وإكرامهم، وعندما وصف شجاعته جعل وقوفـه بجنـوده فـي المعركـة بمثابـة الروضـة 

یجـد ابـن دراج مـا  ولم، التي ینعم فیها وتصبح الأعلام في عینه ورودا أو المورد الذي یرده

 )1(اتـه، وبالتـالي تـرك المریـة وتوجـه إلـى بلنسـیة، حیـث قصـد مباركـا ومظفـرایطلبه لسدّ حاج

   :)2(العامریین لعلّه یجد أملا لدیهما، ومدحهما بقصیدتین مطلع الأولى

  وارَكِ؟ـــــــــــــــــــارَكِ         لِباغٍ قِراكِ أوْ لِباغٍ جِ ــــــأَنُورُكِ أَمْ أَوْقَدْتِ باللَّیْلِ ن

  :)4(مطلعها )3(أما الثانیة فقد قالها حینما دعي إلى ولایة طلیطلة   

  أُهَنِّیكُمَا ما یُهَنِئُ الدِّیْنُ مِنْكُمَا         هُدًى ونَدًى فَلْیَسْلَمِ الدِّیْنُ واسْلَمَا

علــى مــدح هــذین العــامریین أمیــري بلنســیة، بــل إنّــه توجــه كــذلك إلــى  الشــاعرولــم یقتصــر   

 منهــا قولــه، و لمبــارك ومظفــر العــامریین بعــض أصــاغر الأمــراء ممّــن كــانوا یــدینون بالطاعــة

  : )6(صاحب طرطوشة مطلعها ،)5(في مدح لبیب العامري

                                                           
من مـوالي بنـي عـامر، وكانـت بلنسـیة فـي أوّل فتنـة ابـن عبـد الجبـار المهـدي بیـد مجاهـد العـامري، : مبارك ومظفر - )1(

فخــرج مجاهــد إلــى دانیــة، وســلم بلنســیة لهمــا فاشــتركا فــي حكمهــا، ثــمّ مــات مظفــر وبقــي  فثــار علیــه مبــارك ومظفــر،

  .84، ص 1الهامش رقم الدیوان،: ابن دراج: ـ ینظره409هـ أو 408مبارك حتى توفي سنة 
  .84ص: المصدر نفسه - )2(
بالأنـــدلس، بینهـــا وبـــین البـــرج المعـــروف بـــوادي الحجـــارة خمـــس وســـتون مـــیلا، وهـــي مركـــز لجمیـــع بـــلاد : طلیطلـــة - )3(

المریة في البحر الشامي الأندلس، لأنّ منها إلى قرطبة تسع مراحل، ومنها إلى بلنسیة تسع مراحل أیضا، ومنها إلى 

تســع مراحــل أیضــا، وهــي عظیمــة القطــر كثیــرة البشــر، وكانــت دار الملــك حــین دخلهــا طــارق، وهــي أزلیــة مــن بنــاء 

العمالقة،وهي علـى ضـفّة النهـر الكبیـر، وقلّمـا یـرى مثلهـا اتقانـا وشـماخة البنیـان، وتتـوفر علـى میـاه عذبـة تتـدفق بقـوّة 

  .393، صالروض المعطار: الحمیري :الروم، ینظروشدة، وكانت طلیطلة دار مملكة 
  .442ص : المصدر السابق – )4(
هـــــو لبیـــــب الصـــــقلي كـــــان مـــــن مـــــوالي الدولـــــة العامریـــــة، اشـــــترك مـــــع خیـــــران العـــــامري، ومنـــــذر : لبیـــــب العـــــامري - )5(

هـــــــ، ثــــــم اســــــتولى علــــــى 409التجیبــــــي فــــــي القیــــــام بــــــأمر عبــــــد الرحمــــــان بــــــن محمــــــد المرتضــــــى حتــــــى قتــــــل ســــــنة 

ده یـــــذكر ابــــن الخطیـــــب أنّــــه اســـــتغاث بــــه حینمـــــا طمـــــع منــــذر ابـــــن یحیــــى صـــــاحب سرقســــطة فـــــي بلـــــو طرطوشــــة، 

هـــــ ، اتفــــق أهــــل بلنســــیة 409طرطوشــــة، فخــــرج إلیــــه مبــــارك وهــــزم منــــذرا هزیمــــة شــــدیدة، ولمــــا مــــات مبــــارك ســــنة 

حتــــى صــــیر نفســـــه ) قــــومس برشــــلونة(علــــى تقــــدیم لبیــــب علیهــــا، فأحــــدث أحــــداثا مقتــــوه بهــــا، ولاذ بــــأمیر الإفــــرنج 

ــــیهم عبــــد العزیــــز بــــن عبــــد الرح ــــه البلنســــیون، وأمــــروا عل مــــان بــــن أبــــي عــــامر، وهــــرب كــــبعض أتباعــــه، فثــــار علی

: هـــــــ، ینظــــــر427لبیــــــب إلــــــى طرطوشــــــة، وانفــــــرد بهــــــا حتــــــى عــــــزل عنهــــــا فــــــي تــــــاریخ غیــــــر معــــــروف قــــــد یكــــــون 

  .90،ص 1الهامش رقم :المصدر نفسه
  .90ص : المصدر نفسه - )6(
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  بارِقَةَ الغَمَامِ الصّـــــــائِبِ مَنْ شامَ بِ       ـــــــــــــــهَلْ تَثْنِیَنَّ غُروبَ دَمْعِ ساكِ 

  :)2(صاحب شاطبة بقصیدة مطلعها )1(ومدح الفتح بن أفلح 

  بِ؟سارٍ على القُتُمِ النُك أَرَحْلِيْ مَحْمولٌ عَلَى العُتُقِ النُّجْبِ           یَؤُمُّكِ أَمْ 

أن یجــد وهكــذا نــرى كیــف تــردد ابــن دراج القســطلي علــى هــؤلاء المــوالي العــامریین، دون   

فكـم لـه مـن ... «:غیة أو یدا رفیقة، وقد وصف ابن بسام مـا قاسـاه حیـث قـالصْ منهم أذنا مُ 

ة البرجمــي، ووســیلة أضــیع مــن المصــحف فــي بیــت الزنــدیق الأمــي، دوفــادة أخــزى مــن وفــا

  .»)3(...بقصائد لو مدح بها الزمان لما جار، أو رواها الزبرقان لأمن من السرار

   التجیبیین ملوك سرقسطةابن دراّج في بلاط:  

قائمــا بـــالأمر بعــد ثمـــاني  ىأخیــرا یتجـــه ابــن دراج إلـــى سرقســطة حیـــث كــان منـــذر بــن یحیـــ

وبشّـر نفسـه فـي رحابـه بانتهـاء عهـد الفقـر والتعاسـة ولـدینا مـن ، دب والتشرّ سنوات من التغرّ 

فــــــي بــــــلاط منــــــذر ، منهــــــا رائیتــــــه )4(علــــــى ثلاثــــــین قصــــــیدةقصــــــائده فــــــي منــــــذر مــــــا یزیــــــد 

  :)6(مطلعها وكان تعد من عیون شعره السیاسي،و  وهي أولى قصائده)5(التجیّبي

                                                           
وهـــــو الفـــــتح بــــن أفلـــــح ، وقــــد أورد ابـــــن بســـــام فــــي هـــــذا الموضــــع ثلاثـــــة عشـــــر بیتــــا مـــــن تلـــــك : الفــــتح بـــــن أ فلــــح -)1(

قصـــــیدة، وقـــــد أشـــــار ابـــــن الخطیـــــب فـــــي حدیثـــــه عـــــن ملـــــوك الطوائـــــف إلـــــى رجـــــل ســـــماه عبـــــد العزیـــــز بـــــن أفلـــــح ال

ــــال ــــه تفــــرد بضــــبط شــــاطبة وتــــدبیرها بعــــد أن : الســــلطاني، وق ــــارك العــــامري صــــاحب بلنســــیة وإنّ ــــا لمب ــــه كــــان نائب إنّ

" الفــــتح بــــن أفلــــح "وهــــذا هــــو نفســــه الــــذي یســــمیه ابــــن بســــام ...مــــات صــــاحبها خیــــرة الصــــقلي مســــموما بیــــد مبــــارك

  .79، ص 5الهامش رقم :المصدر نفسه: ولعلّ الفتح كان لقبا له، ینظر
  .79ص: المصدر نفسه - )2(
  .63،ص1/1الذخیرة، : ابن بسام - )3(
  .198أعمال الأعلام، ص: ابن الخطیب - )4(
هــــــــو أبــــــــو الحكــــــــم منــــــــذر بــــــــن یحیــــــــى التجیبــــــــي كــــــــان قــــــــد ترقــــــــى إلــــــــى القیــــــــادة فــــــــي الثغــــــــر : منــــــــذر التجیبــــــــي -)5(

فـــــــي آخـــــــر الدولـــــــة العامریـــــــة، ثـــــــمّ اشـــــــترك فـــــــي الفتنـــــــة القرطبیـــــــة وأیـــــــد ســـــــلیمان بـــــــن الحكـــــــم ) سرقســـــــطة(الأعلــــــى

ر الأمــــر لعبــــد هـــــ، فــــأقرّه علــــى سرقســــطة ثــــمّ قــــام مــــع خیــــران العــــامري بتــــدبی403المســــتعین فــــي دولتــــه الثانیــــة ســــنة

هـــــــ، ووقعــــــت أحــــــداث كثیــــــرة بینــــــه وبــــــین 409الرحمــــــان المرتضــــــى حتــــــى غــــــدر بــــــه وتســــــبب فــــــي مصــــــرعه ســــــنة 

هـــــ، وخلفــــه 412جیرانــــه مــــن ملــــوك الطوائــــف علــــى أنّــــه ظــــلّ متســــلطا علــــى سرقســــطة والثغــــر حتــــى وفاتــــه ســــنة 

  .102، ص 1قمالهامش ر  :المصدر السابق: ابنه یحیى، وفي المراجع اختلاط و اضطرا كثیر ، ینظر
  .102ص :المصدر نفسه – )6(
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لِ والسُّرَى        صُبْحٌ بِرُوحِ السَّفَرِ لاحَ فَأَسْفَرَا   بُشْراكَ منْ طُولِ التَرَحُّ

وفي هذه القصیدة تعرض إلى ذكر أبنائه وللصعوبات الجمّة التي لقیها قبل أن یصـل إلـى  

ولم یخب أمل ابن دراج في هذه المرة، فقـد أتـیح لـه فـي سرقسـطة جـوٌّ مـن الاسـتقرار . منذر

والأمـــن والاســـتراحة مـــن عنـــاء الســـفر والغربـــة، الـــذي لـــم یـــنعم بـــه منـــذ أن فـــارق قرطبـــة فـــي 

، قضـى ابـن دراج نحـو عشـر سـنوات یـىوفي بلاط منذر التجیبي وابنـه یح ،)1(سنوات الفتنة

ج شـطرا كبیـرا یبلـغ نحـو الثلـث تمتع خلالها ببعض الهدوء، وإلى هذین الملكین وجّه ابن درا

  .)2(نتاجه الشعريمن 

في ظل التجیبیین من حیاتـه الماضـیة،  -بلا شك –صورة ولعل ابن دراج رأى في حیاته   

في رحاب العامریین، حیث كان شاعر دولتهم الرسمي وكاتب الرسائل في دیوانهم علـى أنّ 

ابـــن دراج لـــم یســـتبد بـــه شـــعور الحنـــین إلـــى أیامـــه الذاهبـــة فـــي قرطبـــة، ممـــا جعـــل قصـــائده 

   :)3(تفیض بالألم والحزن -على الرغم مما فیها من سرور بحیاته الجدیدة المستقرة -الأولى

بِیْعِ اسْحَبْ مُلاءَ سَحَائِبِ          فاجْرُرْ ذُیُولَكَ في مَجَرِّ ذَوَائِبِيْ    قُلْ للر�

  لا تُكْدِیَنَّ ومِنْ وَرَائِكَ أَدْمُـــــــــــــــعِي          مَدَدًا إلَیْكَ بِفَیْضِ دَمْعٍ ساكِــــــــبِ 

، وفیهـا یتشـوق إلـى قرطبـة )4(فقد عدّ الحمیدي هذه القصیدة من مذهبات أشعاره في منذر  

  :)5(قرطبة ویقول مخاطبا الربیع أیضا

  واجْنَحْ لِقُرْطُبَةٍ فَعانِقْ تُرْبَهَــــــــــــــــــــــا          عَنِّي بِمِثْلِ جَوَانِحِي وتَرَائِبِي

  لرُّبَى          زَهْرًا یُخَبِّرُ عَنْكَ أَنَّكَ كاتِبِيوَتَبِیتُ تَنْشُرُ في الأَبَاطِحِ وا

  حیثُ استَكانَتْ للعَفَاءِ مَنَازِلِــــــــــــي          وَهَوتْ بِأَفْلاذِ الفُؤادِ نَجَائِبِي

  وهو ینظر إلى الوراء ویستعرض حیاته في ظل الفتنة وما لاقاه من شدّة في تلك الأیام،  

                                                           
  .70، ص1/1ن المغرب ابیال: ابن عذارى - )1(
  .56،ص1/1الذخیرة، : ابن بسام - )2(
  .138الدیوان، ص: ابن دراج - )3(
  .105جذوة المقتبس، ص: الحمیدي - )4(
  .138/141ص :السابقالمصدر  - )5(
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ینفث هذه الزفرة، ویبكي ضیاعه ویتأسّـف لمصـیره، وأنّـه مـدفون فـي الحیـاة فلا یملك إلاّ أن 

  :)1(یقول

  ةٍ          إِذَا وَضَعُوا في التُرْبِ أَیْمَنَ جَنْبَیَّاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذِكْرَى سَناءٍ وَرِفْعَ  مِنْ  لَكِ  وَیا

  اــــــــــــــــــــــــا          فَأَخْزَیْنَا أَیَامًا دُفِنْتُ بِهَا حَیَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدَّهْرِ مِنِّيَ مَیِّتً  وَفَاحَتْ لَیَالِيَ 

  اــوَلَمْ یُغْنِنِي شَیَّـــــــــــا         إِذَا لَمْ یُفِدْ شَیْئًا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَكَانَ ضَیَاعِي حَسْرَةً وَتَنَدُّمً 

  اـــوَأَصْبَحْتُ في دَارِ الغِنَى عَنْ ذَوِيْ الغِنَى          وَعُوِّضتُ فاسْتَقْبَلْتُ أَسْعَدَ یَوْمِیَّـ

  لبَلْوَى وَكَانَ عَتَادَیَّـــــــــــــــــــــــــاسِوَى حَسْرَتِي عَرْض وَوَجْهٍ تَضَعضَعَــــــــــا          لِقَارِعَةِ ا

  :)2(وقوله أیضا في قصیدة ما بقي منها 

  ذِرِ ـــــــــــــــعَنْ مَكَارِمِ مُنْ  وا          وَسَلُوا لِسَانِيَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیَا عاكِفِینَ عَلَى المُدَامِ تَنَبّهُ 

  ـذَّرِ ـــــــــــكَرَمًا لَجَادَ بِهَا وَلَمْ یَتَعَــــــــــــــــــــ    ــــهِ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسْتَوْهَبْتَ حَبَّةَ قَلْبِــــــ مَلِكٌ لَوِ 

ثــــم یتعــــود ابــــن دراج علــــى حیاتــــه الجدیدة،ویعیــــد فــــي ظــــل منــــذر بــــن یحیــــي  عهــــده مــــع   

یــدع مناســبة تمــر إلا وأنشــد فیهــا شــیئا، وقــد كــان لمنــذر  عــامر ،فــلا یكــادالمنصــور بــن أبــي 

، ووجــــد ابــــن دراج فــــي ذلــــك متنفســــا )3(اقبین لمملكتــــهصــــنصــــیب مــــن جهــــاد المســــیحیین الم

   : )4(لشعره، ومن أجمل قصائده في ذلك التي مطلعها

  هُ ـــــــوَآنَسَ النَّفرَ فاسْتَكَّتْ مَسَامِعُ     هُ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَهَلَّ بالبَیْنِ فانْهَلَّتْ مَدَامِعُ 

  في القَلْبِ لاَعِجَ بَثٍّ لا یُوادِعُهُ                        وَوَدَّعَ المَنْزِلَ الأَعْلَى فَأَوْدَعَــــــــــــــــــــــــــــــــهُ      

  :)5(مدحه بها مطلعها وأخرى

  ــــدامِ ـــــــــفَتْحُ القُدُومِ وَنُصْرَةُ الإِقْـــــــــ     ـــامِ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِعَمُ یُبَشِّرُ بَدْؤُهَا بِتَمَــــــــــــــ

  فاقدَمْ بِطِیبِ تَحِیّةٍ وَسَــــــــــــــــــــــــلامِ               وُدِّعْتُ مَحْمودًا وَصَلْتَ مُظَفَّـــــــــــــــــــــــــرًا

                                                           
  .149صالدیوان، : ابن دراج – )1(
  . 462ص: المصدر نفسه - )2(
  .63صالمصدر نفسه،  :ینظر - )3(
  .113ص :المصدر نفسه - )4(
  .176ص :المصدر نفسه - )5(
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 ومـــن مدحـــه فیـــه أیضـــا قصـــیدة تعـــد مـــن أروع شـــعره السیاســـي وأجملـــه، ومـــن خیرهـــا تلـــك  

في سیف الدولـة  )1(الطویلة التي یبدو أنّه أراد أن یعارض بها إحدى قصائد المتنبي المیمیة

  :)2(وأوّلها

  مُ ـــیَهِیمُ مِنَ الدُّنْیَا بِمَنْ أَنَا هَائِ      مُ   ــــــالبَرْقِ الذِيْ أَنَا شائِ لَعَلَّ سَنَا 

  :)3(وقصیدته الأخرى التي مطلعها

  دارُ ـــــــــارُ        وَجَرَتْ بِرِفْعَةِ قَدْرِكَ الأَقْ ــــــعَمُرَتْ بِطُولِ بَقَائِكَ الأعْم

، سرقســطة، كمــا فعــل مــن قبــل أیــام المنصــوركــذلك وصــف ســفرات أمــراء المســیحیین علــى 

  :)5(علیه )4(ومن ذلك قصیدته في ذكر وفود الأمیر ابن میرو

  هُ         وَلِرُشْدِ حِلْمِكَ كَیْفَ ضلَّ دَلِیلُهُ ـــــسَبِیلُ عَجَبًا لِغَيِّ الحُبِّ لاحَ 

ولمــا مــات ویبــدو أنّ ابــن دراج قــد أتــیح لــه شــيء مــن الثــروة خــلال إقامتــه بسرقســطة،     

خلفه على عرش سرقسطة ابنه یحیى، وعـاش ابـن دراج فـي  )6(ه412سنة  ىمنذر بن یحی

مادحـــا لـــه مســـجلا كـــل مـــا وقـــع فـــي عهـــده مـــن . فـــي كنـــف الأمیـــر الجدیـــد كعهـــده مـــع والـــده

مــا إلــى ذلــك، بالإضــافة إلــى مــا كــان معتــادا علیــه فــي  أوأحــداث مهمــة فــي غــزوة أو ســفارة 

، ومن ممـدوحي ابـن دراج فـي هـذه الفتـرة عات أخرى غنائیةشعر المناسبات والتهنئات ومقطّ 

                                                           
ــــأتي العــــزائم   - )1( ــــى قــــدر أهــــل العــــزمِ ت ــــى قــــدر الكــــرام المكــــارم، ***  عل ــــب وتــــأتي عل الــــدیوان، : المتنبــــيأبــــي طی

   .318ص
  .130صالدیوان، : ابن دراج – )2(
  .124ص :نفسهالمصدر  - )3(
ـــرو - )4( ـــن می ـــرو، ولســـنا نعـــرف بشـــكل قـــاطع مـــن هـــو ولا مـــن أبـــوه : اب ـــم تشـــر كتـــب التـــاریخ الأندلســـي إلـــى ابـــن می ل

وقــــد ...إلــــى أننــــا اهتــــدینا إلــــى كتــــب التــــاریخ المســــیحیة علــــى شــــخص یحمــــل هــــذا الاســــم.أو جــــده المتســــمي بمیــــرو

هــــــ، أمـــــا 304و  279یحكمهـــــا بـــــین ســـــنتي  كـــــان میـــــرو ابنـــــا لقـــــومس بلیـــــارش المســـــمى ریمنـــــد الأول، الـــــذي كـــــان

ابنــــه میــــرو  فقــــد أنجــــب ولــــدین همــــا جیرمــــو و ریمنــــد، ولعــــل ابــــن میــــرو هــــو ابــــن لأحــــد هــــذین نســــبه الشــــاعر إلــــى 

ـــــرة احتضـــــار  ـــــذر التجیبـــــي لسرقســـــطة كانـــــت فت ـــــرة كانـــــت توافـــــق حكـــــم من ـــــم أنّ هـــــذه الفت جـــــده لشـــــهرته، ونحـــــن نعل

ــــن شــــنج  ــــي كــــان اب ــــك الإمــــارات الصــــغیرة الت ــــك البشــــكنس( تل ــــر مل ــــى ملكــــه ) شــــانجه الأكب ــــى ضــــمها إل یعمــــل عل

  .168، ص1هامش رقم المصدر نفسه،: هـ، ینظر416حتى تمكن من ذلك بالفعل سنة 
  .168ص :المصدر نفسه - )5(
  .65ص :المصدر نفسه - )6(
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الـذي كـان مـن جلـّة  )1(شـخص یـدعى ابـن أزرق -بیـینفضلا عن هـذین الأمیـرین التجیّ    –

الــذي كــان علــى مــا  )3(د ابــن بــاق،وكــذلك القائــ)2(مَــن تولــوا العمــل فــي دیــوان الرســائل هنــاك

، ویبدو أنّ العلاقـة )4(بیینجیّ تأعظم القواد والوزراء على عهد الیبدو من شعر ابن دراج من 

، ولعـل )5(لأسباب لا نعرفها العلاقة بین القسطلي ویحیى بن منذر أصابها شيء من الفتور

ابـن دراج  ولعل الأمیر لم یعامل الشاعر بمثل ما كان یعامله أبوه منذر بن یحیى، وقـد بـاح

بذلك في قصـیدة وجههـا إلـى صـدیقه القائـد ابـن بـاق، وتحـدث فیهـا بكثیـر مـن الامتنـان عـن 

  :)6(یقول في مطلعها شعره الذي ظفر به، إلاّ أنّه یشكو یحیى لحقّه وإلوائه بجزائه

  بِ ــــــیلِ المُجِیبِ          كَثِیرِ الدُّعاءِ قَلِ ــــــــــــــــــــــــــتَسَمَّعَ لِدَعْوَةِ ناءٍ غَرِی

  بِ ـــــــــــــــــــامِ          عَلِیلٌ تَیَقَّنَ یُمْنَ الطَّبِیـــــــــــــــــــوَأَرْجَى عَلِیلٍ لِبُرْءِ السّق

  وحُسْنُ الظُنونِ لِصِدْقِ الیَقِینِ          نَسِیبٌ ولا كالنَّسِیبِ الحَسِیبِ 

  يــــــــــــوطلب من ابن باق أن ینه )7(یحیى بن منذروقد بلغ به الضیق أن هدد بفراق جوار 

                                                           
الكتــــاب الــــذین قــــال ابــــن بســــام لــــم نعــــرف شــــیئا عــــن ابــــن الأزرق، هــــذا إلا أنــــه كــــان واحــــدا مــــن جلــــة : ابــــن أزرق -)1(

ــــك سرقســــطة  ــــى التجیبــــي مل ــــن یحی ــــذر ب ــــان المغــــرب :انظــــر ابــــن عــــذارى  المراكشــــي( اســــتكتبهم المن ؛ 3/177البی

: ینظـــــر) 1/154 – 1الـــــذخیرة ،ق: ابـــــن أزرق؛ وكـــــذلك ابـــــن بســـــام" : البیـــــان"ونلاحـــــظ أنّ اســـــمه ورد خطـــــأ فـــــي 

  .276، ص 2الدیوان، الهامش رقم: ابن دراج
  .3/177المغرب  البیان: ابن عذارى -)2(
لــــم یــــرد شــــیئا فــــي المراجــــع التاریخیــــة شــــيء عــــن القائــــد ابــــن بــــاق هــــذا، علــــى أننــــا عثرنــــا علــــى إشــــارة : ابــــن بــــاق -)3(

هــــ 419عـــابرة إلـــى قائـــد كاتـــب یـــدعى أحمـــد بـــن محمـــد بـــن بـــاق كـــان والیـــا عـــن مدینـــة ســـالم، وبهـــا قتـــل فـــي ســـنة 

ــــن دراج420أو  ــــه اب ــــة ص انظــــر ابــــن الأبــــار التك( هـــــ، وربمــــا كــــان هــــذا هــــو الــــذي یعنی المصــــدر : ینظــــر) 41مل

  .66، ص 2هامش رقم  :السابق
  .41م،ص1956عزّت العطار الحسیني، القاهرة،  :التكملة لكتاب الصلة، تح: ابن الأبار -)4(
  .66ص  :المصدر السابق -)5(
  .396/400ص :المصدر نفسه -)6(
منـذر ( استنتجنا من سـیاق مـا بقـي مـن هـذه القصـیدة نفسـها أنهـا فـي رثـاء منـذر بـن یحیـى التجیبـي: یحیى بن منذر -)7(

الملقـــب بالمنصـــور وتهنئـــة ابنـــه یحیـــى الـــذي تلقـــب بـــالمظفّر بتـــولي الملـــك مـــن بعـــده، وینبغـــي أن تكـــون هـــذه ) الأول

. هــ408ذي حكم سرقسطة مستقلا بهـا منـذ سـنة هـ، وهي سنة وفاة منذر بن یحیى ال412القصیدة قد قیلت في سنة 

خــلاف كبیــر واضــطراب أوقــع فــي كثیــر مــن  –هــذا وفــي جــدول نســب التجیبیــین أمــراء سرقســطة علــى عهــد الطوائــف 

الأخطــاء مــن أرّخ لهــم مــن القــدماء مثــل ابــن الخطیــب ومــن تصــدى لدراســتهم مــن المحــدثین مثــل دوزي والمستشــرق 

  .199، ص 1هامش رقم  :المصدر نفسه: ینظر...الاسباني
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  :)1(ذلك إلى الأمیر 

  مُجِیبِ دَعَا للمَكَارِمِ أَهْدَى  ــــــــابٍ        فَإنْ تنُْهِي عَنِّي فَأولى مُجَ 

  مُثِیـــبِ وَكُنْتَ بِذَلِكَ أحظَى مُئــــــــــــــــــــــــابٍ         لَهُ مِنْ ثنََائي أَوْفَى 

یْفَ رَحْبَ الفِناءِ         فَقَدْ قادَهُ للفَضاءِ الرَّحِیـــبِ    وَمَنْ یَمْنَعِ الضَّ

  :)2(ومن قصیدته في ابن أزرق یذكر حاله وحال أطفاله أیضا

  أَخُو ظَمَإٍ یَمُصُّ حَشَاهُ سَبْعٌ          وَأَرْبَعَةٌ وَكُلُّهُمُ ظِمَـــــــــــــــــــــــاءُ 

  نْجُمِ یُوسُفٍ عَدَدًا وَلَكِــــــــنْ          بِرُؤْیَا هَذِهِ بَرِحَ الخَفَــــــــــــــــاءُ كَأَ 

  خُطُوبٌ خَاطَبَتْهُمْ مِــــنْ دَواهٍ          یَمُوتُ الحَزْمُ فِیْهَا والدَّهَاءُ 

  العِشَاءُ تَراءَتْ بالكَواكِبِ وَهْيَ ظُهْرٌ         وآذَنَ فِیهِ بالشَّمْسِ 

ونقــل صــاحب الــذخیرة عــن ابــن حیّــان أنّ ابــن دراج وجــد ترحیبــا عنــد منــذر، وأنّــه لــم یــزل   

ـــه مِـــوععنـــده  ـــنِ ثْ مُ  ،ا لهمـــاه مادحًـــبعـــدِ  نْ نـــد ابن ـــا علیهِ یً ـــرُ ا غَ مَـــهِ كرِ ذِ  نْ مـــا رافعـــا مِ ـــ ی ـــدلاً  اغٍ بَ  ب

وقـد رأینـا كیـف  –ثـمّ اضـطرّ إلـى تـرك جـوار التجیبیـین  ،)3(سـبیلهبجوارهما، إلى أن مضى ل

ــه بمغــادرة سرقســطة  -جــرى علــى لســانه فــي قصــیدته التــي أرســلها إلــى ابــن بــاق معرضــا ل

، )5(ه419سـنة  )4(فنحن لا نلبث أن نراه بعـد ذلـك فـي دانیـة مادحـا أمیرهـا مجاهـد العـامري

                                                           
  .400صالدیوان، : ابن دراج -)1(
  .276/277ص: المصدر نفسه -)2(
  .67،ص1/1الذخیرة،: ابن بسام  -)3(
هــــو أبــــو الجــــیش مجاهــــد العــــامري الملقــــب بــــالموفق، كــــان أحــــد القــــواد الصــــقالبة الــــذین ارتفــــع : مجاهــــد العــــامري  -)4(

ـــار الفتنـــة اســـتقلّ  ـــة، ولمـــا اشـــتعلت ن ـــه علـــى مدینـــة دانی شـــأنهم فـــي أیـــام المنصـــور بـــن أبـــي عـــامر، إذ كـــان والیـــا ل

ــــه فــــي ســــنة  ــــر الشــــرقیة4058هـــــ، وفــــي ســــنة 400بعمل ــــى الجزائ ــــة غــــزا جزیــــرة هـــــ اســــتولى عل ، وفــــي الســــنة التالی

ســـــردانیة ولـــــو انّـــــه لـــــم یـــــنجح فـــــي الاســـــتیلاء علیهـــــا، وكـــــان مجاهـــــد مـــــن أعظـــــم ملـــــوك الطوائـــــف، وأكثـــــرهم عنایـــــة 

بــــالعلم والأدب وفــــي كنفــــه عــــاش عــــدد مــــن كبــــار علمــــاء الأنــــدلس فــــي هــــذه الفتــــرة نــــذكر مــــنهم أبــــا عمــــر والــــداني 

الكبیــــــر بــــــن عبــــــد البــــــر، وابــــــن ســــــیده، وصــــــاعد البغــــــدادي صــــــاحب الكتــــــاب المشــــــهور فــــــي القــــــراءات، والمحــــــدث 

  . 404، ص 2هامش رقم :المصدر السابق: هـ، ینظر436وكثیرون غیرهم، وكانت وفاة مجاهد سنة 
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ــــى هــــذه )1(ه419 ــــدیوان محمــــود علــــي مكــــي أنّ الــــذي دفــــع ابــــن دراج إل ، یقــــول محقــــق ال

أنّــه قــد نــاهز الســبعین مــن عمــره، وأحــس بصــدى ذلــك فــي ) ةمــن سرقســطة إلــى دانیــ(الرحلــة

  :)2(استهلها بقولهالتي مدح فیها مجاهد قصیدته 

  إِلَى أَيِّ ذِكْرٍ غَیْرِ ذِكْرِكَ أَرْتَاحُ          وَمِنْ أَيِّ بَحْرٍ بَعْدَ بَحْرِكَ أَمْتَاحُ 

هذا تعویضا لممدوحه فهو یرى في مجاهد أمل له بعد أن أدركه الیأس؛ ولعلّ في قوله    

  ثمّ یكمل في هذه القصیدة الحدیث عمّ ألم به من خطوب ألجأته. السابق، یحیى بن منذر

  : )3(یقول فیها  مجاهد إلى حضرة

  راحُ ـــــــــــــــــــ ــــْهَا          بَوَارِحُ یَجْدُوهُنَّ بَرْحٌ وَأَبــــــــــــــإِلَیْهَا حَدَتْنِي حَادِثاتٌ كَأَنَّ 

  وفاة ابن دراج القسطلي:  

لسنا نعلم كم من الوقـت قضـى ابـن دراج فـي كنـف مجاهـد، وربّمـا كـان الأرجـح أنّـه تـوفي   

فــي دانیــة، وإذا صــحّ ذلــك فــإنّ مقامــه كــان فــي هــذه المدینــة نحــوا مــن ســنتین، أي ظــلّ بهــا 

یونیــة 22( ه421حتــى تــوفي لیلــة الأحــد لأربــع عشــرة لیلــة بقیــت مــن جمــادى الثانیــة ســنة 

بعـدما تقلبـت بـه الأمـور، مـا بـین بـؤس وقلـق  لك حیـاة ابـن دراجوتنتهي بـذ. )4()م1030سنة

فــي بدایــة حیاتــه، ثــم نعــیم واســتقرار فــي ظــلّ المنصــور العــامري، وبعــدها عــاد إلــى التغــرّب 

  :)5(صوّر أثرها في نفسه بقولهف والتشرّد والشكوى في ظلّ الفتنة

  ابِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــتُهْدَى إِلَيَّ بِیانِعِ العُنّ ا          ــــــــــوَسُلافَةُ الأَعْنَابِ تُشْعَلُ نارُهَ 

  لابِيــــــوالدَّهْرُ یَنْسِجُ لي ثِیابَ سِ          ي ــــــــــــفَسَكِرْتُ والأَیّامُ تَسْلُبُ جِدَّتِ 

  ابِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفِینَا إلَى أَمَدٍ لَهُ وَكِت         لِمَدًى تَنَاهَى فِي الغِوایَةِ فانْتَهَى

                                                           
  .68ص: المصدر نفسه -)1(
  .404الدیوان، ص: ابن دراج - )2(
  .407ص : المصدر نفسه - )3(
: ، والحمیـدي40الصـلة، ص: ابـن بشـكوال ،122،ص1/1الأعیـان، وفیـات :، ابن خلكـان 69ص :المصدر نفسه - )4(

  .177الجذوة، ص
  .152ص :المصدر نفسه – )5(
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  ـابِ ـــــــــمَضَلَّةُ الأَرْبَــــــــــــــــــا          دُونَ الإلَهِ ـــــــــــــــــفي جَاهِلِیَةِ فِتْنَةٍ عُبِدَتْ بِهَ 

  ـابِ ــــــــــا علَى الأنْصَــــتَسْتَقْسِمُ الأَزْلامُ في مُهَجَاتِنــــــــــــــا          وتَسِیلُ أَنْفُسَنَ 

  ـابِ ــــــــــغِیَرًا من الأَیَّامِ أَصْبَحَ ماؤُهَـــــــــا          غَوْرًا وَأُعْقِبَ صَفْوُهَا بِعِقَـــــــــــ

  ابِ ـــــــــــــا          أَشْجَى بِهِ لِجُلُولِ كُلِّ مُصـــــــفَلَهَا فَقَدْتُ النَّفْسَ إلاَّ قَدْرَ مَــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــيوَبِهَا رَزَیْتُ الأهْلَ إِلاَّ لابِسًـــــــــــا          بُؤْسًا یَزِیدُ بِهِ أَلِیمُ عَذَابــــ ــــِ

  وبِهَا رَفَعْتُ حِجَابَ سِتْرِيَ عَنْ          مَهًا تَرَكَتْ شَبَا قَلْبِي بِغَیْرِ حِجَابِ 

فهـــذه القطعـــة فریـــدة فـــي تصـــویر حـــادث الفتنـــة البربریـــة التـــي كانـــت ســـبب غربتـــه وإدبـــار   

تستقســـم فیـــه الأزلام، وأنّ  »عهـــد جاهلیـــة  «حظوظـــه، فیتحـــدث عنهـــا متصـــوّرا أنّهـــا كانـــت 

المهاجات كانت هي الجزور المجزّأ لضرب القداح، وأنّ النفوس كانت هـي القربـان المـدّمى 

یحمّـل مسـؤولیتها إنسـانا بعینـه، لأنّـه حـام حـول جمیـع الـذین أرّثـوا  على الأنصـاب، ولكنّـه لا

وعلیـــه یمكننـــا القـــول أنّ شـــعر ابـــن دراج القســـطلي، جـــاء . )1(نارهـــا أو حـــاولوا الإفـــادة منهـــا

ویصف ابن بسام حـال الشـاعر إبّـان الفتنـة . مصوّرا لتلك المراحل التي مرّ به خیر تصویر

فأوثقته فـي  ة ذلك الزمان بمنشأ لیلها، وعلى مدرّج لیلها،من فتن...وكان القسطلي « :فیقول

 حبالهــا وعرّكتـــه عـــرك الرحــى بثفالهـــا، ولـــم یــزل یتقلـــب بـــین أطباقهــا، ویترســـف آثـــار ثمارهـــا

وهكـــذا نجـــد أنَّ ابـــن دراج عاصـــر الأنـــدلس فـــي یـــومي نعیمهـــا وبؤســـها، وإذ  »...)2(وأرناقهـــا

  :مرت حیاته بمرحلتین رئیسیتین متباینتین

قـد بلغـت كـل مرحلـة منهمـا فـي ظـل الفتنـة ف :الثانیـة، أمـا في ظل الدولـة العامریـة: الأولى 

 حیاة ابن دراج وموضوعاته الشـعریة بمیسـمها الخـاص، وإن كانـت معظـم أشـعار المـرحلتین

     .تحمل عنوان المدح  -كما یبدو –

  :المرحلة الأولى ففي    

                                                           
  .229ص تاریخ الأدب الأندلسي عصر سیادة قرطبة،: إحسان عباس - )1(
  .10/11ص ،3/1الذخیرة،: ابن بسام - )2(
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اجتمـــاعي، وتشـــهد تقـــدما ثقافیـــا وحضـــاریاً بفضـــل و  كانـــت الأنـــدلس تـــنعم باســـتقرار سیاســـي 

سیاســة المنصــور وولــده المظفــر، فعــاش ابــن دراج هــذه المــدّة حیــاة اســتقرار واطمئنــان فــي 

بــلاط العــامریین، یتــوج احتفــالاتهم السیاســیة و الاجتماعیــة بغــرر قصــائد المدحیــة التــي لــم 

نـــا أنّ  إلاّ  الیحصـــبي كمـــا ذكرنــا قصـــیدته فـــي مــدح عیســـى بـــن ســعید تخــل مـــن نبــرة الشـــكوى

  .نستشعر فیها صدق العاطفة وعمق الامتنان

   :المرحلة الثانیةأما    

فالأندلس تقع ضحیة الفتنة، وینعدم الأمن والاستقرار فـي قرطبـة، فیشـد ابـن دراج رحالـه،   

استمر دأبه إلـى  اذـكهو ذین مُسْتَجْدِیًا، شاكیاً غُربته وسوء حاله، لیطرق أبواب الحكام والمتنفّ 

  .)1(هــ 421أن وافته المنیة سنة 

 وأخلاقه ثقافة ابن دراّج:  

، ثقافـة ابـن دراج عـنأمَّا فیما یخص ثقافته وأخلاقه لا نكاد نظفر إلاَّ بإشارة مختصـرة      

 غزیـرِ  مثقـفٍ  شـاعرٍ  یرسـم لنـا صـورةَ  هُ تشكل في مجملها صـورة جلیلـة، إلاَّ أن دیوانَـ لافهي 

، وأنَّ طریقتــــه فـــي البلاغــــة والرســــائل تــــدل علــــى براعتــــه بــــارعٍ  وكاتــــب مترســــلٍ ، المعلومـــاتِ 

اریخي من أهم السمات التي یني والتّ غوي والدّ قافي، اللّ وتعدُّ سمة النضج الثّ  ،واتساعه وقوته

ــ ثــري، عري والنّ قــافي والشّــزه علــى تــدعیم مخزونــه الثّ تنضــج فــي دیوانــه، وربَّمــا كــان ممــا حفّ

ـــه بانتحـــال الشّـــ، اتّهـــام الحسّـــوالأندلســـيّ  المشـــرقيّ  ـــلعر وســـرقته، و اد ل د كـــذب هـــذه كـــي یؤكّ

، وبــذلك اودرسًــ العــرب الأدبــي، ولاســیّما أشــعار الســابقین قــراءةً  ثانكــبَّ علــى تــرا الاتهامــات

  .قه وعبقریتهة سلاحه الذي اعتمده، لیظهر تفوّ ثقافته الثرّ  كانت

أسماء القبائـل الأسماء المشهورة ك إیرادفي كثرة  عندهوقد تمثل نضج الثقافة التاریخیة      

والأعلام والأماكن والمواقع ذات الصلة بالتاریخ، وكثیرا ما یتلاعب ابن دراج بهذه الأسـماء 

                                                           
  .125الصلة، ص: ابن بشكوال - )1(
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   مـــدح منـــذر  ومـــن ذلـــك قولـــه فـــي ،ویجـــانس بینهـــا ویجتلـــب معانیهـــا ،التاریخیـــة فیشـــتق منهـــا

  :)1(ء المشهورةوبین مجموعة من الأسما بن یحیى رابطا بینه

  رَىـــــبالخَیْلِ والآسادِ مَبذولَ القِـــ   ى     ـــمَمْنوعَ الحِمَ  )2(والحَارِثَ الجَفَنِيَّ          

  ـــراـــــــــــــقْرِي مُوسِرًا أَوْ مُعْسِــأیامَ یَ         )3(وَحَطَطْتُ رِحْلِي بَیْنَ نارَيْ حاتِمٍ 

ــــرا  تَحْتَ عَجَاجَةٍ        )4(وَلَقِیْتُ زَیْدَ الخَیْلِ  مَّ   یَكْسُو غَلائِلُهَا الجِیادُ الضُّ

  مَشدودَةِ الأَسْبابِ مُوثقََةِ العُرَى    ـةٍ     ــــــــــوَعَقَدْتُ في یَمَنٍ مَواثِقَ ذِمّـــــــــــــ

  ــــرَاـــللدِّینِ والدُّنیَا وَیَخْفَضُ مِنْبَــــــــ   ـرًا      ــــــــوهُوَ یَرْفَعُ مِنْبَـــــــــــ بَحْدَلَ  وأَتَیْتَ 

الذي كان من أقوى ملوك غسّـان وهـو الـذي انتصـر  "الحارث الجفني"فابن دراج یذكر      

 المشــــهور بــــالكرم الطــــائي موحــــات ،)5(ء السّــــماء وقتلــــه فــــي یــــوم حلیمــــةاعلــــى المنــــذر بــــن مــــ

وهــو ســیّد قبیلــة طــيء، قــدم علــى رســول االله " زیــد الخیــل" وكــذلك یــذكر ،والمعــروف بــالجود

صــلى االله علیــه وســلّم فــي العــام العاشــر للهجــرة، وعــرض علــیهم رســول االله صــلى االله علیــه 

ما ذكر لي رجـل مـن  «وسلّم الإسلام فحسن إسلامهم فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم 

                                                           
  .106ص: الدیوان: ابن دراج - )1(
ــــي -)2( ــــأول مــــن ) غســــان( وهــــو مــــن الأزد : الحــــارث الجفن ــــذین تســــموا باســــم الحــــارث، ف ــــوك ال ــــاك كثیــــرا مــــن المل وهن

واتصــــل الملــــك فــــي بنیــــه إلــــى أن كــــان ...ملــــك بنــــي جفنــــة الحــــرث بــــن عمــــرو مزیقیــــا، ثــــم بعــــد الحــــرث بــــن ثعلبــــة

ذكورة فــــي شــــعر المــــ مــــنهم الحــــارث الأعــــرج بــــن أبــــي شــــمر وأمــــه ماریــــة ذات القــــرطین مــــن بنــــي جفنــــة بنــــت هــــاني

  .584/586،ص2تاریخ، م: حسان، ابن خلدون
جــواد،  فــارس، شــاعر،: هــو حــاتم بــن عبــد االله بــن ســعد بــن الحشــرج الطــائي القحطــاني، أبــو عــديّ : حــاتم الطــائي -)3(

معجـــم الشـــعراء مـــن العصـــر  :كامـــل ســـلمان الجبـــوري :جـــاهلي، یضـــرب المثـــل بجـــوده، وكـــان مـــن أهـــل نجـــد، ینظـــر

  .4-3،ص 2مم، 2002 ،1بیروت، ط دار الكتب العلمیة، م، منشورات محمد علي بیضون،2002الجاهلي حتى 
هـــــو زیــــــد بـــــن مهلهــــــل بـــــن منهــــــب بــــــن عبـــــد رضــــــا، مـــــن طــــــيء كنیتـــــه  أبــــــو مكنّـــــف مــــــن أبطــــــال : زیـــــد الخیــــــل -)4(

ن لكثــــرة خیلــــه، أو لكثــــرة طـــــراده بها،كــــان طــــویلا جســــیما، مــــن أجمــــل النــــاس، وكـــــا" بزیــــد الخیــــل"الجاهلیــــة، لقــــب 

شــــاعرا محســـــنا، وخطیبــــا لســـــنا، موصـــــوفا بــــالكرم، ولـــــه مهاجــــاة مـــــع كعـــــب بــــن زهیـــــر، أدرك الإســــلام ووفـــــد علـــــى 

زیــــــــد " هـــــــــ، فــــــــي وفــــــــد طــــــــيء فأســــــــلم وســــــــرّ بــــــــه رســــــــول االله، وســــــــماه 9النبــــــــي صــــــــلى االله علیــــــــه وســــــــلم ســــــــنة 

  .289، ص 2م، م2002الجبوري، معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى : ینظر"...خیر
ماجد الجعافرة، رسالة ماجستیر، كلیّة : الاقتباس والتضمین في شعر ابن دراج القسطلي، إ: ء فلحان القرشيهنا - )5(

  .                     140م، ص 2014اللّغة العربیة، جامعة أم القرى، السعودیة، 
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مـا یقـال فیـه إلاّ مـا كـان مـن زیـد الخیـل فإنّـه لـم یبلـغ العرب بفضل ثم جاءني إلاّ رأیته دون 

وهـو الآخـر  » )1(فیه كلّ ما فیه، ثمّ سماه زید الخیر وقطع له فیدا وأرضـین وكتـب لـه بـذلك

ولجوء الشاعر إلى هذه الأسماء للتدلیل علـى كرامـة نسـب ممدوحـه؛ بانتمائـه . فارس شجاع

یرید أیضا أن یبـیّن تـاریخ الأمّـة الملـيء بهـذه إلى هؤلاء الأفذاذ الشجعان الفصحاء الكرام، و 

فهــو " بَحْــدَلْ " أمــا ، )2(الأســماء والشخصــیات التــي لعبــت دورا فــي تاریخهــا الحافــل بالأمجــاد

والـدة ابنـه یزیـد، وقـد كـان  ابن أنیف الكلبي الذي تـزوج معاویـة بـن أبـي سـفیان ابنتـه میسـون

، )3(أعظـم الـبلاء فـي نصـرة الـدعوة الأمویـةلقبیلة كلب الیمنیة التـي ینتسـب إلیهـا بحـدل هـذا 

  :)4(وقوله في المنصور العامري

  مَنْ ذَا یَعُدُّ كَقحْطَانِ المُلُوكِ أبًا         والتُّبَعِینَ إذَا ما عُدِّدَ الشَّــــــــــــــــــرَفُ؟

  ؟)5(ثَوْرٍ لَهُ سَلَـــــــــــــــفُ أَمْ مَنْ كَعُمْرَوٍ وَعِمْرَانٍ وثَعْلَبَــــــةٍ          وحَاتِمٍ وَأَبِيْ 

  :)6(عبد الملك المظفروفي مدح 

  )7(هِ        والبَأْسَ مِنْ مِیراثِ عَمْرَوٍ عَمِهِ ــــــــوالحِلْمَ مِنْ مِیراثِ أَحْنَفَ خالِ   

  لِحُزْنِـــــــــــــــــــــــهِ هِ        ذُعْرًا وَتَنْهَدُّ الجِبَالُ ـــــــبَاْسٌ تَمِیدُ الأَرْضُ مِنْ رَوْعَاتِ 

مُ الأَهْوالِ في ضَنَكِ الوَغَى       فَكَأَنَّ نَفْسَ عَدُوِّهِ في جِسْمِـــــــــــــــهِ    مُتَقَحِّ

                                                           
  . 145م، ص1961،  3مصر،ج ، دار المعارف،إبراهیممحمد أبو الفضل  :تح تاریخ الرسل والملوك،: الطبري - )1(
  .                     141الاقتباس والتضمین في شعر ابن دراج القسطلي، ص : هناء فلحان القرشي - )2(

  .106، ص1رقم الدیوان، هامش : ابن دراج :، ینظر234،ص4تاریخ الرسل والملوك،ج: الطبري -)3(
  .304ص: المصدر نفسه -)4(
أمــــــا :یشــــــیر ابــــــن دراج فــــــي هــــــذا البیــــــت إلــــــى بعــــــض مــــــن اشــــــتهر مــــــن ملــــــوك القحطانیــــــة وفرســــــانهم وأجــــــوادهم -)5(

فلعلّـــــه یعنـــــي بـــــه عمـــــرو مزیقیـــــاء بـــــن مـــــاء الســـــماء عـــــامر بـــــن حارثـــــة الغطریـــــف الأســـــدي، وإلیـــــه ینتمـــــي " عمـــــرو"

كــــان ثعلبــــة العنقــــاء بــــن  فلعلّــــه عمــــران بــــن عمــــرو مزیقیــــاء المــــذكور، وأمــــا ثعلبــــة، فربمــــا" عمــــران"الغســــانیون؛ وأمــــا 

أنّــــه حــــاتم بــــن عبــــد االله بــــن ســــعد بــــن " حــــاتم"عمــــرو مزیقیــــاء المــــذكور، ومــــن ولــــده الأوس والخــــزرج؛ والأرجــــح فــــي 

فهــــــذه هــــــي كنیــــــة الفــــــارس المعــــــروف عمــــــرو بــــــن " أبــــــو ثــــــور" عمــــــرو الحشــــــرج الطــــــائي الجــــــواد المشــــــهور؛ وأمــــــا 

  .304، ص01الهامش رقم  :المصدر نفسهمعدي كرب الزبیدي، 
  .256ص: المصدر نفسه -)6(
ــــیس التمیمــــي -)7( ــــن ق ــــف ب ــــا بحــــر الأحن ــــالأحنف أب ــــي ب مــــن ســــادة العــــرب المشــــهورین المعــــروفین بــــالحلم، وأمــــا : یعن

  .256، ص02المصدر نفسه، الهامش رقم  عمرو فهو عمرو بن معد یكرب الزبیدي الفارس المعروف،
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ویقصد ابن دراج بهذا البیت تذكیر عبد الملك المظفر بنسبه، ومن المعروف أنّ عمّه    

        بن أبــــــــــي ي تمیم؛ إذ كان عبد االله بن محمد، أما خاله فكان ف)1(في بني معافر الیمنیین

  .)2(عامر والد المنصور قد أصهر إلى بني برطال التمیمیین القرطبیین

  :)3(ویقول أیضا

  )4(حَكَمَتْ لَهَا مُضَرٌ عَلَى ساداتِهَا        یَوْمَ افْتِخَارِ أُحَیْحَةَ بنِ جُلاَحِهَا

  هانيفلــه علــى ســاداتها ذلــك الخبــر الــذي أورده الأصــ بحكــم مضــر ىابــن دراج یعنــ لعــلّ و    

أبـــدى  ، والـــذي یـــذكر فیـــه أنّ الخلیفـــة الأمـــوي الولیـــد بـــن عبـــد الملـــك)13/114غـــاني الأ( 

لأبیــات قالهــا فــي الافتخــار بقصــر الــزوراء، وذلــك فــي حــدیث إعجابــه بأحیحــة وتفضــیله لــه 

أثنـاء "  القس بن سـاعدة"ابن دراج قد ذكر نجد ، كما )5(حوص الشاعرخلیفة الولید مع الألل

  :)6(ىأثناء مدحه لمنذر بن یحی

لْمِ أَخْطَبُ م   )7(نْ قَسِّ ـــــــــــلَهَا أَعْیُنٌ أَهْدَى إِلَى الحَقِّ مِنْ قَطًا        وَأَلْسِنَةٍ بالسَّ

                                                           
  .142جمهرة أنساب العرب، ص : ابن حزم - )1(

  .257،ص2بیان المغرب،جال: ابن عذارى -)2(
  .325الدیوان،ص: ابن دراج -)3(
هــــو أبــــو عمــــر أحیحــــة بــــن جــــلاح الأوســــي كــــان مــــن فرســــان یثــــرب وأشــــرافها فــــي الجاهلیــــة، : أحیحــــة بــــن جــــلاح -)4(

، ســـــــید الأوس فـــــــي الجاهلیـــــــة ،وكانـــــــت ســـــــلمى أم عبـــــــد المطلـــــــب 225، ص 01المصـــــــدر نفســـــــه، الهـــــــامش رقـــــــم

تــــنكح الرجــــال إلا وأمرهــــا بیــــدها ،فتركتــــه لشــــيء كرهتــــه منــــه فتزوجهــــا هاشــــم فولــــدت لــــه عبــــد تحتــــه وهــــي كانــــت لا 

ــــــه تســــــع  ــــــأموالهم ،وكــــــان ل ــــــة ،حتــــــى كــــــاد یحــــــیط ب ــــــع الربــــــا بالمدین ــــــع بی المطلب،وكــــــان أحیحــــــة كثیــــــر المــــــال ،یبی

ـــــــــــرا ـــــــــــاب، ج...وتســـــــــــعون بئ ـــــــــــة العامـــــــــــة للكتّ ـــــــــــرج الأصـــــــــــفهاني، الأغـــــــــــاني، الهیئ ـــــــــــو الف م، 13،1970ینظـــــــــــر أب

ــــــــح: ، البغــــــــدادي144/122ص ــــــــاب لســــــــان العــــــــرب، ت ــــــــب لب ــــــــة الأدب ول ــــــــة : خزان ــــــــد الســــــــلام هــــــــارون، الهیئ عب

  .327م، ص1979، 3،ج2المصریة العامة للكتاب، ط
  . 225، ص 01الهامش رقم :المصدر السابق -)5(
  .433ص : المصدر نفسه -)6(
 -وخطبـائهم –الإیـادي، وكـان مـن حكمـاء العـرب القس بن ساعدة بن حذاقة بن زهیر بن إیـاد بـن نـزار  وهو: القس -)7(

عــث، وقــد ضــرب بوكــان مقــرا بال« وأعقــل مــن ســمع بــه مــنهم، وقــد روى رســول االله صــلى االله علیــه وســلم خطبــة لــه 

هلـك، فقـال : وقدم على النبـي صـلى االله علیـه وسـلم وفـد مـن إیـاد، فسـألهم عنـه فقـالوا...العرب بحكمته وعقله الأمثال

مـروج الـذهب ومعـادن الجـوهر، تـح، محمـد محـي : المسـعودي: ینظـر» أن یبعثه االله أمّة وحـده  لأرجورحمه االله إنّي 



عصر وحیاة ابن دراج القسطلي:                                                    الفصل الأول  
 

 
53 

رَتْ عَنْ ساعِیَيْ آلِ مُـــــــــرَّةٍ         لِصُلْحِ بَنِي    ذُبْیَانَ والحَيِّ مِنْ عَبْسِ وَمَا قَصَّ

  كما نجد ابن دراج یذكر تاریخ ملوك الیمن وأنسابهم، ومن ذلك قوله في منذر بن یحیى 

  :)1(مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعاقدا الصلة بینه وبین ملوك الیمن، وهذا قصد تقدیم تاریخ الیمن القدی

  جِذْمُهُ وقَبِیْلـُــــــــــــــــهُ  )3(ومِنَ التَّبَابِعِ   عِزَّةَ مُلْكِهِ        )2("قَحْطانَ " اصْطَفَى  لِمَنِ 

  )4(ــــــــــــهُ ـــــــــــهَا          واسْتُخْلِفَتْ أَذْواؤُهُ وَقُیُولـُـــــــــــــــــــــــــبِسَبْيِ مُلُوكِـــ "سَبَأٌ "وَلِمَنْ نَمَى 

  :)5(وقوله فیه أیضا 

  فِي القُیُولِ وَحِمْیَــرَا "یَعْرُبَ "هُدًى          وَلَقِیْتُ  "هُودٍ "كَلاّ وَقَدْ آنَسْتُ مِنْ 

رَا "سَبَأٍ "وَأَصَبْتُ فِيْ    مُوَرَّثَ مُلْكِـــهِ          یَسْبِيْ المُلُوكَ ولاَ یَدُبُّ لَهَا الضَّ

  رافِعًــــــــــــــــــــــــــا          أَعْلاَمَهُ مَلِكًا یَدِینُ لَهُ الـــــــــــــــــــــــوَرَى "تبَُّع"فَكَأَنَّمَا تابَعْتُ 

لّم بالتاریخ الإسلامي، وهـذا مـا نجـده فـي أوأخیرا نشیر إلى ثقافته الدینیة فابن دراج قد      

بـــدور الیمنیـــین فـــي  وافتخـــارهشـــعره فهـــو یشـــیر إلـــى الغـــزوات الإســـلامیة، وهـــذا فـــي حدیثـــه 

  :)6(المعارك الإسلامیة، فیقول في مدح المنذر بن یحیى

  والنَّصْرِ مِنْ سَعْيِ أَعْمامٍ لَهُ فُطِروا       لنَصْرِ ذي العَرْشِ في بَدْرٍ وفي أُحُدِهِ 

                                                                                                                                                                                

محمـد محــي : المیـداني، مجمــع الأمثـال، تـح: ، ینظـر69، ص1983، 1الـدین عبـد الحمیـد، دار المعرفــة، بیـروت،ج

  .111م، ص1955، 1الدین عبد الحمید، القاهرة، ج
  .173صالدیوان، : ابن دراج -)1(
یختلــــف فـــي أنســــابه فمــــنهم مـــن یعــــود بــــه إلـــى اســــماعیل بــــن ابـــراهیم علیهمــــا الســــلام، ومـــنهم مــــن یعــــود : قحطـــان -)2(

بـــــه إلـــــى غیرهمـــــا، وولـــــد قحطـــــان یعـــــرب ،وولـــــد یعـــــرب یشـــــجب، وولـــــد یشـــــجب ولـــــدین أحـــــدهما عبـــــد شـــــمس وهـــــو 

ثــــاني لــــم یعقــــب وإنّمــــا ســــبأ بــــن یشــــجب، وإنّمــــا ســــمي ســــبأ لســــبیه الســــبایا، فولــــد ســــبأ حمیــــر وكهــــلان، ابــــن ســــبأ وال

العقــــب مــــن ولــــد هــــذین وهمــــا حمیــــر وكهــــلان، فهــــذا المتفــــق علیــــه عنــــد أهــــل الخبــــرة بهمــــا والمتــــیقن لــــدیهم، ینظــــر 

  .70/73،ص2مروج الذهب، ج :المسعودي
ــــع الأول، وذكــــر : التتــــابع -)3( ــــك، ســــمي بهــــذا الاســــم فمــــنهم تب ــــر مــــن مل ــــیمن أكث ــــاریخ ال ــــي ت ــــع ویوجــــد ف هــــم أهــــل تبّ

ـــــن شـــــمر، وهنـــــاك أیضـــــا تبّـــــع بـــــن كثیـــــر مـــــن النـــــا س أنّ بـــــالقیس قتلـــــه وقیـــــل غیـــــر ذلـــــك، وهنـــــاك تبّـــــع الأقـــــرن ب

  .79،ص2ج: المصدر نفسهحسان، 
  . 79،ص2ج:المصدر نفسهالقیول أو الأقیال فهم ملوك الیمن في الجاهلیة، : قیوله -)4(
  .106ص الدیوان،: ابن دراج -)5(
  .120ص :المصدر نفسه -)6(
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قـام بـه الأوس والخــزرج مـن نصـرة الإســلام، ویخـص بالـذكر مــوقعتي  إلـى مــایشـیر الشـاعر 

  : )1(ي معرض تشجیعه لممدوحهفوقوله بدر وأحد، 

  ـــــــــدْ ــــــــــــــــــــــــوهُمْ الأَبْرَارُ في یَومِ أُحُـــــــــــــــــــ  وَهُمْ المَغْفُورُ في بَدْرٍ لَهـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ     

  ذلك أثناء مدحهونراه یستدعي ) بدر الكبرى وأحد( وقد كثر استدعاء ابن دراج لمعركتي

للمنصـــور بـــن أبـــي عـــامر، ویفتخـــر بنســـب المنصـــور المشـــهور بـــالجود، ویصـــف المنصـــور 

وابنــه فــي مشــاركته، كــأنّهم الأنصــار فــي معركــة بــدر، ویبــرئهم مــن أســباب خســارة المســلمین 

فــي معركــة أحــد، بــل كــانوا حــرّاس المصــطفى محمــد علیــه الصــلاة والســلام، وســهروا علــى 

 )2(هـذه المعـاني والمشـاعرفي حین كان جـیش المسـلمین منشـغلا، فقـد ضـمّن شـعره  حمایته

  :)3(بقوله

  ـدْ ــــــــــــــــــــــــوَهُمْ حُرّاسُ نَفْسِ المُصْطَـــــــــــــــــــــــــــفَى        حِیْنَ نَامَ الجَیْشُ عَنْهُ وهَجَـــــــــــ

  :)4(وقوله فیه أیضا

  لانَ ــــــــــــــــــــــالسَّبْقِ في بَدْرٍ وفي أُحُدِ        وآلِ حَرْبٍ وَحِزْبَيْ قَیْسٍ عَیْ لَهُمْ مَدَى 

في الغزوات الإسـلامیة ومـا  -على أساس أصلهم الیمني-فابن دراج یذكر دور الأنصار   

ل أبلــوه مــن بــلاء حســن فــي غــزوة بــدر وأحــد، وتفوقــوا فــي المهــارة القتالیــة علــى قبائــل الشــما

اعتمـادا كبیـرا  -فـي تصـویره للمواقـف -، بالإضـافة إلـى أنّـه یعتمـد)5(هم شعب قیس عیلانو 

على القصص القرآني حیث لا یقدم القصـة القرآنیـة بتفاصـیلها فـي شـعره، وإنمـا یعتمـد علـى 

یقتطــع  -مــثلا –إیحــاءات ومــن هــذه القصــص؛ قصــة موســى ویوســف علیهمــا الســلام، فهــو 

                                                           
  .313 ص: المصدر نفسه -)1(
  .                     137الاقتباس والتضمین في شعر ابن دراج القسطلي، ص : هناء فلحان القرشي - )2(

  .313ص  الدیوان،: ابن دراج -)3(
  .110ص: المصدر نفسه -)4(
وغلـب اسـم ...وهم شـعب عظـیم، ینتسـب إلـى قـیس بـن عـیلان بـن مضـر بـن نـزار بـن معـد بـن عـدنان: قیس عیلان -)5(

قـیس ویمـن، عمـر رضـا كحالـة، : لىسائر العدنانیة حتى جعل فـي المثـل فـي مقابـل عـرب الـیمن قاطبـة، فیقـالقیس ع

  .70م، ص1987، 2، ج2معجم قبائل العرب القدیمة والحدیثة، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط
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جانبا معیّنا یتعلق بوصـف حالـه مسـتجدیا ممدوحـه علـى نحـو  من قصة موسى علیه السلام

  : )1(قوله

  شَكِیَّةَ مُوسَى إِذْ تَوَلَّى إلَى الظِلِّ         ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي أَفْیاءِ ظِلِّكَ أَشْتَكِ  يَ وَأَنِّ 

  ليَ الدُّنْیَا وَطَمْعِي لَهَا مُحْلِ فَفِي حُكْمِكَ الماضِي وسُلْطانِكَ العَدْلِ        تُمِرُّ 

ــأثر فقــال عــن هــذا البیــت       وهــذا البیــت مــن لفــظ القــرآن  «ولقــد أدرك ابــن بسّــام هــذا الت

      وواضـح أنّ  »)2(العزیز وقد أقدمت علـى مثـل هـذا جماعـة مـن الشـعراء مـن محـدثین وقـدماء

دراج أراد أن یصــف ســوء حالــه ومــا أصــابه مــن فقــر وجــوع واســتغلّ قصــة موســى حــین  ابــن

فرّ من فرعون إلى مدین وما آل إلیه حاله، حین تولى إلى ظلّ شجرة وكـان لـم یـذق طعامـا 

وقـــد لصــق بطنـــه بظهـــره فعـــرض بالـــدعاء ولـــم یصـــرّح  « -كمـــا قـــال القرطبـــي –ســبعة أیـــام 

نّـــه طلـــب فـــي هـــذا الكـــلام مـــا یأكلـــه، فـــالخیر یكـــون بالســـؤال، وهكـــذا روى جمیـــع المفســـرین أ

ــوَلَّى إلَــى  ﴿ :، كمــا فــي قولــه تعــالى علــى لســان موســى»)3(بمعنــى الطعــام ــمَّ تَ فَسَــقَى لَهُمَــا ثُ

، وهـذه القصّـة هـي التـي اعتمـد علیهـا )4(﴾الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّيْ لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَیْـرٍ فَقِیْـرٌ 

علیــه الســلام فــي شــعره كثیــرا، وعلیــه  یوســففــي وصــف حالــه، إذ تكــررت قصــة ابــن دراج 

  :)5(علیه السلام فیقول یوسفنجده یستحضر قصة 

  ــــرانُ ــــــــــــــفٍ         وأَدْرَكَهُمْ للّهِ عَفوٌ وغُفْــــــــــــــــــــــوَقَدْ أَمِنَ التَثْرِیبَ إِخْوَةُ یُوسُ 

لْحِ بَكْرٌ وتَغْلِبٌ         وَشَفَعَتِ الأرْحَامَ لِدَاعي وحَنَّتْ    سٌ وذُبیانُ عَبْ  الصُّ

فهو هنا یمدح المستعین الذي أغدق علیه عطایاه وتغیّر حال أولاده مـن الشـقاء والبـؤس    

إلــى الرفاهیــة والنعــیم، وعبّــر عــن ذلــك بقصــة إخــوة یوســف علیــه الســلام الــذین أخطــؤوا فــي 

ـــه تعـــالىحـــق یوســـف وبالتـــالي یســـتحق  ـــك فـــي قول      :العـــذاب إلاّ أنّ رحمـــة االله أدركـــتهم وذل

                                                           
  .39ص: المصدر السابق -)1(
  .63،ص1/1الذخیرة،: ابن بسام -)2(
  .270م،ص1966، 3،ط13القرآن، دار القلم، القاهرة،جالجامع لأحكام : القرطبي - )3(
  .24الآیة : سورة القصص - )4(
  .50الدیوان،ص: ابن دراج - )5(
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، فالشـاعر یكـرر قصـة )1(﴾قَالَ لاَ تَثْرِیْبَ عَلَیْكُمُ الیَوْمَ یَغْفِرُ اللَّـهُ لَكُـمْ وَهُـوَ أَرْحَـمُ الـرَّاحِمِیْنَ  ﴿

 التـي لأنّه كان یعیش حالة عسیرة مع أبنائه وهذه الظروف هـي یوسف في أكثر من موقف

ــالي یعقــد موازنــة بــین قصّــة یوســف علیــة الســلام  جعلتــه یجــد عــزاءه فــي هــذه الســورة، وبالت

ســجن الشــاعر وبنیــه، فكــلّ واحــد مــنهم عــانى مــا عانــاه یوســف مــن آلام الغربــة والســجن، و 

ممــثلا فــي رحلاتهــم المتوالیــة علــى ظهــور الســفن تــارة، وفــوق رمــال الصــحراء تــارة أخــرى، 

  .)2(ة العسیرة التي داهمت عاصمة الخلافةوسبب هذه الحالة هي الفتن

كمــا نجــده یعتمــد علــى تشــابه أســماء ممدوحیــه مــع أســماء بعــض الأشــیاء، فیعقــد بیــنهم    

  :)3(صلة مستغلا القص القرآني، فمثلا في حدّ قوله یمدح سلیمان بن الحكم المستعین

  هِ في الأَرْضِ إنْسٌ ولاَ جانُ سَمِيُّ الذّيْ إِنْ قَادَ الأنامَ لأَِمْرِهِ       فَلَمْ یَعْصِ 

  وَبَانِي العُلاَ للمَجْدِ غَادٍ وَرَائـِــحٌ       وَحِلْفُ التُّقَى فِي االلهِ رَاضٍ وغَضْبَــــانُ 

فابن دراج حین أراد أن یصوّر سیطرة سـلیمان علـى الأمـور وتحكمـه فـي أمـر الخلافـة،     

قــارن بینــه وبــین ســلیمان علیــه الســلام لتشــابه اســمهما لیثبــت للخلیفــة صــفات ســلیمان النبــي 

ـــه تعـــالى مْ وَحُشِـــرَ لِسُـــلَیْمَانَ جُنُـــودُهُ مِـــنَ الجِـــنِّ والإِنْـــسِ والطَّیْـــرِ فَهـُــ ﴿: وملكـــه كمـــا فـــي قول

، حیث جمـع االله لسـلیمان جنـوده مـن الجـن والإنـس والطیـر فـي مسـیر لهـم فهـم )4(﴾یُوزَعُونَ 

، )5(یوزعــــون، أي یــــرد أولهــــم علــــى آخــــرهم لــــئلا یتقــــدموا فــــي المســــیر كمــــا تصــــنع الملــــوك

ونستطیع أن نقول من یتصـفح دیـوان ابـن دراج یلمـح تـأثره الشـدید بـالقرآن؛ إذ تكـررت سـور 

  : )6(ن ذلك قولهالقرآن في شعره فم

  حَقَّ جِهادِهِ          وَعَلَى النُفُوسِ لِرَبِّهَا مَجهُودُهَا أَنْ جَاهَدوا في اللَّهِ 

                                                           
  .92الآیة : سورة یوسف - )1(
  .59الاقتباس والتضمین في شعر ابن دراج القسطلي، ص: هناء فلحان القرشي - )2(
  .47الدیوان،ص: ابن دراج - )3(
  .18 الآیة: سورة النمل - )4(
  .88ص م،8،1978مدار الفكر، بیروت،  تفسیر القرآن،الجامع البیان في  : الطبري - )5(
  .54الدیوان، ص : ابن دراج - )6(
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  :)1(وقوله

  وَجَاهَدَ في اللَّهِ حَقَّ الجِهَــــــــــــــــــــادِ          وَأَغْنَى عَنِ المُلْكِ حَقَّ الغَنـــــاءِ 

  :)2(وقوله

  اللَّهِ حَقَّ جِهَـــــــــــادِهِ          واللَّهُ أَبْصَرَ فِیْكَ ما یَخْتـَـــــــــــــــارُ وَمُجَاهِدًا في 

  :)3(وقوله

  هَنِیْئًا لَنَا وَلأَِقْصَى العِبَــــــــــــــــــــــــــــــادِ        جِهَادُكَ في اللَّهِ حَقَّ الجِهَـــــــــــادِ 

ــــه تعــــالى فهــــو یســــتعین بهــــذه الصــــورة فــــي وجَاهِــــدُوا فــــي ﴿ :أكثــــر مــــن موضــــع متــــأثرا بقول

  .)4(﴾...اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ 

  :)5(اقت بهم الأرض دون أن یشملهم أحد برعایتهضوقوله یصف حاله وحال أولاده، وقد 

  ـــــــــــــاءُ اقَتْ بِهِمْ أَرْضٌ فَـــــــــأَرْضٌ        فَمأ بَكَّتْ لِمِثْلِهِمُ السَّمَــــــــــــوَإِنْ ض

  فَأَظْلَمَ بَعْدَنَا الإِصْبَاحُ فِیهَــــــــــــــــــــــا         وَكَمْ دَهْرٍ أَضَاءَ بِهَا المَسَـــــاءُ 

ونجـد  ،)6(﴾فَمَا بَكَتْ عَلـَیْهِمُ السَّـمَاءُ والأَرْضُ وَمَـا كَـانُوا مُنْظَـرِینَ  ﴿: فهذا من قوله تعالى   

ـــراه یأخـــذ مـــواد القصـــص مـــن  الشـــاعر حـــین یعـــرض ـــاء وغیـــرهم ن القـــرآن أو قصـــص الأنبی

أحــداث التــاریخ ووقائعــه، لكنّــه یعرضــها عرضــا أدبیــا ویســوقها ســوقا عاطفیــا بــین المعــاني، 

الــذي یجعــل وقعهــا علــى الأنفــس وقعــا اســتهوائیا یســتثیر  التــأثیرویؤیــد الأغــراض ویــؤثر بهــا 

مــا فــابن دراج یعتمــد كثیــرا المــؤثرات الإســلامیة فــي دیوانــه ســواءً  )7(منهــا العاطفــة والوجــدان

ور ة أو ســـلـــه وغزواتـــه التـــي یضـــفي علیهـــا عناصـــر دینیـــأفعابتعلـــق بصـــفات الممـــدوح، أو 

                                                           
  .102ص : المصدر نفسه - )1(
  .129ص: المصدر نفسه - )2(
  .423الدیوان، ص: ابن دراج - )3(
  .78الآیة : سورة الحج - )4(
  .277ص :المصدر السابق – )5(
  .29الآیة : سورة الدخان - )6(
التنــاص فــي شــعر ابــن دراج القســطلي الأندلســي، بشــیر تاوریریــت، مخطــوط مقــدم لنیــل شــهادة : عبــد الجبــار خلیفــة – )7(

  .67/69م، ص 2011/ 2010بسكرة،  ،غة العربیة، جامعة محمد خیضرعربي، قسم الآداب واللّ أدب الماجستیر 
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لـــیعكس بـــذلك ثقافتـــه الدینیـــة الواســـعة، وقدرتـــه الفنیّـــة فـــي اســـتغلال القـــرآن . القـــرآن وألفاظـــه

دات والشـعائر الإسـلامیة، وأسـماء دم ألفـاظ العبـاكمـا نجـده یسـتخ. الكریم في تعبیـره الشـعري

  :)1(ور القرآن وبعض الأحادیث النبویة من ذلك قوله في منذر بن یحیىس

  ورَمْيُ الجِمَارِ، فَكَمْ قَدْ رَمَیْتَ          عَنِ الدِّینِ شَیْطانَ كُفْرٍ مَرِیْــــــــــــدا

  ــــــــــــــــلُ           وَأَذَّنَ بالحَجِّ فِیهَا مُشِیْـــــــــــــــــــــــــــــــــدَامَعَالمُ شَیَّدَهُنَّ الخَلِیْــــــــــــــــ

  :)2(وقوله في وصف فتوحات المنصور العامري

  فَوَاتِحُ عِزٍّ مَا لَهَا دُونَ زَمْـــــــــــزَمٍ         وَلاَ دُونَ سَعْي المَرْوَتِینَ قُفـُــــــــــــــولُ 

ـــذكر رمـــي الجمـــرات، زمـــزم، المـــروتین، كمـــا ذكـــر الركـــوع والســـجود والآذان والشـــفع  فهـــو ی

  :)3(والوتر من ذلك قوله

  وَكَمْ سَاجِدٍ للَّهِ مِنَّا وَرَاكِــــــــــــعٍ          یَبِیتُ عَلَى شَفْعٍ ویَغْدُو عَلَى وَتْرٍ 

  :)4(وقوله

ــــــــــــــــــــــــــــــلاةِ فَهَذَا أوانُ أذَانِ    الغِــــــــــــــــــــــــــدَاءِ         وَقَدْ حَانَ مِنَّا إِقَامُ الصَّ

  :)5(كذلك استخدم أسماء السور القرآنیة بصورة واضحة من ذلك قوله

  ةِ البَقَرَهْ فِي دَعِوَةٍ سَمِعَ الرَّحْمانُ داعِیـــهَا          لَمَا استَهَلَّ بِأُخْرَى سُورَ 

إلـى االله تعـالى فـي عاء حـین كـان الـدّ  سـورة البقـرة، أواخـرالواردة في  الآیاتفالشاعر یقصد 

 لاَ یُكَلِّــفُ االلهُ نَفْسًــا إِلاَّ وُسْــعَهَا لَهَــا مَــا كَسَــبَتْ وَعَلَیْهَــا مَــا اكْتَسَــبَتْ  ﴿ -اســمهبــارك ت -قولــه 

ذِیْنَ مِــنْ رَبَّنَــا لاَ تُوَاخِــذْنَا إِنْ نَسِــیْنَا أَوَ اَخْطَأْنَــا رَبَّنَــا وَلاَ تَحْمِــلْ عَلَیْنَــا إِصْــرًا كَمَــا حَمَلْتــَهُ عَلَــى الــ

                                                           
  .226الدیوان، ص: ابن دراج - )1(
  .07الدیوان، ص : ابن دراج - )2(
  .155ص :نفسه المصدر – )3(
  .293ص :المصدر نفسه - )4(
  .419ص : المصدر نفسه - )5(
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لْنَــا مَــا لاَ طَاقَــةَ لَنَــا بِــهِ وَاعْــفُ عَنَّــا واغْفِــرْ لَنَــا وارْحَمْنَــا أَنْــتَ مَوْ  لاَنَــا فَانْصُــرْنَا قَبْلِنَــا رَبَّنَــا وَلاَ تُحَمِّ

 . )1(﴾عَلَى القَومِ الكَافِرِینَ 

  :)2(وقوله

  لَهُمْ بَرَاءَةُ والأَنْفَال إِذْ خُتِمَـــــــــــــــتْ         والنِّصْفُ قِسْمُهُمُ مِنْ آلِ عِمْرانَا

  : )3(وقوله

هْرِ الّذِيْ شَدَّ عَهْدَهَا        بِخَاتِمَةِ الآیاتِ من آیَةِ الكُرْسِي      فَیَا ذِمَّةِ الصَّ

  :)4(ونجد الشاعر متأثرا بالحدیث النبوي الشریف من ذلك قوله

  هُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُّكَ اللَّ رَبِي وَرَ : ا          یَقُولُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَإِنْ رَآهُ الهِلالُ مُطَّلِعً 

أنّـه كـان  « :متأثرا بحدیث الرسول صـلى االله علیـه وسـلم فهو یمدح المنصور العامري     

االله أكبر، اللّهم أهله علینا بالأمن والإیمـان والسـلام والإسـلام والتوفیـق : إذا رأى الهلال قال

الأدبیـة فـي الإشـارة أحیانـا  تـهكـذلك تمثـل نضـج ثقافو  »)5(لما تحب وترضى، ربي وربـك االله

  :)6(وأقوال دارت حولهم، وصفات خلعت علیهم كقوله الأدباء، إلى أسماء

  "اـــــــــــــــإنْ رَكِب"لِوَاءُ الشِّعْرِ  هِ یْ دَ هَمُ    وفي یَ ـــمُتَّـلَ  ضٍ ــعْ فــــي بَ  "سِ یْ القَ  أَ امــــــرَ "إنَّ 

  ــاَا شَرِبذَ إِ " ىشَ عْ الأَ و " لَ یْ قِ  دْ قَ وَ  رًاخُبْ      دَهُ ـــــــــــــــوقَیَّ  "الأعشى"أَسَرَ  دْ قَ  رُ والشِّعْ 

، حــین أراد )امــرؤ القــیس والأعشــى( یحتمــل لجــوء الشــاعر إلــى ذكــر هــذین الشــاعرین      

فشعره یرقى إلى مستوى شعر امـرؤ القـیس، والأعشـى الـذي  الافتخار بجودة ما یصدر عنه

   )7( )أشعر الناس امرؤ القیس إذا ركبا والأعشى إذا شربا( ورد عنهما القول النقدي السائر

  :    )1(قد یستهان به مافی نحویة، مثل قولهال هفي أفكار  ةثلتممغویة اللّ  جد براعتهوت

                                                           
  .286الآیة : بقرة سورة ال - )1(
  .110ص :المصدر السابق – )2(
  .432ص : المصدر نفسه - )3(
  .36الدیوان، ص: ابن دراج - )4(
  .504،صم1965، 5عطوة عوض الحلبي، مصر، ج إبراهیم: الجامع الصحیح، تح: الترمذي - )5(
  .309ص :المصدر السابق – )6(
  .143الاقتباس والتضمین في شعر ابن دراج القسطلي، ص: هناء فلحان القرشي: ینظر – )7(
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حِیحِ  الفِعْلِ  في وَیَعْملُ        سَوَاكِنٌ يَ ضُ الأسْمَاءُ وَهْ فقد تَخْفِ           ضمیرُ  الصَّ

وفــــــي هــــــذا البیــــــت شــــــبه الشــــــاعر همتــــــه العالیــــــة وســــــعة حیاتــــــه وشــــــجاعته العارمــــــة      

وهي أشرف الكلمـات وأقواهـا، تخفـض وهـي سـواكن، مثـل قولنـا مـررت ) في النحو(الأسماءب

الســـكون معـــا، وكـــذلك برجـــلْ بســـكون الـــلام فهـــذا الاســـم قـــد خضـــع لأمـــرین؛ همـــا الخفـــض و 

الضــمیر الضــعیف یعمــل فــي الفعــل الصــحیح، ویقصــد بالضــمیر هنــا القلــب والعزیمــة، أمــا 

ى بـه ورّ الفعل الصحیح العمل الصالح القویم، وهذه توریة من الشاعر الفحـل، فالضـمیر المُـ

 )أتعلـم(هو ما یعرف في علم النحو بالضمیر، وهو الاسم المضمر سـواء كـان مسـتترا مثـل 

أو ظــاهرا متصــلا مثــل تعلمــتُ بضــم التــاء، أو منفصــلا مثــل أنــا وأنــت وهــو، ) أنــا(وتقــدیره 

والعزیمـــة وصـــیغة الضـــمیر، وقـــد اســـتعمل  وصـــیغة الضـــمیر لهـــا معنیـــین همـــا القلـــب والنیّـــة

الشــاعر هـــذا الاصـــطلاح النحــوي مشـــیرا فیـــه إلــى أنّ الضـــمیر المتصـــل یــؤثر فـــي حركـــات 

  .ین، مثل تعلمْت بسكون المیم ویتعلمَان بفتح المیمالفعل الماضي والمضارع الصحیح

غة ومفرداتهـا تمكنـاً سـاعده كثیـراً غویة هو تمكنه من اللّ اللّ  كفاءتهولكن أهم ما یتمثل في    

سـتعمال الغریـب لاأحیانـاً  میلـهو  صـعبةالالقوافي  هواستخدام ،على طول النفس في القصائد

حسـن السـیرة،  ه رجـلأنّـ یتّضـح لـه شعر ابن دراجلع بّ تتالمو ، )2(والكلمات الجزلة من الألفاظ

مــن  كثیــرالانغمــس فیــه  الاســتقامة، مبتعــدًا كــل البعــد عــمّ و  ثرًا حیــاة الجــدّ مــؤْ  الحــسّ،مرهــف 

                                                                                                                              .  أدباء عصره من لهو ومجون

  ّة ابن دراجآراء النقّاد في شاعری:   

احتــل شــعر ابــن دراج مكانــة عظیمــة عنــد القــدماء وقــدّموه علــى غیــره مــن شــعراء الأنــدلس، 

را وأطــولهم قصــیدا، وأحســنهم صــیاغة، وأغــربهم تصــویرا، ومتمكّــنهم لغــة، لأنّــه أغــزرهم شــع

غلب المدح علـى شـعره، وأجـاد فـن الوصـف، فهـو یمیـل إلـى الاتجـاه المحـافظ الجدیـد الـذي 

                                                                                                                                                                                
  .255ص :المصدر السابق -)1(
محمـــد ســـعد محمـــد : ،إ-دراســـة نقدیـــة تحلیلیـــة –فـــن المـــدح عنـــد ابـــن دراج القســـطلي : إخـــلاص حســـن محمـــد علـــي -)2(

   .55م، ص2011أحمد،رسالة مقدمة لنیل درجة ماجستیر، قسم اللّغة العربیة، جامعة الخرطوم، السودان،
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یجمــــع بــــین المحافظــــة علــــى لغــــة القصــــیدة وموســــیقاها، وروحهــــا وأخلاقیاتهــــا، والجــــدّة فــــي 

إلیه انتهـت الطریقـة التـي اختارهـا الأندلسـیون وارتضـوها بعـد الغـزال،  « )1(المعاني والصور

وعنده بلغت آخر الشوط فـي تطورهـا وتعقـّدها والتوائهـا؛ لأنّـه جمـع بـین أبـي تمـام والمتنبـي، 

مــن تقدمــه فــي المعــاني والصــیاغة، مازجــا كــل ذلــك بجلبــة ابــن هــانئ  بــذّ كــلنیوحــاول أن 

  .» )2(حتي أكثر شعره على الكدّ والمصابرة والنّ مطیلا إطالة ابن الرومي معتمدا ف

رق والغـرب علـى حـدّ كـان مـدوناً ومتـداولاً فـي أثنـاء حیاتـه، فـي الشّـه أنَّ بعض شعر  یبدوو   

السواء، فمعاصروه من الأدباء قد تناقلوا من أخباره وأشعاره التي ذاعت بـین النـاس، بـل إنّ 

  .الفذَّةكثیراً منهم أشاد بشعر الرّجل وموهبته 

    : قــد أعلــى شــأنه، وأنزلــه منزلــة ســامیة بــین معاصــریه حــین قــال فــابن شــرف القیروانــي      

وأمــا القســطلي فشــاعر مــاهر عــالم بمــا یقــول، تشــهد لــه العقــول، بأنــه المــؤخر بالعصــر، « 

فـي  المتقدم في الشعر، حاذق بوضع الكلام في موضـعه وبالجملـة فهـو أشـهر أهـل مغربـه،

أبــو عمــر القســطلي ســبَّاق حلبــة « :هلــو قبابــن حیَّــان وأشــاد بــه  ،»...)3(وأقربــه أبعــد الزمــان

  .»)4(الشعراء العامریین، وخاتمة محسني أهل الأندلس أجمعین

معدود من جملة العلمـاء المتقـدمین مـن الشـعراء، والمـذكورین مـن و  «:یقول عنه الحمیديو  

طریقـة فـي البلاغـة والرسـائل تـدل علـى ، ولـه البلغاء، وشعره كثیر ومجموع یـدل علـى علمـه

كـــان أبـــو عمـــر القســـطلي وقتـــه  لســـان « : ومدحـــه ابـــن بسّـــام بقولـــه، »...)5(اتّســـاعه وقوّتـــه

وبهجـة  الجریرة شاعراً، وأولاً حین عدَّ معاصریه من شعرائها المشـهورة، وآخـر حـاملي لوائهـا

المحمول وسُـهِم، وبـه بُـدِئ ذكرهـا له عُقِدَ فخرها ... وشعرائها أرضها وسمائها، وأسوة كتابها

                                                           
ـــــــن دراج دراســـــــة أســـــــلوبیة تحلیلیـــــــة، مطبعـــــــة الحســـــــین : حســـــــني محمـــــــد حســـــــن عـــــــازل: ینظـــــــر – )1( منصـــــــوریات اب

  .45م ،ص1997، 1الإسلامیة، ط
   .235،ص-عصر سیادة قرطبة – الأندلسيتاریخ الأدب : إحسان عباس - )2(
  .211،ص1/4الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة، :ابن بسَّام  -)3(
  .102جذوة المقتبس، ص: ، الحمیدي211، ص1/4: المصدر نفسه -)4(
 ،2محمـد محـي الـدین،ج :یتیمة الدهر في محاسن أهـل العصـر، تـح: ،الثعالبي 102ص جذوة المقتبس،: الحمیدي -)5(

 الأبیـاري، إبـراهیم: المطرب من أشعار أهـل الأنـدلس ، تـح:،  ابن  دحیة 103م،ص1973، 3بیروت ط دار الفكر،

  .145/146ص م،1954 القاهرة، المطبعة الأمیریة،
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نظمــــه ونثــــره فــــي الأقاصــــي  الجمیــــل وخُــــتِم، دلّ اســــمه مــــن الأمــــاني محــــل الأنــــس، وســــار

ونجــــد ابـــن حــــزم  ،»)1(ذكـــره وكانــــت الشـــام والعــــراق أدنـــى خُطــــا...والأوانـــي میســــر الشـــمس

، »)2(لــو قلــت أنَّــه لــم  یكــن بالأنــدلس أشــعر مــن ابــن دراج لــو أبعــد « :الأندلســي یقــول فیــه

لو لم یكن لنا من فحول الشعراء إلاّ أحمد بـن دراج لمـا تـأخر عـن شـأو  «: وقال مرة أخرى

  .»)3(حبیب والمتنبي

عمـــــــر كـــــــان عنــــــــدهم یصـــــــقع الأنــــــــدلس  أن أبــــــــابلغنـــــــي  «: وذكـــــــره الثعـــــــالبي فقــــــــال     

  .»)4(كالمتنبي یصقع الشام، وهو أحد الفحول ، وكان یجید ما ینظم ویقول

وكثیــر  )5(.خلكـان أنَّــه رأى دیـوان ابــن دراج فـي جـزأین، ونقــل طرفـا مــن شـعرهوقـد ذكـر ابــن 

بسّـــام، وهـــو شـــاعر طویـــل  لابـــنللثعـــالبي وفـــي الـــذخیرة  دهرمـــن شـــعره  وارد فـــي یتیمـــة الـــ

ویقـــول فیـــه .)6("ربالمغـــمتنبـــي "المعـــاني، وقـــد سًـــمّوهُ الـــنفس، شـــدید الأســـر، غـــواص علـــى 

كــان ابــن دراج كاتــب المنصــور وشــاعره، وهــو معــروف فــي تــاریخ الأنــدلس مــن  «: أیضــا

  .»)7(جملة الشعراء المجیدین والعلماء المتقدمین

ابـن دراج مـن فحـول الشـعراء الأندلسـیین  « :ویقول عنه عبد الواحد المراكشـي فـي المعجـب

                                                                                 )8(.»وكنت أنا في أیام شبابي مولعا بشعره كثیر القراءة له 

 :إلـى السـمات الممیّـزة لشـعر ابـن دراج، فیقـول عنـه أبـو عـامر بـن شـهید ادفطن النقـّ كما   

والفرق بین أبو عمر وغیره، أنّ أبا عمر مطبوع النظام، شدید أسر الكلام ثمّ زاد بمـا فـي  «

ــم بــالخیر واللّغــة والنســب،أشــعاره  ــدلیل علــى العل ومــا تــراه مــن حوكــه للكــلام، وملكــه  مــن ال

                                                           
  .60-59ص  1/1الذخیرة :ابن بسَّام  -)1(
  .964ص : المصدر نفسه -)2(
ــــن بشــــكوا218ص رة أنســــاب العــــرب،جمهــــ: ابــــن حــــزم -)3( ــــبس، : ، الحمیــــدي44، ص1الصــــلة، ج:ل ، اب جــــذوة المقت

  .105/106ص
  .438، ص1هر، جدّ یتیمة ال: الثعالبي - )4(
  .135، ص1، جوفیات الأعیان :ابن خلكان - )5(
  .51ص م،1975، 1ط دار الفكر العربي، في الأدب الأندلسي،: محمد كامل الفقي - )6(
  .293، ص2ج :المصدر السابق - )7(

  .85م، ص1960محمد سعید العریان، القاهرة، : المعجب في تلخیص أخبار المغرب، تح: المراكشي - )8(
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أحــرار الألفــاظ وســعة صــدره، وجیشــة بحــره، وصــحة قدرتــه علــى البــدیع، وطــول طلقــه فــي 

وبغیته للمعنى وتردیده، وتلاعبه به وتكریره وراحتـه بمـا یتعـب النـاس وسـعة نفسـه  الوصف،

وقد جمع ابن شهید في قوله كلّ میزة تمیّـز بهـا القسـطلي فـي فنـه  ،»)1(فیما یضیّق الأنفاس

  .الشعري، ویدل ذلك على سلامة ذوقه وإلمامه بشعر ابن دراج وغیره من الأشعار

وأنا أقسم بمـا  «: ویعلّق الشقندي على قصیدته الرائیة التي عارض بها أبا نواس فیقول    

ع هـذا المـدح سـیّد بنـي حمـدان لسـلا بـه عـن من غرائب الآیـات، لـو سـم الأبیاتحازته هذه 

مــدح شــاعره الــذي ســاد كــلّ شــاعر، ورأى أنّ هــذه الطریقــة أولــى بمــدح الملــوك مــن كــلّ مــا 

  .   »)2(تفنن فیه كلّ ناظم وناثر

     :، أحمـــد ضـــیف حیـــث یقـــولهومـــن المحـــدثین الـــذین عبّـــروا عـــن وجهـــة نظـــرهم فـــي شـــعر    

أمّا شعره فهو فـي جملتـه شـعر مـن یتـردد علـى موائـد الأدب لیتـذوق مـن كـلّ لـون طعمـا،  «

ــین، وكأنّمــا یــأكلون مــن  ویجمــع هــذه الطعــوم لیجعــل لــه مائــدة خاصــة بــه یــدعو إلیهــا الآكل

  .»)3(مائدته 

الصوت العـام لابـن دراج خلـط بـین تصـنّع وتصـنیع، أو بعبـارة  « :ویقول شوقي ضیف    

وأنّــه لــو تــرك نفســه علــى ســجیتها دون ...مــذهب أبــي تمــام ومــذهب المتنبــي خلــط بــین: أدق

عنایــة بتقلیــد المــذاهب الشــرقیة مــن صــنعة وتصــنیع وتصــنّع، لاســتطاع أن یتــرك لنــا شــعرا 

  .»)4(ملیئا بالحیویة والقوّة والوجدان الفیاض

كــان  وقــد وقــد عــرف مــن شــعراء الدولــة العامریــة فــي قرطبــة، « :وقــال عنــه جــودت الركــابي

كاتب المنصور بن أبي عامر وهو معدود من الفحول وقد شارك ابن هانئ في لقـب متنبـي 

                                                           
  .61،ص1/1الذخیرة، :ابن بسام - )1(
  .142ص  ،2نفح الطیب، ج: المقّري - )2(
  .98ص م،1998، 2ط ،دار المعارف، تونسبلاغة العرب في الأندلس، : أحمد ضیف - )3(
  .427/429ص، ومذاهبه في الشعر العربي الفن: شوقي ضیف - )4(
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المغــــرب ولابــــن دراج رســــائل وفصــــول فــــي النثــــر لا تختلــــف عــــن الرســــائل والفصــــول التــــي 

  .» )1(وضعت في العصر العباسي وله شعر أبلغ من نثره

ما یلاحـظ علیـه أنـه یبلـغ الـذروة  أول نّ أما شعره من الناحیة الفنیة فإ « :ویقول أحمد هیكل

وتبـرز  الإیضـاحفي الاتجاه المحافظ الجدید وتتضح فیه معالم هذا الاتجاه بأكمل ما یكـون 

فیــه ناضــجة أحســن مــا یكــون النضــج حتــى یمكــن أن یعتبــر ابــن دراج قمــة هــذا الاتجــاه فــي 

  .»)2(الأندلس في أواخر القرن الرابع الهجري وأوائل القرن الخامس 

ابــــن دراج القســــطلي شــــاعر فحــــل وكاتــــب بــــارع وهــــو مــــن جملــــة الشــــعراء  « :عنــــه وقیــــل 

  .»)3(المجیدین والعلماء المتقدمین

والحـــق أن شـــعره یشـــبه المتنبـــي فـــي  «:الإســـلامفـــي ظهـــر  ها أحمـــد أمـــین فیقـــول عنـــأمّـــ   

المظهـــر دون المخبـــر فشـــعر المتنبـــي فـــي مظهـــره أســـلوب فخـــم قـــوي تســـمعه كأنـــه قعقعـــة 

نتــه قدرتــه علــى أن یــأتي بألفــاظ جزلــة وأســالیب عربیــة أن یرغمهــا علــى التقــدیم ومكّ  ،ســلاح

ولكـن لـم یكــن لابـن دراج الذهنیـة الدقیقـة ولا فـي الحكمـة الرفیعــة  ،والتـأخیر والـذكر والحـذف

فهــذه جملــة مــن الآراء النقدیــة حــول شــاعریة   »)4(مــا هــو تلمیــذ المتنبــي فــي فخامــة شــكله إنّ 

منهــــا ه ابــــن دراج وهــــي تكــــاد تتفــــق حــــول مجموعــــة مــــن الخصــــائص والممیــــزات فــــي شــــعر 

لعربیـــــة الكبیـــــر تصـــــنیفهم لـــــه فـــــي مرتبـــــة الشـــــعراء الفحـــــول ومماثلـــــة بعضـــــهم لـــــه بشـــــاعر ا

ع إذا قـورن زهم له بطریقة خاصة فـي الكتابـة والبلاغـة واقتـداره علـى البـدیثم تمیی... المتنبي

  . بمن تقدمه من الشعراء الأندلسیین في قصائده

رغـم اخـتلاف وجهـات  –وهكذا شغل شعر القسـطلي حیّـزا فـي الدراسـات الأدبیـة والنقدیـة    

ممـا یؤكـد تفوقـه وتمكنـه فـي فـن الشـاعریة، وأنّـه نـال تقـدیر النقـّاد  -النظر فیـه قـدیما وحـدیثا

                                                           
  .6في الأدب الأندلسي، دار المعارف، القاهرة، ص: جودت الرّكابي - )1(

  .180الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، ص : أحمد هیكل  – )2(

  .80م، ص1997، 4تاریخ الأدب العربي، دار العلم للملایین، بیروت، ج: عمر فروخ - )3(

  .134م، ص 1963، 3ظهر الإسلام مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، ج: أحمد أمین: ینظر - )4(



عصر وحیاة ابن دراج القسطلي:                                                    الفصل الأول  
 

 
65 

قســـط مـــن الأمـــن والاســـتقرار وقـــدر للفتنـــة ألاّ توجـــد، لشـــغل النقـــاد  لـــهوالدارســـین ولـــو أتـــیح 

  . الأندلسیین في عهده، كما شغل المتنبي نقاد عصره

 ابن دراج أغراض شعر         :  

ل إلینا شعره ما یقـارب سـتة شعراء الأندلسیین نتاجا�؛ إذ وصیعد ابن دراج من أغزر ال     

مــــا بــــین قصــــیدة وقطعــــة، أكثرهــــا مــــن القصــــائد ) 171(آلاف بیـــت؛ فدیوانــــه یحتــــوي علــــى 

  .الطوال التي تشهد له بطول نفسه الشعري

 المدح: 

ویعتبر الوعــــاء الجــــامع للأغــــراض الموضــــوع الرئیســــي الــــذي یغلــــب علــــى قصــــائده، وهــــو  

وأحـوال عصـره العامـة تسـوغ غلبـة المـدح علـى  وهذا أمر بدیهي؛ فأحواله الخاصـة ،الأخرى

ــا أحوالــه الخاصــة، فتتمثــل  تعلقــه بأســرته التــي أثقلــت كاهلــه بعــددها الكبیــر فــي قصــائده؛ أمَّ

ممـا دفعـه إلـى التعلـق بحیـاة القصـور، والوقـوف علـى أعتـاب الحكّـام مادحــاً  ،وكثـرة تكالیفهـا

أمـرین فـي ظـروف عصـره العامـة فتتمثـل  ا، حتى ینال مـا یقـیم بـه زمـن عیالـه، وأمَّـمستجدیا

مـا حفلـت بـه المـدّة التـي قضـاها فـي ظـل الدولـة العامریـة مـن انتصـارات  :أولهمـارئیسیین؛ 

بــــه إلــــى تســــخیر فنــــه للتعبیــــر عنهــــا،  أدىوأمجــــاد حربیــــة وسیاســــیة علــــى أعــــداء الــــوطن، 

الظروف القاسیة التي أحاطت بابن دراج طوال مدة الفتنـة مـن فقـر وخـوف وقلـق : وثانیهما

م عـن حیـاة تـنعم بالاسـتقرار والحمایـة، فلـم یجـد ضـالته وضیاع، ممَّا دفعـه إلـى البحـث الـدائ

  .إلاَّ في ظل الأمراء، وكنف الحكام والوزراء

زاحمــت راج انطــوت علــى موضــوعات كثیــرا مــا والجــدیر بالــذكر أنَّ مــدائح ابــن د    

وصـف الرحلـة إلــى الممـدوح ومـا یقتضـیه مـن المشـقة، وصــف : غـرض المـدح وأهمهـا

، وتصـویر آلام الغربـة ومشـاق الارتجــال بـراً وبحـراً ، لــیلاً مواقـف الـوداع وفـراق الأهــل

ونهـــاراً، والتعبیـــر عـــن تجـــارب القلـــق والضـــیاع وســـوء الحـــال، وصـــف المعـــارك البریـــة 



عصر وحیاة ابن دراج القسطلي:                                                    الفصل الأول  
 

 
66 

، وهذا ما نتناوله في الفصـل الثـاني بأمثلـة شـعریة مـن )1(...والبحریة، وصف الطبیعة

   .دیوانه

 الغزل:  

ن غزلــه مادیــا تقلیــدیا فكــا ،بأوجــه متباینــة فــي شــعره لهــذا الغــرضابــن دراج تطــرّق    

سـهام الألحـاظ، ولیـل الشـعر إلـى غیـر ذلـك مـن الأوصـاف المألوفـة، عـن تحدث فیهـا 

  :)2(مقدّمة لقصیدة مدح فیها المنصور العامري یقولومن نماذج غزله 

  ى بِحَرِّ هَواهَـــــــاالمُضْنَ فِ ى فَنَهاهَـــــــــا        عَن الدَّنِ أَضاءَ لَها فَجْرُ النُّهَ 

  وضَلَّلَهَا صُبْحٌ جَلاَ لَیلَةَ الدُّجَى        وَقَدْ كَانَ یَهْدِیهَا إِلَيّ دُجَاهَــــــــــــــــــــــــــا

  :)3(وله مقدّمة غزلیة یبدأ فیها بمدح منذر بن یحیى قائلا

  لِغَيِّ الحُبِّ لاَحَ سَبِیلـُـــــــهُ        وَلِرُشْدِ حِلْمِكَ كَیْفَ ضَلَّ دَلِیلُهُ  اعَجَبً 

  وَلَعَیْشِ صَبٍّ لاَ یَرِقُّ حَبِیبُــــــــــــهُ        مِمَّ شَجَاهُ وَلاَ یُفِیقُ عَذُولـُـــــــــــــــــهُ 

الحــبّ، الــذي إذا ملــك الــنّفس فقــد فالشــاعر فــي هــذین البیتــین یصــوّر مــا یلقــاه مــن تبــاریح   

العقــل رشــده وصــوابه، ولا یســتطیع الانصــراف عنــه مــع مــا یلقــاه مــن ألــم الصّــبابة وإعــراض 

ومــن  .الحبیــب، وهــذا مــا جعــل العــذول فــي غفلــة عنهمــا، لأنّــه مطمــئن ببعــدهما عــن بعــض

ــرا صــاحبي بلنســیة، وهــو یعــدد محاســن محبوبتــه ــه أیضــا یقــول فــي مــدح مباركــا ومظفّ  غزل

ویعقــد بینهــا وبــین عناصــر الطبیعــة مــن البــرق والشّــمس والقمــر والصّــبح واللّیــل، ذلــك فــي 

نسق لا یفرق فیه بینهما، ممّا جعلـه یجمـع المتناقضـین فـي المحاسـن فالصـبح فـي إشـراقها، 

  :)4(شعرها ونجد ذلك في قوله سوادواللّیل في 

                                                           
الـــــــوافي فـــــــي تـــــــاریخ الأدب العربـــــــي فـــــــي الأنـــــــدلس موضـــــــوعاته و فنونـــــــه ، دار بیـــــــداء : عمـــــــر إبـــــــراهیم توفیـــــــق  -)1(

  .75-74م،ص 2012، 1للنشر والتوزیع ،جامعة كركوك،العراق ،ط

  .08الدیوان، ص : ابن دراج - )2(

  .168ص الدیوان، : ابن دراج - )3(

  .84ص : المصدر نفسه - )4(
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  ـــوارَكِ؟ــــلِباغٍ قِراكِ أوْ لِباغٍ جِــــــــــــــــ  ـارَكِ      ــــــــــــأَنُورُكِ أَمْ أَوْقَدْتِ باللَّیْلِ نـــــ

  دَا         وشَمْسٌ تَبَدَّتْ أَمْ أَلَحْتِ سِوارَكِ؟ــوَخَلْخالُكِ اسْتَنْضَیتِ أَمْ قَمَرٌ بَ          

بحیاتــه لیــنعم ومــن غزلــه فإنّــه یــرى محبوبتــه قمــرا یجــالس العیــون للوصــول إلیــه، ویخــاطر   

ـــیّن أنّ أســـلحة المحبوبـــة أقـــوى مـــن أســـلحة الحـــرب التـــي یلبســـها، وأنّ ســـهام  بلقائهـــا، ثـــمّ یب

  :)1(لواحظها لها وقع في قلبه یقول

  ولا تَوَقَّیتُ سَهَمًا مِنْ لَواحِظِـــهِ         یُذِیبُ سَیْفِي وفِي قَلْبِي مَواقِعُهُ 

قُ الدُّرَّ وهُوَ جارِعُــــــــــــــــــــــــــهُ غُصْنٌ تَجَرَّعَ أَنْداءَ النَّعِیمِ    فَمَا         یُطَوَّ

  فَبِتُّ تَحْتَ رِواقِ اللَّیْلِ ثانِیَــــهُ         والشَّوْقُ ثالِثُهُ والوَصْلُ رابِعُـــــــــهُ 

ومــا ذكرنــا مــن غــزل عنــد الشــاعر لا یمثّــل غرضــا مســتقلا، ولكنّــه كــان یشــكل جــزءا مــن   

  اــــــدة سواء في أوّلها أو أوسطها، على أنّ شاعرنا تناول مقطوعات غزلیة استغلّ فیهالقصی

  :)2(الغرض وهي قلیلة منها قوله في الصبا 

  كِ ـــــكِ        وَأَنْهَى دُمُوعِي أَنْ تَفِیضَ عَلَیْ ــــــــــــــــــــسَأَمْنَعُ قَلْبِي إِنْ یَحِنَّ إِلَیْ 

  أَغْدِرْ وَخَوْنًا وَلمَ أَخُنْ        لَقَدْ ضَاعَ لِي صِدْقُ الوَفَاءِ لَدَیْكِ أَغَدْرًا وَلَمْ 

  :)3(وله مقطوعة أخرى یقول فیها

  ابِيــــــــــانُ التَّصَــــــــــــــــــــــــي          فِیكَ إدْمـــــــــــــــــــــرُ وَدَابِ ــــــــــــــدَأْبُكَ الهَجْ 

  يـــــــــا بِ ــــــــــتُ لِمَ ــــــــــــي          وَبِكَ أَصْبَحْ ــــــــــــــــــــــــرَى بِقَتْلِ ـــــــــــــغْ یُّهَا المُ أَ 

 الوصف:

وهــو مــن الأغــراض التــي تحتــل لهــا مكانــة فــي دیوانــه، ونجــد ابــن دراج یصــف مــا یشــاهده   

في المعارك مـن حصـون وقـلاع وأدوات حربیـة، ویصـف المعـارك، ومواقـف الـوداع لزوجتـه 

وأولاده، كمــــا یصــــف الأســــفار بــــرّا وبحــــرا لــــیلا ونهــــار، ویصــــف الســــفن والبحــــار والزهــــور 

                                                           
  .114ص: المصدر نفسه - )1(

  .294ص الدیوان،: ابن دراج - )2(

  .302ص : المصدر نفسه - )3(
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وهــذا مــا نتطــرق إلیــه بنمــاذج شــعریة ...ومعــالم الطبیعــةوالسوســن والنــرجس والــورد والنیلــوفر 

  .في الموضوع الرئیسي من الفصل الآتي

 الاستعطاف: 

نصــیب مــن هــذا الغــرض فــي دیوانــه، وذلــك لتــوفر معظــم أســبابه، فالشــاعر  لــهولقــد كــان   

محسود، وقد حرمته الفتنة الأندلسـیة نعمـة الاسـتقرار وأمـن الحیـاة وهـو ذو أسـرة كبیـرة یعتـزّ 

بهـــا ویتـــأثر لســـوء حالهـــا، فاســـتعطف لحـــظّ أســـرته وبكـــى حظّهـــم، ووصـــف متـــاعبهم بشـــعر 

ه، ولـه فـي هـذا الغـرض أبیـات شـعریة منهـا قولـه یفیض ألما وحزنا، وذلك استنجادا بممدوحـ

  :)1(مستعطفا علي بن حمود

  لَعَلَّكِ یا شَمْسُ عِنْدَ الأَصیــــــــــــلِ         شَجِیتِ لِشَجْوِ الغَرِیبِ الذَّلِیــــــــــلِ 

  فَكُونِي شَفِیعِي إِلَى ابنِ الشَّفِیعِ         وَكُونِي رَسُولِي إِلَى ابنِ الرَّسُولِ 

ومــن اســتعطافه للمنصــور المنــذر بــن یحیــى مــا نجــده یصــوّر فیــه مخاوفــه مــن الــزمن بعــد   

  المنصور مع العلم بأنّ الأیام قد غدرت به في كنفه، وهو مع ذلك یرضى بها ویطمئــــــنّ 

  :)2( إلیها فیقول  

  دَ دارِ دارُ ـــــــــــــــــــــــوَقَدِ اقْتَضَتْهُ بَعْ     وَاسْأَلْ بِضَیْفِكَ كَیْفَ بَعْدَكَ حَالُهُ    

  ـدَّارُ ـــــــــــــــــــــــــــــأَنَّ الوَفَاءَ بِعَهْدِهِ غَـــــــ    غَدَرَتْ بِهِ أَیَامُ عَامٍ قَدْ وَفَـــــــــــــــى     

وقد تخلّل استعطافه معظم قصائده في ممدوحـه، فتـارة یسـتعطف لسـوء حالـه وذلّ عیالـه،   

یســتعطف لحســن فنّــه وســوء حظّــه ومــن ذلــك قصــیدة وجّههــا للمنــذر بــن یحیــى یقــول وأخــرى 

  :)3(فیها

بِیعِ اسْحَبْ مُلاءَ سَحَائِبِي       فاجْرُرْ ذُیُولَكَ فِي مَجَرُّ   ذَوَائِبِي قُلْ للرَّ

  دَمعٍ سَاكِــــــبِ لاَ تُكْدِیَنَّ ومِنْ وَرَائِكَ أَدْمُعِــــــــــــــي       مَدَدًا إِلَیكَ بِفَیْضِ 

                                                           
  .64ص: نفسهالمصدر  -)1(
  .129صالدیوان، : ابن دراج - )2(

  .138ص : المصدر نفسه - )3(
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فالشاعر هنا یطلب مـن الرّبیـع أن یرسـل سـحابا ینهمـر بالأمطـار، ویجـري فیمـا مهـّده       

    فاســتعطافیبخــل بالمــاء،  لــه مــن طــرق ومجــرات أذابهــا بدموعــه، ویطلــب مــن الســحاب ألاّ 

 ابـــن دراج یرســـم لنـــا صـــورة نفســـیة لحیاتـــه القلقـــة وخوفـــه مـــن المســـتقبل المظلـــم، كمـــا ألقـــى

الضـــوء علـــى كـــلّ مـــن اســـتعطفهم، فاســـتعطافه للملـــوك والأمـــراء یلـــوح بخلـــود الـــذّكر وذیـــوع 

، ولــه قصــائد أخــرى عایــة والحمایــة مــن الــزّمن الــذي ناصــبه العــدىالصّــیت، ویطلــب فیــه الرّ 

  .)1( في هذا الغرض

 الرّثاء: 

عــدّة ، فــدارت حــول التــي اهــتمّ بهــا كثیــرا غــراضونجــد هــذا الغــرض عنــد الشــاعر مــن الأ  

أشــیاء مــن بینهــا رثــاء المــدن والأمــاكن، ورثــاء الأفــراد، وهــذا مــا ســنتطرّق إلیــه فــي الفصــل 

  . وبشيء من الشّرح والتفصیل والتعلیل )2(الثاني بنماذج شعریة

 الفخر: 

بـــم یفخـــر الشـــاعر وقـــد اســـتذلّه  وموضـــوع الفخـــر لـــم یجـــد الحـــظ الـــوافي عنـــد ابـــن دراج،   

المدیح واعتمد علیه في حیاته متعلقا بحاكم ومنصرفا عن آخـر، وآمـلا بوجـود عـیش هنـيء 

ولا شــكّ أنّ مثــل هــذه الحیــاة لا تمــدّ صــاحبها بفخــر بحســب أو  ؟عنــد ذوي نفــوذه فــي الدولــة

صــور نســب، فنجــد مــا قالــه ابــن دراج عــن الفخــر قلــیلا، ففــي بعــض قصــائده المادحــة للمن

یفتخــــر بــــأنّ ألفاظــــه الشــــعریة جــــواهر، لا یلیــــق بســــماعها إلاّ المنصــــور، وبأنّــــه فــــار حلبــــة 

  :)4(؛ إذ نجده یقول فیها)3(الشعراء، وأنّ قصائده في سباق كالجواد الكریم

  ذِلَّتِي تِیهَا؟ا       وَمُبْدِلِي فِي الوَرَى مِنْ ـــــــــــــــــــــــــــهَلْ أَنْتَ مُدْرِكُ آمالِي فَمُحْیِیهَ 

  لَكَ حَازَ السَّبْقَ مُهْدِیهَـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــا       هَدِیَّةً بِلَحْظَةٍ تَقْتَضِي مِنِّي مَكَارِمَهَــــــــــــــــ

                                                           
  .276، 136ص: نفسه المصدر - )1(

  ... 266، 199، 198، 138ص : نفسه المصدر - )2(

  .68فن المدح عند ابن دراج القسطلي، ص: إخلاص حسن محمد علي: ینظر - )3(

  . 07الدیوان، ص: ابن دراج - )4(
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وله قصیدة أخرى یستعطف بها عیسى بن سعید وزیر عبد الملك المنصـور، فنـراه یفتخـر   

، ولكنّــه ینــدب حظّــه لعــدم تقــدیر الممــدوح لــه، بینمــا تــنعم الحیــاة بشــعره الــذي ســابق بــه غیــره

  :)1(م أدنى منه منزلة في شعرهم ومدحهم له یقولفي رحابه لمن هُ 

  فَفِي حُكْمِكَ المَاضِي وَسُلْطَانِكَ العَدْلِ       تُمِرُّ لِيَ الدُّنْیَا وَطَعْمِي لَهَا مُحْــــــــــــــــــــلِ 

زًا        أَمَامَ الألَُى جاؤُوا إِلَى الحَظِّ مِنْ قَبْ أَلَمْ تَرَنِي    لِيْ یَوْمَ الرِّهَانِ مُبَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ

  :)2(ویقول في مدح لبیب العامري صاحب طرطوشة، مفتخرا بأخلاقه مظهرا اعتزازه بنفسه

  غُلّتِــــــــــــــــــــــــــــي        وَقَضَیْتُ مِنْ حُسْنِ العَزَاءِ مآرِبِيفَشُفِیتُ فِي حُرِّ التَجَمُّلِ 

  وَحَرَسْتُ عِرْضِي بالتَّوَكُّلِ، من نـــــــــأى        عَنِّي بِجانِبِهِ نَأَیتُ بِجَانِبِـــــــــــــــــــــــــي 

 الشكوى: 

، لــذا نجــده )عهــد الفتنــة(عــاش ابــن دراج حیــاة مضــطربة خاصــة فــي بعــض مراحــل حیاتــه  

یمیل إلى موضوع الشكوى فـي الكثیـر مـن المواقـف، بحیـث لا نكـاد نجـد قصـیدة إلاّ ویشـكو 

، فیهـــا حالـــه وحـــال أســـرته، التـــي كانـــت كثیـــرة العـــدد علـــى نحـــو مـــا یصـــوّر ذلـــك فـــي شـــعره

التي تصارعت فیها قوتان، أوّلهما طموحـه الـذي لا  حالة الآخرین في نفسه رصدوالشاعر ی

حــدود، وثانیهمــا عاطفتــه الأســریة لأطفالــه وزوجتــه، فهــذه القوتــان صــیّرت فیــه معانــاة تحــدّه 

ه ومن نمـاذج ذلـك شـكوا. )3(بها في كلّ قصائده، وربّما تفرد بها في وصف أحاسیسه یدندن

، ویبــیّن تصــدّع الأســرة الــذي شــبهه بمــا اأســرته الــذین بقــو  أفــراد مــن مأســاة الــوداع بینــه وبــین

ة التــــي فرّقتهــــا الرّیــــاح لشـــدّة ضــــعفها، فهــــي مثــــل أبنائــــه الصــــغار یحـــدث للأغصــــان الملتفــّــ

والضّــــعاف الــــذین لا یقومــــون علــــى مواجهــــة الأیــــام التــــي فرّقــــت بیــــنهم، وجعلــــتهم یعیشــــون 

  :)5(، وهو في ذلك یقول)4(غربة

  صَدْعُ سَلامِـــــــــــهِ      بِصَدْعِ النَّوَى أَفْلاذَ قَلْبِيَ إِذْ بَانـــــــــــــــــــــــوا وَیَا رُبَّ یَومٍ بَانَ 
                                                           

  . 39ص : المصدر نفسه - )1(

  . 92ص : المصدر نفسه - )2(
ـــة ا:مجلـــة جامعـــة تكریـــت للعلـــوم الإنســـانیة: ینظـــر -)3( ـــد الشـــكوى فـــي الشـــعر الأندلســـي، كلیّ ، 1، العـــدد16لتربیة،المجل

  .91م، ص2009

  .176م، ص2001، 1دراسات في الأدب الأندلسي، دار الكتب الوطنیة، بنغازي، لیبیا،ط: محمد سعید محمد -)4(

  .75الدیوان، ص : ابن دراج -)5(



عصر وحیاة ابن دراج القسطلي:                                                    الفصل الأول  
 

 
71 

  وَیَصْدَعُ ما ضَمَّ الوَدَاعُ تَفَـــــــــــــــرُّقٌ      كَمَا انْشَعَبَتْ تَحْتَ العَوَاصِفِ أَغْصَانُ 

  ــــــــــــــرَةٌ       وَلاَ مُسْعِـــــــــــــــدٌ إِلاَّ دُمُـــــــــــــــــوعٌ وَأَجْفَــــــــــــــــانُ فَلاَ مُؤْنِسٌ إِلاَّ شَهِیقٌ وَزَفْـــــــــ

 الهجاء: 

لم یتناول الشاعر هذا الموضوع إلاّ في قصیدة واحـدة، قالهـا ضـدّ خصـومه الـذین رمـوه     

  : )1(بالسرقة والانتحال یقول فیها

  ـــبَاأَكْسَبَتْنِي عِزَّ مَفْخَرِهَــــــــــــــــــــــــــــا          وَغَادَرَتْ كَاشِحِي رَهْنًا بِمَا كَسَـــــــــــــــــوَأَنْعُمًا 

  فَإنْ یَقَعْ جُهْدُ شُكْرِي دُونَهُنَّ فَقَـــــــــــــدْ          أوجَبْنَ مِنْ حُسْنِ ظَنِّي فَوقَ ما وَجَبَا

  ما أَضْرَمَ الواشُونَ جاحِمَةً          كَانَتْ ضُلُوعِي وَأَحْشَائِي لَها حَطَــــــبَا مِنْ بَعْدِ 

  ــــــــــــــــــــاوَدَسَّسُوا لِيَ فِي مَثْنَى حَبَائِلِهِــــــــــــــــــمْ          شَنْعَاءَ بِتُّ بِهَا حَرّان مُكْتَئِبــــَــــــــــــ

راض الشــعریة الواضــحة فــي شــعر ابــن دراج، وثمّــة مجــالات أخــرى هــذه معظــم الأغــ      

من الشعراء مثـل وصـفه للحمـى، التـي وصـفها  -أحیانا-خاض فیها الشاعر مقلّدا من سبقه

      شــــعرا یتفّــــق مــــع المناســــبات كالتّهنئــــة بالأعیــــاد -أحیانــــا أخــــرى–المتنبــــي وغیــــره، أو یقــــول 

ي آخـــر، أو التهنئـــة بـــزواج أو رثـــاء لمیّـــت، وهـــي أو التّعزیـــة فـــي مـــوت أمیـــر، والتّهنئـــة بتـــول

   .)2(أغراض متفرّقة في الدیوان ولكنّها لا تنفصل كغرض بذاتها

ــه أَ    دیوانــا ضــخما یضــمّ  جَ تَ نْــوعلیــه فمهمــا كانــت قســاوة الحیــاة فــي عصــر الشــاعر، إلاّ أنّ

قصائد عدیدة، بمختلف الأغراض وخاصة المدح الـذي طغـى علـى شـعره، وذلـك فـي سـیاق 

وعبّــر شــعره فــي الكثیــر مــن المواقــف عــن . مدحــه للأمــراء والخلفــاء والــوزراء والقــوّاد وغیــرهم

 ، كما نلمس سیطرة النزعة الدینیة على حسّه الفنّي، فصبغ مـاشخصیته الفذّة في تلك الفترة

تناولــه مــن موضــوعات مختلفــة بصــبغة إســلامیة واضــحة، ویظهــر لنــا كثیــر الشــكوى، غیــر 

 .  أنّه هادئ الطبع، فلا نكاد نعثر في شعره على ذلك اللّون الشعري المتمرّد

                                                           
  .309ص : المصدر نفسه -)1(

محمـود علـي مكـي، مكتبـة : الأندلسـي، تـحالصـورة الفنیّـة فـي شـعر ابـن دراج القسـطلي : أشرف علي رعرور: ینظر -)2(

  .101نهضة الشرق، جامعة القاهرة، مصر، ص 
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  :القسطلينیة القصیدة عند ابن دراج بِ    

 ةــــــتوطئ:  

أن أنـه مـن اللائـق  یكل القصـیدة عنـد ابـن دراج القسـطلي، نـرىفي بدایة حدیثنا عن ه     

كل القصـــــیدة العربیـــــة ة لشـــــنعـــــرض بعـــــض آراء النقـــــاد العـــــرب القـــــدامى فـــــي التقالیـــــد الفنیّـــــ

      وبــــذلك نســــتطیع أن نطــــرق هــــذا الموضــــوع ونــــتمكن مــــن فهــــم بنــــاء قصــــائد وموضــــوعاتها،

  .ابن دراج الشعریة شكلا ومضمونا

علـى ذلـك  بوحدة البیت واسـتقلاله واضـحا، ومـنهم مـن نـصّ نقاد القدامى ال كان اهتمامو     

البیـت الـذي هـذا وكـان )1(.النقـدو وأرائهـم فـي الشـعر  أقـوالهم من صراحة، ومنهم من یستشف

المشــهور الــذي یضــرب بــه  وهــو البیــت المســتقل بنفســه، "مقلــدا"دار حولــه الاهتمــام یســمى 

لا البیـــت الـــذي یكـــون مـــع القصـــیدة وحـــدة  ،وهـــو أیضـــا البیـــت ذو الوحـــدة الخاصـــة المثـــل،

قـدر مـن  متكاملة، وفیه یواجه الشـاعر صـعوبة فـي إیجـاد الألفـاظ القلیلـة المعبـرة علـى أكبـر

ي أول مـن نـص علـى وحـدة البیـت مـن القـدامى حیـث محوقد یكون ابن سلام الج )2(المعنى

وظلـت نظـرة وحـدة البیـت تتـردد  )3(بالمستغني بنفسه المشـهور الـذي یضـرب بـه المثـل"فهیعرّ 

إن « :همویقـول بعضـ ردا وحكمـوا لـه بـالجودةوقفوا عنـده مفـحتّى  ،بین النقاد العرب القدامى

 واســتغنىوقامــت أجــزاء قســمته بأنفســها،  قــام بنفســه وكمــل معنــاه فــي بیتــه، مــاخیــر الشــعر 

 .»)4(عن بعض -سكت لو –ببعضها 

تصــور فــإن ذلــك لــم یمــنعهم مــن  كــان النقــاد العــرب قــد اهتمــوا كثیــرا بوحــدة البیــت، وإذا   

الإنســــان فــــي اتصــــال بعــــض  القصــــیدة مثــــل خلــــق نّ لأ « وحــــدة معینــــة للقصــــیدة الشــــعریة

                                                           
  .339ص ،م1983، 2ط لبنان، بیروت، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع، بناء القصیدة،:حسین بكار -)1(
  .144ص ،م1974، 3ط القاهرة، دار الفكر العربي، الأسس الجمالیة في النقد الأدبي، :عز الدین إسماعیل -)2(
م،                1963 ،2ط القــاهرة، المطبعــة الســلفیة، محمــود شــاكر، :تــح طبقــات فحــول الشــعراء، :الجمحــيمحمــد بــن ســلام  -)3(

  .237ص
محمــد علــي البجــاوي، دار النهضــة، : تــح محمــد بــن عمــران، الموشــح فــي مآخــذ العلمــاء علــى الشــعراء،: المرزبــاني -)4(

 .305م، ص1965مصر، القاهرة، 



 بنیة القصیدة عند ابن درّاج القسطلي:                                 الفصل الثاني
 

 
74 

خر أو باینه فـي صـحة التركیـب غـادر بالجسـم واحد عن الآأعضائه ببعض، فمتى انفصل 

وهـــذا المفهـــوم فـــي الوحـــدة  »)1(...وتعفـــي معـــالم جمالـــه محاســـنه، ) تـــنقص(  عاهـــة تتخـــون

إذ یقــول بعــض  العضــویة للقصــیدة أراه لــیس بعیــدا عــن مفهومــه فــي النقــد الغربــي الحــدیث،

متحــدة فــي كیــان دینــامیكي ...بنیــة فنیــة"یدة الشــعریة بأنهــا نقــاد الغــرب المحــدثین عــن القصــ

فهـي بهـا  تفرقها مـن الجـذع والأغصـان والأوراق والبـراعم، كالشجرة النامیة لا یةِ نْ بِ ال متكامل

بعـض النقـاد العـرب القـدامى قواعـد یجـب أن  ویضـعُ  )2(وبغیرها تصیر حقیقة أخرى  تكون،

منهجـا  جتنتخر،فهـذا ابـن قتیبـة یسـإلـى موضـوع آ في انتقالها مـن موضـوعتنتهجها القصیدة 

سـمعت ...« :فیقـول صائد الشعر القـدیمعلى ق لعَ اطَّ  أنبعد  ،هِ یِ دْ عاما یوجب السیر على هَ 

ـــ بعــض أهـــل الأدب یـــذكر أنَّ  ثـــار أ فیهـــا بــذكر الـــدیار والـــدمن والآا ابتـــدمَـــإنَّ  صــیدةِ القَ  دَ مقصِّ

ثـم ...لیجعـل ذلـك سـببا لـذكر أهلهـا الظـاعنینع، واستوقف الرفیـق وشكا، وخاطب الرب فبكى

 ...لیمیـل نحـوه القلـوب...ط الصـبابة شدة الوجد وألم الفـراق وفـر  اصل ذلك بالتشبیب فشكاو 

استوثق مـن الإصـغاء إلیـه  م أنه قدلع فإذا...وب لبالق لأن التشبیب قریب من النفوس لائق

 فــــي شــــعره وشــــكا النصــــب والســــهر وســــرى اع إلیــــه عقــــب بإیجــــاب الحقــــوق فرحــــلوالاســــتم

عثــه علــى بــدأ فــي المــدیح فب...الرجــاءفــإذا علــم أنــه قــد أوجــب علــى صــاحبه حــق  ...یــللّ لا

ب فالشـــاعر المجیـــد مـــن ســـلك هـــذه الأســـالی...المكافـــأة وهـــزه للســـماح وفضـــله علـــى الأشـــباه

 سـامعین،واحد منها أغلب على الشعر ولـم یطـل فیمـل ال فلم یجعل وعدل بین هذه الأقسام،

        :یــــل ویقــــولابــــن رشــــیق فــــي هــــذا التعل ویوافقــــه »)3(المزیــــد إلــــىولــــم یقطــــع وبــــالنفوس ظمــــأ 

 دعاء القبـوللما فیه من عطف القلوب واستمذهب في افتتاح القصائد بالنسیب؛ وللشعر  «

  .»)4( بحسب ما في الطباع من حب الغزل

                                                           
  .117ص ،2ج، العمدة :ابن رشق -)1(
 بیـروت، دار الثقافة، -منح خوري-ترجمة د) مقالات(الشعر بین نقاد ثلاثة ، ،)ریتشاردز الیوث( :آخرونو میكلیش  -)2(

  .160ص ،م1،1966ط
  .31،32ص ،الشعر والشعراء: ابن قتیبة -)3(
  .255ص ،1ج العمدة،: ابن رشیق -)4(
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ألـم بـآراء  شك الذي،لا حازم القرطاجني یأتي عد ابن رشیق بأكثر من قرنین من الزمان،وب 

ـــه، ـــى مـــا النقـــاد الســـابقین ل ـــينظـــم مـــن ال واطلـــع عل  لیقـــدم مـــن شـــكل قصـــیدة، ،شـــعر العرب

مثـل القصـائد التـي تكـون  ومنها مركبة؛ والبسـیطة،والقصائد منها بسیطة الأغراض «:فیقول

 أنمل الكــلام فیهـا علــى غرضـین مثــل تشـیوالمركبــة هـي التــي  رثــاء صـرفا، أومـدحا صـرفا 

 »)1(وهذا أشد موافقة للنفوس الصحیحة والأذواق ومدیح  نسیب تكون مشتملة على

یشـــیر إلـــى أن القصـــیدة إمـــا أن تكـــون بســـیطة یتنـــاول  اومـــن خـــلال هـــذا القـــول نجـــد حازمـــ

واحــد، الشــاعر فیهــا موضــوعا واحــدا، وإمــا أن تكــون مركبــة یتنــاول فیهــا أكثــر مــن موضــوع 

  .عنده أقرب للنفوس وذلك

ـــاف وعلـــى كـــل حـــال،      طلي القســـدراج  لابـــنالشـــعري  صلـــنّ ي للبحـــث یتنـــاول البنـــاء الكلّ

وقــد تــم دراســة عصــر  دراســة هیكلهــا فــي هــذا الفصــل،؛ بدراســة القصــیدة مــن جمیــع جوانبهــا

،كل ذلك فـي ضـوء  یرا دراسة موسیقاها في فصل ثالثوأخ فصل سابق،في  وحیاة الشاعر

وصل إلیه النقاد السابقون للشاعر من إبـداع فنـي، یكـرّس نظـرات نقدیـة ثاقبـة دعـا إلیهـا ما 

 .نقاد جاءوا بعده

 هیكل القصیدة:  

لكــن عنــدما  مــن المفــروض أن تكــون القصــیدة موحــدة متحققــة فیهــا وحــدة عضــویة كاملــة،  

إحكــام فــإن الشــاعر یصــمم لنــا هــیكلا یتكــون مــن أجــزاء یحــاول  تكــون فــي طــور التكــوین،

الاخـــتلاف بـــین البنـــاء الهیكلـــي والبنـــاء العضـــوي للقصـــیدة شـــبیه بوظـــائف  أنّ أي  ،)2(بنائهـــا

ه بالهیكـل هشـبن أنسـتطیع لبناء الهیكلي فنا أما ،ال بعضها بعضأعضاء جسم الإنسان یكمّ 

ــــه،ویمكن أن یــــ  ي للقصــــیدة الشــــعریة،درس بصــــفته جــــزءا مــــن بنــــاء الــــنص الفنــــالعظمــــي ل

  .الخاتمةهو المقدمة والتخلص و د بالهیكل والمقصو 

                                                           
ـــاء، :حـــازم القرطـــاجني -)1( تـــونس،  دار الكتـــب الشـــرقیة، محمـــد الحبیـــب بـــن خوجـــة، :تـــح منهـــاج البلغـــاء وســـراج الأدب

  .303ص ،م1986
  .412-411، صم1983، 1، طمصر دار المعارف، الصنعة الفنیة في شعر المتنبي،: صلاح عبد الحافظ -)2(
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  :المطلع:أولا

فقـد كـانوا  مـن الأمـور التـي حظیـت بعنایـة القـدماء، أدبـيالاهتمام بمطلع أي عمل  إنّ      

وكـانوا یوجبـون علـى  »)1( فـإنهن دلائـل البیـان اب الابتـداءاتأحسنوا معاشر الكتّ  «:یقولون 

علیــه دى لمقصــد مــن المقاصــد أن یكــون مفتــتح كلامــه ملائمــا لــذلك المقصــد دالا مــن یتصــ

  .)2(كان أم نثراأشعرا 

هـــم لأنّ  ة،ر عنایـــة كبیـــ القـــد ركـــز القـــدماء والمحـــدثون علـــى مطلعهـــا وأولوهـــف القصـــیدة، مـــاأ   

ل معنــى هــذا أن المطلــع یجــب أن یكــون أوّ  »)3(مفتاحــه هُ لــُأوَّ  أن الشــعر قفــل « ونَ دُّ عُــكــانوا یَ 

 هــــوا ببراعــــة المطلــــع،هــــا المغلــــق، فالنقــــاد القــــدماء قــــد نوّ القصــــیدة إیــــذانا بفــــتح باب مُ نظَ مــــا یُــــ

ـــــ ااســـــتجادو و  ـــــداء الجیّ ـــــد و  د،الابت ـــــة شـــــتى للجی ـــــرديء وضـــــربوا أمثل اســـــتقبحوا الاســـــتهلال ال

ــــرديء ــــى )4(وال ــــع القصــــیدة دالا عل ــــذوا أن یكــــون مطل ــــل إنهــــم حب الغــــرض المقصــــود مــــن ب

یبـدأ أقسـام، عـدة  إلـى –غالبـا  -ومعلـوم أن شـكل القصـیدة العربیـة القدیمـة ینقسـم .)5(الكلام

 ،هثـم یصـف رحلتـه إلـى ممدوحـ الشاعر فیها بوصف الأطلال أو الغـزل أو وصـف الخمـر،

قــاد المعاصــرون فــإنهم لــم یغفلــوا المطلــع وهــم وكــذلك النّ  .)6(ثــم ینقلــب إلــى الغــرض الأصــلي

فهـذا شـفیق جبـري یـرى أن المطلـع مفتـاح القصـیدة إذا وقـع  شـعریة،الیتحدثون عن تجاربهم 

                                                           
دار إحیــاء الكتــب  ،1ط علــى محمــد البجــاوي ومحمــد أبــو الفضــل إبــراهیم،: تــح الصــناعتین، :أبــو هــلال العســكري -)1(

  .431ص م،1952 القاهرة، یة،العرب
  .236ص ،2جم، 1939محمد محي الدین الحلبي ،القاهرة ، :تح المثل السائر، :ابن الأثیر -)2(
  .218ص، 1/2العمدة،: ابن رشیق -)3(
  .143صم،1980منشأة المعارف ،الإسكندري، محمد زغلول سلام، :تحعیار الشعر، ابن طباطبا العلوي، :ینظر -)4(
  .96ص، 3جالمثل السائر،: الأثیرابن  -)5(
  .26،ص)ب ت)(ب ط(دار الیقین ، بناء القصیدة عند علي الجارم، إبراهیم محمد عبد الرحمان، -)6(



 بنیة القصیدة عند ابن درّاج القسطلي:                                 الفصل الثاني
 

 
77 

صــافي الــذي  وكــذلك الأمــر بالنســبة للشــاعر رضــا )1(علــى موضــوعهفــي یــد الشــاعر هجــم 

  .)2(المطلع استطاع أن یطمئن إلى نهایتها اتاهعنده هو المطلع فإذا و  مَّ هِ المُ  یرى أنّ 

 ،ون المطلــــع مفتــــاح القصــــیدةالنقــــاد القــــدماء والمعاصــــرین یعــــدُّ  نأنســــتخلص ممــــا تقــــدم    

والتي یهجم فیها الشـعراء  كبعض قصائد المدیح، وخاصة تلك التي تتمیز بوحدة الموضوع،

تــي یعبــر المواضــیع الجلیلــة ال مــع بمطــالع متمیــزة تتناســب تبــدأ علــى موضــوعاتهم مباشــرة،

ـــرة، ـــى تجویـــد مطـــالعهم،إ عنهـــا شـــعراء هـــذه الفت  باعتبارهـــا أول مـــا لـــى جانـــب حرصـــهم عل

ینبغــي للشــاعر أن یجــود ابتــداء  «:یقــول ابــن الرشــیق ن الســامع،یصــادف القــارئ ویقــرع أذ

ویتجلى هـذا الاهتمـام  »)3(عنده من أول وهلة یستدل مابه یقرع السمع و  فإنه أول ما شعره،

 نفســه مــن قــوة مــا یمــلأ معانیــهلمــدحي ویزیــد بــن دراج القســطلي فــي شــعره ابــالمطلع عنــد ا

ــــة،  إعجــــاب بشخصــــیة المنصــــور ــــي عــــامر السیاســــیة و الحربی ــــن أب واتخاذهــــا موضــــوعا ب

الدولـة عبـد الرحمـان شـنجول فـي  المظفر عبد الملـك وناصـرابنیه إلى جانب دور  ،للتمجید

فــــي شــــعره الحربــــي ، ومــــن مطالعــــه إفریقیــــا قــــادة شــــمال عــــضوب  النصــــارىالحــــروب ضــــد 

هـذا المقطـع فـي قصـیدة نظمهـا یهنـئ فیهـا المنصـور فـي  ،والمدحي فیهم على سبیل المثـال

  .)4(یاقبفتح شنت 

  هْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ بَ ن سَ مِ  ینَ اوِ الغَ  بُ بَ سَ  اءً رَّ بَ مُ      هْ ـــــــــبِ قِ ى عَ لَ عَ  یسٌ بلِ إِ  صَ كَ نْ أَ  ومَ الیَ 

  واسْتَیْقَنَتْ شِیَعُ الكُفّارِ حَیثُ نَأَتْ     في الشَّرْقِ الغَرْبِ أنّ الشِّرْكَ مِن كَذِبِهْ 

ففــي هــذه القصــیدة وصــف للكنیســة وصــوّر مقامهــا فــي نفــوس النصــارى، ومــا یعنیــه هــذا    

وقـد التــزم ابـن دراج فــي معظـم حالاتــه  .تـهالفـتح مـن تأكیــد لغـزوة الإســلام وإظهـار بأســه وقوّ 

                                                           
  .64ص أنا والشعر، ، نقلا عن شفیق جبري،268ص بناء القصیدة العربیة،: حسین بكار -)1(
  .299،صم1981، 4ط خاصة،دار المعارف،مصر،الأسس النفسیة للإبداع الفني في الشعر  :مصطفى السویف -)2(

  .218ص، 1العمدة،ج ابن الرشیق، -)3(
  .373ص الدیوان،:ابن دراج  -)4(
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 بالمنهج الذي ارتضـاه النقـاد وسـار علـى نهجـه معظـم الشـعراء العـرب وتخلصـوا إلـى حـد مـا

  .وخاصة في القصائد التي تتناول وصف المعارك الحربیة من المقدمات الغزلیة،

 ،تلـك الغـزواتولـیس مقـاتلا فـي  وقد یكون السبب في هذا كون ابـن دراج شـاعرا مرافقـا،   

كان فـي فتـرة مـن حیاتـه شـاعرا فارسـا حتـى أعاقتـه ملمـات الـدهر كمـا ورد  وجدناه، ماعلى 

هذا عند مطلـع مـن قصـیدة ابـن دراج وهـو  امنواضیع عدیدة، ولنقف تعزیزا لكلافي شعره بم

  :)1(بن عطیة فیقول عامر ویذكر تجهیز الجیوش إلى زیريیمدح المنصور بن أبي 

  لُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیحِ رَ  دَّ جَ أَ  مْ أَ  امٌ قَ مُ  دَّ جَ أَ         لُ ــــــــــــــــــــــــــیفِ كَ  زیزِ العَ  رِ صْ بالنَّ  االلهُ  كَ لَ 

وثیـق الصـلة  للممـدوح بالنصـر الـدائم فهـو تبشـیر متفائـل، دعاءً جاء مطلع هذه القصیدة    

ولـه فـي المنصـور  .بیتا أخذ بعـدها یرسـم الصـور الحربیـةأحد عشر وقد استغرق بالغرض، 

  :)2(ول من غزاة یقول في مطلعهافیهنئه بالق

  اـــــــــــــــــــــــــــهَ ارُ یَ خِ  تَ نْ أَ ا فَ یَ لْ العَ  رِ تَ خْ و تَ أَ         اــــــــــــــــــــــــــهَ ارُ خَ فَ  تَ نْ أَ ا فَ نیَ الدُّ  رِ خَ فْ تَ  نْ إِ 

ذهــب إلیــه ابــن دراج الــذي أحســن فــي  الأمثلــة علــى المطلــع الحســن أیضــا مــا فمــن أروع  

قــال فــي المنصــور وقــد أورد علیــه  الاســتهلال حــینفقــد أظهــر براعــة فــي  مطلــع قصــیدته،

  :)3(كان من إیقاع المنصور به یقول بإقبال ابن شانجة محكما له في نفسه إثر ما

  ىمَ حَ  نْ مَ  ینِ والدّ  كِ لْ المُ  ارَ مَ ذِ  مِ حْ یَ وَ  ا       ـــــــــــــــــمَ سَ  نْ مَ  دِ جْ مَ للِ  مُ سْ یَ لْ ا فَ ذَ كَ  هَ لاَ أَ 

دفـع النــاس إلــى  مــا وهـذا والسـبب فــي ذلـك أنــه یبعــث الشـوق والتســاؤل فـي نفــس المتلقــي،  

حســنة قصــیدته فــي ومــن المطــالع ال، حفــظ هــذه المطــالع دون ســائر أجــزاء القصــیدة الأخــرى

ـــوابنیـــه المظفـــر عبـــد الملـــك وناصـــر الدو مـــدح المنصـــور بـــن أبـــي عـــامر  ة عبـــد الرحمـــان ل

  :)4(ت یاقب یقولوالإشادة ببلائهما في غزوة شن شنجول،

                                                           
 .03ص ،الدیوان :ابن دراج -)1(
 . 346ص: المصدر نفسه -)2(
 .335ص: المصدر نفسه -)3(
  .314ص: المصدر نفسه -)4(
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  نِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیْ بَ اقِ النَّ  كَ یْ بَ كَ وْ كَ  يْ أْوَ شَ بِ        نِ ــــــــــــــــــــــــــیْ عَ  یرَ رِ قَ  تَ مْ دُ ى وَ رَ شْ البُ  كَ لَ 

  :)1(المظفر عبد الملك بالحجابة ابنه في المنصور حین سمّ  وله

  فُ ـــــــــــــــــــطِ عَ نْ تَ  الُ مَ الآَ  مُ كُ نْ عَ  مُ كُ وَ حْ نَ وَ        فُ رِ صَ نْ تَ  دِ جْ لمَّ ا يْ اعِ سَ مَ  مْ یكُ لَ إِ  مْ كُ نْ مِ 

  أَضْحَتْ ذَلُولاً عَلَى أَهْوائِكُم تَقِـــــــــفُ وَرُبَّ مَكْرُمَةٍ عَيَّ الكِرَامُ بِهَـــــــــــــــــــــــــــــــا       

  :)2(وله في قصیدة نظمها یصف لنا روضة النرجس وهي وسط المجلس

  سِ ــــــــــــــــــــــلِ جْ المَ  طَ سْ وَ  هَ بْ الشِّ  انِ عَ ازَ نَ تَ یَ        سٍ ــــــــجِ رْ نَ  ةُ ضَ وْ رَ وَ  حٍ ارَ  نْ مِ  نِ لاَ كْ شَ 

  :)3(من أمثلته قوله الورد وله مطلع في وصف 

  ؟هـــــــــــــــــــــاتِ رَ جَ ي شَ فِ  دَ رْ الوَ  تَ یْ أَ ا رَ مَ  وَ أَ       هِ ــــــــــــــــــــــــــــــاتِ هَ وَ  اكَ هَ فَ  انُ مَ الزَّ  كَ حِ ضَ 

  :)4(ثاء منها قولهوله مطالع في الرّ 

  اـجَ لَ بَ ا انْ مَ  كَ شْ  وَ لاَّ إِ  بُ طْ الخَ  اجَ  دَ لاَ وَ     ا   ـــــــــــــــجَ رَ فَ ا انْ مَ ثَ یْ  رَ لاَّ مُّ إِ الهَ  قَ بَ طْ أَ  امَ 

وأنّ الصــبح یــأتي  یســتهل الشــاعر مرثیتــه بحكمــة مفادهــا أنّ الأزمــة مهمــا اشــتدت فرجــت، 

یرثــي طفــلا  ولــه فــي نفــس الغــرض .یــل دائمــا وأنّهــا مهمــا اشــتدّ الظــلام ســیأتي النــوراللّ  بعــد

   :)5(مات لعبد الملك المظفّر یقول

  ىفَ شَ ى وَ سَ الأَ  یحِ ارِ بَ تَ  نْ ى مِ فَ تَ شْ اِ  وِ لَ     ا   فَ كَ وَ  يْ ذِ الّ  عُ مْ الدَّ  رَ عْذَ أَ  دْ قَ لَ  يعَمْرِ 

یستهل ابن دراج هذه المرثیة بالحدیث عمّا أصاب النـاس مـن حـزن وألـم لموتـه ومـا یتحملـه 

جـــدوى مــن دمــوع غزیــرة لــو كانــت كثرتهــا تشــفي تبــاریح الألــم والأســى لشــفى منهــا لكــن لا 

 .للدموع ما دام الألم في الكبد

بمـــا  ىا تعبیـــرا عـــن الرضـــبكونهـــا إمّـــ -غیرهـــا وكثیـــرٌ  -نلاحـــظ أن هـــذه المطـــالع تتمیـــز    

ا تطلعــا إلــى نصــر جدیــد، فــي كلتــا الحــالتین تبــدو الســمة الدینیــة وإمّــ تحقــق مــن انتصــارات،

                                                           
  .303ص  :المصدر نفسه -)1(
  .33ص  ،الدیوان :ابن دراج -)2(
  .35ص : المصدر نفسه  -)3(
 .386ص :  المصدر نفسه -)4(

  .381ص  : المصدر نفسه -)5(
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ومنــه ، )1(نصــرون مــن نصــر إلــى لــواضــحة لتزیــد اعتــداد الشــعراء بهــذه المكاســب وهــم ینتق

المنــزل مــن القصــیدة  بعــده، فــالمطلع أول مــا یقــع فــي الســمع مــن القصــیدة و الــدال علــى مــا

وصــدر بمــا یكــون فیــه مــن  فــإذا كــان بارعــا حســنا بــدیعا وملیحــا رشــیقا، ة،منزلــة الوجــه والغــرّ 

جـــب أو أشـــرب بمـــا یـــؤثر فیهـــا انفعـــالا ویثیـــر لهـــا حـــالا مـــن تع یقـــاظ نفـــس الســـامع،لإتلبیـــة 

ویجـــب أن یكـــون  .بعـــده لـــى مـــاإ أو تشـــویق كـــان داعیـــا إلـــى الإصـــغاء والاســـتماع یـــلأوتهو 

الاســــتهلال ملائمــــا للغــــرض الــــرئیس لشــــدّة انتبــــاه المتلقــــین، وتهیئــــة نفوســــهم لتقبّــــل التجربــــة 

 ...)2(الشعوریة، بما تضمّنته من إثارة انفعالیة وتشویقیة

  :المقدمة: ثانیا

فنیة في القصیدة العربیة القدیمـة ویشـمل مفهـوم المقدمـة مات القصائد ظاهرة تشكل مقد    

د الشعراء أن یفتتحوا بها قصـائدهم كالحـدیث عـن الأطـلال وصورا شتى تعوّ  ،أنواعا مختلفة

  )3(...یب والشباب والخمر وغیرهاوالش رحلةالوالغزل و 

لازمـا بقـي مو  ،الجـاهلي واكـب القصـیدة العربیـة منـذ العصـر یـاا تعـد المقدمـة تقلیـدا فنّ ذل    

فقــد شــكلت ظــاهرة فنیــة ممیــزة تحتــاج إلــى قســط وافــر مــن  ،لهــا إلــى عصــور أدبیــة متــأخرة

  .الشرح والتحلیل

ضــرورة توافرهــا فــي المقــدمات لتــؤدي ا القــدماء إلــى الخصــائص الفنیــة التــي رأو  أشــارفقــد   

خــراج التــأنق فــي إ ؛ومــن أهــم الخصــائص المشــار إلیهــا دورهــا فــي إنجــاح التجربــة الشــعریة،

وأثــرا بــالغ الأهمیــة،  انطباعــا عمیقــالأنهــا تتــرك فــي الــنفس  ،)4(المقدمــة علــى أحســن صــورة

فإذا كـان المطلـع  قب من المتلقي،صدى فیما یلیه، وعلیه یترتب رد الفعل المتر  الأثرولهذا 

                                                           
  .179الشعر الأندلسي في ظل الدولة العامریة، دراسة موضوعیة وفنّیة، ص: فورار امحمد بن لخضر -)1(
  .241م، ص2004، ماي 3العددكلیة الأداب والعلوم الإنسانیة، جامعة ورقلة، الجزاائر، : مجلة الآداب واللّغات -)2(
دیــوان المطبوعــات  الشــعریة العربیــة فــي التطــور الفنــي للقصــیدة العربیــة حتــى العصــر العباســي ،:نــور الــدین الســید -)3(

  .241ص م،1995 الجزائر، عكنون، بن الجامعیة، الساحة المركزیة،
 لكبــرى،ا المكتبــة التجاریــة طــه الحــاجزي ومحمــد زغلــول ســلام، :عیــار الشــعر ، تــح):محمــد بــن أحمــد(ابــن طباطبــا  -)4(

  .122ص م،1966 القاهرة،
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ـــــاهحســـــنا شـــــد  –أو المقدمـــــة  - ـــــي  انتب ـــــى االمتلق وبهـــــذا تحـــــدث  ،معـــــه ة،وتفاعلدلقصـــــیإل

  .التي هي هدف المبدعو  ،المتوخاةالاستجابة  

قاد من ملاحظات ما ذكره ابن قتیبة حـول نهـج القصـیدة العربیـة له هؤلاء النّ سجّ  فأول ما   

القصــیدة بمقدمــة  أن یســلكها الشــاعر مــن حیــث ضــرورة بــدءوأقســامها المختلفــة التــي لا بــد 

ظــاعنین عنهــا مل علــى ذكــر الأطــلال ومخاطبتهــا لیجعــل مــن ذلــك ســببا لــذكر أهلهــا التتشــ

واسـتدعاء  سـتمالة القلـوب نحـوهزل لاثـم الغـ...خـرقوم على الرحلة من مكـان لآلأن حیاتهم ت

هر وهــول اللیــل وهجیــر الســتجشــمه مــن النصــب و  مــا ثــم وصــف الرحلــة ثــم...الأســماع إلیــه

ویبعثــه علــى ...القصــد وذمامــة التأمیــلنضــاء الركائــب لیوجــب علــى ممدوحــه حــق النهــار وإ 

   .)1(والعطاءالمكافأة 

یـرى ضـرورة التمهیـد بـین یـدي القصـیدة  فهـو «:المقدمـة عنایـة كبیـرة" ابن رشـیق"ولقد أولى 

 یجعلــون ولابمقدمــة، ویعیــب علــى الشــعراء الــذین یهجمــون علــى أغــراض القصــائد مكافحــة، 

قصــــــائدهم إذا كانــــــت علــــــى هــــــذه الحــــــال بتــــــراء لكلامهــــــم بســــــطا مــــــن النســــــیب، ویســــــمي 

  .»)2(كالخطبة

ابــن الأثیــر فســح مجــالا للشــعراء فــي هــذا الصــدد أن یحطمــوا الحــواجز والقیــود  أنّ  غیــر   

، فــإن كــان رَ ظُــینَ  قصــیدة أنْ  مَ ظَــإذا نَ  «:التــي تحــد مــن شــاعریتهم وخیــالهم، فطالــب الشــاعر

أمــا  »)3(لاَ وْ مــدیحا صــرفا، لا یخــتص بحادثــة مــن الحــوادث فهــو مخیــر أن یفتتحهــا بــالغزل أَ 

ه ینبغــي ألا جــیش أو غیــر ذلــك، فإنّــ إذا كــان الأمــر فــي ذلــك یتعلــق بحادثــة فــتح أو هزیمــة

أو جعلــه  ة،ف قریحــة الشــاعر وقصــوره علــى الغایــلأن ذلــك یــدل علــى ضــع )4(تبــدأ بــالغزل

بوضــــــع الكــــــلام فــــــي مواضــــــعه، ولأن الأســــــماع تكــــــون متطلعــــــة إلــــــى مــــــا یقــــــال فــــــي تلــــــك 

                                                           
  .75صم، 1966 القاهرة، دار المعارف، ،1ج أحمد حمد شاكر، :الشعر والشعراء:ابن قتیبة  - )1(
 .231العمدة، ص : ابن رشیق -)2(
، دار الوفـاء لـدنیا )عصـر الطوائـف( قصیدة المدیح في الأندلس، قضایاها الموضـوعیة والفنیـة  :أشرف محمود نجا -)3(

 . 113ص م،2002، 1والطباعة، ط النشر
 .281ص م،1979 ،القاهرة بناء القصیدة العربیة، دار الثقافة للطباعة والنشر،: یوسف حسین بكار -)4(
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وذهـب حـازم ، )2(تملل ابن الأثیر من أثر القصیدة القدیمةهذا المفهوم یدل على )1(الحوادث

لــة مــن یعــة الدالــة علــى مــا بعــدها، المتنزّ هــي الطل «:لــى تحســین المقدمــة فیقــولالقرطــاجني إ

 »)3(...بعدها القصیدة منزلة الوجه، تزید النفس بحسنها ابتهاجا ونشاطا لتلقى ما

شــــأت مــــع ولادة القصــــیدة العربیــــة، هكــــذا فمقدمــــة القصــــیدة كمــــا نلاحــــظ ظــــاهرة فنیــــة نو    

 ســــتمرت فــــي العصــــور المتلاحقــــة، وقــــد شــــغلت قضــــیة المقــــدمات القصــــائد منــــذ القــــدیم،وا

هـــم النقدیـــة ءصـــاغوا آرا، و مهِ تِ اعَ اســـتطَ  رَ دْ والعنایـــة قَـــ الاهتمـــامهـــا وْ لَ وْ أَ خاصـــة ابتـــداءاتها، وَ و 

مقـدمات القصـائد وتعـددها،  لَ وْ م حَ هُ ارُ وَ حِ  رَ ثُ ، وكَ عراءِ إلى الشُّ  هُ جَّ وَ تُ  بشأنها في شكل نصائح

خل شاعر إلـى ما دوقد حافظ الشعراء في العصور الأدبیة المتتالیة على منهج القصیدة وقلّ 

وقــــــدموا  ،غالبــــــا علــــــى نهــــــج أســــــلافهم الأنــــــدلسســــــار شــــــعراء موضــــــوعه دون مقدمــــــة، و 

  .لموضوعاتهم بمطالع عبروا من خلالها إلى الغرض الأساسي

طلي د بهـا شـاعرنا ابـن دراج القسـسنحاول اسـتقراء بعـض المقـدمات التـي مهـّمّا تقدّم وم    

ث الشـــعر إلـــى مـــورو  أضـــافتهمات مـــن بـــذور التقلیـــد، ومـــا لقصـــائده ومـــا حملتـــه تلـــك المقـــد

ومــن هــذا نســتطیع أن نــرى عنــد شــاعرنا نــوعین مــن مقــدمات العربــي مــن لمحــات التجدیــد، 

  :القصائد

 :تقلیدیة مقدمات/ أ 

  :یةغزلأو  یةطلل – 1

احتـــل الطلـــل مكانـــا هامـــا فـــي صـــدور القصـــائد العربیـــة القدیمـــة، فقـــد عمـــد  :الطلـــل -1/1

خاصـــة منهـــا قصـــائد المـــدح التـــي و  ،إبــداعاتهم لِّ إلـــى اســـتخدامه فـــي جُـــالشــعراء المتقـــدمون 

                                                           
 .236ص المثل السائر،: ابن الأثیر -)1(
 .180الشعر الأندلسي في ظل الدولة العامریة، دراسة موضوعیة وفنّیة، ص: فورار امحمد بن لخضر -)2(
 .309منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: حازم القرطاجني -)3(
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یحـاط بشـيء  -بـه الالتـزاملكثـرة اسـتخدامه و  - زمنیة طویلة، حتـى أصـبح لفترةلزمها الطلل 

  .)1(من القدسیة

       شــــعراء الأنــــدلس،  -غالبــــا-لهــــذا یعــــد التقلیــــد الشــــعري أحــــد التقالیــــد التــــي حــــافظ علیهــــا   

وتتجلـى هـذه المحافظــة فـي صــدور القصـائد، علــى الـرغم ممــا تضـفیه البیئــة المتحضـرة مــن 

المقدمـة  رْ دُ صْـولعل من أبرز التقالید التي اسـتمرت فـي الشـعر الأندلسـي تَ . التجدید اتلمس

الطللیـــة فـــي بعـــض مـــدائح الشـــعراء الأندلســـیین وعلـــى رأســـهم ابـــن دراج القســـطلي، الشـــاعر 

بنسـبة قلیلـة بالمقارنـة بعـدد قصـائد  اح، فمقدماته الطللیة لا تأتي في مقدمة القصائد إلاّ المدّ 

والتـــي یبـــدؤها بـــالوقوف علـــى الأطـــلال  ىن یحیـــدیوان، فمـــن ذلـــك قصـــیدته فـــي المنـــذر بـــالـــ

    :)2(یقول

  هُ ـــــــــــــعُ امِ سَ مَ  تْ كَّ تَ اسْ فَ  رَ فَ النَّ  سَ نَ و آَ         هُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــعُ امِ دَ مَ  تْ لَّ هَ انْ فَ  نِ یْ البَ بِ  لَّ هَ أَ 

 هُ ــــــــــــــعُ ادِ وَ  یُ لاَ  ثٍّ بَ  جَ عِ لاَ  بِ لْ ي القَ فِ         هُ ـــــــــــــــــــــــــعَ دَ وْ أَ ى فَ لَ عْ الأَ  لَ زِ نْ المَ  عَ دَّ وَ وَ 

  هُ عُ ائِ ضَ  رِ دْ القَ  فِياعَ  ورِ النُّ  فُ سَّ كَ مُ         هُ ــــــــــلَ  اءِ فَ الوَ  دَ هْ عَ  عْ ضِ یُ  مْ ا لَ عهدً ا مَ یَ 

  هُ ــــــــــــــــعُ ارِ وَ ي قَ رِ دْ ي صَ فِ  عُ ارَ قَ تَ  رٌ هْ دَ         هِ ر ِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكُّ ذَ تَ  نْ ي عَ اتِ رَ بَ عَ  ىنَ ثَ  لاَ وَ 

  هُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ ابِ رَ ا مَ یهَ فِ  تْ عَ بَ رَ  ةٌ لَ قْ مُ وَ          هُ ـــــــــبُ ائِ صَ ا مَ یهَ فِ  تْ وَ ثَ  وعٌ لُ ي ضُ بِ سْ حَ 

  هُ ــعُ اسِ شَ  لِ حْ الرَّ  یبُ رِ غَ  فَ یْ كَ  یكَ بِ نْ یُ      ى   ــــسَ عَ  اكَ بَ ى رُ فَّ ي عَ ذِ الّ  لُ ثْ مِ  قاكَ سَ 

 هُ ــــــــــــــــــــــــــــــــعُ امِ دَ ي مَ انِ فَ جْ أَ  ةَ رَ بْ عَ  كَ یرِ تُ      ا   یً حَ  وبُ صَ ي وَ اسِ فَ نْ أَ  یدِ عِ صْ تَ ا كَ بً صَ 

، المبـادئومما اختیر مـن  «:عنها هذه المقدمة أعجب بها حازم القرطاجني حیث یقول    

 »)3( ...هُ عُــامِ دَ مَ  تْ لَّــهَ انْ فَ  ینِ البَ بِــ لَّ هَــأَ : قــول أبــي عمــر بــن دراج القســطلي ستحســنه أنــاأممــا و 

یســـلك ســـبیل التجدیـــد، فیتحـــول بمقدمتـــه الطللیـــة مـــن مجـــرد الوقـــوف علـــى المنـــزل  فالشــاعر

                                                           
ربعـي بـن سـلامة، مـذكرة  :شـراف، إ)السـیفیات والعامریـات( بنـاء قصـیدة المـدح بـین المتنبـي وابـن دراج: هند بوعود - )1(

 .26م، ص2001 ر، جامعة منتوري، قسنطینة،ماجستی
 .113الدیوان، ص : ابن دراج -)2(
 .313ض منهاج البلغاء وسراج الأدباء،: حازم القرطاجني -)3(
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الـوطن الأم الـذي اعتـاد علـى إلـى الوقـوف علـى المنـزل الأعلـى و  بمفهومه التقلیدي الخاص

جــــاءت لتعبــــر عــــن  -ههاتــــ- فالمقدمــــة الطللیــــة )1(مفارقتــــه وتودیعــــه والبكــــاء علــــى أطلالــــه

ـیتمالك نفسه حتـ لألم والأسى لفراق المحبوبة، فلمبا إحساسه ت آذانـه مَّ ى سـالت دموعـه وصُّ

التـي -ى، فیقـف الشـاعر أمـام دیـار المحبوبـةسَـنْ حیل في نفسه وقلبه أحزانـا لا تُ الرّ  ففقد خلّ 

أصبحت في مثل حالـه حیـث  لذكراها، ویشعر أن هذه الدیار اءً فَ وَ -هادَ هِ عَ لیها و دائما تردد إ

مكانتهـا فـي قلـب لـم تفقـد  -مـع ذلـك-ذهب بهاؤها وزالت قیمتهـا وضـاعت مكانتهـا، ولكنهـا 

ـــالشـــاعر ع ـــه لـــى ال ـــي لحقتـــه فمصـــائب الـــدهر قـــد تتابعـــت علی رغم مـــن كثـــرة المصـــائب الت

   تتــابع هــذه المصــائب إلا أن یــدعو أمــامعینــاه عــن البكــاء، ولا یملــك  فْ كُــتَ  ولازمتــه، لــذا لــم

ولكـن هـذه الأمطـار التـي  لهـذه الـدیار التـي عفتهـا الأمطـار بالسـقي -على عـادة الشـعراء -

ذا نزلــت علــى دار المحبوبــة فهــي تبكــي علیهــا زولهــا هــي ناتجــة عــن كثــرة زفراتــه فــإدعو بنیــ

ما یثیـره الفـراق  قب بوصفیذهب الشاعر أن یع ثم )2(كما بكى هو علیها لإحساسه بالغربة

یتمنـى اسـتعادة  الأسـى الـدائم، فهـوإلـى لعه الدهر من شوق وحنـین أدى بـه من ألم وما یطا

 لأحبـة بـین أرجـاء الریـاضها بالعیش الرغید ووفاء اءح التي فارقها ونعم أثناأیام اللهو والمر 

إنهــا صــورة رائعــة عــن  ...األحانــو  اأصــوات هً رَ دِ صْــ، والحمــائم التــي تطــل برؤوســها، مُ والجنــان

  .البین واللّواعج والأشواق والفجائع، یفنى الشاعر ویفنى الوطن وما یفنى هذا الحب

راه في قصـیدته التـي یمـدح الطللیة لیوظفها توظیفا جدیدا، فنویستغل ابن دراج المقدمة     

 إ ســــو لأیــــذكر تبــــدل حالــــه إلــــى ا )3(-وهــــي أول شــــعر مدحــــه بــــه -فیهــــا المنصــــور العــــامري

ر معــــالم غیّـــع الأحبـــة الـــذي عفــــا علـــیهم الـــزمن و ، وعلــــى ربـــفـــوات الشـــبابأســـف علـــى توی
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هـو عنـه، فهـو دیـار اللّ  نَ قْـلِ غْ یُ عنـه وَ  نَ ضْ رِ عْ على ظهور الشیب، مما جعل النساء یُ رسومه، و 

  :)1(یعود إلى أیام صباه ویستحضر ذكریاته الحلوة یقول

  اــــــــــاهَ فَ سَ  فَّ جَ  وِ هْ اللَّ  ضِ یارِ لِ یا و        هُ دُ رْ ـــــــــبُ  جَ هَ نْ أَ  ضِّ غَ ال ابِ بَ لشَ ا لِ یَ فَ 

  ااهَ دَ ــــــــــصَ  مَّ صَ ا وَ یهَ انِ غَ مَ  تْ حَّ ومَ       ا ـــــهَ ومُ سُ رُ  تْ وَ قْ أَ  وِ هْ اللَّ  ارِ یَ دِ لِ  یاو 

  اـــــــاهَ یَ حَ بِ  تْ رَ شَّ بَ  رٍ دْ بَ  ةِ الَ هَ ـــــــــــــــــــــكَ        عٍ ـــــــاشِ خَ  مَ لَ ثْ أَ قُ حْ ا سَ هَ نْ عَ  رَ بَّ خَ وَ 

 اــــــــــــــــــــــــــاهَ بَ صَ  يَّ لَ ا إِ یهَ دِ هْ تَ  حُ افِ وَ نَ      ا  ذَ ــــــــــبَّ و حَ  ومُ سُ الرُّ  كَ لْ ا تِ ذَ بَّ ا حَ یَ فَ 

ســـة متـــذكرا دما یتحـــدث عـــن الـــدیار الدار ابـــن دراج هنـــا أحـــد مقومـــات الطلـــل عنـــ یجســـد    

تبــدل حالهــا  التــيفبعــد أن یأســف لــدمار تلــك الــدیار  ترتــع فیهــا،نــات انســیمها العلیــل، والحیو 

، وانــدثرت رســومهاتبــدلت فقــد رحلــوا عنهــا وضــاعت معالمهــا و بعــد أن كانــت عــامرة بأهلهــا 

، ، ولا تلبــــي نــــداء، فقــــد أصــــبحت بالیــــةهاوزال جمالهــــا ورونقهــــا، فــــلا تجیــــب ســــائل مغانیهــــا

 )2(جمیلة لما تحملـه مـن ذكریـات هنیئـة عاشـها الشـاعر هي مع ذلك تبدووتهاوت جدرانها و 

ــة الســابقة،مها مــازال یــذكیفنســ ــام الجمیل ــاة العــامرة التــي  ره بهــذه الأی ولــم یبــق مــن تلــك الحی

والتــراب والحجــارة التــي تحمــل آثــار القــوم الــراحلین، وتــزداد  كانــت فیهــا ســوى الغــرف البالیــة

بكـــى عـــن حالـــه،  الأولولـــى، ففـــي المقطـــع أحـــزان الشـــاعر فـــي الأبیـــات لتكمّـــل الصـــورة الأ

وبعــدها یبكــي علــى الــدیار، إنّهــا لیســت دیــار عادیــة بــل كانــت تشــهد ســاعات لهــوه وتمتعــه 

ثمّ أراد بعدها أن یخفف على نفسه وما یلازمها من آلام وأحـزان، فلجـأ إلـى ذاكرتـه بالحیاة، 

والجـدیر بالـذكر هنـا  .یهـایسترجع شریط الذكریات الجمیلة التي كانت تلـك الـدیار شـاهدا عل

مــا آل إلیــه مــن فقــر وشــدة المقدمــة الطللیــة لیعبــر عــن حالــه و ابــن دراج قــد اســتغل هــذه  أنّ 

  .)3(ومعاناة بصورة رمزیة

                                                           
 .09-08ص  الدیوان،: ابن دراج -)1(
 .138م، ص2011دمشق،  عامریات ابن دراج، الهیئة العامة السوریة للكتّاب، وزارة الثقافة،: وسام قبّاني: ینظر -)2(
 .266دراج القسطلي الأندلسي، ص الصورة الفنیّة في شعر ابن : أشرف علي رعرور: ینظر -)3(



 بنیة القصیدة عند ابن درّاج القسطلي:                                 الفصل الثاني
 

 
86 

بــین حاضــر هــذه الــدیار التــي امــتلأت  أوماضــیه تقــل لیعقــد مقارنــة بــین حاضــره و نثــم ی   

حیث كان یسكنها النساء الجمـیلات بین ماضیها الوحشي الذي یتهادى في جنباتها و بالبقر 

إذا كانـــت هـــذه بههن بـــالبقر الوحشـــي فـــي رشـــاقتهن وجمـــال عیـــونهن، و اللاتـــي كثیـــرا مـــا یشـــ

فعـــل الربیـــع فـــإن هـــذه الأقـــاحي تـــذكره بأســـنان المحبوبـــة حـــین ب الأقـــاحيالـــدیار تنتشـــر فیهـــا 

ه فـي نفسـه مـن تبتسم، وحین تذكر الشاعر هذه الذكریات الجمیلة دعا لها بالسقیا لما هیجتـ

 :)1(ت دموعه وفاضت حتى سقت هذه الدیار یقوللواعج الشوق والحنین، فانهلّ 

  اــــــــــــــــــاهَ هَ مَ  اتُ سَ آنِ  هِ یْ نِ رْ كُ ذْ یَ  اهَ تِ         اـــــــــــصَ رَ ي عَ فِ  يِّ شِ حْ الوَ  اهَ لمَ اي ادِ هَ تُ 

             اــــــــــــــــــــاهَ بَ رُ  یعُ بِ الرَّ  نَّ اهُ سَ كَ  احٍ قَ أُ      ا   هَ ــــــــــــــــــــــــــاتِ بَ نَ ي جَ فِ  ابِ بَ حْ الأَ  مُ سِ تَ بْ مُ وَ 

                     ا اهَ قَ سَ ا فَ هَ ي لَ عِ مْ ى دَ وَ الهَ  حُ رْ بَ وَ     ى    وَ ا الهَ عَ دَ ا وَ یَ ا الحَ یَ قْ ا سُ هَ لَ  وتُ عَ دَ 

  

فنجــده یضــفي صــفات الطلـــل  آخــر،ویوظــف ابــن دراج أیضــا المقدمــة الطللیــة توظیفــا     

علـــى دیــــار الأعــــداء وحصــــونهم بعـــد هــــزیمتهم، فمــــن ذلــــك مدحـــه للمنصــــور العــــامري بعــــد 

  :)2(حیث یقول على القومس بن غومس وتحطیمه لحصونهم انتصاره

  مُ دَ ــــــــــــــــــا القِ هَ ارَ ثَ ا آَ حَ مَ  وعِ بُ الرُّ  لَ ثْ مِ       بتْ  ــَلَ قَ انْ فَ  لَ یْ ا الخَ یهَ فِ  تَ دْ قُ  دٌ اهِ عَ مَ 

  مُ ـــــیادِ نَ والقَ  اهَ نْ مِ  مِ ارِ وَ الصَّ  بَ وْ صَ        بٌ حُ سُ  مْ هِ دِ عْ بَ  نْ ا مِ هُ مُ الِ عَ مَ  تْ فَ عَ 

  مُ ــــــــــــمَ الرِّ  وَ  ءُ لاَ شْ الأَ  مْ هُ تْ بَ اجَ  أَلاَّ إِ        هِ ــــــــــــــــــنِ اطِ قَ ا بِ مً سْ ا رَ هَ لَ  ونَ لُ أَ سْ یَ  لاَ 

  مُ مَ ا اللِّ هَ دِ خْ ى وَ نَ دْ أَ بِ  تْ یرَ نِ تُ  اسْ لاَّ إِ        دٍ ــــــــــلَ ى بَ لَ عَ  مْ اهُ ایَ طَ مَ  بُّ خُ تَ  لاَ  وَ 

 واــمُ لَ ا ظَ مَ بِ  مْ هُ نْ مِ  ةٌ یَ اوِ خَ  ضُ رْ الأَ و        اــــــــــهَ سِ آنِ  دَ عْ بَ  اتٍ شَ وحِ ا مُ هَ تَ رْ ادَ غَ 

تحطــیم مــن دمــار و  حــدث فیهــا مــافصــورة المعاقــل والحصــون أو المــدن بعــد المعركــة و     

لكن مع اختلاف طفیف، فـإذا كانـت الصـورة الطللیـة  یراها ابن دراج أشبه بالصور الطللیة،

لأن الممـدوح قـد درسـت فالصورة هنا قـد عفـت و  تعفیها الروامس والسماء بعد رحیل الأحبة،
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التـي ل فیها السیوف حتى محا معالمها وأزال آثارها وتشابهت بالمنـازل أعمقاد فیها الخیل و 

إذا كانت الأمطار تعمل على محو معـالم الربـوع فـإن الممـدوح قـد اندثرت وتهاوت لقدمها، و 

تتوقــف حتــى هلكــت  ى مــدن الأعــداء ســحبا مــن الســیوف، وأمطــارا مــن الرمــاح لــمأرســل علــ

یجـدوا إلا الأضـلاء فهـذا  هـا الفرسـان لـمولو یبق إلا رسمها، وانتهت فیها الحیاة فإذا وقـف ب

م تعــودت ذلــك فهــي یســتثار هُ لُ یْ خَــرأیهــم، وعــادتهم لا یســیرون إلــى بلــد إلا جــروا فــي ســیرهم فَ 

حتى إذا دخلـوا بلـدة عـامرة مـن بـلاد الكفـر حطموهـا  ونها بوخزة خفیفة فتعدو عدوا سریعاجن

الأطـلال،  لـىوقـد وقـف ابـن دراج ع )1(كـأن لـم تغـن بـالأمس وجعلوها خاویـة علـى عروشـها

 ویســتهلها بــالحنین إلــى أیــام صــباه، ملاعــب لهــوه، ىمنــذر بــن یحیــفــي قصــیدة یمــدح فیهــا 

ت دیـــارهم وهـــو بـــاق علـــى ولكـــن لا الدمعـــة تفیـــد، ولا الزفـــرة تجـــدي، فقـــد رحـــل الأحبـــة وبعـــد

  :)2(وات الجمیلات یقولذكرى الحسن

  ؟مُ یْ سِ النَّ  كَ اذَ  نَ یْ أَ  ،ابَ الصَّ  یمَ سِ نَ       ؟ومُ ــجُ النُّ  كَ لْ تِ  نَ یْ أَ  ،ابَ الصِّ  ومُ جُ نُ 

  مُ ـــــــــــــــیمِ ا شَ هَ نْ مِ  قِ شُّ نَ ي التَ ا فِ مَ أَ       اءُ ــــــــــــــــیَ ا ضِ هَ نْ مِ  لِ یُّ خَ ي التَ ا فِ مَ أَ 

  ومُ ـــــــــــ ـُجي سَ وعِ مُ دُ  نْ ا مِ هُ كُ رِ دْ یُ و       رُ ــــــــــــــــیفِ ي زَ وعِ لُ ضُ  نْ ا مِ هَ قُ حَ لْ یَ فَ 

  مُ ـــــــــــــــــــــــــــیهِ ا أَ یهَ لَ إِ  اهٌ یَ مِ  تْ رَ غاوَ        نُّ ــــــــــــــــــــحِ أَ یهِ لَ إِ  وضٌ رَ  طَّ شَ  دْ قَ لَ 

  مُ ـــــــــــــــــــــــــــــیعِ ا النَّ هَ نْ مِ  مُ عَ نْ یَ  مُ اعِ وَ نَ        احُ ـــــبَ ا الصَّ هَ نْ عَ  حُ بِ صْ یُ  سُ نِ اوَ أَ 

تـــي كـــان أحـــد الشـــاعر لا یخـــرج عـــن دائـــرة المقدمـــة الطللیـــة التقلیدیـــة ال أنّ لاحـــظ والم    

  .ل بالمحبوبة التي كانت تسكن تلك الدیارالتغزّ و عناصرها ذكر الفتیات 

ة من المقدمات التي احتلـت مكانهـا التقلیـدي فـي القصـائد لیّ تعد المقدمة الغزَ  :لغزَ ال -1/2

مقـــدمات لا تتنـــاول وصـــف أظـــلال الحبیبـــة، القدیمـــة، إلـــى جانـــب المقـــدمات الطللیـــة، وهـــي 
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  .303م، ص 1988
 .227ص الدیوان،: ابن دراج -)2(



 بنیة القصیدة عند ابن درّاج القسطلي:                                 الفصل الثاني
 

 
88 

فقـــد كثــر انتشـــار المقدمــة الغزلیـــة فــي صـــدور القصــائد فـــي ، )1(وإنمــا تصــف الحبیبـــة ذاتهــا

فقـــد افتـــتح الشـــعراء الجـــاهلیون،  « الشـــعر العربـــي، ولا یقـــل انتشـــارها عـــن المقدمـــة الطللیـــة

صد المحبوبـة وهجرهـا  قصائد كثیرة بالمقدمة الغزلیة، وتتألف هذه المقدمة من الحدیث عن

ودمـوع  أو بعدها وانفصالها، وما یخلفه البعد والهجر والفراق من تعلق شـدید وشـوق مسـتبد،

ة، وســـرعان مـــا نفـــد علـــى خـــاطره أیامـــه الماضـــیة فـــار یســـكبها الشـــاعر حســـرة وألمـــا ولهغـــز 

 الســعیدة، وذكریاتــه الحلــوة الجمیلــة، حــین كــان یلتقــي بمحبوبتــه، ویبــرح كــل منهمــا لصــاحبه

  »)2( ...بحبه، وتبادله إعجابا بإعجاب، وشوقا بشوق

فقد شاعت المقدمة الغزلیة كما رسمها شعراء الجاهلیة في صدور القصـائد الأندلسـیة بكثـرة 

أمـــا فیمـــا یخـــص المقدمـــة  واقتفـــى فیهـــا الشـــعراء العـــرب فـــي الأنـــدلس آثـــار أســـلافهم غالبـــا،

فـي  هتـیلـة جـدا، فمـن أبرزهـا رائیقل -خاصة المدحیة-في فواتح قصائده الشاعرالغزلیة عند 

  :)3(مدح المنصور بن أبي عامر والتي مطلعها

  ورُ غُ تَ   وَ لاَ الفَ  ضِ رْ ي عُ فِ  دُ جِ نْ تُ فَ         یـــــــرُ سِ تَ  امِ ضَ تَ سْ المُ  اتِ مَ زَ ي عَ عِ دَ 

  ــــــــــــــــــــــــــرُ یـسِ أَ  كُّ فَ یُ  وْ أَ  یلٌ لِ ذَ  زُّ عَ ى         یُ وَ النَّ  ةِ عَ وْ لَ  نْ مِ  اكِ جَ شْ ا أَ مَ بِ  لَّ عَ لَ 

  ـــــــــــــــــــورُ بُ قُ  ینَ زِ اجِ العَ  وتَ یُ بُ  نَّ أَ ى         وَ ــــــــوَ َّـ تال وَ هُ  اءَ وَ الثَّ  نَّ ي أَ مِ لَ عْ تَ  مْ لَ أَ 

  :إلى أن یقول

  یــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ فِ زَ وَ  ةٌ نَّ أَ  اهَ نْ مِ  يَ رِ بْ صَ ــا       بِ ـــفَ هَ  دْ قَ وَ  اعِ دَ وَ لْ لَ  تْ انَ دَ ا تَ مَّ لَ  وَ 

  یرُ غِ صَ  اءِ دَ النِّ  ومُ غُ بْ مَ  دِ هْ ي المَ فِ وَ    ى     وَ الهَ وَ  ةِ دَّ وَ المَ  دَ هْ ي عَ نِ دُ اشِ نَ تُ 

یمكـن أن  «:یقـول محقـق دیوانـه)4(قد بلغت هذه القصیدة شهرة هائلة في الشرق والغـرب    

دراج قـد توطـدت بعـدها، وأنــه أصـبح نجمـا مـن النجـوم السـاطعة فــي  نفتـرض أن مكانـه ابـن

                                                           
ــة : یوســف خلیــف -)1(  م، نقــلا عــن1965أغســطس، 104، العــدد )المجلــة(صــور أخــرى مــن المقــدمات الجاهلیــة، مجل

 .167القصیدة الجاهلیة في المفضلیات، ص: خلیف یوسف
 .128م،ص 1974مقدمة القصیدة العربیة في الشعر الجاهلي، دار المعارف، مصر،: حسین عطوان -)2(
 .250-249صالدیوان، : ابن دراج - )3(
 .135ص ،1ج ،وفیات الأعیان: ابن خلكان - )4(
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ـــة المنصـــور ـــك دول ـــاد »)1(فل ـــت إعجـــاب النق ـــق نال ـــدیما وحـــدیثا -مـــن هـــذا المنطل وذلـــك  -ق

ــــي فطــــروا علیها،فهــــذا حــــازم  ــــي نفوســــهم وكــــان جــــزءا مــــن طبیعــــتهم الت لتأصــــیل الشــــعر ف

وداع امرأتـه و مـا ظهـر مـن  وما بـدع قـول ابـن دراج عنـدما ذكـر « :القرطاجني یقول عنها

  .»)2(الشجو في ألحاظ ابنه الصغیر لما أبصر من حالها عند ذلك، فتبین ذلك في عینیه

فـــي موازنتـــه بـــین ابـــن دراج وأبـــي نـــواس فـــي مـــدحهم،  "زكـــي مبـــارك" عنـــدها وقـــفكمـــا    

تناشــدني " :یفضــل صــورة ابــن دراج ویعلــق علیهــا تعلیقــات مختلفــة، مثــل تعلیقــه علــى قولــهف

 كلمــةً  "مبغــوم النــداء" وأحســن ألا یفــوت القــارئ تــرجیح هــذا البیــت كاملــة" بقولــه عهــد المــودة

ــــه ــــارة بارعــــة المــــدلول قول ــــي بمرجــــوع" :مخت ــــه" عین ــــال، وقول ــــادر المث ــــت ن ــــوء ممنــــوع " بی تب

وقـد  »)3(عصـیت شـفیع الـنفس « من أرق ما صور به الجنان وما أرجح ما یقـول..." القلب

كما عدد شـوقي ضـیف هـذه المقدمـة  )4(ها من براعة الشاعروعدّ  "أحمد هیكل"وقف عندها 

قطعة تفیض بالعواطف والشعور الحـي، وهـي  «:فهيالفنیّة  شاعرقدرة ومهارة الدلیلا على 

تقلیـــد ه لـــو تـــرك نفســـه علـــى ســـجیتها دون عنایـــة بدلیـــل علـــى جـــودة شـــاعریة ابـــن دراج، وأنّـــ

وتصـــنیع لاســـتطاع أن یتـــرك لنـــا شـــعرا ملیئـــا بالحیویـــة والقـــوة  ةالمـــذاهب الشـــرقیة مـــن صـــنع

فهـــذه القصـــیدة اســـتهلها الشـــاعر بتصـــویر رائـــع لمـــا كـــان بینـــه وبـــین  »)5(والوجـــدان الفیـــاض

زوجتــه مــن حــوار یــنم بعذوبــة فــي لحظــات الفــراق، فهــو یتمنــى الفــرج بعــد الضــیق، ثــم انتقــل 

  .محزن ألیإلى وصف الوداع وما انطوى علیه من أسى و 

یـــذكر النخیـــل والانتقـــال  -كمـــا یقـــول ابـــن رشـــیق -نلاحـــظ أنـــه یتبـــع طریـــق أهـــل البادیـــة   

، والتشــویق بحنــین الإبــل ولمــع البــروق، ولَ مُــوالحُ  ولَ لــُالطُّ  هُ فُ صْــوتوقـع البــین والإشــفاق منــه وَ 

                                                           
 .37ص: المصدر السابق – )1(
 .313منهاج البلغاء، ص :جنيحازم القرطا - )2(
 .249م، ص1998 الموازنة بین الشعراء، دار الكتاب العربي، القاهرة، :زكي مبارك - )3(
 .313ص الخلافة،الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط : أحمد هیكل - )4(
 .429الفن ومذاهبه في الشعر العربي، ص: شوقي ضیف  -)5(
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ففـــي مقدمتـــه الغزلیـــة التـــي یمـــدح فیهـــا  ،)1(عناصـــر متعـــددةبالنســـیم فـــي لوحـــة واحـــدة  ومـــرّ 

مــزج فیهــا بــین عناصــر الطبیعــة وبــین لــواعج شــوقه وحنینــه إلــى  ىالمنصــور منــذر بــن یحیــ

  :)2(محبوبته التي تحن لحزنه یقول

  ــــــــمُ ـــــــــــائِ ا هَ نَ أَ  نْ مَ ا بِ یَ نْ الدُّ  نَ مِ  یمُ هِ یَ         ـــــــــــــمُ ائِ ا شَ نَ ي أَ ذِ الَّ  قِ رْ ا البَ نَ سَ  لَّ عَ لَ 

  مُ ــــــــاسِ یَ ي مَ ونِ فُ جُ  نْ مِ  اهُ رَ ي ذُ ا فِ مَ أَ         لٌ ـــــایِ خَ مَ  يَ اوَ جَ  نْ مِ  اهُ شَ ي حَ ا فِ مَ أَ 

  ـــــــمُ اجِ وَ سَ  وعٌ مُ دُ  هُ نْ مِ  تْ حَ رَّ صَ  دْ قَ وَ         ـــــــــــــــــقٌ افِ وَ خَ  وعٌ لُ ضُ  هُ نْ مِ  تْ حَ رَّ بَ  دْ قَ لَ 

  ــــمُ ـــــــــئِ لاَ  مَ ا لاَ ذَ ي إِ اسِ فَ نْ أَ  یدِ عِ صْ تَ كَ         ـهِ ـــــــــــــــــــــاتِ بَ نَ ى جَ لَ عَ  مْ هِ ا بِ بً صَ  خُ فْ نَ وَ 

  ــــــــمُ اتِ ا كَ نَ أَ  نْ مَ ي بِ سِ فْ نَ  تْ رَ فَ زَ ا مَ كَ         ـــــــهِ ــــــــــــــــــونِ تُ مُ لِ  عٍ ادِ صَ  دٍ عْ رَ  انُ نَ حْ تِ وَ 

  مُ ازِ مَ الزَّ  وسِ جُ المَ  انُ یرَ نِ  بَّ ا شَ مَ كَ         هُ ارَ ــــــــــنَ  دُ عْ الرَّ وَ  یحُ الرِّ  بُّ شُ تَ  یضٌ مِ وَ 

  ـــــــــمُ اسِ وَ الرَ  صُ لاَ القِ  هُ نْ ي عَ نِ لَ مَّ حَ تَ  ي       ذِ ــــالّ  لَىإِ  اتِ یَ اسِ الرَ  لِ مْ حَ بِ  یلٌ مِ حَ 

  أَتْهَمَتْ وجدِي عَلَیهِ التَهَائِــــــمُ وَمَا أَنْجَدَتْ فِیهِ النُّجودُ تَصَبُّـــــــــرِي        ولا 

  سِوَى لَوْعَةً لَو یَغْلِبُ الصَبْرُ نَارَها        لَشَامَنِيَ البَرْقُ الّذِي أَنَا شائـِـــــــــــمُ 

یستهل هذه المقدمة الغزلیة التي یجمع فیها بین عناصر الطبیعة وبین لـواعج فالشاعر     

، فهــو یــرى بُّ بتعبیــر عــن شــوقه وحنینــه لمــن یحــ إلیــهتــي تحــن شــوقه وحنینــه إلــى محبوبتــه ال

فــي ومضـــات البـــرق مــا یـــذكره بالمحبوبـــة التـــي هــام بهـــا فاختلطـــت علیــه أمـــور حیاتـــه، ولـــم 

ل یسـتطع معرفــة أیــن طریقـه، لمــا یحملــه قلبــه مـن وجــد وحرقــة خلــف دمـوع مســالة، فهــو حمّــ

حاته المكتومـة لمــا یجـده مــن البـرق بعـض مــا یعانیـه لعلـه یوصــله إلـى محبوبتـه، فجعــل صـی

آلام ظهر یمتطیه البرق فیحـدث صـوتا شـجیا هـو الرعـد الـذي هـو انعكـاس للشـاعر، فجعـل 

اله وهیجانـه كمـا تـزداد نـار المجـوس اشـتعالا عانه شدیدا فقـد زادت الـریح فـي اشـتبریقه ولمع

سـالة ثقیلـة إذا تواطئوا حولها بأصـواتهم، فـإذا نـزل المطـر نـزل سـیلا شـدیدا لمـا یحملـه مـن ر 

                                                           
 .235، ص1ج العمدة،: ابن رشیق -)1(
 .131-130:ص الدیوان،: ابن دراج -)2(
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 إلى المحبوبة تعجز عن حملها الناقة القویة التي قطع بها المفاوز بمرتفعاتهـا، ومـا عـاد إلاّ 

  .الصبر لا ینفع معه ذيبالأسى ال

فهــــذه المقدمــــة تبــــرز لنــــا ملامــــح طبیعــــة الأنــــدلس، فعناصــــر الطبیعــــة تمتــــزج بمشــــاعر     

نــار الوجــد تتــأجج، وتلتهــب كنــار الشــاعر، فالنســیم كأنفاســه، والرعــد كزفراتــه، وفــي أحشــائه 

المجـــوس، وهـــو یرجـــو االله أن یصـــبره وتمنحـــه القـــدرة علـــى تحمـــل لوعتـــه، ویســـخر الشـــاعر 

عناصــر الطبیعــة فــي خدمــة مشــاعره، فیطلــب مــن البــرق أن یســاعده فــي الوصــول إلــى مــن 

ویســـتكمل ابـــن دراج مقدماتـــه الغزلیـــة فیخـــتم  رٍ یهـــوى، ولعلـــه یســـقي دیـــاره بـــدمع عزیـــیحـــب و 

ه العــذري الــذي تشــاركه الطبیعــة فیــه ببرقهــا ونســیمها وشمســها وبــدرها ونجومهــا، بغــزل غزلــ

 لیـزولَ  رُ ضُ حْ مادي فیترقب زیارة المحبوبة التي یدل علیها جرس حلیّها الرنان وهذا عندما تَ 

ولــه مقدمــة غزلیــة فــي مــدح المنصــور أیضــا بمناســبة  .)1(نــار الشــوق المتأججــة فــي أعماقــه

  :)2(عید الأضحى یقول

 دِ اهِ سَــــــــــــــــــــــــــــــ ةِ لَ قْ مُ وَ  اقٍ تَ شْ مُ  ةِ وعَ لَ بِ      يدِ اهِ شَ  كَ دَ نْ عِ  مُ جْ النَّ  انَ كَ  تَ ئْ ا شِ ذَ إِ 

 نّ ولــه مقدمـــة غزلیـــة قصـــیرة فـــي مـــدح المنصـــور یبـــث فیهـــا شـــكواه وحزنـــه لهجـــر مـــن یحـــ  

وقســـوتها علیـــه، ویتمنـــى لـــو یســـود العـــدل حتـــى لا یـــلام المحـــب الســـقیم المـــدلق الـــذي یشـــفه 

ــه الهجــر، و الوجــد،  یــرد بــه الأســى، عســى أن یشــمله قــانون الرحمــة والعفــو فهــو عاشــق قتل

  :)3(والتي یقول في مطلعها

  هِ ــــــــــمِ لْ ظُ  نْ عَ  مٌ الِ ظَ  رُ صِ قْ یُ  انَ كَ  وْ أَ     هِ ــــــــــــــــــــمِ كْ ي حُ فِ  مٌ اكِ حَ  لُ دِ عْ یَ  انَ كَ  وْ لَ 

  ـهِ ــــــــــــــــــــمِ قْ سُ بِ وَ  هِ امِ رَ غَ ى بِ وَ ي الهَ رِ غْ تُ       ـــــــــــــــــةً ـــــمَ لاَ مَ  یمُ قِ السَّ  نِفُ الدَّ  مَ شِّ جُ ا مَ 
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ویســـتمر الشـــاعر فـــي تجســـید مقومـــات المقدمـــة الغزلیـــة التقلیدیـــة، فیتـــابع بـــث أحزانـــه، فهـــو 

 میحلــ وهــوصــبابة ولوعــة،  هقضــت علیــه المحبوبــة بهجرهــا وصــدها ممــا یزیــد الحــب،شــهید 

  .خفف عن آلامهتن تصله المحبوبة، و أب

ویتــابع ابــن دراج طریــق شــعراء البادیــة فــي مقدمــة غزلیــة قصــیرة اتســمت بالعفــة والوقــار،    

عــــن  ثحــــدّ تر وخفقــــان القلــــب وتجملــــه بالصــــبر، ففوصـــف مواجــــد العشــــق ولــــواعج الصــــدو 

  :)1(محبوبته بحدیث عذب یقول 

  ــــىبَ قْ  عُ لاَ وَ  رٌ بْ صَ ا ، وَ یَ قْ  لُ لاَ وَ  وقٌ شَ وَ         ــــىبَ تْ عُ لاَ وَ  بٌ تْ عُ ى ، وَ وَ كْ شَ  لاَ وَ  امٌ رَ غَ 

  ىــــبَ صْ ا أَ ي مَ بِ لْ قَ ي، وَ سَ قْ ا أَ مَ  كِ بُ لْ قَ وَ         قٌ ــــــــــاشِ عَ  بَ تَ عْ أَ وَ  وقٌ شُ عْ مَ  نَّ حَ  مْ كَ وَ 

  ـاـــبَ لْ ــــــــي قَ لِ  نَّ أَ  وْ لَ  بَ لْ القَ  یكِ لَ إِ  یرُ طِ تُ         ةٍ ــرَ ـــــــــــــــــــفْ زَ بِ  وعِ لُ الضُّ  اءَ نَ حْ أَ  عُ دَ صْ أَ سَ 

  ىبَ رْ ي القُ فِ  ةَ دَّ وَ المَ  كِ نْ مِ  تْ مَ رِ حُ  نْ إِ وَ         ةٍ ـرَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ عَ بِ  ونِ فُ الجُ  قَ اآمَ  لُ بِ سْ أُ وَ 

اســتهل الشـــاعر هــذه المقدمـــة بمـــدح المنصــور واصـــفا غرامـــه المتــأجج وشـــوقه الغـــلاب،    

وصبره على هجر الحبیبة التي قسا قلبها علیه فانصرفت عنه وأمعنت في هـذه، ولـم تبادلـه 

یح عاصــفة الغــرام والشــوق فبــرح بــه الحــب، وتوالــت زفــرات الأســى فــي صــدره الجــریح كــالرّ 

ب فــي ســبیلها البكــاء ویســیل الجمــرات علیهــا علــى الــرغم مــن لوع وطفــق یســتعذبأحنــاء الضّــ

  .المودة حتى في قربها من حرمانه

جــدها فــي الــدیوان تــارة تطــول، وتــارة ن، إذ تلــك هــي أنــواع المقــدمات التقلیدیــة عنــد ابــن دراج

ل فیهــا ویغیــر مــا تجــده أحیانــا یعــدّ ه لا یكررهــا بشــكل المــوروث دائمــا وإنّ تقصــر بالإضــافة أنّــ

جانـب هـذا تجـد عنـد شـاعرنا قصـائد  ىإلـ .أو بالإضافة أو بتوظیفها توظیفـا جدیـدا بالحذف

تبــدأ مباشــرة بالموضــوع أي أن المقدمــة التقلیدیــة محذوفــة إذ فــي نظــره لــم تكــن بحاجــة إلــى 

  .مقدمات، لأن قصائد الدیوان في المدح وبالتالي مخاطبة الممدوح مباشرة

   :الوداع-2
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فهـو كثیـر الحـدیث  ووداعه لعائلتـه،حدیثه عن سفره " ابن دراج"من أهم ما یمیز مقدمات   

مهـتم بـأمرهم، فكـان هـذا اللـون مـن الحـدیث أبـرز موضـوعات ابـن  عنهم، دائم الحنین إلـیهم

دراج الشعریة التي تتخلل قصائده الأخرى، فقد ذكر أبناءه بألوان مختلفة مـن الـذكر، بلغـت 

د والحـزن یكویـه لفـراقهم، فجسّـ أولاده،ع زوجتـه و فقـد ودّ  ،)1(أكثر من عشـرین مـرة فـي دیوانـه

ولكن لا ضیر مـن البعـد عـن بین زوجته في لحظات الفراق،ي الذي دار بینه و الحوار الشجّ 

یغــدق العــامري الــذي یســترد لــه كرامتــه، و الأحبــة لأنــه ســیحل ضــیفا علــى المنصــور الأهــل و 

جــاءت فــي الــدیوان بصــورة  حتــىعلیــه الأمــوال، فهــذه الصــورة أولاهــا الشــاعر عنایــة خاصــة 

تلـك الظـروف الخاصـة  ، ولعـل مـن أسـباب ذلـك،)2(آخـر عربـي شـاعرلا یشـاركه فیهـا ربما 

، فقــد اضــطرّ علــیهمبــأولاده إلــى قســوة الأیــام علیــه و  هتعلّقــمــن شــدة  بالشــاعرالتــي أحاطــت 

أولاده الرجل أول الأمر إلى مغادرة بلده قسطلة نحو العاصمة قرطبـة، وفـي هـذه المـرة تـرك 

ضــرب فــي الآفــاق الغیــر أنّ الفتنــة حملــت الشــاعر علــى .أ لــه ولهــم حیــاة مســتقرّةإلــى أن هیّــ

راحلـین عنـه أحیانـا  حینا ولاده عن الملجأ والقوت، فكان یرحل عنهم ویودعهملأبحثا لنفسه و 

أخــرى، وكــان فــي أكثــر الأحیــان مفتقــدا لهــم أو لبعضــهم حــاملا لهمّهــم، محسّــا بقســوة الحیــاة 

، كما كـانوا جمیعـا معلقـین فـي عنـق أبـیهم بلغوا حدا من الكثرة یرهق الكاهل م، ثمّ إنّهمعلیه

 یقـولیاق حـدیثنا سـ، وفـي )3(في تلك الظروف القاسیة التي أظّلـت الأنـدلس فـي تلـك السـنین

  :)4(أعوام الثمانیةفي وداع زوجته إلى طفلته ذات 

  اــــــــــــــــاهَ جَ شَ ا وَ هَ نُ یْ ي بَ انِ جَ ا شَ وسً فُ نُ           هُ وَ ـــــــــــحْ نَ  تُ عْ دَّ وَ  مَ وْ ي یَ مِ زْ عَ  اللهِ و

  اـــــــــــــاهَ وَ نَ  وطُ طُ ي شُ بِ لْ ى قَ لَ عَ  یزٌ زِ عَ       ا ـــــــــــــــــهَ وعُ مُ دُ  انِ مُّ الجُ كَ  رٍ دْ خَ  ةُ بَّ رَ وَ 
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  ااهَ شَ حَ  وقَ فُ ي خُ ارِ كَ ذْ تَ  يِ أْ ى النَّ لَ عَ       ي ــــــــــــــــنِ وعُ رُ یَ  الُ زَ  یَ لاَ  انٍ مَ ثَ  تُ نْ بِ وَ 

  اـــــــــــــــــاهَ فَ جَ  لُ بْ قَ  انَ كَ  نْ ا مَ هَ بِ  ای� فِ خَ        نْ ــــــــــــــــعَ جَ رْ یَ لَ  يّ رِ امِ العَ  ودُ جُ  مَ سَ قْ أَ وَ 

  اــــــــــــــــــــــــــــــــاهَ بَ أَ  يّ رِ امِ العَ  فِّ كَ  قُ ارِ وَ بَ        تْ ــــعَ دَ  دْ قَ ا وَ هَ یْ بِ ى أَ وَ ثْ ا مَ هَ لَ  ىنَّ أَ وَ 

 الجمانبهو یشبهها فدموع زوجته لم تنقطع، ف ،لأسرتهیتحدث الشاعر عن فراقه      

حــس أتتــابع هــذه الــدموع الغزیــرة المؤلمــة الــذي  أمــامأنــه قــد ضــعف و  )یةرر الفضّــالــدّ ( 

كانـــت ، التـــي ذات الثمـــاني ســـنوات ر ابنتـــه الصـــغیرة أیضـــابوقعهـــا علـــى قلبـــه، وصـــوّ 

أحشـــاؤها تخفـــق اضـــطرابا وحزنـــا لفـــراق الوالـــد، وكیـــف یســـتطیع نســـیان صـــورتها، ثـــمّ 

، فهـــو مـــازال یشـــعر بآثـــار یـــهِ فَ تِ كَ یصـــوّرها وقـــت الـــوداع خاصـــة عنـــدما تعلقـــت یـــداها بِ 

، وراحـت تشـكو أباهـا مـا قـد یصـیبها بعـده مـن جفـاء الأقـارب، فالمشـهد كمـا هـو یـدیها

إن مـن  «:كـلفـي هـذا الصـدد یقـول الـدكتور أحمـد هیو واضح لوعة الفراق وألـم البعـد، 

لقـــه الشـــدید بالزوجـــة إحساســـه العمیـــق بالأســـرة وتع أبـــرز ملامـــح شخصـــیة ابـــن دراج

أكثــــر شــــعراء العربیــــة ذكــــرًا لأولاده، لهــــذا نــــرى الشــــاعر یكــــاد أن یكــــون  »)1(...الأولادو 

  :)2(الرضیع یقولوشكایة من قسوة الأیام علیهم، ومن ذلك حدیث الوداع لزوجته وطفله 

  ـــــــــرُ ــــــــــیــــــــــــفِ زَ وَ  ةٌ نَّ ا أَ هَ نْ مِ  يَ رِ بْ صَ ـــــــــا        بِ ـــــــــــــــــــــــفَ هَ  دْ قَ وَ  اعِ دَ لوَ لِ  تْ انَ دَ ا تَ مَّ لَ وَ 

  یرُ غِ صَ  اءِ دَ النِّ  ومُ غُ بْ مَ  دِ هْ ي المَ فِ ى        وَ ـوَ ـــــــــــــــــــــــالهَ وَ  ةِ دَّ وَ المَ  دَ هْ عَ  ينِ دُ اشِ نُ تُ 

  ـــــرُ ــــیــــــــــبِ خَ  وسِ فُ النُّ  واءِ هْ أَ  عِ وقِ مَ بِ         ـــــهُ ـــــــــــــــظُ فْ ولَ  ابِ طَ الخِ  وعِ جُ رْ مَ بِ  يُّ یِ عَ 

  ـورُ ــــــــــــــــــــــــــــــحُ نُ وَ  ةٌ وفَ فُ حْ مَ  عٌ رُ ذْ أَ  هُ لَ         تْ ـدَ ــــــــــــــــــــــــــــــــهِّ مُ وَ  وبِ لُ القُ  وعُ نُ مْ مَ  أَ وَ بَ تَ 

  رُ ـــــــــــیــــــــــظِ  نِ اسِ حَ المَ  اةِ یَّ حَ مُ  لُّ كُ وَ         ــعٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــضِ رْ مُ  بِ ائِ رَ التَ  اةِ دَّ فَ مُ  لُّ كُ فَ 

  ـورُ ـــــــــــــــــــى وبُكُ رَ السُّ  بِ آدْ تِ لِ  احُ وَ ـــي        رَ ـــنِ ادَ قَ وَ  یهِ فِ  سِ فْ النَّ  یعَ فِ شَ  تُ یْ صَ عَ 

  رُ ـــــــــیطِ تَ  اقِ رَ الفِ  رِ عْ ذُ  نْ مِ  حُ انِ وَ ا        جَ ـهَ بِ  تْ فَ هَ ي وَ بِ  وقِ الشَّ  احُ نَ جَ  ارَ طَ وَ 
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مبـــرزًا لهـــا ســـفره وفراقـــه لهـــا ولولـــده،  فالشـــاعر هنـــا یبـــدأ قصـــیدته بالحـــدیث إلـــى زوجتـــه،   

 ،مبینـا أنّ الزوجـة حـین اقتربـت منـه للـوداع والولد، ویصف موقف الوداع بینه وبین الزوجة

  والحـبّ  دِّ ثم راحت تناشده وتستحلفه بعهد الوُ  أنینًا لعب بصبر الشاعر، تْ قد زفرت زفرة وأنَّ 

الطفـــل الرضـــیع الـــذي یمثـــل جـــزءًا مـــن هـــذا المشـــهد الحـــزین،  الشـــاعرولا ینســـى  أن یبقـــى،

 ،فیــذكر أنّ ابنــه الرضــیع كــان ســاعة هــذا الــوداع فــي مهــده لا یســتطیع أن ینطــق إلا نعامــا

  .)1(فهو عاجز عن فهم ما یدور بین الأب والأم وما هما فیه من ألم وحزن

القلـوب وافتـرش الأذرع حیـث سـكن  ثم یمضي ابن دراج متحدثا عن هذا الطفل ومنزلتـه،   

وهكــذا طــار . والنحــور لیصــل إلــى القــول بأنّــه مــع ذلــك  قــد تركــه وعصــى فیــه شــفیع الــدمع

تقـدم وهفت بزوجته جوانح من ذعر الفراق تطیـر وكمـا  بالشاعر جناح الشوق والحنین إلیه،

 في هذه الأبیات بین وصف المشهد حسیًا ونفسیًا ومـا ینـتج عنـه مـن آلامقد جمع  فالشاعر

الفـراق والحنــین إلــى الولــد والزوجــة، حیــث الحــدیث مــن الــزوج عــن الســفر وجــدواه، والاقتنــاع 

 مــن الزوجــة بالبقــاء وضــرورته، وحیــث تــئن الزوجــة وتزفــر ویزلــزل صــبر الــزوج ویهفــو، كمــا 

وحیــث تشــفع نفــس  نجــد الرضــیع فــي مهــده یتــابع مــا یحــدث بنظراتــه الواعیــة ولكنــه لا یبــین،

لكن العزیمة تغلب شـفاعة الـنفس، وینتهـي الصـراع بالفرقـة القاسـیة، التـي الأب لهذا الولید، 

حتـّى لتوشـك أن تطیـر  ،یطیر معها الزوج بجناح الشوق، وتضـطرب بسـببها جـوانح الزوجـة

مــن مواقــف الــوداع الحزینــة بینــه وبــین زوجــه وقــد دنــت منــه كمــا یصــور موقفــا ، مــن الفــزع

 عناقـــا الحنـــین، فتعانقـــامـــا بـــدموع الـــود و عیونهفاضـــت جزعـــة لفراقـــه؛ فاهتاجـــت مشـــاعرها و 

كهــا الغضــب ســرعان مــا تملّ موع بالــدموع و الصــدور بالصــدور، و تزجــت فیــه الــدحمیمــا، ام

نقما علـى تمزیقهـا حشاشـات الشـمل بالترحـال الـدائم فأوسعت الأیام سخطا و  قهرها الأسى،و 

  :)2(یقول

  بِ ــــــــــــــــــــــــــــــائِ رَ تَ ا بِ بً ائِ رَ تَ  وَ  عٍ امِ دَ مَ بِ      ا    عً امَ دَ مَ  اعُ دَ الوَ  جَ زَ مَ  دْ قَ وَ  تْ الَ قَ 
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  !بِ ــــــــــــــاهِ نَ  ةُ بَ هْ نُ  امِ یّ لأَ لِ  نُ حْ نَ  مْ كَ    ؟      ةٍ ــــــــــــــــبَ رْ غُ  لِ زِ نْ مَ ى بِ تَ حَ  قٌ رُّ فَ تَ أَ 

  بِ ارِ قَ تَ ا المُ نَ لِ مْ شَ  ةَ اشَ شَ ي حُ مِ رْ یَ          دٌ ــــــــــــــاعِ بَ تَ مُ  وىً تَ نْ مُ  ومٍ یَ  لِّ ي كُ فِ 

  :)1(ومن ذلك قوله یصف موقف الوداع ویتابع حدیثه عن ممدوحه

  بِ ائِ ـــــالصَّ  امِ مَ غَ ال ةَ قَ ارِ بَ  امَ شَ  نْ مَ        بِ اكِ سَ  عِ مْ دَ  وبَ رُ غُ  نَّ یَ نِ ثْ تُ  لْ هَ 

  بِ ــــــــــــــــــئِ اذَ  نٍ فْ جَ  ءِ امَ لِ  یدَ قِ تَ سْ تَ  نْ أَ         دٍ ـــــــامِ جَ  ؤادٍ فُ  نْ مِ  ةُ یمَ زِ العَ  تِ بَ أَ 

  ـبِ ـــــــــــاقِ الثَّ  اتِ مَ كرُ المَ  مِ جْ نَ  اءِ قَ لِ بِ         رٌ ــــــــــــــــفَّ كَ مُ  ورِ دُ الخُ  تِ ابَّ رَ  اقُ رَ فِ فَ 

مـام الصـائب فهـو تشـبیه تقلیـدي یتفـق ات بالغیشبه الشاعر ممدوحه في هـذه الأبیـ    

الفرج لذا دموعه لـم تتوقـف حـین یشـكو حالـه لممدوحـه هـذا وشكوى الفقر وحاجته إلى 

فقـد  لها كل معـاني الشـوق، ومن جهة أخرى جعل معشوقته المكارم وصبّ  من جهة،

 هام بها بحیث جعلته ینسى أحبابه ویصبر على فراق زوجته لما یجـده عنـد الممـدوح،

لازمــه  مُّ الهَــو  هُ بَــلْ قَ  لأَ مَــ قَ لَــالقَ  لحظــات الفــراق بینــه وبــین زوجتــه إلا أنّ  ه لــم یــنسأنّــإلا 

  :)2(الأزمة وفي ذلك یقول أیضا انفراجفهو یأمل في 

  واانُ بَ  ذْ إِ  يَ بِ لْ قَ  لاذَ فْ ى أَ وَ النَّ  عِ دْ صَ بِ         هِ ـــــمِ لاَ سَ  عُ دْ صَ  انَ بَ  ومٍ یَ  بَّ رُ  ایَ وَ 

  :إلى أن یقول

  انُ ـــــــــــــــــــــــــدَ بْ أَ  نَّ هُ تْ قَ ارَ فَ  وبٌ لُ قُ  نْ كِ لَ وَ         ةٍ بَّ حِ أَ  نَ یْ بَ  نُ یْ البَّ  اكَ ذَ  انَ ا كَ مَ وَ 

، لأنّ أسـرته قصـیدةالحظه في كـل عن الوداع لأسرته وهذا ما نل رفابن دراج عبّ      

الكبیرة لا تقل عن اثني عشر شخصا، كما عرفنـا مـن خـلال شـعره أنّـه لا یصـطحبهم 

 نودعهم، قصیدته من خلال قولهوركّز على حقل الوداع في  معه جمیعا في رحلاته،

: لـــكمـــا یصـــحب الـــوداع إلا الأســـى ومـــن ذ وبطبیعـــة الحـــال...البـــین الفـــراق، الـــوداع،

فهو یشكو من مأساة الوداع بینه وبین أسرته، كما  ...شهیق الأجفان، الدموع، زفرة،ال
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یبـــیّن تصـــدع الأســـرة شـــبهه بمـــا یحـــدث للأغصـــان الملتفّـــة التـــي فرقتهـــا الرّیـــاح لشـــدّة 

على مواجهة الأیـام التـّي  نَ وْ وَ قْ ضعفها، فهي مثل أبنائه الصغار والضعاف الذین لا یَ 

لـوداع یتكـرر كثیـرا فـي حدیثـه عـن ا أننلاحـظ و  .فرّقت بیـنهم وجعلـتهم یعیشـون غربـة

لــیس فــراق  هُ قصــائده وخاصــة لأولاده الصــغار التــي تركــت فیــه أمــلا لا مثیــل لــه لأنَّــ

، فهــو یعــیش جســدا میتــا لا قلــب فیــه ،الأحبــة، فهــو فــراق قلــوب لأجســادهاعــادي بــین 

بینـه وبـین  ،الوطیـدةیـان تلـك العلاقـة بى ترتكـز أساسـا علـه لـوداع عنـدمقدمات ا ونجد

فهي تمثـل المشـاعر  تجمعه بزوجته وأولاده،كما تظهر لنا عمق العاطفة التي  سرته،أ

   .الإنسانیة الراقیة 

د الحنـین یعیـ ،ىمدائحه للمنصور منذر بن یحی في مقدمة إحدى الشاعركما نرى    

علـــى مظـــاهر  أحاسیســـهفهـــو یضـــفي  إلـــى أســـرته التـــي ظلـــت ذكراهـــا عالقـــة بخـــاطره،

فهــو یخاطــب الربیــع متمنیــا أن یجــنح إلیهــا  لهــا معاناتــه،ویحمّ  ویشــكو إلیهــا حالــه،الطبیعــة 

  :)1(یقولفویعانق صدره وجوانحه 

  يــــــــــــبِ ائِ وَ ذَ  رِّ جَ ي مَ فِ  كَ ولَ یُ ذُ  رْ رُ اجْ فَ       بِ ـائِ حَ سَ  ءَ لاَ مُ  بْ حَ اسْ  یعِ بِ لرَّ لِ  لْ قُ 

  ــبِ ــــــــــــاكِ سَ  عٍ مْ دَ  یضِ فَ بِ  كَ یْ لَ ا إِ ادً دَ مَ       يْ عِ ـــــــــــــــمُ دْ أَ  كَ ائِ رَ وَ  نْ مِ وَ  نَّ یَ دِ كْ  تُ لاَ 

  ــبِ ائِ الصَّ  امِ مَ غَ لابِ  كَ عُ رْ ذَ  اقَ ضَ  نْ إِ       ةٌ وَ ــــــــــــــــــــــــــــسْ أُ  كَ ا لَ هَ اسُ فَ نْ أَ  ةٌ ابَ بَ صَ وَ 

  ـيـــــــــــــــــــبِ ئِ ابَ حَ ي وَ تِ بَّ حِ أَ  يَ قْ سَ  هُ لْ عَ اجْ فَ    ا   یَ الحَ  قَ دِ ي غَ تِ یَّ حِ تَ  یبِ طِ بِ  جْ زِ امْ وَ 

ویجــري فیهــا مهــده لــه مــن  فهــو یطلــب مــن الربیــع أن یرســل ســحابا ینهمــر بالأمطــار،     

اء لأن دموعــه الســواجم بدموعــه، ویطلــب مــن الســحاب ألا یبخــل بالمــ أذابهــاطــرق ومجــدات 

ة بمـــاء ســـحابه ثـــم یطلـــب مـــن الربیـــع أن یمـــزج تحیتـــه العطـــر  مـــده بالمـــاء،ینضـــب ی معـــین لا

  .)2(الغزیر لیسقي أحبته
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فقـد بـدأ مذهبـه الشـعري بالاتكـاء علـى  «هكذا فقد سخرت الأیام سخریة رقیقة بالشـاعر     

وتعلقهم به ورقّتـه علـیهم فـي رحـال الفـراق المتخیّـل، ثـمّ انتهـى  تصویر فراقه لزوجته وأولاده،

وأنّــه كــان غیــر  إلــى التحــدث عــن هــؤلاء الأطفــال، حــدیثا مســتمدا مــن الواقــع، لا مــن الخیــال

  .»)1(جاءه راضٍ بالنعمة دون رضي، فأصبح یرضى بالرزق من أي كفٍّ 

  :الرحلة -3

والواقــع أن ابــن دراج دائمــا یمهّــد قصــائده بــذكر البــین والفــراق ثــمّ مواقــف الــوداع لیمیــل      

إلـى  الشـاعرلرحلة للممـدوح وهكـذا یرحـل امدوح، ویعتبر هذا الجانب كمقدمة إلى عطف الم

یصــفها وصــفا دقیقــا عبــر صــحراء شاســعة  -شــدیدة و قویــة -اء ناقــة وجنــعلــى  ممدوحــه،

نــه یســهل إلــى ممدوحــه المنصــور فــي موحشــة لا أثــر فیهــا للحیــاة،والحق أ - خالیــة –مقفــرة 

امتـزج  ینتقل من المقدمة إلى المـدح انتقـالا حسـنا، أنوبذلك یستطیع الشاعر  نهایة الرحلة،

، وفـــي هـــذا یقـــول عمـــر وإحساســـه بالراحـــة والســـرور، والإرهـــاق فیـــه شـــعور الشـــاعر بالتعـــب

 ،لــم تكــن وهمیــة إن رحلــة ابــن دراج إلــى قرطبــة حیــث المنصــور بــن أبــي عــامر، «:قاقدالــ

یعیشـه، ومـن هنـا جـاءت جزئیاتهـا الـذي  مـن واقعـه سـتمد الشـاعر أوصـافها ولكنها الحقیقـة،

ومقدمــة الرحلــة تــأتي دائمــا مرتبطــة بحــدیث الطلــل أو الــوداع، وهــي  »)2( ...نابضــة بالحیــاة

  .)3(من أكثر المقدمات التي تتجلى فیها بذور التقلید ومحاكاة القدماء

 ،مــن هــذا المنطلــق نعــرج عــن مقدمــة ابــن دراج فــي حدیثــه عــن رحلتــه إلــى الصــحراءو     

حتـى  ،الناقـة مـن جهـد عظـیمما یلقاه من مشقة وما یقابلها مـن أهـوال ومـا تتحملـه لووصفه 

فـي التعبیـر مـن الجـدة  اإلا أننـا نلاحـظ عنـده نوعـ یصل إلى الممدوح هذا یعد جانبا تقلیـدیا،

  :)4(ذلك قوله ومن وموقفه من الحیاة -تجربته الذاتیة -عن مشاعره

                                                           
 .232صتاریخ الأدب الأندلسي، عصر سیادة قرطبة، : إحسان عبّاس -)1(
 .101ص م،1978، 3منشورات جامعة حلب، سوریا، ط ملامح الشعر الأندلسي،: عمر الدقاق - )2(
 .438عامریات ابن دراج، ص: وسام قبّاني - )3(
  .11-9ص الدیوان،: ابن دراج - )4(
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  ـــــــــــــــــاــــــــــــــــــاهَ دَ مُ  عِ قْ وَ ي لِ اتِ زَّ خَ ا مَ ی� بِ أَ         ةٍ رَّ حُ  نَ ابْ  وبُ طُ ي الخُ نِّ مِ  تْ مَ جَ عَ  دْ قَ وَ 

  اهَ لاَ فَ  ضُ رْ عَ  ضِ رْ الأَ  دَ عْ بُ  رُ قِّ حَ یُ          ةٍ ــــــــــــــــــــــــلَ حْ رِ بِ  انُ مَ ى الزَّ دَ كْ ا أَ ذَ ا إِ یرً دِ جَ 

  ــــاــــــاهَ رَ سُ  ورِ رُ السُّ  اتِ بَ و أَ ا بِ یكً شِ وَ          ةً رَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــحَ  اءَ نَ جْ وَ  اءْ مَ دْ ا أَ هَ لَ  تُ لْ حَ رَ 

  ـاــــــــــــــــــــــــــــــــهَ لاَ أَ ا وَ هَ ومُ نُّ ا تَ هَ لَ  اعَ طَ أَ          ةٍ یعَ رِ مَ  ضٍ رْ أَ  بِ صْ ى خَ عَ رْ مَ بِ  تْ امَ قَ أَ 

  اــــــــاهَ طَ قَ  اعُ رَ  یُ لاَ  ضٍ رْ أَ  یتَ ارِ بَ سَ          هُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــولَ دُ سُ  خٍ رْ مُ  لُ یْ اللَّ ا وَ هَ بِ  جُّ شُ أَ 

  :ویتابع في حدیثه إلى أن یقول 

 ـاــــــــــــــــــــــــاهَ سَ عَ  اةِ فَ العُ  الِ مَ لآِ  مٌ تْ حَ وَ          ةً ـــــاحَ رَ  بُ قِ عْ تُ  ورِ صُ نْ المَ ةُ احَ ى رَ سَ عَ 

وهــذا كلــه تعــب الرحلــة مــن مشــقة و یلقــاه فــي هــذه  ن دراج فــي هــذه المقدمــة یصــور مــابفـا   

القـدرة علـى المواجهـة  لدیه ،عزیمة ذو فهو شجاع قوي، لام الرحلة،لشكوى من آفي سیاق ا

ثـم ینتقـل إلـى وصـف  لأن الرحلة تحتاج إلى إرادة قویة لما فیهـا مـن هـول عظـیم، والتحمل،

أهـوال حـم لیصـل فـي الأخیـر إلـى وصـف ممتلئـة اللّ  ،حـرة ،قویـة ناقته فهـي شـدیدة البیـاض،

یـوحي بالرهبـة، وخاصـة ظلامـه الـدال علـى الفـزع والهـلاك،  فاللّیل في حد ذاته الرحلة،هذه 

آل إلیه حاله فهو لا یقطع الأمل، فقد لقى كثیرا مـن المعانـاة فـي هـذه الرحلـة، فهـو مـرّ  وما

  .بأرض مهوّلة قفر لا أنیس بها، یصارع ظلام اللّیل الرّهیب الممتلئ بالسكون

خلالهـا مـن  رسـم لمـا یكـون مـنحیـث حینمـا تكـون بـالبر أو بـالبحر، لقـول فیهـا ل افصّ و     

بـین الوصـف الحسـي والنفسـي،  یمزجوهو كعادته  ،فیها من أهوال يمشاهد، شارح لما یعان

  .)1(الانفعالات الداخلیةو المشاهد الخارجیة  بین ویجمع

أن یسلك القائم بها البحر لیصل إلـى  فمعظم الرحلات منها خارج الأندلس لابدّ       

وقد سلك ابن دراج في رحلاته طریق البحر، فركـب السـفن  )2()غالبا (البلاد المجاورة 

التي خاضت به عباب البحر، فعلیها رأى المناظر الخلابة، فتمتع بها وسعد، وعلیهـا 

                                                           
  .314الصورة الفنیّة في شعر ابن دراج القسطلي الأندلسي، ص : أشرف علي رعرور -)1(
   .280موضوعاته وأشهر أعلامه، ص  الأدب العربي في الأندلس ، تطوره ،: سلامةعلي محمد  -)2(
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رأى المـوت قــاب قوســین أو أدنــى منــه، حــین یصـبح البحــر وترتفــع أمواجــه فــي بعــض 

لات، وكثــر فــي رحلاتــه، لهــذا كلــه اهــتم اهتمامــا بالغــا بوصــف الســفن والبحــار والــرح

فـي وصـف  الشـاعرنجدها عند غیـره مـن الشـعراء، ولعـلّ أشـهر مـا قالـه شعره كثرة لا 

   :)1(إلى قرطبة ما ورد في قصیدته الرائیة  -ولیلانهارا  -رحلته البریّة 

  )5(ورُ ــــــــ ـُمیَ  ابِ رَ السَّ   )4(اقُ رَ قْ رَ وَ  يَّ لَ عَ       )3(ىــــــــــــــظِ تَ لْ تَ  )2( دُ اخِ وَ الصَ  ي وَ نِ تْ دَ اهَ شَ  وْ لَ وَ   

  رُ ـــــیجِ هَ  یلُ صِ الأَ ي وَ هِ جْ وَ  رِّ ى حُ لَ عَ     ا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطَ ا سَ ذَ إِ  اتِ رَ اجِ الهَ  رَّ حَ  طُ لِ سَ أُ  

  ورُ ــفُ تَ  يَ هْ وَ )8(اءَ ضَ مْ الرَّ  ئُ وطِ تَ سْ أَ وَ        )7(حٌ ارِ وَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ  يَ هْ وَ )6(  اءَ بَ كْ النَّ  قُ شِ نْ تَ سْ أَ وَ 

  )9(رُ ـیفِ صَ  يءِ رِ الجَ  عِ مْ سَ ي فِ  رِ عْ لذُ لِ وَ          نٌ وُّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ تَ  انِ بَ الجَ  شِ یْ ي عَ فِ  وتِ مَ لْ لِ وَ   

  ورُ ــبُ صَ  وبِ طُ الخُ  ضِّ ى مَ لَ عَ  ينِّ أوََ          عٌ ازِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجَ  مِ یْ الضَّ  نَ مِ  ينِّ ا أَ هَ لَ  انَ بَ لَ 

  رُ ــــــــــــــــــــــــــــــیزِ وَ  يَّ فِ رَ شْ  المَ لاَّ إِ  یعَ رِ ا ذَ إِ          هُ ــــــــــــــــــــــــــــــــالَ مَ  )10(فِ ائِ نَ التَ  لِ وْ ى غَ لَ عَ  یرٌ مِ أَ 

                   )12(یرُ ـــــمِ سَ  ةِ لاَ الفُ  )11( انِ نَّ جِ لِ  يسِ رْ وجَ      ي    ـــــــــــــتِ مَ زْ عَ  لُّ ى جُ رَ السُّ ي وَ بِ  تْ رَ صُ بَ  وْ لَ وَ   

                یرُ ئِ زَ  )1(اضِ یَ الغِ  لِ یْ غَ ي فِ  دِ سْ لأَ لِ وَ      ى    ــــــــــجَ الدُّ  قِ سَ ي غَ فِ  )13(اةَ ومَ المَ  فُ سِ تَ عْ أَ وَ 

  ورُ ـحُ  قِ ائِ دَ الحَ  رِ ضْ ي خُ فِ  بُ اعِ وَ كَ     ا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَ نَّ أَ كَ  ومِ جُ النُّ  رُ هْ زَ  تْ مَ وَّ حَ  دْ قَ وَ 

                                                           
   .251الدیوان، ص : ابن دراج -)1(
   .من أحرقته الشمس: الصواخد -)2(
   .تلتهب : تلتظى  -)3(
 .التلألؤ : الرقراق -)4(
 .یتحرك: یمور  -)5(
   .الریح الشدیدة : النكباء  -)6(
   .الحارة في الصیف الریاح : بوارح  -)7(
   .الرملة الشدیدة الحارة: الرمضاء  -)8(
   .الصوت بالفم والشفتین : صفیر  -)9(
 .القفر من الأرض: التنائف -)10(
   .جمع جن : الجنان -)11(
 .لیلة لا قمر فیها: سمیر -)12(
 .المفازة الواسعة لا ماء بها ولا أنیس: الموماة -)13(
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  رُ ـــــــــیدِ مُ  نَّ هِ ى بِ لَ إِ وَ  )2(هًا مَ  وسُ ؤُ كُ        ا  ــــــــــــــــــــــــــــــهَ نَّ أَ ى كَ تَّ حَ  بِ طْ القُ  ومُ جُ نُ  تْ ارَ دَ وَ 

  )3(رُ ــــــــــــــــــــیتِ قَ  یمِ هِ البَ  لِ یْ اللَّ  قِ رِ فْ ى مَ لَ عَ    ا      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَ نَّ أَ  ةِ رَّ جَ المَ  قُ رْ طُ  تْ لَ یَّ خَ  دْ قَ وَ   

                  ورُ ــــــــــــــتُ فُ  ومِ جُ النُّ  انَ فَ جْ أَ  صَّ غَ  دْ قَ وَ          عٌ وِّ رَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ  مُ لاَ ي والظَّ مِ زْ عَ  بَ اقِ ثَ وَ 

  رُ ــــــــــــــــــــــیدِ جَ  يِّ رِ امِ العَ  فِ طْ عَ ي بِ نِّ أَ وَ    ي      ـــــــــــــــــــــــــــــــتِ مَّ هِ  وعُ ى طَ نَ المُ  نَّ أَ  تْ نَ قَ یْ أَ  دْ قَ لَ 

التـــي یعانیهـــا المســـافر بالنهـــار ثـــم  االطریـــق وأهوالهـــفالشـــاعر هنـــا یتحـــدث عـــن مشـــاهد     

والسـراب الرقـراق الـذي یمـور،  ،یذكر اشتداد الحر الذي یتلظىفنراه یقطع الفیافي، و  ،باللیل

 الشـدیدة، ویـذكر الریـاح الوجه في النهار الذي أصیله هجیـروالقیظ الذي یتسلط لهیبه على 

 عـــن ولا یغفـــل ،فهـــو یقـــارع قهـــر الطبیعـــة .توطـــأالفـــائرة التـــي  الرمـــال الحـــارة التـــي تستنشـــق

مخاوف المسـافر وإحساسـه بـالموت إحساسًـا یصـوره فـي عینـه ألوانًـا  مبیّناالوصف الحسي، 

هـــذه المعـــاني التـــي عرضـــها الشـــاعر تقلیدیـــة، وكأننـــا أمـــام بـــدوي ، مختلفـــة وأشـــكالا متعـــددة

 مخاطر التي كادت تفتكُ وال یجسم الرعب واستیلاءه على المسافر في تلك الظروفالنفس ف

وهكـذا یســتمر فـي رحـاب التقلیـد، لكــن نحـسّ وكأنّـه یـأتي بنــوع مـن الجـدّة وهـذا فــي ، بـه لـیلا

یخـدع حواسـه فیسـمع لـه صـفیرا و  حدیثه عن عزف الجن الذي بات یسمعه في عتمة اللّیل،

) ارالـیلا ونهـ(ثـمّ ینتقـل إلـى عـرض تلـك المشـقات  حیث الظلام الكثیـف یتخللـه زئیـر الأسـد،

حیث تتراقص زهر الكواكب في السماء كحسان  فیها ألوان الطبیعة أثرا بارزا، تؤديبصورة 

 مثـل كـؤوس بلـور یـدور بهـا سـاق، كواعب في حدیقة خضراء، وحیث  تدور نجـوم القطـب،

تفتـــر فویظهـــر طریـــق المجـــرة كأنّـــه شـــیب أبـــیض علـــى مفـــرق اللیـــل الأســـود، وروع الظـــلام، 

إلــى  ترابــهالشــاعر الــذي یشــعرنا باق، فهــذا إیحــاء بتفــاؤل العیــون لــتغمض منهــاجفــون النجــوم 

الممــــدوح الــــذي یجــــد عنــــده الراحــــة النفســــیة والأمــــان والطمأنینــــة والســــكینة، بعــــدها یــــتخلص 

الشاعر من مشهد الرحلة ببراعة لیصل إلى عطف زوجتـه التـي لا تفـارق ذهنـه، فإنّـه حقـق 

                                                                                                                                                                                
 .الشجر الملتف: الغیاض -)1(
   .البلور : مهًا  -)2(
  . الشیب: قتیر -)3(
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ومــن  ،)1(أملــه المنشــود، ویســتحق بعــد كــلّ مــا بذلــه مــن جهــد أن یحظــى بعطــف المنصــور

    :)2(لرحلات البحریةذلك أیضا قوله في بعض ا

  انُ بَ رْ غِ  سِ مْ الشَّ  بِ غرِ مَ  نْ عَ  تْ رَ عِ ذُ  دْ قَ ـــــــــــــــــــا       وَ هَ نَّ أَ كَ  يوِ هْ تَ  كَ لْ ا الفُ نَّ حَ شَ  كَ یْ لَ إِ 

                     )3(نُ لاَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ ثَ وَ  یرُ بِ ا ثَ یهَ ا فِ نَ ى بِ امَ رَ تَ       ا بَ الصِّ  تِ بَّ ا هَ ذَ إِ  رٍ ضْ خُ  جٍ جَ ى لُ لَ عَ   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــانُ ثَ وْ أَ  ةِ یَّ لِ اهِ ي الجَ فِ  تْ دَ ا عُبِ مَ كَ        لاً ـــــــــــــــــائِ وَ ا مَ اهَ رَ ي ذُ ى فِ عَ رْ تَ  لَ ائِ وَ مَ 

فصورة الرحلة في السفینة لا تختلف عنها في الصحراء من جانب المشـقة والمعانـاة التـي   

قصــیدته النونیــة  الشــاعر یصــف رحلــة البحــر فــيیلقاهــا، لكــن تختلــف المعانــاة والمخــاوف؛ ف

فهــو یتحــدث عــن الفلـــك التــي تهــوى ســاعة الغـــروب  )4(التــي یخاطــب فیهــا خیــران العـــامري

وهــي تشــرع علــى لجــج المــاء الخضــر التــي  قــدم اللیــل، ویصــفهاكأنّهــا غربــان خائفــة مــن م

ئــل تــرى فــي أعلاهــا الســفن موا یــر وثهــلان كلمــا هبــت الــریح، فتبــدوتقــذف بمــا یشــبه جبــل ثب

  .من الخوف فصاروا كالأصنام واركابا قد تجمد

وهي صورة من المشقة والمعانـاة یعانیهـا الشـاعر وبناتـه فـي رحلتـه البحریـة هـذه، وتـزداد    

قتامتهـا حــین یظهرهــا الشـاعر وقــت الغــروب حـین یســدل الظــلام سـتاره علــى الكــون وتــذهب 

كمـا یصـوّر الخطـر المحـدق  بهم مسرعة كأنّها تفر من مطارد یطاردها كالغربـان المـذعورة،

لأمــواج فــي ارتفاعهــا وانخفاضــها ممــا یجعــل الركــاب یتجمــدون دون بهــم حــین یتحــدث عــن ا

 ها،نالرثـــة التـــي یلبســـ حركـــة، أمـــا علـــى مســـتوى بناتـــه فصـــورتهن ســـیئة مـــن خـــلال الملابـــس

وأنّـه لا قبــر  حالـة الیــأس الـذي سـیطر علـیهن مــن أنّ المـوت محقـق، هنّ تنلسـأعلـى  ویظهـر

علــى الأرض  جــود مــن یهــتم بهــنّ ســوى البحــر، وحتــى لــو كتبــت لهــن النجــاة فیشــككن فــي و 

یرید الشاعر من هذه المقدمة لقصـیدته أن یلفـت  و  ،حیث لا مأوى لهن إذ یعشن حالة غربة

                                                           
  . 274الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، ص: أحمد هیكل: ینظر – )1(
   .74ص  الدیوان،: ابن دراج - )2(
   .جبلان: ثبیر وتهلان - )3(
   .76موضوعاته وفنونه، ص  الوافي في تاریخ الأدب العربي في الأندلس،: توفیق إبراهیمعمر  - )4(
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أفـــراد أســـرته لیســـتدر عطفـــه وینـــال عنـــده   إلـــى الحالـــة البائســـة التـــي یعیشـــها نظـــر ممدوحـــه 

  .یأویهالأمن الاقتصادي والأمن النفسي لأنّه أصبح شریدًا لا مكان 

أهوال الرحلة البحریة، ویصف وقع تلك الأهوال على الـنفس فیجمـع  الشاعر وهكذا یصف 

ف الحســي والنفســي مزجــا الداخلیــة، ویمــزج بــین الوصــ الانفعــالاتإلــى الأوصــاف الخارجیــة 

  .)1(فنیا رائعا

الســــفن وركوبهــــا، والبحــــار وأهوالهــــا : أبــــرز الموضــــوعات التــــي یصــــفها ابــــن دراج فمــــن    

بوضـع الأنـدلس كشـبه الجزیـرة،    الارتبـاطذه الظاهرة إقلیمیة محلیـة تـرتبط أشـد وواضح أنّ ه

   .البحرتكثر الرحلة فیها من مكان إلى آخر عن طریق 

لقـد و إلـى البحـر والسـفن واهتمامـا بهـذا وتلـك،  لتفاتـااالشـعراء الأندلسـیین  وقد كـان مـن أكثـر

  .)2(خلال قصائدهمن تحدث عنها مرات عدیدة 

صـــورة  ، أنّ حدیثـــه عـــن الســـفینة حـــین عجـــزت الناقـــة عـــن الوصـــول إلـــى الممـــدوح  وفـــي   

إلــى عقــد مقارنــة بــین الناقــة والســفینة  لــذا لجــأ )التقلیــد(الصــحراء لا تغیــب عــن ذهنــه وخیالــه،

فالناقــة تمشــي علــى أربــع بینمــا الســفینة لــیس لهــا قــوائم لتســیر  مــن حیــث الشــكل الخــارجي،

بـین مرتفعـات مة السریعة التي تبادرت في ذهنـه بسرعة النعا كما شبه سرعة السفینة علیها،

وحركــة الســفینة بــین الیمــین والشــمال حــین تتقاذفهــا الأمــواج وتعصــف بهــا الریــاح  الصــحراء،

ما یجعلها تهـبط وتعلـو مـا تشـبه هـذه الصـورة إلا صـورة الطـائر الـذي یقـبض جناحیـه وتبـدو 

  :)3(قوادمه وتختفي خوافیه وفي هذا یقول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ ائِ وَ قَ  نَّ هُ ا لَ مَ  وجٍ عُ ا بِ نَ جْ عُ فَ         مٍ ــــــــــــــــــــــــــائِ وَ قَ  اتُ وَ ا ذَ نَّ عَ  تْ زَ جَ عَ  مْ كَ وَ 

 ـــــــــــــــــــمُ ائِ عَ ي نَ افِ یَ د الفَ اِ وَ طْ أَ  لِ ثَ مَ  ىلَ عَ     ا    ــــــــــــــــــــــــهَ ا بِ نَ لَ  یرُ طِ تَ  انٍ بَ رْ غِ )4(ئُ آجِ جَ 

                                                           
 .217، ص3وتاریخه، دار الجیل، بیروت، م الموجز في الأدب العربي: حنا الفاخوري – )1(
 .320ص الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة،: أحمد هیكل - )2(
  .137-136ص الدیوان، :ابن دراج -)3(
   .جمع جؤجؤ وهو الصدر : جآجئ  -)4(
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 مُ ادِ وَ قَ  وبِ نُ الجَ  فِ صْ عَ  نْ مِ وَ  افٍ وَ خَ         تْ وَ ا هَ ذَ إِ  الِ مَ الشَّ  یرِ اصِ عَ أَ  نْ ا مِ هَ لَ 

 ـــــــــــــــــــــــمُ ائِ عَ  وَ هُ وَ  هِ وِّ ي جَ فِ  رٌ ائِ ا طَ مَ وَ        ؟دٌ ــــــــــــاقِ رَ  وَ هُ وَ  ملٌ اِ حَ ا مَ  :اهَ بِ  ىاجَ حَ یُ 

قصـائد أخـرى یجمـع فیهـا بـین وصـف السـفینة  ولـهن وصف السفینة عند ابن دراج هذا ع  

ووصــف الأهــوال والآلام التــي لاقاهــا وفــي نفــس الوقــت واصــفا رحلتــه مــع أولاده فمــن ذلــك 

  :)1(قوله

 ــــــــــــــــــاءِ مَ الدِّ  ضُ یْ فَ  هُ ودَ دُ مُ  دُّ مُ یَ         لٌ ـــــــــــــــــــــــیْ سَ  رِ حْ البَّ  جِّ لُ بِ  مْ هُ قَ حَ لْ أَ وَ 

  اءِ وَ الهَ  بَ عِ ى لَ وَ الهَ  بِ عِ لَ  منْ وَ        حٍ یْ رِ  فَ صْ قَ  احٍ رَ وَ  فٍ صْ قَ  نْ مِ وَ 

 كَأَنَّ البَرَّ والبَحْرَ استَطَـــــــــــــــــارَا        تِجَارًا هَمُّهُمْ بُعْدُ الثِّنـــــــــــــــــــــــــاءِ 

أولاده إلـى البحــر وتـدفعهم السـیول التــي تأخـذ مــدودها و  لجــأ هـوه الأبیـات قـد راه فـي هــذنـ   

فــي فــزع  ثــم ینتقــل لیصــور مــا أصــابهم مــن مصــائب، مــن ا أصــابهمم الفیاضــة لمــهمــن دمــائ

 لتي تمتعـواة الراحهو واإلى أن یأتي قصف الریح بدیلا عن اللّ ...السفینة التي یدفعها الهواء

فصـــورة الرحلـــة فـــي  عصـــف ویلعـــب بهـــم،أن كـــانوا یلعبـــون ویلهـــون أخـــذ الهـــواء ی بعـــد هـــا،ب

  .لقاهایث جانب المشقة والمعاناة التي یالسفینة تشبه كثیرا الرحلة في الصحراء من ح

هـــا فـــي مقدمتـــه، فصـــور ویبرز بـــین عناصـــر المقدمـــة التقلیدیـــة الجمـــع  الشـــاعرویحـــاول     

فیصــف رحلــة شــاقة  ،تبعــة فــي المقدمــة الطللیــة القدیمــةلكونــه أحــد التقالیــد المرحیــل الأحبــة 

دنــــا بالــــذكرى إلــــى ویصــــف ناقتــــه الســــریعة بأوصــــاف تر  فــــي صــــحراء تصــــلى نــــارا ملتهبــــة،

فهـــو یأمـــل بعـــد عـــذاب  ،لـــون مقدمتـــه بعنصـــر التفـــاؤلعر یلكـــن الشـــا المقـــدمات الجاهلیـــة،

  :)2(یقولفصروف الدهر وعقباته  على عونا له هب صدحیل أن یكون الممدوح الذي یقالرّ 

 ــــــــمُ ی ـْحِ الجَ  وَ هْ وَ  حَ بَ صْ ا لأََ یمً حِ جَ         ى  ـــلَ صْ تَ  ارُ النَّ  وِ لَ  یرٍ جِ هَ  لِّ كُ بِ 

 ومُ مُ ا السَّ اهَ دَ حَ )3(امٍ مَ ي سِ ادِ وَ صَ           اهُ ـــــــــــــــــــحَ ي ضُ ا فِ نَ لَ احِ وَ رَ  نَّ أَ كَ 

                                                           
  .273-272ص :المصدر السابق -)1(
  .229-228ص ،الدیوان :دراج ابن -)2(
  .2هامش رقم .228ص: نفسه المصدر ،ضرب من الطیر نحو السمائي:لسمام وا الصوادي أي العطاش، -)3(
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 یــــــــــــــمُ ظِ عَ  قٌ لْ خَ  یهِ اوِ هَ یُ  یرٌ غِ صَ           قٌ لْ خَ  لَ یا قِ مَ كَ  رٍ حْ بَ  لِّ كُ  يْ فِ وَ 

 یـــــــــــــــــــــــــــمُ قِ عَ  اءٌ جَ رَ  نَّ هِ ونِ دُ  نْ مِ وَ           اةِ ــــــــــــــــــجَ النَّ  ارَ مَ ى ثِ نَّ مَ تَ  اءُ جَ نِ 

ویحـــاول  ،لكنـــه یمـــد بصـــلات قویـــة إلـــى القصـــیدة الجاهلیـــة ،فالشـــاعر أندلســـي المـــوطن   

 ،یأخـذ الخیـوط الأولـى منهـا بـل الجاهلیـة تقلیـدا تامـا،فـلا یقلـد المقدمـة الطللیـة  التمسك بها،

 ،المتبقیـة مـن الطلـل الآثـارویصـف  ك الرسوم،ویب فلم یناج الدیار ولم یعدد مواطن الأحبة،

وإنمـا تحـدث عـن  حیوانـات الصـحراء،و ولم یصور المعارك الضـاریة التـي تـدور بـین الكلـب 

ومــن ثــم ینتقــل إلــى  ،بتلــك المعاهــد لَّ حــ ر لیصــل إلــى مــاالــدیار بطریقــة جدیــدة فبــدأ بالتــذك

إلـى الممـدوح محفوفـا بالمخـاطر التـي لا یأبـه  هُ لـُمِ حْ وصف رحلته عبر الصحراء على ناقة تَ 

مدحــه  نـاء فــي رحــاب ممدوحــه الـذي ینتقــل إلــىوهــو یأمـل براحــة یلقاهــا بعــد ع ،بهـا الشــاعر

 بألفــاظ جاهلیــة لیجمــع فــي -كمــا لاحظنــا –ر الشــاعر عــن معانیــه فقــد عبّــ. )1(مــدحا موفقــا

وتــارة  تطــول، ارةالأندلســیة التــي تــ فــي مقدمــة قصــیدته یــدلوحتــه بــین مــواطن التقلیــد والتجد

  .)2(صر في دیوان الشاعر نفسهتق

تارة في البرّ وأخـرى فـي البحـر، فـلا یكتفـي بوصـف  صوّر رحلتهقد إذا كان ابن دراج ف    

قصیدة واحدة یصف مـن خلالهـا مـا لاقـاه  ؛ بل یجمع بین الرحلتین فيحدىكلّ رحلة على 

  :)3(في سبیل الوصول إلى الممدوح یقول في مطلعها

  يرِ ــــــــــــــــــــــــــجْ ا تَ هَ مِ جُ نْ أَ بِ  كٌ لاَ فْ أَ  یهِ ا فِ نَ ا     بِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـَهیَّ وِ هُ  نَّ أَ وجاً كَ هُ عُ تُ لَ لْ حَ رَ 

  رِ ــــــــــــــــــــــــــى العُمْ دَ مَ  نَ یْ وَ طَ  امَ یَّ أَ الٍ وَ یَ ا     لَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهَ نَّ أَ كَ  ارِ فَ دَ السِّ ا بُعْ نَ بِ  ینَ وَ طَ 

  :إلى أن یقول

  رِ حْ البَ  جِ جَ ي لُ ج فِ وْ المَ  امِ طَ تْ لْ اِ  ولَ هَ ى     وَ جَ الدُّ  مِ ي ظُلَ فِ  نِّ الجِ  یفَ زِ ي عَ ادِ نَ تُ 

  ـــــــــــــــرِ هْ الجَ  مِ لَ ي عَ رِ فِ السِّ  ارِ نَ بِ  تْ ارَ نَ ةٍ     أَ ــــــــــــــــــــــــــرَ سْ حَ بِ  مْ هِ یْ لَ عَ  تْ مَّ نَ ةٍ رَ فْ زَ  مْ كَ وَ 
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، عـــن الـــدوران فهـــو یصـــوّر رحلـــة الســـفینة التـــي یشـــبهها بالحلقـــة التـــي تـــدور ولا تتوقـــف    

جعلـه یشـعر أنّـه سیقضـي ، ممّـا )1(بحركة النجوم في الأفـلاك، حركـة دائبـة لا تتوقـف أیضـا

مـرتحلا، ویؤكـد دوام حالـه فـي رحلـة دائمـة الأمـواج المتلاطمـة، ومـا  اطول عمـره لـیلا ونهـار 

یصــــیبه مــــن فــــزع یجعــــل زفــــراتهم تتصــــاعد ملتهبــــة فتضــــيء لتكشــــف عــــمّ هــــو مكنــــون فــــي 

  .صدورهم

بـــالموقع الجغرافـــي للأنـــدلس، كشـــبه جزیـــرة  اواضـــح اومـــن خـــلال مـــا تقـــدّم نلمـــس تـــأثر       

ــ مُ ســتخدَ تحــیط بهــا المیــاه مــن أكثــر الجهــات، ویُتَنَقَــل بــین أطرافهــا بطریــق البحــر، وتُ   فنُ السُّ

للبحــر والســفن  الشــاعركوســیلة ذات شــأن بــین وســائل المواصــلات، ومــن هنــا كثــر وصــف 

 -والنزهــات البحریــة – و صــف الأســفار والــرحلات –ون الطریــف هــذا اللّــ. والرحلــة المائیــة

وقــد أكثــر  بیئــة الأنــدلس، ومــا كــان فیهــا مــن وفــرة المیــاه والجــداول والأنهــار، ممــا أوحــت بــه

  .ابن دراج منه، مما یدل أنه تأصل كموضوع بارز في شعره

  :یدیةمقدمات غیر تقل/ ب 

ا رأینــا عنـده ابـن دراج،المقدمــة التقلیدیـة للقصـیدة عنــد  إلـىالحــدیث السـابق  تطرقنـا فـي    

فــي الــدیوان، إذ ) ةثــمحد(غیــر تقلیدیــة الآن عنــد البــدایات  فلنقــو التوظیــف التقلیــدي وغیــره 

ازم لقصـــائد مـــن هـــذا النـــوع یطلـــق علیهـــا حـــنجـــد معظـــم قصـــائده تتمیـــز بغیـــاب المقدمـــة، وا

قصـــائد بســـیطة ذات موضـــوع واحـــد ویحســـن أن تختلـــف بـــدایتها عـــن القصـــائد : القرطـــاجي

بأعدائـه  رمـدح مـن ظفـ كافتتـاح... دأ به وصف مـا یكـون فـي الحـالفأحسن ما تب «المركبة

، ویسـتمر فـي ذلـك بـذكر فضـائل الممـدوح ونشـر محامـده ثـم یتبـع  ،بوصف ذلك وتهنئته به

  .»)2( تنافر ولااضطراب یوجد للكلام معها  الأغراض التي تعن على الأنحاء التي لا
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 هئـیهن وأعلـى الأعـداء  ربالنصـ للممـدوح عاءبالـدّ  البـدء عنـدههذه البـدایات  ومن نماذج    

   .)1(العامري یمدح المنصور هولقفمن ذلك  ،الفتوحات وأ لانتصاراتأحد اب

  ـــــلُ ــــــــــــــــــیـــــحِ رَ  دَّ جَ أَ  مْ أَ  امٌ قَ مُ  دَّ جَ أَ       لُ ــــــــــــــــــــــــیفِ كَ  زیزِ العَ  رِ صْ بالنَّ  االلهُ  كَ لَ 

  لُ ـــــــــــــــــــــــــیزِ جَ فَ  هُ عُ نْ ا صُ مَّ أَ وَ  یكَ لَ إِ        لٌ ــــــــــــــــــــــــــــــجَّ عَ مُ فَ  هُ مَ وْ ا یَ مَّ أَ  حُ تْ الفَ  وَ هُ 

  وَآیاتُ نَصْرٍ ما تَزَالُ ولَمْ تـَــــــــــــــــزَلْ       بِهِنَّ عَمَاماتُ الضّلالِ تـَــــزُولُ 

ــفــي هــذه القصــیدة یبــدو الشــاعر     یشــید بالقائــد  ة، فهــومادحــا وفیــا لقصــیدة المــدح التقلیدیّ

ــ إذ ،جاع الــذي یغــزو الــبلاد فــي ســبیل دیــن اهللالفطــن الشّــ  ةیــردد أصــداء العناصــر التقلیدیّ

ــــه یحییهــــا بالنســــمات الّ  ــــاموس المــــدح الإســــلامي المشــــرقي، ولكنّ ــــرددت فــــي ق ــــي طالمــــا ت ت

فالشـاعر هنـا هجـم ، ش معلنـة الـولادة الجدیـدةة ویرویها بمیاه جداولها الرقراقـة فتنـتعالأندلسیّ 

قولـه و  )2(ضوع الأساسي هو المدیح مباشرة، إذ لـم یبـدأ بالشـكوى كمـا یعـرف عنـدهو على الم

  :)3(یقول بنبلونةفي  وانتصاره ىن یحیب یذكر منذر

  هْ دِ غَ  لَ بْ قَ  حَ تْ ا الفَ انَ رَ أَ  دٍ عْ سَ  مُ وْ یَ وَ       هْ دِ مَ أَ  اهَ تِ انْ  لَ بْ قَ  ىنَ المُ ي بِ فَ شَ  يٌ عْ سَ 

ـــ  ـــن یحی ـــذر ب ـــع یرســـم الشـــاعر صـــورة واضـــحة لانتصـــار من ـــه  ىفـــي هـــذا المطل ـــذكره بأنّ وی

ه فیــه كــذلك قولــ، و تصــرف بســرعة فــي تحقیــق رغبتــه، وأنّ هــذا الیــوم ملــؤه ســعد وفــتح دائــم

  :)4(یصف إحدى غزواته

  امِ دَ ــــــــــــــقْ الإِ  ةُ رَ صْ نُ وَ  ومِ دُ القُ   حُ تْ فَ        امِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ تَ ا بِ هَ ؤُ دْ بَ  رُ شِّ بَ یُ  مٌ عَ نِ 

  مِ لاَ ــــــــــــــــــــسَ وَ  ةٍ یَّ حِ تَ  بِ یْ طِ بِ  مْ دِ قْ افَ       ا رً ـــــــــــــفَّ ظَ مُ  تَ لْ صَ ا وَ ودً مُ حْ مَ  تُ عْ دِّ وُ 
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صــر علــى الأعــداء، وأنّــه انتصــر هــذه الأبیــات تبشّــر بنعمــة بــدایتها باكتمــال الفــتح والنّ      

 ىوقولــه فـي یحیــ، أبشــر بطیبـة كـل مــن السـلام والتحیـةالي ر وبالتـّعلـى محمـود وفــاز المظفـّ

  :)1(ربن منذ

  حِ ــــــــــــــــــــــــتْ فَ  ىلَ إِ  دٌ ـــــــــــــــــــیعِ وَ  دٍ یى عِ لَ إِ  حٌ تْ فَ فَ        حِ ـــــــجْ النُّ بِ  یكَ الِ وَ یُ  رٍ هْ دَ  نْ مِ  كَ یْ الَ وَ دَ 

بح حَى فَلَقُ الصُّ   كَمَا بَشَّرَتْ بالغَیثِ بارِقَةُ الحَیَــــــــا       وأَسْفَرَ عَن شَمْسِ الضُّ

، كثیــربصــیغة التثنیــة، فاســتعمل ألفاظــا دالــة علــى المبالغــة والتّ  ىابتــدأ الشــاعر مدحــه لیحیــ

وهـــو الفـــتح والأعیـــاد التـــي یجمـــع بینهـــا الســـرور  الحیـــاة تعطیـــه الظفـــر بالشـــيء،وبـــأنّ مـــدة 

  :)2(وقوله فیه أیضا  .والفرح

  الِ ــــــــآمَ  یقِ قِ حْ تَ وَ  یقٍ قِ حْ تَ  الِ آمَ بِ       الِ بَ قْ إِ  یمَ لِ سْ تَ  امِ یَّ ى الأَ لَ عَ  مٌ لاَ سَ 

  الِ بَ قْ إِ  یرِ اشِ بَ ي تَ فِ  رٍ صْ نَ  بَةُ وْ أَ وَ       رٍ ـــــــــفَّ ظَ مُ  یكٍ لِ مَ  نْ مِ  حٍ تْ فَ  مِ دَ قْ مَ بِ 

  یبین لنا من خلال أبیاته ما حقّقه من آمال ناسیا بذلك الأیام السالفة، وهذا بقدوم الفتح    

  :)3(ىبن یحیوقوله في منذر ، ذي یتبعه القبول والبشرىصر الّ ر والنّ من الملك المظفّ 

  دِ ـــــــــــــیمِ الحَ  دِ مْ حَ وَ  یزِ زِ العَ  زِّ عِ وَ       ودِ ــــــــــــعُ السُّ  دِ عْ سَ وَ  وحِ تُ الفُ  حِ تْ فَ بِ 

  دِ ــــــــــــیزِ المَ ب ىفَ ا وَ رً كْ شُ  یتَ وفَ أَ وَ       رٍ ـــــــصْ نَ ى بِ لَ جَ ا تَ رً بْ صَ  تَ عْ رَّ دَ تَ 

  سعد، وأنّه عزیز حمید، تحمّل صبرا ضیقافتح و  قدّم الشاعر صورة مثالیة للممدوح بأنّه   

  :)4(وقوله یمدح المرتضى ،الأخیر بالنصر وبذلك وعد ووفّى الفتح فيشدیدا لكن تحقق 

  هُ دُّ ـــــــــصُ ا یَ ذَ  نْ مَ  االلهِ  رُ مْ أَ  كَ مُ زْ عَ وَ       هُ دُّ رُ ــــــــا یَ ذَ  نْ مَ  االلهِ  مُ كْ حُ  كَ ادُ هَ جِ 

  سَعْدُهُ وطَائِرُكَ الیُمْنُ الّذِي أَنْتَ یُمْنُهُ      وطَالِعُكَ السَّعْدُ الّذِي أَنْتَ 
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كــأن  -دون أن یبــدأ بالــدّعاء لــه -ونــراه فــي مواضــع أخــرى یبــدأ بمــدح ممدوحــه مباشــرة     

یبدأ بذكر سعادة الخلافة وفرحها بتولي ممدوحه، أو بتغیر الزّمـان مـن الضـیق إلـى السّـعة، 

                          :)1(في مدح المظفر عبد الملكأو یهنئ الدنیا بمجيء الممدوح ومن ذلك قوله 

  دُ ــــــــــــــــــــــــیزِ تَ  ةُ مَ عْ نِ وَ  وقُ رُ ا تَ یَ نْ دُ وَ       دُ ــــــــــــــــــیدِ جَ  نعٌ صُ وَ  یدٌ دِ جَ  انٌ مَ زَ 

  ودُ ـــــــــــــــــــــــــــــــعُ یَ  یدٌ عِ وَ  ومُ دُ یَ  زٌّ عِ وَ       یبُ طِ یَ  یشٌ عَ وَ  وبُ صُ یَ  یثٌ غَ وَ 

ویصوّر الشاعر في البیتین السابقین الزمان الجدید بكـل مـا یتحلـى بـه مـن نعـیم وعـیش     

مــن وهــب  لكــن یــذكر صــفات لا یتحلــى بهــا إلاّ  ىولــه فیــه قصــیدة أخــر  ،)2(طیّــب وعــزّ دائــم

  :)3(ین الإسلامي یقولنفسه من أجل رفع رایة الدّ 

  لُ ـــــــــــــــابِ قَ وَ  امٌ عَ وَ  یادٌ عْ أَ وَ  یدٌ عِ فَ         لُ آهِ  ینِ الدِّ بِ ا وَ نیَ الدُّ بِ  كَ لُّ حَ مَ 

  لُ آجِ  مَّ ثُ  لٌ اجِ عَ  حٌ تْ فَ وَ  رٌ صْ نَ وَ        ةٌ طَ بْ غِ وَ  نٌ مْ یُ وَ  الٌ بَ قْ إِ وَ  دٌ عْ سَ وَ 

جعــل فعــن الــدین،  دفاعالــدوره فــي الحیــاة و  مبیّنــا مــدح المظفــربقصــیدته  الشــاعریفتــتح    

  ا ــــــــ، وحسن الحال والرضوالسعد والرفاهیة والإقبال، ممتلئة بالخیر اامه كلّها أعیادحیاته وأیّ 

  :)4(الوزارةابنه وقوله فیه حین ولى ، البلادصر العاجل لهذه التام الدائم ثمّ النّ 

  اهَ اجَ رَ بْ ى أَ حَ الضُّ  سُ مْ شَ  تْ طَ سَّ وَ تَ ا        وَ هَ اجَ هَ بْ ى إِ نَ المُ  تِ جَ هَ بْ أَ  ومَ الیَ 

لیقــدّم التهنئــة للمظفــّر وابنــه بتولیــه الحكــم، وذلــك بعــد غــزوة اعر یقــف فــي هــذا البیــت فالشّــ  

نیا تــي فــضّ فیهــا جمــوع النصــرانیة، فاســتهلّ هــذه القصــیدة بوصــف فرحــه وفــرح الــدّ قلنیــة الّ 

  :)5(ىوقوله في منذر بن یحی .كلّها

  اانَ یَ حْ أَ  نِ مْ الأَ بِ  نْ مَ  لِ دْ العَ بِ  اكِ یَ حْ أَ ـــا        انَ رَ شْ بُ ا وَ یَ نْ ا الدُّ هَ تُ یَّ أَ  اكِ رَ شْ بُ 
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، فهـو والأمـنفي هذا البیـت حـول صـفتي العـدل  ىیدور مدح ابن دراج للمنذر بن یحی     

علیــه مــن حقــوق وواجبــات دون أن یــنقص أحــدا شــیئا، وبالتــالي تبشــر الــدنیا بــأمن  مــا یــؤدي

  :)1(وقوله فیه أیضا.وأمان الإسلام

  هِ دِ مَ رْ أَ  نِ فْ ي جَ ى فِ دَ الهُ  ورُ نُ  ادَ عَ وَ       هِ دِ ي یَ فِ  كِ لْ المُ  انُ نَ عِ  دَّ رُ  الآنَ 

  :)2(وقوله فیه أیضا

  مُ لاَ ــــــــــــــــــسْ الإِ  مُ لَ سْ یَ  كَ ا بِ مَ كَ  مْ لَ سْ اوَ         امُ یَّ الأَ  كَ بِ  تْ دَ عَ ا سَ مَ كَ  دْ عَ اسْ 

  :)3(بن منذر ىوقوله في یحی

  اورَ رُ ــــــــــــــــــــــــسُ  كَ یْ لَ ا إِ یَ نْ الدُّ  تْ زَّ تَ اهْ وَ           اورَ نُ  يالِ یَ اللَّ  كَ تِ لَ وْ دَ بِ  تْ یَ سِ كَ 

  اورَ دُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــقْ مَ  مْ كُ ا بِ نَ لَ وَ  مْ كُ ا لَ رً دَ قَ      ــــــا     هَ تَ یْ فَ لْ ى أَ نَ المُ  تَ لْ مَ أَ ا تَ ذَ إِ وَ 

  :)4(وقوله فیه أیضا

  كْ لَ ا مَ مَ  ةَ جَ هْ بَ  كَ لاَّ حَ  نْ مَ  كِ لْ مُ ي فِ       كَ لَ  تَ یْ هَ  ةَ ادَ یَ السِّ  كَ تْ ادَ نَ  مَ وْ الیَ 

  ورَأَى جَبِینَكَ قَدْ تَلأَْلاََ للمُنَــى      نُورًا فَتَوَّجَكَ السَنَـــــــــــــاءَ وَكَلَّلـَــــــــــــــــــــــكْ 

  :)5(لك قوله في المهدي حین تولى الخلافةومن ذ

  اكِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ یْ عَ  هِ بِ  تْ رَّ قَ  امَ  تِ یْ أَ رَ وَ       اكِ نَ مُ  تِ غْ لَ بَ  دْ قَ  ةِ فَ لاَ خِ لْ لِ  لْ قُ 

 ابن دراج یمــدح المهــدي محمــد عبــد الجبّــار بأنّــه قــد بلــغ هدفــه ومنــاه بتولیــه الخلافــةفــ      

 والرئاسة، وحقق مراده وهدفه الذي كان نصب عینیه، ثم یبیّن فضائله التي أوته تحت ظلـه

، إذ لـم هو المدیح مباشرةو  على الموضوع الأساسي الشاعر هجم نلاحظه أنّ  ما یمكن أنو 
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أو  ،یبــدأ قصــائد أخــرى بــذكر نعــم الممــدوح علیــه ، وقــدكمــا هــو معــروف عنــه یبــدأ بالشــكوى

  : )1(عبد الملك المظفر اخاطبملك قوله ، فمن ذعلى إكرامه حثّه

  ؟يــــــــنِ تَ یْ لَ وْ ا أَ مَ  رِ كْ شُ بِ  ومُ قُ أَ ى تَ مَ فَ         يـــــــــــــــــــــنِ تَ یْ یَ عْ ا أَ هَ رِ كْ شُ  رِ سَ یْ أَ بِ  نٌ نَ مِ   

  يـــــنِ تَ یْ طَ عْ ا أَ هَ زِّ عِ وَ  اةِ یَ الحَ  فَ رَ شَ         ـــــــــــــــامَ نَّ إِ وَ  انِ مَ الزَّ  رْ خْ ي ذُ نِ تَ یْ طَ عْ أَ       

علیه جزاء لمـا قدّمـه لـه مـن ني ثفي الأبیات السابقة ابن دراج یشكر ابن أبي عامر، وی    

  خیـــر ونعـــیم، ومـــا أولـــى لـــه مـــن شـــرف الحیـــاة وجزیـــل العطـــاء وكـــرم الإیـــواء، فهیّـــأ لـــه حیـــاة

  :)3(یخاطب عیسي بن سعید )2(وقوله .شریفة

  يـــــــــــــاحِ رَ ي وَ انِ حَ یْ رَ  اكَ رَ كْ ن ذِ مِ وَ        يابِ حَ طِ اصْ وَ ي اقِ بَ تِ اغْ  كَ مُ ارِ كَ مَ 

  احِ مَ السَّ  وضِ ي رَ فِ  كَ نْ مِ  لُ فُ رْ أَ وَ        يانِ ـــــــــــــــــــــــــــمَ الأَ  ارِ مَ ثْ أَ ي بِ ینِ یِّ حَ تُ 

لـى حید من المبالغة، لیصف بعـدها مـا تإلى كرم الممدوح، لكن بمز یشیر الشاعر في أبیاته 

  :)4(ویخاطب منصور العامري بقوله.به من جود وسخاء لتبسط كفّه بالعطاء

  اـــــــــــــــیهَ ي تِ تِ لَّ ذِ مِن ى رَ ي الوَ فِ  يلِ دِ بْ مُ وَ       اــــــــــــیهَ یِ حْ مُ فَ  يالِ آمَ  كُ رِ دْ مُ  تَ نْ أَ  لْ هَ 

  :)5(ومن ذلك أیضا یخاطب الوزیر عیسى بن سعید حاثا إیاه على إكرامه

  لِ مْ الشَّ  ةُ عَ امِ جَ  یكَ ي فِ انِ مَ الأَ  يذِ هَ وَ       ي؟ــــــلِ ثْ مِ  نْ عَ  یكَ ادِ یَ و أَ بُ نْ ا تَ هَ لِ ثْ ي مِ فِ أَ 

  يـــــــــــــلِ عْ تَ سْ تَ وَ  يلِ عْ تُ  تَ لْ  زِ لاَ أَ  كَ ءَ افَ وَ       تْ ــــــــضَ تَ اقْ وَ  كَ دِ هْ عَ ا بِ یَ نْ الدُّ  تِ فَ وْ أَ  دْ قَ وَ 

                    ،لعـــــلّ هـــــذه القصـــــیدة مـــــن أبـــــرز القصـــــائد التـــــي تحمـــــل طـــــابع الشـــــكوى بأســـــلوب صـــــریح

  .الخالصمدیح في ال معظم قصائد الدیوانكون  في هذا الموضوع یطول بنا الحدیثو 
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فــلا  مــن الــدیوان،یــرا كب ا، وهــذا الجانــب یشــغل جانبــوقــد یبــدأ قصــائد أخــرى بالشــكوى مباشــرة

حیـــث تـــأتي الشـــكوى فـــي ثنایـــا ب تكـــاد تخلـــو منـــه قصـــیدة وهـــو یقرنـــه دائمـــا بمدحـــه للممـــدوح

بیـــات مصـــرّحا ، فوجّـــه إلیـــه هـــذه الأالقصـــائد، ومـــن ذلـــك قولـــه یخاطـــب ســـلیمان المســـتعین

  :)1(فیقول مباشرة بشكواه وآلامه

  اـــــــــــــــــــــــــــــــــاهَ نَ مُ  وسَ فُ النُّ  كَ یغِ لِ بْ تَ  ومَ ا       یَ ـــــــــــــــــــــــاهَ دَ مَ  وبُ طُ الخُ  كَ دَ یْ عِ  تْ غَ لَّ بَ 

  ىــــــــــــــــــــاهَ نَ  تَ لاَّ إِ  تَ یْ ضَ ا رَ یمَ فِ  عَ سْ یَ         مْ ــــــــــــــــــــــــــلَ  مَنْ بِ  اةِ یَ الحَ  دُ هْ ى جَ اهَ نَ تَ وَ 

  :)2(فیقوللمنصور بن أبي عامر بالشكوى مخاطبا ا المستهلّةومن أمثلتها قصیدته 

  اــــــــــبَ لَ قَ ي انْ ذِ الّ  ظِّ حَ لْ لِ  كَ یْ فّ كَ  ودُ جُ وُ       اـــــــبَ تَ عَ  يْ ذِ الّ  رِ هْ الدَّ  نَ مِ  اكَ ضَ ي رِ بِ سْ حَ 

  ابَ هَ ا وَ مَ  ضَ عْ ي بَ اتِ یَ حَ ي وَ تِ جَ هْ مُ وَ       تْ ــــــكَ ـلَ مَ  مَاامَ ي وَ فِّ كَ  تْ حَ بَ صْ أَ  اكً الِ ا مَ یَ 

مشـاعره الخاصـة، لیبـیّن مـن خلالهـا بعـض المقدمة تحمـل جوانـب شـتى مـن  جاءت هذه   

كایة مــن الــدهر، توجهاتــه الفكریــة والفنیّــة، وكــذا بعــض أهدافــه ومرامیــه، فهــي مــزیج بــین الشّــ

، الرضـامعـاني الشـكوى وعـدم بوالسخط علـى الأعـداء، وقـد ارتبطـت عبـارات الشـكر والثنـاء 

  :)3(یقول ىكاتب منذر بن یحی وقوله یخاطب ابن أزرق .وهي تجسید لحالة القلق النفسي

  اءُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ ظِ  مُ هُ لُ كُ وَ  ةٌ عَ بَ رْ أَ وَ        عٌ ــــــــــــــــــــــــبْ سَ  اهُ شَ حَ  صُّ مُ یَ  إٍ مَ ظَ و خُ أَ 

والاضطراب والقلق، وفزعه من التشتت والتشـرّد والضـیاع،  الأیامیشكو الشاعر من قسوة   

وخاصــة الضــیق الــذي ألــمّ بــه أیــام الغربــة مفتقــدا النصــیر، وهــو دلیــل علــى ضــعفه فیصــف 

الـذین یجوبـون الصـحاري ویعـانون مـن المتاعـب ه، منـومعاناتـه هـو وأبنـاؤه  لـه، عذر أقاربـه

  :)4(وقوله یخاطب على بن حمود.والصعاب والعطش الشدید

  لِ ــــــــــــــــیلِ الذَّ  یبِ رِ الغَ  وِ جْ شَ لِ  یتِ جِ شَ       یلِ ــــــــــــــــــــــصِ الأَ  دَ نْ عِ  سُ مْ ا شَ یَ  كِ لَّ عَ لَ 
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سُـــــولِ فَكُونِي شَفِیعِي إِلَى ابنِ    الشَّفِیــــــــــعِ      وكُونِي رَسُولِي إِلَى ابنٍ الرَّ

ـــه فتحمـــرّ عین فـــابن دراج یجعـــل الشـــمس تشـــاركه مشـــاركة  ـــد اوجدانیـــة، تحـــزن لحزن هـــا عن

الأصیل وتشجو مثله وتحزن، والهـمّ یلازمـه لـذا وصـف نفسـه بالغریـب والـذلیل، وهـذا تأكیـدا 

والاكتئــــاب؛ لشــــدة المعانــــاة النفســــیة فلــــم یجــــد ســــوى الــــذلّ وتجســــیدا وتصــــویرا لعمــــق القلــــق 

  :)1(وأخیرا قوله یخاطب القاسم بن حمود.والحسرة

  يدِ تَ غْ أَ وَ  وبِ طُ الخُ  مِ لَ ي ظُ فِ  وحُ رُ أَ وَ  ي      دِ دُّ ــــــــــــــــــــــــلَ تَ وَ  يلِ لُّ ضَ تَ  یلُ طِ تَ سْ أَ  مْ كَ 

  رَبِّهَـــــــــــــــــــــــــا       والفَجْرُ مُنْبَلِجٌ لِعَیْنِ المُهْتـَــــــــــــــــــدِيوالأَرْضُ مُشْرِقَةٌ بِنُورَيْ 

ونرى من خلال البیت السابق، أنّ الشاعر یبدأ بدایة موجزة یشكو فیها سـوء حالـه، رابطـا   

نجـد أنّ ، المنشـود أو طلـوع الفجـر بعـد الظلمـة الأمـلذلك بالممدوح بشكل مباشـر، باعتبـاره 

موضـوعات الرثــاء تتفــق مـع طبیعتــه، فهــو یبــدأ قصـائده فیــه بالحكمــة فمـن ذلــك رثــاؤه هشــام 

   . ورثاؤه عبد الملك طفل لعبد الملك،لورثاؤه  ورثاؤه بعض الفقهاء، المؤید،

ا تقــــدم أن ابــــن دراج لدیــــه قصــــائد تبــــدأ مباشــــرة بالموضــــوع كمــــا تقــــدم فــــي نســــتخلص ممّــــ  

ز بغیاب المقدمة، كمـا تقـدم فـي الرثـاء بالإضـافة إلـى الغـزل والوصـف المطالع أو التي تتمیّ 

مهمـــا یكـــن مـــن أمـــر غیـــاب المقدمـــة أو و  .وردت دون مقـــدماتالتـــي وغیرهـــا مـــن القصـــائد 

ي والموضوع الرئیسـي ببنیـة جزئیـة فـ مةیربط بین المقدّ  أن استطاعه حضورها أو طولها فإنّ 

  ."صالتخلّ "ـاد بالبناء العام للقصیدة والتي سماها النقّ 

  :تخلصالحسن : ثالثا

الجاهلیة متعددة الأغراض في الغالب، وكان رأي أغلبیة النقاد إلـزام  القصیدةلما كانت     

بالشـكل والدقـة فـي الخـروج  الاهتمـامالشعراء المحدثین بهـا فقـد حرصـوا حرصـا شـدیدا علـى 

 ،من جزء إلى جزء خروجا یشعر بالتحام الأجزاء وتماسكها لا بوجود حـواجز واضـحة بینهـا

                                                           
 .60ص : المصدر نفسه - )1(
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  ،)1(الدقــة فیــه واشــتراطالعنایــة بــالتخلص مــن المقدمــة إلــى الغــرض الرئیســي  جــاءتمــن هنــا 

اعتنى فــیســي تعــد هــذه البنیــة الجزئیــة بمثابــة الجســر الــرابط بــین المقدمــة والموضــوع الرئ ذنإ

لـك قصـیدته التـي یمـدح بهـا منصـور هذه البنیة من القصیدة فمن ذبصة ابن دراج عنایة خا

  :)2(قولی وأهوالالعامري ویصف رحلته إلیه في الصحراء وما لحقه من مشقة 

  اهَ اجَ وَ  اءِ ضَ الفَ  ضِ رْ الأَ  ىلَ إِ  ىكَّ شَ تَ        ةٍ ـــــــــــــــــــــــیَّ ذِ رَ  امِ مَ ي الزِّ فِ  وٍ ضْ نَ لِ  تُ لْ قُ وَ 

  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــاهَ سَ عَ  اةِ فَ العُ  الِ مَ لآِ  مٌ تْ حَ وَ        ةً احَ رَ  بُ قِ عْ تُ  ورِ صُ نْ المَ  ةَ احَ ى رَ سَ عَ 

یعتبـــر ضـــربا مـــن التقلیـــد ج بمخـــر فإننـــا نـــراه بمجـــرد وصـــول الناقـــة إلـــى الممـــدوح یخـــرج إلیـــه 

  :)3(ویمدحه فیقول

  اـــــــــــاهَ صَ عَ  اتِ مَ رَ كْ المُ  عِ بْ رَ بِ  تْ قَ لْ أَ وَ   ا      هَ لَ حْ رَ  دِ جْ المَ وَ  ودِ الجُ  ىنَ غْ مَ بِ  تْ طَّ حَ فَ 

  ااهَ فَ كَ ى وَ نَ المُ  بُ سْ ا حَ ضَ الرِّ  نِ یْ عَ بِ        ـــــــــــــــــــــــــــهِ فِ رْ طَ  ظِ احِ وَ لَ  ىدَ حْ إِ  كٍ لِ مَ  ىدَ لَ 

أن ینقلها من مقدمـة  استطاعومن أمثلته أیضا هائیته في مدح المظفر عبد الملك كیف    

غزلیة بذكاء وروعة، فجاء تخلصا لطیفا محققا الشرط الذي اشترطه حازم القرطـاجي حیـث 

وذلـك فـي البیتـین الـواردین فـي  »)4( یكـون الـتخلص لطیفـا والخـروج بـدیعا أنویجب  « :قال

  : )5(نهایة المقدمة یقول 

  هِ مِ عْ زَ بِ  وتَ مُ أَ  نْ أَ  كْ شِ وْ أُ ا فَ دً جْ ى      وَ سَ الأَ  نَ ي مِ اسِ قَ ا أُ مَّ مِ  تْ مُ أَ  مْ لَ  نْ إِ 

  هِ ـــــــمِ غْ رَ بِ  نَّ قَ شِ عْ لأََ  یتُ وِ هَ  نْ مَّ مِ     ة   وَ ـــــــــــــــــــــلْ سَ بِ  تُ رْ فِ ظَ  نْ ئِ لَ  يَّ لَ ا عَ دً هْ عَ 

ـــه یصـــدر إلا عـــن حـــذق الشـــ أنومثـــل هـــذا الـــتخلص لا یمكـــن     اعر وقـــوة تصـــرفه وقدرت

بتعریــف یجمــع  ي، والــذي یعرفــه الحمــو وهــذا مــا ســماه النقــاد حســن الــتخلص ،وطــول باعــه

آخــر یتعلــق  ىلص یشــترط الشـاعر المــتمكن إلــى معنــحســن الــتخ :التعـریفین الســابقین فیقــول

                                                           
   291ص : بناء القصیدة العربیة: یوسف بكار - )1(
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بحیــــث لا یشـــعر الســــامع  ىرشــــیقا دقیـــق المعنـــ اختلاســـابممدوحـــه بـــتخلص ســــهل یختلســـه 

 والالتئـــام والانســـجام الأول إلا وقـــد وقـــع فـــي الثـــاني لشـــدة الممازجـــة ىإلـــى المعنـــ بالانتقـــال

بــل یجــري ، همــا أفرغــا فــي قالــب واحــد، ولا یشــترط أن یتعــین المــتخلص منــهكأنّ  حتــىبینهمــا 

 ىأو معنـ...كان، فإن الشاعر قد یتخلص من نسیب أو غـزل أو وصـف معنىذلك في أي 

ولكن الأحسـن أن یـتخلص الشـاعر مـن الغـزل إلـى ...من المعاني یؤدي إلى مدح أو هجوم

، حیـــث یصـــف حالـــه هـــو وأســـرته ىن ذلـــك أیضـــا قصـــیدة فـــي منـــذر بـــن یحیـــمـــو . )1(المـــدح

  : )2(تغیر حالهم فیقول وضیق الدنیا أمام أعینهم فرحلوا إلى الممدوح أملا في

  ارُ یَّ ا دَ هَ بِ  امَ  بِ ائِ صَ المَ  ضُ رَ غَ        مْ ـــــــهُ ارُ یَ دِ  كَ لْ تِ وَ  مْ هِ بِ  ارُ یَ الدِّ  ونْبُ تَ 

  ارُ ـــــــــــــــــــــــــفَ قِ وَ  لاَ الفَ بِ  زُ اوِ فَ مَ  مُ هِ بِ        تْ سَ نِّ أُ وَ  یسِ نِ الأَ  نَ طَ وا وَ رُ فَ قْ أَ  دْ قَ 

  :بقولهثم تراه یخرج إلیه 

  ارُ ـــــــــــــــــــحَ بِ وَ  فُ ائِ نَ تَ  نَّ هِ بِ  تْ بَ عِ لَ        لاً حُ رْ وا أَ طُّ حَ  ورُ صُ نْ ا مَ یَ  كَ یْ لَ إِ وَ 

لسـان الناقـة  آوكما نجد ابن دراج یجعـل الخـروج إلـى مـدح الممـدوح فـي حدیثـه إلـى الناقـة  

ویصــف رحلتــه وضــعف الناقــة ویــأتي ذكــر الممــدوح  ىفمــن ذلــك قولــه یمــدح منــذر بــن یحیــ

  :)3(على لسانها فیقول

  ارَ ـــــــــــــــــــــــــــالبُ  افِ صَ نْ أَ  لِ ثْ مِ كَ  نَّ هُ ؤُ لاَ شْ أَ       تْ ـــــــــــــــنَ ثَ نْ ى اِ تَ ا حَ رَ ا البُ نَ بِ  خْنَافَ نَ  صٌ و خُ 

  ارَ ذِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ مُ  يَ قِ لاَ تُ  وْ أَ  يَ قِ لاَ ا تُ مَّ مِ       ــــــةً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحَ رَ  يقِ لاُ  تُ لاَّ ا أَ نَ لَ  تْ رَ ذَ نَ 

  ارَ ذَ ـــــــــــــعْ تُ فَ  وتَ مُ تَ  وْ أَ  ىیَ حْ یَ  ابنِ  ونَ دُ      ـــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــهَ اتَ یَ حَ  یغَ سِ  تُ لاَّ أَ  تْ مَ اسَ قَ تَ وَ     

ومــن هــذا أیضــا قصــیدته فــي الفــتح بــن أفلــح أحــد رؤســاء الكتــاب التــي یصــف فیهــا رحلتــه   

  :)4(مشقة وعناء یقول منوما لاقاه 

                                                           
  .149ص : دار القاموس الحدیث، بیروت خزانة الأدب وغایة الأرب،: الحموي - )1(
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  بِ هُ الشُّ  هِ جُ وْ ي أَ فِ  اكَ یمَ سِ  اهَ لَ  ولُ جْ أَ وَ      ـــــــا ـــــــــــــــــــــــــ ـَبالصَّ  ةِ حَ فْ ي نَ فِ  اكَ یَّ ا رَ هَ مُ سِّ نَ أُ 

  بِ ــــــــــــــحِ الرَّ  لِ زِ نْ المَ وَ  امِ رَ كْ الإِ ى لَ إِ  مَّ لُ هَ       لٍ ـــــــــــــــــــــــــــــهَ نْ مَ  لِّ ي كُ فِ  یكَ اعِ ا دَ هُ عُ مِ سْ أُ وَ 

  بِ ـــــــــــــــــصى نُ لَ إِ  اتُ ضَ وفِ مُ  هِ یْ لَ إِ  نَّ هُ فَ   ى    رَ ــــــــــــــالثَّ  قَ دَ غْ أَ  يْ ذِ الّ  قُ رْ البَّ ا هَ لَ  حَ لاَ وَ 

كمـا نجــده یخــرج إلــى الممـدوح فــي حدیثــه مــع زوجتـه التــي یودعهــا فمــن ذلـك قولــه فــي مــدح 

  :)1(لبیب العامري یقول

  يـــــــــــــبِ اقِ وَ عَ  یلِ مِ جَ  نْ ي مِ نِّ ظَ  یلِ مِ جَ ي      بِ ر ِــــــــــــــــــــــــــــشِ بتَ اسْ ي فَ تِ لَ حْ رِ بِ  یتِ جِ ا شَ مَّ إِ 

  بِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــآیِ  ةِ حَ رْ فَ ا بِ هَ لَ  یمُ عِ ا الزَّ نَ أَ فَ       لٍ ـــــــــــــــــــــــــــــاحِ رَ  ةَ حَ رْ تَ  یكِ لَ عَ  تُ یْ نَ جَ  نْ ئِ لَ وَ 

  يــــــــــبِ ائِ كَ رَ  اخِ نَ مُ  نْ مِ ) بٌ یبِ لَ (ي اعِ دَ     ي   ــــــــــــــــــــــــــــــتِ وَ عْ ي دَ بِّ لَ یُ  نْ أَ  كِ نَ یْ بَ ي وَ نِ یْ بَ 

   :)2(وصل إلیه یقول ىه من مصائب اضطرته إلى الرحلة حتما لحق واصفافي منذر  وله

  بِ اـــــــــــــــــــــــــــــــــــیَ إِ  ومَ یَ  امُ یَّ ا الأَ هَ ى لَ بَ أْ تَ       ةٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیَّ طِ لِ  دِ لاَ البِّ  اقَ آفَ  نَ یوَ طَ فَ 

  يـــــــــــابِ ودَ  لاتِ مَ عْ والیَ  ىرَ السُّ  بُ أْ دَ       اـــــــــــــــــــــــهَ الَ حَ رِ  طَّ حَ ) ورُ صُ نْ مَ (ا یَ  یكَ لَ إِ وَ 

  سَــــــــــــــــــــــــــــــرَابِ وبُحُورُ هَمٍّ كَمْ وكَمْ داوَیْتُهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      بِبُحُورِ یَمٍّ أَو بُحُورِ 

  :)3(ومن ذلك قوله فیه بعد وصفه الرحلة

  اــــــــــــــــــــ ـَهلَ  ىً دي مَ اهِ نَ التَ  نَّ ا أَ هَ رُ شِّ بَ ا       تُ رً ـــــــــــــــــــــــــــــاجِ نَ حَ  وبَ لُ القُ  دُ هْ الجَ  غَ لَّ بَ  دْ قَ وَ 

  ابْلَهَ سُ  كَ وَ حْ نَ  ضِ رْ الأَ ي اصِ قَ أَ  دِّ رَ بِ        ىسَ الأَ  رَ صِ ا نُ مَ  ورُ صُ نْ ا مَ یَ  انَ كَ فَوَشْ 

  اــــــــــــــــهَ لَّ حِ مَ  ابِ كَ الرِّ  يَ دْ وا هَ غُ لِّ  بَ لاَ أَ        ةٍ دَ ــــــــــــــــــلْ بَ  لِّ ي كُ فِ  بُ كْ الرَّ  اكَ دَ ى نَ ادَ نَ وَ 

الممـــدوح وبـــالأخص فـــي قصـــائده التـــي یبـــدأ فیهـــا  ىفـــي خروجـــه إلـــالشـــاعر وقـــد یعتمـــد    

ا صـه ممّـمخلِّ  لأنّـهإلى الممـدوح  نتهيفنجده ی ،المصائب به وإلماممن ر الزّ بالشكوى من تغیّ 

  :)4(حاله رابطا ذلك به قوله یمدح المنصور العامري ویشكوومن ذلك  ،هو فیه

                                                           
  .92ص  : المصدر نفسه - )1(
  .152ص : المصدر نفسه - )2(
  .187 ص: المصدر نفسه - )3(
  .14ص  ،الدیوان :ابن دراج - )4(
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  يابِ صَ مُ  تُ بْ سَ تَ واحْ  دَ لُّ جَ ي التَّ یِ عْ تُ       ةٍ ـــــــكَّ شَ بِ  وبُ طُ الخُ  ينِ تْ ابَ صَ أَ  مْ كَ لَ وَ 

  ابِ ـــــبَ سْ الأَ  قَ ئِ لاَ عَ وَ  ىنَ المُ  عَ دَ خُ       اعً ازِ نَ  كَ وَ حْ نَ  ورُ صُ نْ ا مَ یَ  تُ عْ طَ قَ فَ 

معه مع وجود الممـدوح وقولـه أیضـا  واستمرتي تلازمه تفهو یصور الهموم والمصائب ال  

  :)1(یمدح بعض الحجاب

  هِ ــفِ سْ عَ وَ  اتِ یَ جِ انَّ ال لِ یْ لَ  ولِ طُ  نْ ا       مِ ـــــــ ــــًسفِّ نَ مُ  ورِ رُ السُ بِ  يلِ یْ لَ  تُ رْ صَّ قَ وَ 

  هِ فِ رْ صَ وَ  انِ مَ الزَّ  نَ مِ  رْتُ جِ أُ  ىتَ حَ       ي تِ مَّ هِ لِ  یرِ جِ المُ ى لَ عْ الأَ  بِ جِ الحاَ بِ 

انســحبت علــى الأغــراض الشــعریة كافــة؛ فــابن دراج یشــكو وهــو یمــدح أو إذن فالشــكوى    

ربط بــین الغــزل والممــدوح، وفوائــد أشــاد یــ الشــاعروكــذلك نجــد ، )2(یتغــزل أو یعاتــبیرثــي أو 

  : )3(ذاكرا له هذه المقدمة الغزلیة ىالنقاد فمن ذلك قوله یمدح منذر بن یحی ابه

  هُ عُ ارِ صَ أُ  ثٍ یْ ى لَ لَ عَ  نُّ حِ یَ  دْ قَ وَ       ينِ عُ ارِ صَ یُ  يٍ بْ ظَ  نْ مِ  بُ جَ عْ یَ  اتَ بَ فَ 

  هُ ـــــــــــــعُ اجِ رَ تُ  ا لاَ سً فْ نَ  عَ دَّ وَ وَ  لاَِّ إ       ـــــــــــــــــــــــــــــهُ قُ انِ عَ أُ ا نً رْ ا قِ هَ لَ بْ قَ  ىأَ ا رَ مَ وَ 

تـي ألهمتـه ه لفرط جمال محبوبته الّ م التي یلقاها في حبّ وقوله فیه أیضا بعد أن یصور الآلا

  :)4(قولیها بحب

  یمُ الهِ  اءُ مَ الظِّ  يَ هِ ى وَ نَ المُ  وَ هُ فَ      ومُ ــــــــــــــــــــــحُ تَ  اكَ مَ ى لَ لَ عَ  ادِ ؤَ الفُ  رُ یْ طَ 

ـــــــــــــــــــــعٌ  نَّ هِ ي بِ رِ دْ صَ  بٌ ارِ قَ عَ وَ    مُ ـــــــــــــــــــــــــــیلِ سَ  نَّ هِ بِ ي بِ لْ قَ  دُّ اوِ سَ أَ وَ       مُلسَّ

  ومُ رُّ ـــــــــــــــــــوال هِ اجِ تَ لِ  جُ نْ رِ الفِ  دَ جَ سَ      يـــــــــــــــذِ الّ  كُ لِ ي المَ نِ مِ حْ یَ  مْ ي لَ نِ نَّ أَ كَ فَ 

ذي یحمیـه مـن ها وفي نفس الوقت یقارن ذلك بالممدوح الـّفهو یصور ما أصابه من حبّ     

، ومـــن ذلـــك قولـــه فـــي مـــدح منـــذر بـــن یحیـــى، یصـــف )5(مصـــائب الحیـــاة ویبـــدأ فـــي مدحـــه

                                                           
  .258ص : نفسه المصدر - )1(
مـن منتصــف القـرن الرابــع إلـى منتصــف القـرن الخــامس، أطروحـة دكتــوراه،  الشــعر فـي قرطبــة: محمـد ســعید محمـد - )2(

 .121م،ص1997كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، الرباط، 
  .116ص  :المصدر السابق -)3(
  .303-302ص :  المصدر نفسه -)4(
 .189منصوریات ابن دراج دراسة أسلوبیة تحلیلیة، ص: حسني محمد حسن عازل: ینظر – )5(
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مس عقـــد مقارنـــة ، وحـــین ذكـــر الشّـــا وأنّ الشـــمس قـــد أعطتهـــا مـــن ضـــیائهامحبوبتـــه وجمالهـــ

  :)1(بینها وبین الممدوح، فمكانة الممدوح تفوق مكانة الشمس وضیاؤه یفوق ضیاءها یقول

رْتُ عَنْكَ الوَهْمَ والطَّرَفَاـــــــــــــجَلْوَتَهَ  سُ مْ الشَّ  كَ تْ سَ ا كَ مَ بِ وَ    ا          قَصَّ

  قَدْرًا وفَوْقَ ضِیائِهَا ضِعْفَــــــا         ا هَ لِ زِ نْ مَ  قَ وْ فَ  "ابن یحیى" وَأَرَى 

 وهـــذا مـــاوممدوحـــه ربطـــا جیّـــدا؛ وصـــف الطبیعـــة یـــربط بـــین و الغـــزل وظـــف ه یكمــا نجـــد    

  :)2(قوله "عبد الملك المظفر" صل وصفه بـو و لنرجس ل هلمسه في وصفن

  سِ لِ جْ المَ  طَ سْ وَ  هَ بْ الشِّ  انِ عَ ازَ نَ تَ یَ     سٍ جِ رْ نَ  ةُ وضَ رَ راحٍ وَ  نْ مِ  نِ لاَ كْ شَ 

  سِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــفُّ نَ تَ ا بِ سً فُّ نَ تَ  نِ یْ یَ ارِ بَ تَ مُ      نٍ وُّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ تَ ا بِ نً وُّ لَ تَ  نِ یْ یَ اهِ بَ تَ مُ 

  سِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــفُ نْ لأَْ لِ  ةٌ نَّ ا جَ ذَ هَ ،وَ ارٌ نَ   ى   ـــــــــــتَ الفَ  اءِ شَ حْ أَ  نَ یْ ي بَ ذِ هَ  نَّ كِ لَ 

  يـسِ تَ كْ یَ  كَ قِ لْ خُ  بِ یْ طِ  نْ مِ  هُ نَّ أَكَ وَ    ي  ــــــــــظِ تَ لْ تَ  كَ فِ یْ سَ  دِّ حَ  نْ ا مِ هَ نَّ أَ كَ فَ 

فالشــاعر یصــف النــرجس ویقــارن بینــه وبــین الخمــر فــي اشــتراكهما فــي اللّــون وتنافســهما     

لفعلهــا فــي الأحشــاء، بینمــا النــرجس جنــة ترتــاح لهــا الــنفس، فالتضــاد  نــار فیــه، لكــن الخمــر

وإن  ،قــائم بــین الخمــر والنــرجس، فــإذا كانــت الخمــر تتلظــى وهــي تبــرق بفعــل ســیف الممــدوح

وظهــرت براعــة كــان النــرجس طیّــب الرائحــة بهــيُّ المنظــر، فإنّــه یســتمدّ بهــاءه مــن الممــدوح، 

ومــن ذلــك ، )3(وكأنّنــا نعــیش الموقــف أمــام أعیننــاالشــاعر كونــه اســتطاع أن یرتقــي بخیالنــا 

  :)4(واصفا الورد قوله

  هِ اتِ فَ صِ  یعِ دِ بَ  نْ عَ  رَ اصَ قَ تَ  دْ قَ لَ فَ       هِ فِ صْ ي وَ فِ  فٌ اصِ وَ  عَ دَ بْ أَ  انَ كَ  نْ إِ              

  ـهِ ــــــــاتِ ایَ غَ ى دَ ي مَ ا فِ یَ عْ أَ ا فَ یَ عْ ي     أَ ذِ ى الّ لَ عْ الأَ  ةِ ولَ الدَّ  فِ یْ سَ  یحِ دِ مَ كَ              

                                                           
 .300ص  الدیوان،: ابن دراج - )1(

   . 33ص: نفسهالمصدر  - )2(
  .412الصورة الفنیّة في شعر ابن دراج القسطلي الأندلسي، ص: أشرف علي رعرور: ینظر - )3(
 .35ص : المصدر السابق – )4(
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الممـــدوح فـــي جانـــب اشـــتراكهما فـــي تقصـــیر ه وبـــین ربـــط بینـــ حـــینصـــوّر جمـــال الـــورد ف   

لمـــدى صـــفاتهم ومكـــانتهم، فمثلمـــا یقصـــر الواصـــفون فـــي وصـــف الـــورد، نجـــدهم  الواصـــفین

هـا علـى ءرائحة السوسـن وبقا صفكما نجده ی .ن في ذكر خصال الممدوح وصفاتهیمقصر 

علـى المحـب حـین یلقـى حبیبتـه، ثـم ینتقـل أخیـرا إلـى ) الرائحـة(أثر الغالیةالأنف مثلما یبقى 

  :)1(الممدوح، ویصفه بأنّ االله قد حلاه بالمكارم والعلا

  اهُ یمَ سِ  هُ نْ مِ  فِ نْ ى الأَ لَ ى عَ لَّ خَ        هُ ــــــــــــــــــــــــمَ سَّ نَ تَ  مٌ رَ غْ ا مُ ذَ إِ  وَ هُ وَ 

  اهُ ـــــــرَ ـــــــــــــكْ ذِ لِ  هِ فِ لْ إِ  يْ ضَ ارِ عَ  يفِ        ــــــــةً یَ الِ غَ  یبُ بِ ي الحَ لِ خَ ا یُ مَ كَ 

  هُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاَّ حَ ى وَ العُلَ بِ  هُ تَوَّجَ         ــــــــــــهُ قُ الِ خَ  اهُ رَ بَ  ذْ ا مُ بً اجِ ا حَ یَ 

 ،جمیلــةالنهــار الأو  بــالنیلوفر وهــو ضــرب مــن الریــاحین ینبــت فــي المیــاه الراكــدة،تفــى واح   

   :)3(ویقول الشاعر في هذا السیاق )2(وهو ینمو عند ارتفاع الشمس ویضعف إذا غابت

  لِ ــــــــــــــــــــــــــــیلِ ا قَ مَّ عَ  لُ بُ ذْ یَ فَ  وقُ رُ یَ      ولِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ الذُّ بِ  نٍ مِ قَ  رٍ وفُ لُ یْ نَ وَ 

  یلِ ـــخِ ى بَ نَ مْ یُ بِ  مَ لاَ ي الظَّ فِ خْ یُ  وَ      ادٍ وَ ـــــــــــــــــــــــى جَ نَ مْ یُ بِ  احَ بَ الصَّ  يقِ لاَ یُ 

  ولِ ــــــــــــــــــــفُ الأُ  تِ قْ وَ  دَ نْ عِ  هُ عُ نَ مْ یَ وَ      یمٍ سِ نَ  نْ ى مِ وَ ا حَ ى مَ حَ الضُّ  یحُ بِ یُ 

هذه المقطوعة التي بین أیدینا تجیش بالعاطفة مع سهولة ألفاظها، فهـذه وردة النیلـوفر و     

لوصــف بالممــدوح مــزج هــذا ا الشــاعرو نظرتــه، إذ نجــد  إحساســهوصــف ذیولهــا لیشــخص 

 حیــــث فیمــــا بینهــــا وتتفاضــــل، تتحــــاورطابعــــا إنســــانیا، وجعلهــــا كأنّهــــا  هعطــــاأو ) المحبــــوب(

اســــتعمل الصــــباح، الظــــلام، الضــــحى لیصــــف لحظــــة الــــوداع وفــــي الوقــــت نفســــه الأزهــــار 

فهـو أیضـا یعتمـد علـى  .مفصحة عن مشـاعرها وأحاسیسـها معبـرة عـن مواقفهـا إزاء الأشـیاء

طبیعة النیلوفر الـذي یبـدو جمـیلا طیـب الرائحـة فـي الصـباح لا یلبـث أن تـذهب رائحتـه فـي 

                                                           
 .36ص  ،الدیوان :ابن دراج – )1(

الإســكندریة،  فــي الأدب الأندلســي، دار المعــارف الجامعیــة للطبــع والنشــر والتوزیــع، ســوتیر،: فــوزي ســعد عیســى  - )2(

  . 51م، ص2008
   .37ص: المصدر السابق – )3(
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ه عنـه الممـدوح الـذي یـدوم عطـاؤه لـیلا ونهـارا ولا یتوقـف عـن اللّیل، وعدّ ذلك بخلا منه یتنـز 

العطــاء، وإن كثـــر الطـــالبون لـــه، ولـــو رأى النیلـــوفر ذلـــك لمـــا بخـــل ولـــتعلّم منـــه كیـــف یكـــون 

  .)1(وله مثل ذلك في وصفه للخیر الأصفر. جوادا

 الغـزل أومقدمة فـي بدأ بفالتزم بالبناء القدیم للقصیدة  الشاعرم أن دنستخلص مما تقو      

 ،إلـــى نهایتهـــا اطمئنانـــهوصـــف الطبیعـــة كمـــا رأینـــا أو غیرهـــا بعـــد اختیـــاره مطلـــع القصـــیدة و 

  .ىكما سنر  ىن بحذف ومهارة من التخلص إلى بنیة جزئیة أخر كّ مت

  :الرئیسيالموضوع : رابعا

 الأخـرىت یـانیعد الموضوع الرئیسي تلك البنیة التـي تـربط بعلاقـات داخلیـة مـع سـائر الب   

القصــیدة، وهــو الهــدف  ســواء منهــا المقدمــة والــتخلص والخاتمــة مكونــة جمیعهــا فــي النهایــة

  .الذي یسعي إلیه الشاعر من خلال إبداعه لها

نظـــم  إذر تعلـــق بمـــدح المنصـــور بـــن عـــامموضـــوع عنـــد ابـــن دراج مـــا  أطـــول أنوأعتقـــد   

ه فـي ئیتـوها )2(ثلاثة عشر بیتا الرئیسيوالموضوع  عشر بیتا، يثنام المقدمة ضقصیدة لا ت

إلا  الرئیسـيولـم یتـرك الشـاعر للموضـوع )3( مل علـى ثلاثـة وأربعـین بیتـاتتشـ نفس الممـدوح 

  :وهذا ما سنراه فیما یلي عشرة أبیات

 وهــو تعــداد الجمیــل للمزایــا، ووصــف  )4(لمــدح كمــا تقــول المعــاجم هــو حســن الثنــاءا :المــدح

اعر لمــــن تــــوفرت فــــیهم تلــــك ه الشّــــنُّــــكِ العظــــیم الــــذي یُ وإظهــــار للتقــــدیر  للشــــمائل الكریمــــة،

                                                           
   .40ص ،الدیوان :ابن دراج - )1(
 .12-8ص : نفسهالمصدر  - )2(
 .127-125ص : المصدر نفسه - )3(
ـــان، : ابـــن منظـــور - )4( ـــروت، لبن ـــادي .27،ص3م، م1994 ،4طلســـان العـــرب، دار صـــادر، بی ـــروز أب القـــاموس  :فی

م، 2004، 1الشیخ أبو الوفى نصر الهوریني المصري الشافعي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: تح المحیط،

   .389ص 
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فالمدح من الأغراض الشعریة التي لقیت احتفـالا كبیـرا فـي الشـعر العربـي بحیـث  ،)1(المزایا

  .»)2(انتشارا وتأثیراإنه من أكبر موضوعات الشعر  « القول یمكن

كان الشعراء یمدحون الممدوح بمعاني مستمدة من بیئـة العـرب الصـحراویة، ومجـتمعهم      

الـــذي كـــان یعتمـــد علـــى الفروســـیة،ومن بـــین هـــذه المعـــاني، الجـــود والعـــزة والشـــجاعة وإكـــرام 

وهــــذه كلهــــا قــــیم إنســــانیة یــــدعو الشــــاعر  الضــــیف ورعایــــة حقــــوق الجــــار وصــــفاء النســــب،

نّ المجتمع العربـي فـي العصـر الجـاهلي أفالواقع  ،)3(النفوسللمحافظة علیها وترسیخها في 

تفســیر  أكثــر مــن كونهــا قیمــا فردیــة، جماعیــةً  اكــان مجتمــع  فروســیة؛ فكانــت القــیم فیــه قیمــ

مشهدًا ضَیقًا شاحب الضوء یحتـل جانبـا  «ذلك أن قصیدة المدح بدت في أشعار الجاهلیة 

  .»)4(الظلالیسیرًا في لوحة الشعر الزاخرة بالألوان و 

قولــه وقــد وضــع ابــن رشــیق فــي كتابــه العمــدة شــروطًا، یســیر علیهــا المــادح فــي مدحــه ب    

أن یســلك طریقــة الإیضــاح والإشــادة بــذكره للممــدوح، وأن  وســبیل الشــاعر إذا مــدح ملكــاً،«

التقصــــیر  –مـــع ذلــــك  -عانیــــه جزلــــة وألفاظـــه نقیــــة غیــــر مبتذلـــة ســــوقیة ویجتنــــب میجعـــل 

                    .»)5(یلوالتجاوز والتطو 

ــــدون أســــالیب         ــــال العــــرب إلیهــــا وراح الشــــعراء یقلّ ــــى الأنــــدلس بانتق ــــل المــــدیح إل انتق

حصل من تفرق الدویلات في عهد ملـوك  المشارقة وقد ساعد على ازدهار شعر المدیح ما

كمـــا أصـــبح الشـــعراء . )6(والكلمـــة الطوائـــف وتنـــافس الأمـــراء علـــى احتضـــان أربـــاب الشـــعر

یتنافســون فــي التقــرب مــن ذوي الســلطان لطمعهــم فــي المــال والشــهرة، فیمــا لــم یبلغــوا شــأن 

                                                           
   .50صم، 1962، 2الشرق الجدید،طدار  فن المدیح وتطوره في الشعر العربي، :أحمد أبو حاقة - )1(
  .70بناء القصیدة عند علي الجارم، ص :محمد عبد الرحمان إبراهیم - )2(
   .6ص ،)ب ت (،)ب ط (دار راتب الجامعیة ، المدیح في الشعر العربي، :سراج الدین محمد  - )3(
م،  1981الثقافـة والإرشـاد، دمشـق،منشـورات وزارة  قصیدة المـدح حتـى نهایـة العصـر الأمـوي، :رومیة أحمد وهب – )4(

   .28ص
صـیدا، لبنـان،  عبد الحمید هنداوي، المكتبة العصـریة،: العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تح: ابن رشیق القیرواني - )5(

  .  148، ص1م، ج2001، 1ط
   .17صم، 1995، 3ط لبنان، بیروت، دار الجیل، أروع ما قیل في المدیح،: إمیل:ینظر  - )6(
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سـوق رائجـة،  -أیام بني عـامر –كان للمدیح في الأندلس ، ف)1(المشارقة في الغلو والمبالغة

فكــان یتخــذ مــن أفــواه  حیــث كــان الحاجــب المنصــور فــي أمــس الحاجــة إلــى تثبیــت ســلطانه،

وجعــل لهــم دیوانــاً  ومــن هنــا أحــاط نفســه بجماعـة مــن شــعراء عصــره،. شـعراء أبــواق دعایــةال

 كـــان محبًـــا للعلـــم ،مـــؤثرًا لـــلأدب،« :خاصًـــا یعطـــى فیـــه كـــل حســـب طبقتـــه، یقـــول الحمیـــدي

مفرطا في إكرام من ینتسب إلیهما ویفد علیه متوسلاً لهما بحسب حظه منهما، وطلبـه لهمـا 

 نــا نــدرس شــعر المــدیح، یمكــن الوقــوف عنــد بعــض الــدوافع التــيومادم »)2(ومشــاركته فیهمــا

لف نســبة كبیــرة فــي أشــعارهم، ویمثــل الموضــوع الرئیســي أدفعــت الشــعراء للــنظم فیــه، وهــو یَــ

قصـائده فـیهم ورجـال دولـتهم عـن سـتین قصـیدة  لـدیوان ابـن دراج فـي بنـي عـامر إذ لا تقـل

  .)3(المنصور وحدهوأكثرها من المطولات من بینها اثنتان وثلاثون في 

أن یكـون الـدافع وراء المـدیح هـو تحقیـق منـافع مادیـة :فمن دوافعه مرده إلى أمرین الأول   

ـــة أي دافـــع تكســـبي، وهـــذا النـــوع  مـــن الشـــعر لا یصـــدر عـــن عاطفـــة صـــادقة أمـــا   ،ودنیوی

د الشــــاعر بمــــا أثــــار إعجابــــه مــــن الــــدافع هــــو الإعجــــاب بالممــــدوح فیشــــیأن یكــــون  :الآخــــر

فأنطقـه بالصـدق  وود تغلغل في أعماقه، ویكون صادراً عن محبة سرت في الدم ، ،صفات

حیــث  وفــي مقدمــة دوافــع نظــم المــدیح ،اتخــاذه ســبیلا للــرزق والعــیش،، والبــراءة والإخــلاص

  .)4(أبوابًا یرتزقون بها أشعارهم، یجعلواكانت طبیعة الحیاة الاجتماعیة تتیح للشعراء أن 

یغدقـه  كـان المنصـوروالعطاء الوفیر الذي  الكرم الجزیلودافع آخر لازدهار المدیح هو    

أعتـاب ذلـك سـببًا فـي كثـرة الشـعراء وتـزاحمهم علـى  تقـدم، فكـان إجـادتهم، كمـاحسب  علیهم

فــزة حمثــم مــن الــدوافع ال ،)5(متباعــدةمختلفــة وبــلاد جهــات علــیهم مــن  عــامر، وتوافــدهم بنــي

هـذه هـي  -الانتصـارات التـي أحرزهـا كـل مـن المنصـور وابنیـه ضـد النصـارى على المدیح،

                                                           
   .22ص ،م1889)ب ط( طهران، الأدب العربي في الأندلس، :سیّد مهدي مسبوقو  علي باقر مهدي - )1(
   .131/177ص جذوة المقتبس ، :الحمیدي - )2(
  .37الدیوان ، ص :ابن دراج - )3(
  .  2/106:الإحاطة  في أخبار غرناطة : ابن الخطیب - )4(
   .75ظل الدولة العامریة، دراسة موضوعیة وفنیّة، صالشعر الأندلسي في : محمد بن لخضرافورار  - )5(
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أنشــد هائیتــه فــي مــدح المنصــور  الشــاعرمــن ذلــك نجــد ، و أهــم دوافــع شــعر المــدیح وازدهــاره

بــالغزل الشــاعر قصــیدته فــي الموضــوع الرئیســي  وقــد اســتهل " )1(وهــي أول شــعر مدحــه بــه"

  :)2(في أول قصیدة مدح بها المنصور

  اــــــــاهَ فَ كَ ى وَ نَ المُ  بُ سْ ا حَ ضَ الرِّ  نِ یْ عَ بِ       ــــــهِ ــــــــــــــــــــفِ رْ طَ  ظِ احِ وَ ى لَ دَ حْ إِ  كٍ لِ مَ  ىدَ لَ 

  ىـــــــــــــــــــــــاهَ نَ تَ فَ  دُّهُ ى جَ الَ عَ تَ ى فَ ــــــــــــــــعَ سَ     ي  ذِ الّ  كُ لِ المَ وَ  ورُ صُ نْ المَ  بُ اجِ الحَ  وَ هُ 

  اـــــــــــ ـَاهرَ ذُ  كُ مْ سَ  ابِ سَ حْ ي الأَ فِ  طَ سَّ وَ تَ      یرٍ مِ حَ  وِ رْ سَ  نْ مِ  دِ یْ الصَّ  وكِ لُ المُ  یلُ لِ سَ 

  اـــــــــاهَ حَ ضُ  سُ مْ شَ ا ،وَ یهَ اجِ یَ دَ  رُ دْ بَ  ا      وَ ــــــــــــــــــــــــــهَ نِ یْ عَ  انُ سَ نْ إِ وَ  ا ،یهَ الِ عَ مَ  ابُ بَ لُ 

  اــــــــــــــ ـَهلاَ عُ  ا وَ هَ دِ جْ مَ  يْ لَ مْ شَ  عٌ امِ جَ ا      وَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَ وكُ لُ أثَّلَتْهُ مُ  كٍ مُلْ  ثُ ارِ وَ وَ 

  اـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـَاهبَ سَ  وكِ لُ بْيَ المُ سَ  هُ ثَ رَ وْ أَ ا      وَ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـَهرِ خْ فَ " عُ تبَُّ " لِ یْ الخَ  ودِ قَ لِ  اهُ مَ نَ 

فالشــــاعر هنــــا یمــــدح  المنصــــور حیــــث جعــــل المنــــى تســــعى إلیــــه  وتریــــد أن تحظــــى       

فهـو سـلیل ملـوك حمیـر، الـذي یحتـل فـیهم  بإحدى لواحظ طرفه وحسبها أن ینظـر الممـدوح،

 وبـدر الـدجى، مكانة رفیعة، ویشبهه بمجموعة من التشبیهات التقلیدیة فهـو لبـاب  المعـالي،

 الحــرب، وكــذلكثــم هـو المنصــور المعظــم والجـواد والفــارس والفتــى وقـت ...وشـمس الضــحى

اســتخدم الشــاعر و ، )3(الملــك والتیجــان وهــو جــدیر أن یتبــاهى بــذلك مــن ذويهــو ملــك لأنــه 

ضـمیر الغائـب فـي قولــه هـو الحاجـب لأنّ مجالــه أرحـب مـن حیــث التصـور وسـعة المــدلول 

صاحبه ویـدل علـى أنّـه صـار معلـوم الشـأن، إذ جمـع  كما أنّه یضفي لونا من العظمة على

وكـل منهـا یمثـل مرحلـة سیاسـیة فـي ) الحاجب،المنصـور،الملك(ابن دراج  بین ثلاثة ألقـاب 

وسـما بمجـد آبائـه وأجـداده، وأن تحقیـق  ،حیاة العامري لتـدل علـى أنّ المجـد بهمتـه وبطولتـه

ا عن طریق  عزیمتـه واسـتطاعته المجد عن طریق الوقیعة بین خصومه والإفساد بینهم وهذ

الجبــارة وذهنــه المتقــد، فالســمو والرفعــة صــارتا حقــا للعــامري نتیجــة ســعیه فــي زمــن قصــیر 

                                                           
  . 177جذوة المقتبس في تاریخ علماء الأندلس، ص: الحمیدي - )1(
   .12الدیوان، ص: ابن دراج - )2(
  .322، صالمختار من الشعر الأندلسي :محمد رضوان الدایة: ینظر – )3(
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ولاشك أن الأبیات تعكـس نفسـیة القسـطلي عنـدما . دلیل الشجاعة والقوة والبطولة والفروسیة

فـــــي ، نجســـــد ذلـــــك التقـــــى بالعـــــامري لأول مـــــرةٍ وقـــــد تخیلـــــه بطـــــلا شـــــجاعا ذا مجـــــد عریـــــق

وقد ترددت الآمال فـي نفسـه وحـاول لفـت نظـر ) الخ...الملوك سلیل، تناهى، تعالى،(كلماته

الدالة علـى الرغبـة ) شمس، جامع شملي بدر، سعى،(الألفاظ  باستخدامهالعامري إلى ذلك 

ومن ذلك أیضا مدحه للمنصور العامري جامعـا بـین الشـجاعة والكـرم ، في الإغاثة والعطاء

، القواضــبومـا یتفـرع عنهمـا، فهــو یشـبهه بالسـهم الصـائب إذا التحمــت القواطـع أو اختلفـت 

، والبدر المنیـر یف المطر بالنزولوالسیف الساحق إذا التقى الكماة، والغیث الهاطل إذا لم 

جمعهـا فـي البیـت الأخیـر  حه السامیة بشكل عام،فهذه خصال ممدو  .إذا أظلمت المصائب

وأنّـه تفـرد بهـا دون  ،وسماها بالمناقب یعجز الوصف أمامهـا، ویقصـر دونهـا كـل نظـم ونثـر

  : )1(یقول) لیس له مثیل( غیره 

  رُ ـــیبِ مُ  اةُ مَ الكُ  قَ نَ تَ ا اعْ ذَ إِ  فٌ یْ سَ         بٌ ــــــائِ صَ  بُ اضِ وَ القَ  رَ جَ ا شَ ذَ إِ  مٌ هْ سَ 

  یرُ نِ مُ  وبُ طُ الخُ  تِ جَ ا دَ ذَ إِ  رٌ دْ بَ         لٌ اطِ هَ  فَ لَ خْ أَ  ثُ یْ ــــــا الغَ ا مَ ذَ إِ  ثٌ یْ غَ 

  ــــــورُ ثُ نْ المَ وَ  ومُ ظُ نْ ا المَ هَ هِ نْ كُ  نْ عَ        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ اصِ قَ تَ مُ  بٍ اقِ نَ مَ بِ  دٌ رِّ فَ تَ مُ 

  :)2(ومن ذلك أیضا قوله    

  يلِ ــــــــــــــــــــزِ نْ مَ  مَ رَ كْ أَ هُ نْ مِ  أَ وَّ بَ ا تَ مَّ لَ         ـــــــــــــــــــــــــهِ ینِ بِ جَ  وقَ فَ  كِ لْ المُ  اجُ تَ  الُ تَ خْ یَ 

  ـــــــــــلِ لَّ كَ مُ  ومِ جُ النُّ رٍ بِ دْ بَ بِ  تْ لَ وُصِ      ى  الضُّحَ  سُ مْ شَ  هِ هِ جْ وَ  ةَ حَ فْ صَ  نَّ أَ كَ فَ 

یتحــدث ابــن دراج عــن مكانــة المنصــور، ویجعــل التــاج یزهــو ویفخــر لأنّــه فــوق جبینـــه     

ـــة، ویشـــبه صـــفحة وجهـــه وإشـــراقها بشـــمس الضّـــ ـــذي هـــو أكـــرم منزل حى، ویصـــف جبینـــه ال

مرصــع بــالجوهر فیشــبهه بــالنجوم المتلألئــة، تحــیط  –وهــو فــوق رأســه  -بالبــدر، وأنّ التــاج 

  :)4(ئحه في المنصور أیضاومن مدا )3(بالبدر الذي هو جبینه
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 ولِ مُ الخُ  اتِ ابَ یَ غَ  مِنْ ي ادِ نَ یُ            لِ ــــیقِ تَ سْ مُ  وةِ عْ دَ ي لِ وِ حْ نَ  خْ صِ أَ 

 لِ ـــــطیتَ سْ مُ  بِ طْ خُ  لِّ كُ  ةِ زَ هْ نُ وَ           ـنٍّ ـــــــــــــــــــــــــــــكِ تَ سْ مِّ مُ هَ  كُلِّ  ةِ ینَ هِ رَ 

  لِ یــــــــــــلِ ا قَ مّ ي عَ تِ احَ سَ بِ  لُّ حِ یَ   ا         ومً یَ  ورُ صُ نْ مَ  ایَ  اكَ ضَ رِ  لَّ عَ لَ 

وهــو ابــن دراج أنّــه مهمــل فــي غیابــات الخمــول  مــن خــلال هــذه الأبیــات یوضــح     

ر صـــاحبه علیـــه، شـــدید ضـــى أكثـــر مـــن المدح،لأنّـــه دائمـــا یخلـــق مـــن تغیّـــالرّ   یطلـــب

 الوجــه فــي تقــدیرن، كثیــر التحســب، یعتمــد كثیــرا علــى معــاني القســمات وملامــح ظــال

انتبــاه ممدوحــه  یلفــتیحــاول منــذ بدایــة الأبیــات، أن ، كمــا العلاقــة بینــه وبــین رؤســائه

كي یعطیه الإحسـاس بأهمیـة مـا سـیأتي علـى ذكـره ) خْ صِ أ(حینما استخدم فعل الأمر 

ویرســل إلیــه  المعركــة،ویشــید الشــاعر بقائــد هــذه .فــي الأبیــات التــي تلــي البیــت الأوّل

 فــي الموضــوع الرئیســي المعــروفالمــدیح التقلیــدي  ينامعــ یحمــل جیشــا، وهــو تعبیــر

  :)1(المعركة الممدوح فيمثلما انتصرت جیوش  الانتصاریقود القصیدة إلى  الذي

  ولُ جُ حُ   ینِ بِ المُ  لِ ضْ الفَ  مِ یَ شِ  نْ مِ وَ         ةٌ رَّ ــــــــــــــغُ  زِّ العِ  ةِ جَ هْ بَ  نْ مِ  هُ لَ  ادٌ وَ جَ 

  ولُ ــــــــــغُ  ةِ لَ لاَ الضَّ  اتُ ایَ وَ غَ  تْ الَ غَ اً        وَ ــــــــــــبرِ غْ مَ ا وَ قً رْ شَ  مُ لاَ سْ الإِ  نَ مِ أَ  هِ بِ 

  لُ ــــــیلِ ظَ  یفِ نِ الحَ  ینِ الدِّ ى لَ عَ  لُّ ظَ وَ         سمٌ اِ حَ  رِ دْ الغَ وَ  رِ كْ المَ  اءِ دَ لِ  امٌ سَ حُ 

بنقــل التهنئــة ویخــتم الشــاعر قصــیدته التــي ســجل فیهــا أحــداث المعركــة، وأشــاد بقائلهــا،     

 وشـــكره علـــى هـــذا النصـــر الـــذي یعـــم بـــالخیر، وبـــذلك تبـــدو هـــذه القصـــیدة بیانـــاً  إلـــى القائـــد،

    .سیاسیاً كاملاً 

لكل قصـیدة مـدح سیاسـیة مـن تصـویر جـو المعركـة وهـول مـا دار فیهـا لیظهـر  إذًا لابدّ     

مـن خـلال ذلـك شـجاعة الممـدوح وقدرتـه علـى الثبـات، ولـذلك فقـد جسّـم أخطـار تلـك الغـزوة 

إذ یخاطـب  ،الأندلس لولا أن تداركها المنصور بعون االلهبوالنتائج السیئة التي كانت ستحل 
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فــي  بــلة والدینیــة، فهــو قائــد ورع لا یحــارب لأجــل الحــرب الممــدوح مشــیدًا بأخلاقــه السیاســی

  :)1(فلا ظلم ولا تعسف فیه یقول سبیل االله وعندما تكون الحرب مشروعة له،

  اهَ عِ ائِ رَ ى شَ كَ زْ أَ  نْ مِ  بِ رْ الحَ  كُ ارُ دَ تَ          نٍ نَ ى سُ لَ ا عَ یَ لْ العَ  نَ مِ  ارٍ جَ  تَ نْ أَ وَ 

  اــهَ عِ اسِ شَ ا وَ یهَ انِ دَ  ضِ رْ الأَ  ةُ احَ سَ وَ          لٍ ـــــــــــــحَ تَ رْ مُ وَ  لٍّ ي حِ فِ  كَ ارُ جَ  وااللهُ 

  اـــــــــــــــــــــهَ عِ الِ طَ ا بِ یَ نْ الدُّ  دُ عِ سْ بًا تُ اكِ وَ ا         كَ ــــــــــــفً نِ تَ ؤْ مُ  اقَ الآفَ  كَ لَ  یرَ ثِ یُ  ىتَّ حَ 

ــــى أنّ قصــــیدة  المــــدح كمــــا یتجلــــى مــــن شــــعر ابــــن دراج،       تقتصــــر علــــى لا  ولا یخف

الممـــدوح، وإنّمـــا تصـــوّر المجتمـــع و ظروفـــه، وتصـــور المعركـــة وتعـــرض أســـبابها ونتائجهـــا 

وفـي قصـیدة المـدح ذات الطـابع ، الغلـو فـي المـدح والمبالغـة فیـه –غالبـا -ولكن یبرز فیهـا 

ور لقصـیدة هـذا الـدّ  الشاعرجسّد ف وقف الشاعر یشید بأعمال ممدوحه السیاسیة، السیاسي،

أن یغیّــر  –لــو قــدّر لــه  –الــذي كــاد  عنــدما مــدح المظفــر بعــد قتلــه لعیســى بــن ســعیدالمــدح 

یـذكر الشـاعر فقـد اتّهمـه  معالم الوضع السیاسي في فترة من الفترات بتواطئـه وخیانتـه، كمـا

  . بأنّه یسعى إلى الثورة على الدولة العامریة المنصور

وینــــدد  ،لممــــدوح فــــي غزواتــــهایمجــــد بطولــــة  فــــي الموضــــوع الرئیســــي فــــابن دراج وقــــف    

فكانت قصیدته  مسجلة للغزوات والمعارك في عصـره، فقـد مـدح المنصـور بعـد   بالأعداء،

علیه متذللا متوددًا فسـجل ابـن داج هـذه الواقعـة،  وردّ  أن انتصر على القومس بن غومس،

  : )2(مبتهجا بنصر المسلمین وذل أعدائهم واندحارهم

  مُ كِ تَ حْ تَ  ي وَ ضِ مْ ا تُ مَ لِ  ینَ مِ لِ سْ تَ سْ مُ        مُ ــــــــــمَ ا الأُ هَ اقُ نَ عْ أَ  ةً عَ اضِ خَ  اءَتْكَ جَ 

  مُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــظِ تَ نْ مُ  ینَ الدِّ  نَّ أَ وَ  هِ یْ تَ بَّ هَ بِ        مٌ ــــــــصِ قَ نْ مُ  رَ فْ نَّ الكُ أَ  كَ فَ یْ فلْیَهْنِ سَ 

ــابع ســرد معــاني    مــن خــلال بــث تهانیــه فــي الموضــوع الرئیســي یدیــة المــدیح التقل ویت

  :)3(فیشید بكرمه، ویفخر بشجاعته، ونسبه القحطاني العریق رللمنصو 
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  ادَ ــتِ حْ مَ  بَ یَ طْ أَ ا وَ ف� ى كَ رَ ى الوَ دَ نْ أَ       هُ ــــــــــــــــــــــــــــنَّ أَ بِ  هِ یْ لَ عَ  تْ دَ هَ شَ  مٍ ارِ كَ مَ بِ 

  ادَ ــــــــــــــــــــعْبَ تَ سْ ى مُ رَ ا الوَ هَ تِ فَّ رِ ا لِ دَ غَ لَ        هِ ــــــــــــــــفِ یْ سَ  ةَ بَ هْ رَ  امَ و شَ لَ  لٍ ائِ مَ شَ وَ 

  ادَ ـــــفَ دْ اعًا فَ قَ  كِ رْ الشِّ  ارَ یَ دِ  تْ كَ رَ تَ        ةٍ ـــــــــــــــــــــــیَّ انِ طَ حْ قَ  عِ وْ ي الرَّ فِ  مٍ ائِ زَ عَ بِ 

  :)1(لمظفر عبد الملك فیقولومن النماذج أیضا مدحه ل

 دُ ـــــــــــــــــــــــ ـْیعِ  مٍ وْ یَ  لُّ كُ فَ  تَ مْ لِ ا سَ ذَ إِ وَ       ودُ ـــــــــعُ سُ  تَ عْ لَ ا طَ مَ  بِ اكِ وَ الكَ  لُّ كُ 

 دُ ـــــــــــــــــــیدِ جَ  ورِ رُ السُ بِ  مٌ وْ یَ  رِ طْ فِ لْ لِ        هُ دَ ـــــــــــــــــــعْ بَ وَ  انِ جَ رَ هْ المِ  مُ وْ یَ  اكَ افَ وَ 

 ودُ ــــــــــعُ یَ  كَ یْ دَ یَ  نْ مِ  ینٍ حِ  لِّ ي كُ فِ    ى   دَ ــــــــــــــوالنَّ  امٍ عَ  لَّ كُ  دُ اوِ عَ یُ  لٌ صْ فَ 

 ودُ ـــــــــــــجُ یَ  الُ زَ یَ ا مَ  كَ فِّ كَ  ابُ حَ سَ فَ       دْ جُ تَ  مْ لَ فَ  ابِ حَ السَّ  مُ یَ دِ  تْ عَ لَ قْ أَ  نْ إِ 

 ودُ ــــــــــــ ـُهشْ مَ  دٌ اهِ شَ  كَ ودِ جُ  یعُ بِ رَ فَ        هُ ـــــــــــــــابَ یَ ثِ  یعَ بِ ا الرَّ نَّ ى عَ وَ طَ  نْ ئِ لَ وَ 

 دُ ــــــــــیبِ عَ  كَ یْ تَ احَ رَ لِ   نُ حْ نَ ى وَ لً وْ مَ       ا ــــــــــــــــــــهَ لِ هْ لأَِ  تَ نْ أَ ا وَ یَ نْ الدُّ  تِ الَ زَ لاَ 

كواكــــب،  لعلـــى عناصــــر الطبیعـــة كا بالاعتمــــادفالشـــاعر هنــــا یســـتهل هــــذه المقطوعـــة      

تـزال یـداه تجـود  صـفات الممـدوح مـن جـود وسـخاء الـذي لا لإبـراز ،الربیع السحاب،الندى، 

باجتـه یوكـذلك الربیـع یطـوي جمالـه ود مطار السحاب  تقلع عـن الجـود أحیانـا،أرغم أن  به،

لازالــت باقیــة مــادام المظفــر  الــدنیا لكــن جــود ربیعــه، دائمــا مشــهود، ثــم یخــتم المقطوعــة بــأنَّ 

  .)2(هیا وهم عبید لراحتهلهعبد الملك مولى لأ

فنیـــة  الممـــدوح بـــروحفالشـــاعر اســـتطاع أن یمـــزج بـــین عناصـــر الطبیعـــة وخصـــال  نإذ    

ولـه فـي مـدح المظفـر عبـد الفائقـة، ممـا یـدل علـى قدرتـه الشـعریة  –في المقطوعة  -عالیة 

  :)3(یقولالملك 

  دُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیزِ تَ  ةُ مَ عْ نِ وَ  وقُ رُ ا تَ یَ نْ دُ وَ         ـدُ ــــــــــــــیـــــــــــــــــدِ جَ  نعٌ صُ وَ  یدٌ دِ جَ  انٌ مَ زَ 

  ـودُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ یَ  یدٌ عِ وَ  ومُ دُ یَ  زٌّ عِ وَ         بُ ــــــــــــــیطِ یَ  یشٌ عَ وَ  وبُ صُ یَ  یثٌ غَ وَ 
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 ودُ ــعُ السُّ  اهَ تْ دَ اعَ ى سَ حَ الضُّ  سِ مْ شَ كَ         كِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـْیلِ المَ  دِ بْ عَ بِ  یرُ نِ یُ  كٌ لْ مُ وَ     

 دُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـْیبِ ى العَ نَ مَ تَ ا یَ مَ ى كَ ولَ مَ وَ     ي    ــــــــــــــــــانِ مَ ى الأَ نَّ مَ تَ تَ  امَ كَ  رٌ صْ نَ وَ    

 :لإلى أن یقو 

  ودُ دُ وَ  بٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ قَ وَ  ورٌ كُ شَ  انٌ سَ لِ     ا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـَاهدَ حَ  بدٍ عَ  ةَ یَ دِ هَ  بَّلْ قَ تَ 

  دُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیبِ تُ  نْ ا إِ مَ ي وَ الِ یَ اللَّ  یدُ بِ تُ          اءِ ــــــــــــــــــــــنَ الثَّ  رِّ حُ  مِ ظْ نَ  نْ مِ  رَ اهِ وَ جَ 

إذ لــــم یبــــدأ  هجــــم علــــى الموضــــوع الأساســــي هــــو المــــدیح مباشــــرة، -هنــــا- فالشــــاعر      

بالشـكوى كمــا هـو معــروف عنــه، بـل بــدأ بالمــدح بهـذین البیتــین اللــذین یصـوّر فیهمــا الزمــان  

وعــز دائــم، ثــم یصــل إلــى المظفــر عبــد   ،الجدیــد بكــل مــا یتحلــى بــه مــن نعــیم وعــیش طیــب

ثـــم یجمـــع كثیـــراً مـــن  الملـــك  ممدوحـــه الـــذي یشـــبهه بالأوصـــاف التقلیدیـــة كشـــمس الضـــحى،

 ،الفضـل، العـدل، العطـف، الحلم ،حد ویخلعها على ممدوحه، كالحیاءالصفات في سیاق وا

وأنّــه  الجــود، ویسترســل فــي ذكــر صــفات أخــرى للممــدوح كالشــجاعة والكــرم، ،البــأس ،العفــو

خیر من ولدتـه الملـوك، وأنّـه سـور منیـع، وأنـه مـدافع عـن الـدین ضـد الشـرك والضـلال إلـى  

  . )1(آخر القصیدة

قصیدة أخرى في مدح المظفـر عبـد الملـك، ولكـن هنـا یـذكر  في الموضوع الرئیسي لهو     

  :)2(فیقول ین الإسلامي من وهب نفسه من أجل رفع رایة الدّ لا یتحلى بها إلاّ  تصفا

  لُ ـــــــــــــــابِ قَ وَ  امٌ عَ وَ  ادٌ یَ عْ أَ  وَ  یدٌ عِ فَ        لُ ـــــــــــــــــــــــــآهِ  ینِ الدِّ بِ ا وَ یَ نْ الدُّ بِ  كَ لُّ حَ مَ 

 لُ ــــــ ـِآج مَّ ثُ  لٌ اجِ عَ  حٌ تْ فَ وَ  رٌ صْ نَ وَ        ةٌ ــــــــــــــــــــــطَ بْ غِ وَ  نٌ مْ یُ وَ  الٌ بَ قْ إِ وَ  دٌ عْ سَ وَ 

 لُ ازِ ـــــــــــــــنَ  ةِ رَّ سَ المَ بِ  یزٌ زِ عَ  رٌ طْ فِ وَ        لٌ ــــــــــــــــــــــــــــاحِ رَ  ةِ رَّ بَ المَ بِ  یمٌ رِ كَ  ومٌ صَ وَ 

 :إلى أن یقول 

  لُ احِ وَ سَ  نَّ هُ ا لَ امٍ مَ وَ طَ  ورٌ حُ ى بُ غً وَ        يــــــــــــــــــــفِ  كَ سُ أْ بَ  وَ  مٍ لْ ي سِ فِ  كَ ودُ جُ وَ 

  لُ اذِ خَ  تَ نْ أَ  نْ مَ  انُ مَ حْ الرَّ  رَ صَ  نَ لاَ وَ       رُ اصِ نَ  تَ نْ أَ  نْ مَ  انُ مَ حْ الرَّ  لَ ذَ  خَ لاَ فَ 
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بــأنّ دوره فــي الحیــاة ودفاعــه عــن  –دون مقــدمات تقلیدیــة - فالشــاعر یخاطــب المممــدوح   

ثــم النصــر العاجــل  وحیاتــه كلهــا عیــد بــل أعیــاد، یرفــل فیهــا بالســعد والإقبــال والــیمن، الــدّین،

فیهــا، هــذه التــي یتجــه إلیهــا غازیــا فاتحــا باســم الإســلام، ونشــر تعــالیم الإســلام  لهــذه الــبلاد

ثـم یبشـره التعالیم التي ترفع الحق وتنزل الباطل إلى الحضیض، ویربط كـل ذلـك بالممـدوح، 

 الشــاعرویؤكــد لــه أن نجــم الشــرك قــد أفــل، فعلــى هــذا الــنهج یســیر  ،بــنجم الــدین الــذي طلــع

إلى نهایة القصیدة، متأثرا فـي ذلـك بـالقرآن الكـریم والحـدیث الشـریف لإبـراز صـورة الممـدوح 

كبطـــــل شـــــجاع یـــــذود عـــــن الإســـــلام والمســـــلمین، ویقـــــف فـــــي وجـــــه الأعـــــداء غازیـــــا فاتحـــــا 

ویعــد شـــعر ابــن دراج ســـجلا تاریخیــا أرّخ للغـــزوات وســجلها مـــن خــلال قصـــائد  .)1(منتصــرا

 .غزواتالمدیح التي نظمها في تلك ال

ونجــــد الشــــاعر فــــي مدحــــه لســــلیمان المســــتعین بــــاالله، ذاكــــرا تبــــدل حــــال الــــدنیا بمجــــيء    

وأصـبحت الخلافـة فـي مكانـة عالیــة ...الممـدوح، حیـث أقبلـت الـدنیا ببهائهـا وسـنائها ووفائهـا

  :)2(الموضوع الرئیسي في وأخذت زینتها بفضل الممدوح یقول

  ـاـــــــــــــــهَ یدَ عِ وَ ا وَ هَ عَ وْ رَ  فَ لَ خْ أَ ا وَ هَ لَ وَ     ــــــــا  ـــــــــنَ ا لَ یَ نْ الدُّ  دُ عِ وْ مَ  زَ جَ نْ أَ  الآنَ فَ 

  ــــــاه ـَودُ جُ وُ  یكَ جِ نْ مُ  فِ ئِ لاَ الخَ  سُ أْ بَ       هُ ـــــقَ وْ فَ وَ  یرَ رِ السَّ  كَ بِ  لَّ قَ تَ اسْ  ینَ حِ 

  ـاــــــــــــــهَ ودُ نُ جُ ا وَ هَ وفُ یُ سُ ا وَ هَ وفُ فُ صُ وَ    ـا    ـــــــــــــــــــــــهَ اؤُ فَ وَ ا وَ هَ اؤُ نَ سَ ا وَ هَ اؤُ هَ بَ وَ 

  ـاـــــــــــــــــــــــــــــهَ ودُ قُ عُ ا وَ هَ اتُ بَّ لَ  تْ لأََ لأَْ تَ وَ    ا    ــــــــه ـَاجَ تَ  ةُ فَ لاَ الخِ  كَ نْ مِ  تْ سَ لبَّ تَ وَ 

بـن منـذر؛ التـي جمعـت بـین الـبطش والحلـم،  ىویشید ابن دراج بسیاسة المظفر یحی   

حتــى اتّســع ملكــه، واســتقرّ ســلطانه فــي الــبلاد، فمــلأ القلــوب حبــا، وســلّ منهــا كــلّ حقــد 

  :)3(وضغینة یقول

  هْ دَ ــــــــــــــــــــــــاعِ وَ قَ وَ  هُ سَّ أُ  كَ مَ لْ حِ  تَ لْ عَ جَ وَ        هِ ـــــــــاتِ فَ رُ ا شُ نَ ى القَ لَ عَ  تَ عْ فَ ا رَ كً لْ مُ 
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 هْ دَ ــــــــــــــــــــاقِ الحَ  وبِ لُ القُ  ادَ قَ حْ أَ  تَ لْ لَ سَ وَ        ةً ــــــــــبَّ حَ مَ  ورِ دُ الصُ  اءَ نَ حْ أَ  تَ لأَْ مَ فَ 

الخـارجین  وفي إحدى مدائح ابن دراج في المنذر بن یحیـي، یخاطبـه مُصـوّراً أحـد     

 التوبـة والطاعــة، بعــدعلیـه مــن أهلـه وكــان قـد أتــاه مطــأطئ الـرأس، معترفــا بذنبـه معلنــاً 

أن دهمتــه الخطــوب وأوشــك علــى شــفا الهــلاك والمــوت فشــمله حلــم منــذر وســبق عفــوه 

 : )1(ته یقولئاعن سی انتقامه، وقضت صلة الرحم التي تجمعهما أن یرحمه ویتجاوز

  هْ ــــــــــــــــــــــــآتِمُ مَ  هِ یْ لَ عَ  تْ امَ قَ  دْ قَ وَ  اكَ عَ دَ       هِ ــــــــــــــــــــــبِ  ئِسٍ تَ بْ مُ  بِ نْ الذَّ بِ  فٍ رِ تَ مُعْ وَ 

 هْ ـــــــــــــمُ ائِ سَ  وَ ي هُ ذِ الّ  شُ یْ العَ  هِ رُّ بِ كُ یَ       هُ سَ فْ نَ  امَ ي سَ ذِ الّ  المَوْتُ  هُ دَّ ا صَ ذَ إِ 

 هْ ــــئمُ اِ شَ  وَ هْ ى وَ دَ الرَّ  قُ رْ بَ  هُ قُ عَ صْ یَ  وَ       اــــــهَ بُ صْ نُ  وَ هْ ا وَ نَ افُ القَ رَ طْ أَ  اهُ قَ لْ تَ فَ 

  هْ ـــــــمُ اظِ كَ  مِ لْ الحِ تَ بِ نْ ظٍ أَ یْ غَ  لَ ثْ  مِ لاَ وَ       سٌ ـــــــبِ لاَ  ظِ یْ غَ لْ تَ لِ نْ حِلْمٍ أَ  مِثْلَ  لاَ وَ 

، فــــي الإشــــادة بفروســــیة القائــــد، منوهــــا ىمــــدح المنصــــور منــــذر بــــن یحیــــوكــــذلك      

علـى وجُبـل  بفروسیته الأصـیلة التـي هیأتـه لخـوض القتـال، وكأنّـه قـد خلـق مـن الحدیـد،

  :)3(یقول فیها )2(الجلاد، ولم یتّخذ غیر درع الحرب سترا وظهر الخیل بسطا

  دِ لاَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجِ لْ لِ  لاَّ إِ  تَ لْ مِ تُعْ  اسْ لاَ وَ       ــدٍ ـــــــــــیــــــــدِ حَ  نْ  مِ لاَّ إِ  تَ وِّرْ ا صُ مَ وَ 

  ادِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــیَ ى الجِ وَ بُّ سِ ا تُحِ شً رْ  فَ لاَ وَ   ا    ـــــــــــــسً بْ لِ  عِ رْ الدِّ  رِ یْ غَ ى بِ ضَ رْ ا تَ مَ وَ 

كما یمدح لبیبا العامري مشیدا بفروسیته المظفّرة التـي درج علیهـا منـذ المهـد، وكأنّـه قـد 

  :)4(فیقول وسط مثار النقع وتلاحم الجیوش فُطم على الرضاع في ساحة القتال،

  بِ ــــــائِ تَ كَ بِ  بٍ ائِ تَ كَ  افِ فَ تِ لْ اِ  دَ نْ ى عِ غَ الوَ        جِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَ ي رَ فِ  تَ مْ طِ فُ  مَ وْ یَ  تَ مْ طِ فُ وَ 

  :)5(ویواصل مدحه لعیسى بن سعید القطاع وزیر المنصور العامري فیقول فیه

  ــــــــــــــيلِ مْ تَ سْ یَ فَ  یعِ بِ ي الرَّ دِ یْ ى أَ لَ تُمِلُّ عَ        ــــــــــدٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیَ  هُ ا لَ یرً زِ  وَ لاَّ إِ  رٌ زَ  وَ لاَ وَ 
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  لِ عْ ي مُ لِ  تَ نْ أَ  لْ هَ نٍ وَ ي مُعْ لِ  تَ نْ أَ  لْ هَ ي؟     وَ خِ رِ صْ مُ  تَ نْ أَ  لْ المَعْيَّ هَ  غِ بَ صْ ا الأَ بَ أَ 

فابن دراج هنا یمزج مدحه بشكوى حاله، ویصفه بأنّه الملجأ الذي لا یجـد أكـرم منـه    

أبــا (ملجــأ، وهــو الــذي فاضــت أیادیــه علــى الربیــع، فاســتمدّ منــه بهــاءه وجمالــه، وینادیــه 

مـن الأبیـات و .، بكنیته طالبا منه الإغاثة، وأن یغنیه عن الآخـرین ویرفـع شـأنه)الأصبغ

  :)1(یقول ىن یحیالتي یمدح بها منذر ب

  ؟ــــارُ حَ بِ  اكَ دَ نَ  نْ ا مِ هَ یْ لَ عَ  تْ اضَ ا       فَ ــــمَ دَ عْ بَ  ةِ یضَ رِ العَ  ضِ رْ ي الأَ فِ  رُ حْ ا البَ مَ 

  ؟ـــــــــارُ صَ مْ الأَ  كَ ائِ نَ ثَ  یبِ طِ بِ  تْ ئَ لِ مُ        ـــــــــــــــــــــدْ قَ ا وَ نیَ ي الدُّ فِ  كِ سْ المِ  اءُ نَ غَ ا مَ  وْ أَ 

  رُ اــــــــــــــــــــــــــــو النُّ  حَ تَّ فَ تَ ى وَ بَ رُّ ال رُ هْ زَ         ىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَ دَ زْ اوَ  قُ ائِ دَ الحَ  تِ قَ نَّ أَ تَ  هِ یْ فِ 

  ــــــــــــرُ طَ قْ الأَ ق وَ اُ فَ ا الآهَ ي لَ غِ صْ سُنًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا        تُ لْ أَ  كَ دِ مْ حَ ا بِ یَ نْ لدُّ لِ  نَّ أَ كَ فَ 

  ارُ عَ شْ الأَ  كَ لَ  تْ مَ ظِ ا نُ مَ كَ  تْ مَ ظِ نُ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحٌ ائِ دَ مَ  یكَ فِ  امُ یَّ ا الأَ مَ نَّ أَ كَ وَ 

  ـــــــــــــــــــارُ فَ غْ تِ اسْ  كِ انِ مَ زَ  اتِ ئَ یِّ سَ  نْ مِ         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ لِ عْ فِ  نَ اسِ حَ ا مَ یَ  كَ نَّ أَ كَ  كٌ لِ مَ 

التـي تتـزین  یمدح ثناء الممدوح الذي یفـوح فـي الأمصـار وطیـب الثنـاء بالمسـك،لشاعر فا  

منــه وتفــوح بــه  بــه الحــدائق، وتزدهــي بــه الزهــور وتتفــتح الأنــوار وریــح الصــبا تأخــذ نســیمها

الریــاض فــي الأشــجار ثـــم ینتقــل إلــى تشـــخیص الــدنیا ومــا قدمــه الممـــدوح فیهــا مــن أعمـــال 

ومــن مدحــه للــوزراء قولــه فــي عیســى  .)2(عظیمــة بمثابــة الحســنات التــي یســتغفر بهــا الزمــان

  :)3(بن سعد القطاع وزیر المنصور العامري

  ـــــــــاحِ بَ المُ  حِ صْ النُّ وَ  سِ أْ البَ  امَ سَ حُ        ـــــهُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ مِ  انِ كَ لِ المَ  دَ لِّ قُ  یرٌ زِ وَ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحِ ف ـَكِ لْ لِ  ادٌ تَ عَ  اهُ دَّ حَ وَ        يٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ حُ  كِ لْ المُ  رِ دْ صَ لِ  هُ لُ ائِ مَ حَ 

  ـــــــــــــــاحِ مَ تَجَرِ الرِّ مُشْ  دَ نْ عِ  وتٌ مَ ـي       وَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ مَ الأَ  مِ حَ دَ زْ مُ  دَ نْ عِ  اةٌ یَ حَ 

  ــــــــــــــــــــــــاحِ شَ الوِ  اءِ نَ ثْ أَ  نَ یْ بَ  ثٌ یْ غَ وَ         لاصٍ دِ  ةِ ــــــــــــــــــــــــــــــــغَ ابِ سَ  تَ حْ تَ  ثٌ یْ لَ وَ 
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  حِ لاَ ي السِّ اكِ ى شَ دَ العِ  يَ قِ لَ  دْ قَ فَ         يٍ أْ رَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بِ هَ زَ هَّ جَ  اتُ ایَ ا الرَّ ذَ إِ 

  :إلى أن یقول

  ياحِ وَ النَّ  ولَ لُ حْ مَ  وضِ الرَّ  یعَ رِ مَ     ــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ـَنْ دُ وَ  ینٍ ي دِ فِ  اهُ ینَ لِ مُ فَ 

ففـــي هـــذه الأبیـــات یمدحـــه فیهـــا ابـــن دراج بـــالجود والشـــجاعة وشـــدة الحـــزم وحســـن التـــدبیر، 

یتحلى به الملك وهـو  ذيإذ یشبهه بالسیف ال...النظر للخلیفة والملك ةوحمایة الملك، وجود

تـــدي الـــدروع القویـــة وفـــي الناصـــح الأمـــین فـــي مجـــال الشـــورى فهـــو كاللیـــث فـــي المعركـــة یر 

االله أن یمتعهم بحیاته ویبقیه لخدمـة الـدین والـدنیا وأن یـدیم جـوده وكرمـه ومـن  الأخیر یدعو

  :)1(مدحه للخلفاء یقول في مدح المستعین

  ـــاـــقَ حْ ى مَ دَ العِ  یرَ بِ یُ  نْ  أَ لاَّ إِ  كَ هِ جْ وَ بِ        ـــــــــهِ ــــــــــــــــــــــــــمِّ تِ ا لِ رً دْ بَ  كُ لْ ا المُ ذَ هَ  حَ ا لاَ مَ وَ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىقَ تْ أَ هُ لَ  تَ نْ أَ  وَ لاَّ إِ  هُ تَ فَ لاَ خِ   ــا     ـــــــــــــــــــــبَ حَ  نْ مَ  مَ رَ كْ أَ  االلهِ  دَ نْ عِ  تَ نْ ا كُ مَ وَ 

  اقَ رْ والشَّ  بَ رْ الغَ  كَ انِ طَ لْ ي سُ فِ  عَ مَ جْ یَ وَ     ى   ــــــــــــــــسَ الأَ وَ  مَّ الهَ  كَ ا بِ یَ نْ الدُّ  نِ و عَ لُ جْ یَ لِ 

  اــــقَ رْ خَ  يْ دَ ي یَ فِ  ةً وفَ  صُ لاَّ إِ  انَ ا كَ مَ وَ        ـــهِ ــــــــــــــكِ لْ سِ  دِ قْ ي عِ فِ  كِ لْ المُ  امَ ظَ نِ  تَ دْ دَ رَ 

  اــــــقَ رْ ا تَ مَ وَ  قِّ ى الحَ لَ ا إِ قً وْ ا شَ هَ عُ امِ دَ مَ        ةٍ ــــــلَ قْ مُ  دِ عْ بَ  نْ مِ  رِ هْ الدَّ  نَّ سِ  تَ كْ حَ أَضْ وَ 

ه بــدر تمــام بعــد هــلاك الأعــداء، بأنّــفــي موضــوعه الرئیســي فنــرى ابــن دراج مــدح الملــك    

ویــذكر أیضــا أن االله قــد اختــاره أیضــا لیعلــو بــه الهــم والأســى ویوحــد كلمــة المســلمین ویعیــد 

كــف دموعــه دولــتهم التــي كانــت علــى مقربــة مــن الــزوال، ویعیــد للزمــان ضــحكه وســعادته وی

  :)2(من مدحه لعبد الملك المظفر یقول، و بعودة الحق الذي اشتاق إلیه

  ـــــــــــــــــــلُ اعِ فَ  تَ نْ ا أَ مَ  یقِ فِ وْ التَّ بِ  دَ یَّ أَ وَ       ـــلُ ــــــــائِ قَ  تَ نْ أَ  ـــامَ  یدَ دِ السَّ  بَ حَ صْ أَ  دْ قَ وَ 

  لُ ــــاصِ وَ  تَ نْ أَ  نْ مَ  امُ یَّ الأَ  عِ طَ قْ  تَ لاَ وَ       ـــعُ ـــــــــــــــــاطِ قَ  تَ نْ أَ  نْ مَ  مُ ایَّ الأَ  لُ صِ ا تَ مَ فَ 

  : إلى أن یقول

  لُ اذِ خَ  تَ نْ أَ  نْ مَ  انُ مَ حْ الرَّ  رَ صَ نَ  لاَ وَ       ــــــــرُ اصِ نَ أَنْتَ  نْ مَ  انُ مَ حْ الرَّ  لَ ذَ خَ  لاَ فَ 
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ولا یشــرع فــي ق إلا صــوابا رأیــه، وحســن فعلــه، فهــو لا ینطــ دداففــي مدحــه هــذا نــراه یــذكر ســ

مسـاعدته لـه فـاالله یحقـق لـه كـل مـا یسـعى لتوفیـق مـن االله، وبالتـالي نصـرته العمل إلا كان ا

 إلیه ویختم مدحه له فمـن ینصـره الممـدوح فـلا یأخـذ لـه االله ومـن یخذلـه الممـدوح فـلا ینصـره

  :)1(في قوله العامري وأخیرا نمر إلى مدحه لبیب. االله

  يبِ ارِ ـــــقَ عَ  ومَ مُ ا سُ یهَ اعِ فَ أَ  لْ تُ قْ تَ        هِ مِ اسْ بِ  ثَ ادِ وَ الحَ  مِ رْ أَ  تَىمَ  كٌ لِ مَ 

  بِ زِ اـوَ ــــــــشَ  قَ وْ فَ  دَ اسَ الآ دُ ائِ القَ وَ        ـــقٍ ـــــــــــافِ وَ خَ  قَ وْ فَ  مَ لاَ عْ الأَ  عُ افِ الرَّ 

  ــبِ ـــــــالِ غَ  ةَ رَ دْ قُ  انُ مَ حْ الرَّ  هُ ابَ ثَ أَ فَ        رٍ ادِ ــــــــغَ  قِ ئِ لاَ خَ  نْ عَ  مَ رَّ كَ تَ  كٌ لِ مَ 

  :إلى أن یقول 

  بِ كِ ارَ  لُ وَّ أَ ي فَ اعِ ا الدَّ عَ ا دَ ذَ إِ وَ         لٍ ازِ ـــــــنَ  رُ آخِ  لُ یْ الخَ  وبُ ئُ ا تَ ذَ إِ وَ 

نفسـه بأنـه یسـتطیع إذا اسـتعان بممدوحـه أن یقـوم أمـام الحـوادث  عن یحدثنا الشاعر هنا   

فهــو یقــود الفرســان رافعــا  وأن یقتــل أفاعیهــا بســموم عقاربــه وذلــك لشــجاعة الممــدوح وقوتــه،

ي المعركــة بأنــه لــذلك جعــل االله النصــر خلیفــة فیصــوره فــي الأخیــر فــ...الرایــات عــن الخیــول

ومــن ، یلبــي النــداء وأول مــن یركــب إلیهــان مَــل إلــى المعركــة كــان أوّ  يَ عِــأول طــاعن فــإذا دُ 

  : )2(مدحه لبعض القضاة یقول

  اءِ دَ ـرِّ ـــالـ اكَ ذَ ى لَ إِ  قْ بَ تُسْ  مْ لَ ـــــــــا     فَ مً لْ عِ ا وَ مً لْ ى حِ دَ تَ ارْ ى فَ دَّ هَ تَ 

  ــــــــاءِ كَ الزَّ  اثَ یرَ مِ  ازَ حَ  يٌّ كِ      زَ لاً دْ عَ ا وَ قً دْ ا صِ كَ زَ  نْ ى مَ كَ زْ أَ وَ 

  اءِ هَ البَ  اكَ ذَ  نْ مِ  كَ یْ لَ عَ  دَّ مَ وَ      لٍ ــــدْ  ـْعَ ى وَ دً نَ  اءِ هَ ي بَ ى فِ لَّ جَ تَ 

  في هذه الأبیات یذكر الشاعر صفة الحلم والعدل وسداد الرأي، ویذكر فصاحة ممدوحه

  في كائه وصدقه وعدله ورفضه للظلم، وإعادة الحقوق إلى أهلها، ومن ذلك قولهذمن 

  :)3(-وهو الفتح بن أفلح  –رؤساء الكتّاب أحد  یمدح الموضوع الرئیسي

                                                           
  .93ص  ،الدیوان :ابن دراج - )1(
 .270ص :المصدر نفسه - )2(
 .81ص: نفسه المصدر – )3(
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  ــــــــــــــــــــــــبِ جْ عُ  لاَ زٌ بِ عِ رٍ وَ بْ كِ  لاَ بِ  كٌ لْ مُ ى     وَ ــــــــــــــــــــــــــــــوً هَ  لاَ بِ  مٌ كْ حُ نٍّ ، وَ مَ  لاَ بِ  اءٌ طَ عَ 

  ــــــــــــبِ قْ النُ  نَ مِ  اءُ ي الهِنَ فِ شْ ا یُ مَ يٌ كَ أْ رَ ى     وَ جَ ي الدُّ فِ  یحُ ابِ صَ و المَ لُ جْ ا تَ مَ ى كَ ولً مَ وَ 

  بِ دْ النَّ  قِ لُ الخُ وَ  یضِ ي البِ ادِ یَ ى الأَ نَ ثْ مَ ـــــــــــــــــــــــــــــــا     بِ قً ابِ سَ  ةِ ارَ زَ ى الوَ نَ ثْ ى مَ رَ تَ اشْ ا فَ مَ سَ 

  رِ والقُضْبِ والسُّمْ  رِ بْ الصَّ  اعِ نَ قِ  فِ شْ كَ بِ      ـــــــــــــــــــــــــةً اعَ طَ ا وَ عً مْ سَ  رِ هْ الدَّ  انَ نَ عَ  ازَ حَ وَ 

ابن دراج هنا یذكر جود ممدوحه الذي لا یتبعه بمنٍ، ویـذكر حسـن رویتـه وسـرعة خـاطره   

وینفــي عنــه التكبــر فــي ملكــه وســلطانه، أو العجــب بمــا فیــه مــن عــزّة  بالصــواب دون میــل،

ویشـــبهها ومجـــد، لینتقـــل بعـــدها إلـــى ذكـــر ولایتـــه، ومـــا تحققـــه مـــن إجـــلاء ظـــلام الخطـــوب 

بالمصـابیح فـي الظـلام، ویـذكر سـداد رأیـه، ثـم ینتقـل إلـى مكانـة الممـدوح التـي حازهـا ببقائـه 

یمكــن أن نقــول أن مــدح ابــن دراج وعلیــه  .فــي الــوزارة وذلــك لكثــرة أیادیــه والخلافــة الكریمــة

وهكذا مدح القضاة والـوزراء ورؤسـاء  )1(الثلث من إنتاجه الشعري قرابةبلغ  ىن یحیب رنذلم

  .الكتاب والخلفاء

إلاّ أنّـه یلاحـظ أن المـدح غلـب علـى  ویطول بنا الحدیث لو ذهبنا لغرض المدح وحـده،    

قیلــت لــبعض  أو د الــدیوان التــي أخــذت عنــوان المــدحفــأكثر قصــائ قصــائد دیــوان ابــن دراج،

بـل  كثیرا ما زاحمت الغرض الأصـلي، لا تخلو من أغراض أخرى، ممدوحیه في مناسبة ما

وعلى هذا یكون من الظلم لابن دراج وشعره أن تحسـب تلـك القصـائد  كثیر ما طغت علیه،

 وأنّ یسقط من دیوانه ما فیـه مـن موضـوعات أخـرى ربّمـا كانـت أهـم مـا فیـه، مدحًا خالصًا،

هلها بمقـدمات إذ نجد معظم قصائده المدحیة یسـت .برغم تخللها لقصائد أخذت عنوان المدح

ألوفة، وتقلیدیـة و تتجلى فیها معاني م -غالبا–تقلیدیة مع الاهتمام  بترصیع مطالعها غیر 

  . تقاة من البیئة الأندلسیةنحینا، وأحیانا م

المـدح هـو الموضـوع الرئیسـي الغالــب علـى قصـائد ابـن دراج، حتـّى لا نكـاد نعثــر ف وعلیـه  

ســـوى بعـــض الآثـــار القلیلـــة التـــي توشـــك أن  فیـــه علـــى أعمـــال شـــعریة مســـتقلة غیـــر المـــدح،

                                                           
  .72ص : مقدمة الدیوان : محمود مكي  - )1(
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وممــا تقــدّم ذكــره یمكــن القــول بــأنّ الشــاعر تــأثر أو أعجــب بمهــارة ، تضــیع فــي زحمــة المــدح

موضـــوعه المشـــارقة الفنیـــة، وهـــذا مـــا نلمســـه فـــي رائیتـــه التـــي عـــارض فیهـــا أبـــا نـــواس فـــي 

  :)1(بن عبد الحمید صاحب خراج مصر یقول فیها الخصیبمدح بها  الرئیسي الذي

  رُ ـــــــــــــــــیسِ اكَ تَ رَ نْ نَ ینَا أَ لَ زیزٌ عَ عَ    ي    ـــــــحْمَلِ مَ  فَّ ا خَ یتِهَ بَ  نْ ي مِ تِ ولُ الّ قُ تَ 

وإذا كـــان أبـــو نـــواس قـــد ألـــمّ فـــي قصـــیدته بـــذكر الزوجـــة، ومحاولتهـــا تعویـــق الـــزوج عـــن    

  : )2(السفر تعلقا به، وبیّن أنّه عصاها لتعلقه وانجذابه إلى الممدوح یقول

  ورُ زُ ـــــتَ  یبِ صِ الخَ  دَ عْ ى بَ تً فَ  يُّ أَ ا        فَ بُنَ اكَ رِ  یبِ صِ الخَ  رضَ رْ أُ زُ تَ  مْ ا لَ ذَ إِ 

فإننــا نــرى تفــوق ابــن دراج بشــكل رائــع عــن أبــي نــواس، فیتجــاوز ذكــر الزوجــة وتعویقهــا     

فهــذا المشــهد ینطلــق . طریقــه، إلــى ذكــر الطفــل الــذي مــن شــأنه أن یشــد الوالــد إلــى المنــزل

بـــأبهى المعـــاني التـــي تحمـــل فـــي طیّاتهـــا لـــذة الحـــب وفـــي نفـــس الوقـــت جمـــر العشـــق، إنهـــا 

التــي تحمــل معــاني الحــزن والألــم والفــراق بــین الأم الماكثــة فــي صــادقة، الســریة الأعاطفــة ال

  :)3(البیت والوالد المسافر یقول

  ولمّا تدانَتْ للودَاعِ وقدْ هفـَــــــــا      بصبْرِي منهُ أنّةٌ وزفیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ 

  النداءِ صغیرُ  تناشدنِي عَهْدَ الموَدَة والهوَى      وفي المهدْ مبْغُومُ 

یتضــح لنــا أنّ ابــن دراج اســتقى مــن معــاني نظیــره المشــرقي فــي ســیاق المعارضــة،        

لكنّه زاد فیه ما یحسّنه ویقرّبه، إذ أبدع وخاصة في عرض حالة الرضیع الصغیر، ممـا زاد 

شـــحنة التـــوتر العـــاطفي فـــي الـــنص، وبالتـــالي فهـــو لـــیس مقلـــدا كمـــا یـــرى بعـــض النقـــاد، بـــل 

  . القدرة والبراعةیسعى إلى التحدي وإظهار 

    

                                                           
   .137ص  ،1ج وفیات الأعیان،: ابن خلكان  - )1(
   .137، ص1ج: المصدر نفسه – )2(
   .250ص: الدیوان: ابن دراج  - )3(
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علــى ) فــي وصــف أســطوله(ونــراه أیضــا قــد أنشــأ لامیتــه فــي مــدح المنصــور بــن أبــي عــامر 

  :)2(، یقول ابن دراج في مطلع قصیدته)1(منوال لامیة المتنبي في مدح سیف الدولة

  لُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحیرَ  مُقامٌ أم أَجَدَّ  جَدَّ أَ       لُ   ــــــــــــــیزِ كَفیزِ رِ العَ صْ بالنَّ  االلهُ  كَ لَ 

  :)3(ویقول المتنبي في مطلع قصیدته التي لها نفس المعنى    

  لُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیوِ طَ  ینَ قِ اشِ یلُ العَ لَ والٌ وَ طِ      ولُ   ـــــــــــــــــــــكُ شُ  نینَ اعِ الظَ  دَ عْ ي بَ الِ یَ لَ 

ولابـــــن دراج نمــــــاذج أخـــــرى لــــــم یجـــــدد فیهــــــا؛ كررهــــــا علـــــى ســــــبیل المثـــــال قولــــــه مادحــــــا   

  :)4(المنصور

  اـــــــــــــــــــــــــــا وشَمْسُ ضُحاهَ یهَ اجِ یَ رُ دَ دْ بَ وَ       هـــــــــــــــــــاَینِ انُ عَ نسَ إِ ا وَ یهَ ابُ مَعَالِ بَ لُ      

  : )5(ففي هذا البیت یحاكي ابن دراج قول المتنبي

  ـــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْجَدُهـــــــــــبَ یرُها زَ اصِ قَ رُّ تَ دُ  ا     ـــــــــــــــــــشمسُ ضُحاهَا هلالُ لیلتِه        

  : )6(وقوله مخاطبا المنصور

  راجیكَ في جذلِ البِرُّ والبحْرُ من آیاتكَ في شُغُلٍ      والشَّرْقُ والغربُ من     

  :)7(یبدو أنّ ابن دراج قد تأثر بقول المتنبي في إحدى سیفیاته    

  لٍ ـــــــــفي جذلٍ، والرومُ في وجلٍ      والبرُّ في شُغُلٍ، والبحرُ في خَجَ  نُ حْ نَ فَ     

الممــدوح وجنــوده، وإن كــان  یــلِ خَ بِ  غلٍ ي شُــلّــده فــي جعــل البــر والبحــر فِــقنجــد ابــن دراج قــد  

 الصــدد یــرى وفــي هــذا .المتنبـي یفــرد الشــغل للبــر وحــده، ویطلــق صــفة الخجــل علــى البحــر

                                                           
   .163عامریات ابن دراج ، ص :وسام قبّاني: ینظر - )1(
   .3ص الدیوان،: ابن دراج  - )2(
   .355الدیوان، ص: المتنبي - )3(
   .12ص: المصدر السابق – )4(
   .268، ص 2م،ج2007عبد الرحمان البرقوقي، دار الكتاب العربي، بیروت،  :شرح دیوان المتنبي  - )5(
   .351ص: المصدر السابق – )6(
   .110ص ، 2ج:المصدر السابق – )7(
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إحسان عباس أنّ معارضته للمتنبي وأبـي نـواس كانـت عبـارة عـن قیـاس أشـعاره علـى أمثلـة 

  .   )1(أشعارهم ثم یطنب في استغلال هذه المقایسة لیظهر تفرده

ة الســـریعة فـــي موضـــوع تـــأثر الشـــاعر بالمشـــارقة، نخلـــص إلـــى أنّ وبعـــد هـــذه الإطلالـــ    

ـــي وخاصـــة  الشـــاعر ـــى رأســـهم المتنب ـــه المشـــارقة المشـــهورین وعل ـــأثرا واضـــحا بإخوان ـــأثرا ت ت

سیفیاته، سـواء عـن طریـق التـأثر بـبعض معانیـه وصـیاغته، أو عـن طریـق المعارضـة، إلـى 

                                                                .-كما تقدم –وعارض رائیة أبي نواس  -كما سنرى –جانب تأثره بالشریف الرضي 

 – الوصف:   

الوصف غرض شعري له مكانته في الشعر العربي قدیما وحدیثا، فهـو ینقلنـا إلـى عـالم     

ذلك كـــان مـــن شـــروط آخـــر یخلقـــه لنـــا الشـــاعر وینقـــل مـــا فیـــه مـــن دلالات نفســـیة وفكریـــة لـــ

مخــارج الحــروف مــن مواقعهــا، علیهــا رونــق الفصــاحة مــع ســمحا ســهل الوصــف أن یكــون 

  :، وتتعدد صور الوصف عند الشاعر منها)2(الخلو من البشاعة

  :وصف الطبیعة –أ 

كوصــــف  تفــــنن الأندلســــیون فــــي شــــتى الأوصــــاف حتــّــى فــــاقوا المشــــارقة فــــي بعضــــها،    

العـامرة، فكـل شــاعر مـنهم متصـل بالطبیعـة وهـو مشـغوف بعمــارة الطبیعـة الناعمـة، والمـدن 

الإبـل، وبرعـوا و  ،الخالیـة، والوحـوش الضـاریة، والخیـل ةالفلاان لهم ید في وصف بلاده، وك

الشـراب وآلتـه، ووصـفوا الصـید وأدواتـه والسـلاح و هو والغنـاء والـرقص في وصف مجالس اللّ 

  . )3(والسفن

إنّ اهتمــامهم : وأظهـر الأندلسـیون عبقریـة نـادرة فــي الشـعر الوصـفي، ونسـتطیع أن نقـول   

وعلــى الــرغم مــن امتزاجــه فــي أكثــر الأغــراض الشــعریة، فقــد اســتطاعوا أن  بــه كــان كبیــرا،

                                                           
   .260، عصر سیادة قرطبة، صالأندلسيتاریخ الأدب : إحسان عباس - )1(
مــن الفــتح حتــى ســقوط الخلافــة، دار الآفــاق  محمــد عبیــد صــالح الســبهانى، المكــان فــي الشــعر الأندلســي،: ینظــر -  )2(

  .55، ص1،2007العربیة للنشر والتوزیع والطباعة، مصر، القاهرة، ط
   .103أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث، ص : بطرس البستاني - )3(
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ــــي  .)1(یمنحــــوه بعــــض الاســــتقلال ــــأكثر الأغــــراض الشــــعریة ف ــــذا اتصّــــل شــــعر الطبیعــــة ب ل

اء تبــدأ بوصــفها، وكأننــا أمــام مقــدمات طللیــة، كمــا كــان الأنــدلس، فأصــبحت قصــائد الشــعر 

شـــــائعا عنـــــد الجـــــاهلیین، وجـــــاء هـــــذا نتیجـــــة اهتمـــــامهم بطبیعـــــة بلادهـــــم، فـــــدخلت غـــــزلهم 

ومــدائحهم، فضـــلا عــن ذلـــك مـــا رأینــاه عنـــد ابــن دراج فـــي وصـــفه لــبعض مظـــاهر الطبیعـــة 

  . ویقرنها بممدوحه كما سنرى

ونقــف الآن فــي موضــوع وصــف الطبیعــة عنــد شــاعرنا، ومــن أهــم مــا لفــت انتباهنــا؛        

فـــي ومـــن ذلـــك قولـــه  )2(بأســـماء الزهـــور بناتـــه أنّ المنصـــور بـــن أبـــي عـــامر كـــان قـــد ســـمى

  :  )3(وصف السوسن

  اهُ ـــــــــــــــــــــــــایَ نَ ثَ  ىلَ تَ جْ المُ  نُ وسَ السَّ فَ    ا    ـــــــــــــــــمً سِ تَ بْ مُ  یعِ بِ الرَّ  هُ جْ وَ  انَ كَ  نْ إِ 

  اهُ ــــــــــــــــــــــــــیَّ رَ  یبِ بِ الحَ  یحِ رِ  یبِ طِ بِ        قٍ ــــــــــــــــبِ عَ  كٍ احِ ضَ  نَّ سِ  هُ ا حسنَ یَ 

حتّى أنّه شـبهه بـه أو یفـوق  رن بین جمال الممدوح وجمال السوسن،افابن دراج هنا ق      

 الــذي إذا ابتســم وبــدت أســنانه، فــإنّ السوســن ســیكون هــوویشــخّص الربیــع  الممــدوح جمــالا،

منظـره وطیـب رائحـة هـذا الفـم بمـا فیـه  نَ سْ أسنان الربیع أو ثنایاه ناصعة البیاض، واصفا حُ 

وأكثـر ابـن  ،)4(من أسنان، ویعكس الصورة فیجعل رائحة السوسن تشبه رائحة طیب الحبیب

وشــــبه الخــــدود  ســــلطان الزهــــور،وجعلــــه  ،موضــــوعه الرئیســــيمــــن وصــــف الــــورد فــــي  دراج

   :)5(الجمیلة به یقول

  ؟هِ ـــاتِ رَ جَ ي شَ فِ  دَ رْ الوَ  تَ یْ أَ ا رَ مَ  وَ أَ       هِ ــــــاتِ هَ وَ  اكَ هَ ا فَ نَ لَ  انُ مَ الزَّ  كَ حِ ضَ 

  هِ ـــاتِ نَ جَ وَ  نْ مِ  وقِ شُ عْ المَ  ةِ لَ جْ خَ بِ وَ        هِ ـــــــــانِ صَ غْ أَ  نْ مِ  جِ نْ ارَ النَّ بِ  اءَ جَ  دْ قَ 

  هِ ـــــــــــــــــــــــ ـِاتعُدَ  اءُ مَ دِ  هُ لُ بِ رْ سَ ا یُ ومً یَ        فِــــــــــهِ ـــــــــــــــ ـْیسَ  لَ ئِ لاَ ا غَ نَ لاَ وْ مَ  اهُ سَ كَ وَ 

                                                           
   . 120في الأدب الأندلسي، ص : الركابي تجود - )1(
  . 111، ص6تاریخ الأدب الأندلسي، عصر سیادة قرطبة، ط: إحسان عباس - )2(
   .36ص الدیوان،: ابن دراج - )3(
  .512شعر ابن دراج القسطلي الأندلسي، ص الصورة الفنیّة في: أشرف علي رعرور: ینظر - )4(
   .35ص: المصدر السابق – )5(
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  هِ ــاتِ حَ فَ نَ  نْ مِ  كِ سْ المِ  فُ رْ عُ وَ  هِ یْ فِ        هِ وحِ رُ  نْ ا مِ یَ الحَ  خَ فَ ا نَ مَ  دِ عْ بَ  نْ مِ 

نتقــل إلــى الزمــان وهــو یضــحك یصــف إقبــال الحیــاة علــیهم وشــعورهم بجمالهــا ثــم فهــو ی     

لهـــم وراح یتبـــع مظـــاهر ضـــحكه فـــي هـــذا الـــورد بمـــا یـــراه مـــن صـــفوة التـــاریخ وحمـــرة خـــدود 

المعشــوق عنــد خجلــه، وشــدة بیــاض ســیف الممــدوح ولكــن هــذا البیــاض مشــوه بــالحمرة دلیــل 

فه ثم یصف نظـارة ورائحـة الـورد التـي منحهـا على دماء الأعداء الذین أصابهم الممدوح بسی

كثیــرا بــالورد لأنّ منظــره یعكــس علــى الــنفس أشــعة مــن الشــاعر أعجــب  كمــا .)1(لــه المســك

لوه علـى فضّـو  قـد تعصـبوا لـه  -كمـا تقـدم-ما وصفه في تفتحه قبـل أوانـهل، فكالارتیاح

المفاضــــلة لة بـــین الــــورد والأزهــــار كانــــت ضــــوكمــــا ظهــــرت روح المفار، جمیـــع الأزهــــا

ع عبــد الملــك المظفــر الشــعراء والمنــاظرة بــین مختلــف الأزهــار، وبخاصــة عنــدما شــجّ 

علــــى الإكثــــار مــــن القــــول فــــي أنواعهــــا المختلفــــة، فمــــن ذلــــك قــــول ابــــن دراج یصــــف 

  :)2(البهار

                                                 بْ جَ عَ  قٍ لْ خَ  وَ  یعٍ دِ بَ  صنعٍ وَ        يٍّ ــــــــــكِ ذَ  سكٍ مِ بِ  وقُ رُ یَ  ارٌ هَ بَ 

  بْ ــــــــــهَ الذَّ بِ  تْ رَ وَّ نَ  ةً ضَّ ا فِ نَ لَ         تْ قَ رَ وْ أَ  دْ قَ  دِ جَ رْ بَ الزَّ  ونَ صُ غُ 

هذا المنظر الـذي أجـاد فـي تصـویره إلى ستدعي انتباهنا تدعو إلى الإعجاب، و ت فأبیاته    

الزكیـــة بالمســـك وهـــذا صـــنع الخـــالق وفـــي ر رائحتـــه وعلـــل لـــه تعلـــیلا أدبیـــا جمـــیلا، فقـــد صـــوّ 

البهــار  ههــا فضــة مزجــت بالــذهب، وتشــبیهالوقــت نفســه غصــون الزبرجــد عنــدما تتفــتح وكأنّ 

لــم یتوقــف ، و )3(كــي والــذهب یســاعده علــى تشــخیص إحساســه ونظرتــه للممــدوحبالمســك الزّ 

 ،)البحــر(عنــد وصــف الحــدائق والریــاض فقــط؛ بــل تطــرق إلــى وصــف جریــان المیــاهالشــاعر 

  غیوم وبرق ورعد وبرد وما ظواهر أخرى من من صاحبها فقد حظیت عنده الأمطار وما 

  فیقول، حاكى فیها جمال الطبیعة جمیلة اصور  فرسم یرتبط بها أو یشبهها من ندى وظل،
                                                           

   .110ملامح الشعر الأندلسي، ص: عمر الدقاق – )1(
   .32ص  الدیوان،: ابن دراج - )2(

  .175في الأدب الأندلسي، ص: جودت الرّكابي: ینظر – (3)
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 :)1(صف البرق والسحابموضوعه الرئیسي حین ی في

  اهَ امَ سَ حُ  وقِ رُ البُ  قِ عْ صَ  نْ مِ  نَّ أَ كَ ا    وَ هَ ودَ جُ  بَ ائِ حَ ي السَّ انِ حَ  نْ مِ  نَّ أَ كَ فَ 

              ا        ــــــــــــــــــــهَ امَ عَ نْ إِ  تْ رَ اتَ وَ فَ  اءِ جَ الرَّ  رِ هَ ى     زَ ــــــــــــبَ رُ  تْ ادَ ا جَ ذَ ا إِ هَ بِ اكِ وَ ى سَ لَ عَ فَ 

  اــــــــــــــــــــــــــــهَ امَ مَ أَ  اءِ نَ سَّ ي الفِ  هُ تْ أَ رَ  لاَّ ا     إِ ــــــــــــــًــــیارِ وَ سَ  ومِ جُ النُّ  رُ هْ زُ  عْ لِ طَّ تَ  مْ لَ 

لذا تزخـر  من خلال هذه المقطوعة نستخلص أن ابن دراج متأثر بالطبیعة الأندلسیة،      

اســـتطاع بقدرتـــه الفنیـــة أن یصـــوّر  هأمّـــا مـــن حیـــث التصـــویر فإنـــ .والاســـتعاراتبالتشـــبیهات 

الجهـات والأشـیاء ضـوءا  يحظـة یعطـفـي تلـك اللّ والبـرق  البرق والسحاب في فصـل الشـتاء،

لكـن سـرعان مـا أشـعل البـرق لظـلام  قویا لأنّ الـنجم السـاري ضـل سـبیله فـي لیلتـه المظلمـة،

فهــذه الصــورة تــوحي بســر جمــال  ،یــل مصــابیحه فاســتحال وجههــا المظلــم مشــرقا مضــیئااللّ 

  : )2(قائلاصف البرق والرعد وی .هالطبیعة عند

  فتخالـــــــــــــــــــه        ملكا سطا بالوعد والإیعــــــــــــــــــــــــــــــــادیحدو ویبتسم برقه 

  تمري البوارق ویله فكأنهـــــــــــــــــا        رشق أصیب به  ذوو إمـــــــــــــــــــــــــراد

شـبهه بالملـك  ا لحقه صوت الرعد والوعید وتبعه البرقمّ لحاب أن السّ  فالشاعر یوضّح     

كلامـــه مـــزیج بـــین الوعـــد والوعیـــد فالوعیـــد یقابـــل ابتســـام البـــرق والوعیـــد یقابـــل دوي  الجبـــار،

الرعــد، ثــم یصــف مــا یتبــع هــذه الظــاهرة مــن نــزول أمطــار وتتابعهــا فهــي مثــل الســهام التــي 

یصف الهلال ویشـیر إلـى أنّـه یكـون محاقـاً  ، كما نجده)3(یضرب لها الخارجین عن الطاعة

ل الشــهر وآخــره ،ویــرهن خیالــه حــین یجعلــه قُرْطًــا، ولكــن لــیس فــي أذن المــرأة بــل فــي فــي أو 

   :)4(أذن الفجر یقول

 النّضرِ  باحِ الصّ  ىولفي أُ  حَ فلاَ           البدرِ  كمالَ  هرُ الشَّ  حقَ ومَ 

  جرِ الفّ  ذنِ أُ بِ  قرطٌ  هُ كأنَّ 

                                                           
  .248ص الدیوان،: ابن دراج - (1)

  .100 -98ص :المصدر نفسه - )2(
 .513الصورة الفنیّة في شعر ابن دراج القسطلي الأندلسي، ص: أشرف علي رعرور: ینظر – )3(
  . 460ص : المصدر السابق – )4(
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الدورة التي یمر بها القمر حتى یعـود هـلالا، ومـا مـرّ  في موضوعه الرئیسي فهو یصف   

الصــباح  أولعلیــه الشــهر لیجعلــه محاقــا، ثــمّ اختفــى لیبــدو فــي الشــهر الجدیــد، فظهــر فــي 

یقــف عنـــد  ولــم، )1(وأنّ هــذا الهــلال هــو القـــرط الــذي تــدلى مــن أذن الفجــر فجعــل لــه أذنــا،

لیصــفها، ومــن ذلــك  أنشــأها الممــدوح، بــل تعــداها إلــى معــالم فحســب صــورة الطبیعــة الكونیــة

  : )2(قوله یصف دار السرور بالزاهرة یقول

  اهَ ئِ لاَ عْ تِ ي اسْ فِ  رُ هْ الزَّ  ومِ جُ النُّ  وقَ ــــــــــا     فَ هَ اتُ فَ رُ ي شُ لِ تَ عْ المُ  ورِ رُ السُّ  ارُ دَ 

  ـــــــــــــــــــاهَ ائِ وَ هَ  اتِ حَ افِ ن نَ قٌ مِ شَ نْ تَ سْ ــــــــــــــا     مُ هَ حَ وْ رَ وَ  اةِ یَ الحَ  انَ یحَ رَ  أنَّ كَ وَ 

  ـــــــــــــــاه ـَائِ قَ لِ  ومَ یَ  ابِ بَ حْ الأَ  هِ جُ وْ أَ  نْ ا     مِ ا اصْطُفِیَتْ طلاقةُ بِشْرِهَ مَ أنَّ كَ فَ 

  :إلى أن یقول

  ـــــــــــاهَ ئِ لاَ جَ  مَ وْ یَ  دِ نْ الهِ  وفَ یُ سُ  تْ زَّ ا       هَ هَ نَ یْ ا بَ ا مَ بَ ي الصَّ دِ یْ ا أَمَ نَّ أَ كَ وَ 

  ـــــــــــــــــــاهَ ائِ نَ ثَ  یمِ رِ كَ  نْ ا مِ یهَ لَ تْ عَ رَ شَ رٍ      نَ مْیَ ي حِ فِ  تْ زَ تَ ا اعْ مَّ لَ ا هَ أنَّ كَ وَ 

فالشاعر یصوّر ارتفاع دار السرور حتـى ناطحـت السـحاب، فشـرفاتها تعلـو فـوق النجـوم    

ثــمّ أبهــى كســوة،  الزاهــرة وتقتــرب مــن الســحب التــي أفاضــت علیهــا مــن غیثهــا حتــى اكتســت

رآهــا وطلاقــة لیصــف بعــدها حســن م. جعــل الحیــاة تســتمدّ عبیرهــا وشــذاها مــن طیــب هوائهــا

بــین هــذه  علــو وجــوه الأحبــاب یــوم اللّقــاء، وفــي نهایــة القصــیدة یقــارنیبشــرها، فیشــبهها بمــا 

الدار ونسب الممدوح، فهي قد اكتسبت حسن ثنائها وطیب كرمها من انتمائهـا لحمیـر، وهـم 

  .م المنصور العامريالذین ینتسب إلیه

لشـراع ووصـفه  ،ا بناه وما یحیط به من میاه عذبـة وحلاوتهـاماحمّ وصفه أیضا فمن ذلك   

، بالإضــافة إلــى جــو الربیــع الــذي تســحر بــه الأنــدلس، فهــو ىكــان قــد صــنعه منــذر بــن یحیــ

 الهــــواء الــــذي ترتــــاح لــــه الــــنفس والأجســــام، ونعــــیم الحیــــاة ونســــیمها وســــرورها علــــى الــــدوام

                                                           
 .514الصورة الفنیّة في شعر ابن دراج القسطلي الأندلسي، ص: أشرف علي رعرور: ینظر - )1(
 . 69 -67التشبیهات، ص :ابن الكتاني - )2(
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الموضــوع  فــيه بالإضــافة إلــى العــیش الهنــيء وتغریــد الحمــام فــوق الغصــون فمــن ذلــك قولــ

 : )1(ىمنذر بن یحیام الذي بناه وصف الحمّ  الرئیسي أثناء

  امُ ـــــــــ ـَمحِ وَ  ةٌ حَ رْ تَ  كَ وِّ دُ ى عَ لَ عَ وَ           هُ ــــــــــــــلُ أْ فَ  كَ ى لَ مً حِ  امٍ مَّ حَ بِ  مْ عَ انْ وَ 

  ـــــــــــــامُ ك ـَحْ الإِ  قَ نَّ أَ تَ ى وَ نَ المُ  یهِ فِ           تْ ـــــعَ دَ بْ أَ وَ  ودُ عُ السُّ  كَ لَ  هُ تْ نَ ا بَ مَّ مِ 

  امُ ـــــــعَ نْ الإِ وَ  الُ فضَ الإِ  كَ فِّ ي كَ فِ           ىرَ ــــ ـَا جمَ كَ  اهُ یَ المِ  هِ یْ فِ  تْ قَ فَّ دَ تَ وَ 

  امُ جَ م سِ اِ نَ ي الأَ فِ  كَ ودِ جُ  ضِ یْ فَ          نْ ـــــ ـِم اهَ نَّ أَكَ  اهِ یَ المِ  رُ جَ فَ نْ مُ  وهُ لُ تْ یَ 

  امُ ــــــــــــــــــیَّ الأَ  وَ  یلُ ى اللَّ اوَ سَ ا تَ یهَ فِ          ةٌ ـــــــــــیَّ جِ سَ  یعِ بِ الرَّ  وِّ جَ  نْ مِ  یهُ لِ تَ وَ 

  امُ ــــــــــــ ـَسجْ الأَ  وَ  احُ وَ رْ الأَ  هُ احُ تَ رْ تَ          هُ اؤُ وَ ـهَ  وسِ فُ ى النُّ وَ هَ لِ الّذِي  وَ هُ فَ 

  امُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــسَّ بَ ال هُ یعُ بِ رَ وَ  هُ یفُ رِ خَ وَ          هُ ـــــــــیفُ صِ مَ وَ  هُ اؤُ قَ شَ  انُ مَ الزَّ  وَ هُ وَ 

  امُ وَ دَ وَ  دٌ ــــــــــــــــــــمَ رْ سَ  كَ ا لَ هَ ورُ رُ سُ وَ       ا   ـــــــــهَ یمُ سِ نَ ا وَ هَ یمُ عِ نَ  اةُ یَ الحَ  وَ هُ وَ 

  امُ مَ حَ  ونِ صُ الغُ  قَ وْ فَ  تْ دَ رَّ اغَ مَ          ةٍ ـــــــــــــیشَ عِ  ةِ رَ هْ زَ  لِّ كُ بِ وَ  هِ بِ  مْ عَ انْ فَ 

حزنا وموتا، ثـم ینتقـل إلـى  ام جعل منه حمى للممدوح وللعدوّ فالشاعر في وصفه للحمّ      

تـــدفق المیـــاه بكـــرم  هُ بِ شَـــذكـــر إحكـــام صـــنعه إلـــى نســـبه إلـــى الســـعود والمنـــى والإحكـــام، ثـــمّ یُ 

الممــدوح حــین تفــیض الــنعم مــن كفّــه، ثــمّ یكــرر وصــف فیضــان المیــاه فیــه ویشــبهها بفــیض 

كــرم الممــدوح، ویواصــل وصــف مــا فیــه مــن جــو جمیــل، ومــن نســمات الربیــع، إذ لا نلمــس 

 بوجود فرق بین اللیل والنهار، وینتقل إلى ذكر طیب هوائه فترتـاح لـه الـنفس والأجسـام، إلاّ 

 اام فیشــبههم یلبــث أن ذكــر فصــوله الأربعــة، لیصــل فــي الأخیــر إلــى وصــف نــار الحمّــأنّــه لــ

، وهـذه كلّهـا تشـبیهات غزلیـة تتنـاغم مـع حیــاة اهُ وَ هْـیَ  نْ ، حـین یتـذكر مَـمْ یَّ تـَبصـدر العاشـق المُ 

  :)2(یقولفعه كان صنَ  ینتقل بنا ابن دراج إلى وصف شراعثم  .اللّهو ورغد العیش

  رِ دْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ  يِّ لأَِ  فٍ سْ كِ  يُّ أَ وَ         رِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحْ بَ  يِّ لأَِ  اعٍ رَ شِ  يُّ أَ 

  رِ ـــــــــــــــــــــــــــــــجْ فَ بِ  تْ مَ سَ  حٍ بْ صُ  ةُ رَّ طُ       ا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـَهتْ لَ لَّ جَ تَ  سٍ مْ شَ  يُّ أَ وَ 

                                                           
  .    211/212صالدیوان، : ابن دراج – )1(
   .212/213ص  :المصدر نفسه - )2(
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  رِ ـــــــــــــــــــــــصْ نَ  فِ یْ سَ وَ  ثِ یْ غَ  قِ رْ بَ وَ         يٍ دْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــهَ  ورِ نُ بِ  هُ نْ مِ  قُ رِ شْ تُ 

  رِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطْ قَ ا بِ هَ دَّ مَ  ةٌ ابَ حَ سَ         هِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـْیلَ عَ  تْ لَ لَّ ا ظَ مَ نَّ أَ كَ 

  رِ ـــــــــــــــــــــــــــــــهْ زَ بِ  هِ قِ لاَ خْ أَ  بِ یْ طِ  نْ مِ         تْ ــــــــــــفَّ حُ  اءِ وَ ي الهَ فِ  ةٌ ضَ وْ رَ  وْ أَ 

شــبهه بنــور یشــرق وبــرق غیــث  الشــراع، إذقــد بــدأ الشــاعر مقطوعتــه بالتســاؤل عــن        

طیـب في الهـواء وهـذا مـن  اوفي الوقت نفسه سحابة ملیئة بالأمطار مما جعله یصبح نسیم

رابطــا ذلــك ، فهــو یعبــر عــن إعجابــه والتشــبیهات بالاســتعارات هــي ملیئــةالزهــور، إذ  أخــلاق

المشرقة مـع بالممدوح إذ شبهه بالبدر الذي لا یصیبه كسوف، وبعدها یشبه وجهه بالشمس 

وقت الفجر، وفي نفس الوقت هذا الشراع یمنع وصـول الشـمس إلـى السـفینة، فالسـفینة إذن 

تســـتمد نورهـــا مـــن بـــرق غیـــث الممـــدوح، كمـــا یشـــبهه أیضـــا بســـحابة تظـــل الســـفینة وتمـــدهم 

بالغیث المستمد من كرم الممدوح، ثـمّ یشـبهه بالروضـة فـي الهـواء التـي تفـوح رائحـة أزهارهـا 

وكــــرّر هــــذه الصــــورة فــــي وصــــفه مــــاء ، عبیرهــــا مــــن طیــــب أخــــلاق الممــــدوح والتــــي تســــتمد

صهریج الذي یشبه فیه جریان الماء فـوق الرّخـام بریـق الحبیـب الـذي یجـري علـى أسـنانه، ال

ویشـــبه هـــذه الأســـنان بـــالجوهر الـــذي أبـــدع نظمـــه، وذلـــك لیناســـب بـــه مـــا ذكـــره عـــن الرخـــام 

      :)1(وصفائه وبریقه یقول

  اــــــــــــهَ ائِ مَ  نْ مِ  سّدٌ جَ تَ ا مُ هَ امَ خَ رُ وَ   ا    هَ امَ خَ رُ  بَ وَّ ذَ  اءَ المَ  كَ لِ ذَ  أنَّ كَ فَ 

  :)2(ومنه أیضا حدیثه عن الطبیعة والحنین معا فیقول

  لِ یَّ خَ المُ  ابِ حَ السَّ  وِ جْ شَ  عُ امِ دَ مَ        ـــــاحِ ــــــــــــــــــــیَ الرِّ  یرُ فِ ا زَ یهَ جُ فِ یِّ هَ یُ 

  ـــــولِ یُ الذُ  رَّ جَ  یحِ الرِّ  نَ و مِ كُ شْ تَ وَ        امِ ــــــــــمَ الغَ  لاتِ اطِ هَ  نْ مِ  مُ ظلَّ تَ 

عبّر ابن دراج عمّ یخـتلج فـي صـدره مـن عواطـف وانفعـالات، ومـا یجـول فـي خلـده مـن     

  .)3(بألفاظ سهلة وهذه الخاصیة الأولى لشعر الحنین أفكار،

                                                           
  .112التشبیهات، ص: ابن الكتّاني -  )1(
   .66ص الدیوان، : ابن دراج – )2(
، رسـالة   )ه897/ه635(عصـر سـیادة غرناطـة " الحنین والغربة فـي الشـعر الأندلسـي: مها روحي إبراهیم الخلیلي - )3(

   .137ص فلسطین،جامعة النجاح الوطنیة،، م2007ماجستیر، 
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فالرّیــاح كانــت تــؤثر فــي نفســیة الشــاعر، فتســیل دموعــه بغــزارة، كمــا جسّــد حنینــه إلــى      

الــوطن فــي صــورة ســحاب فجعلــه یشــجو ویــدمع، وجعــل البــرق كفــا یلطــم بــه الخــدود، وهــذه 

  .فكل هذه المكبوتات جسّدها في الطبیعة الخدود هي السحاب،

بلقــاء الأحبّـــة فالشــاعر جعــل الطبیعـــة تشــاركه مشــاركة وجدانیـــة فــي ألمــه وفرحـــه  نإذ     

، ولعــلّ النمــاذج عنــد شــاعرنا ، فشــعر الحنــین لــه صــلة عمیقــة بجمــال الطبیعــةوحنینــه إلــیهم

  .السابقة تصوّر هذه الظاهرة بشكل واضح

   :وصف المعارك والجیش – ب

 عر الأندلسـي، فـإن الحـروب بـینعجب أن یكـون لوصـف المعـارك نصـیب وافـر مـن الشـ لا

ولهــذا حَفِــل شــعر ابــن دراج  ،ىلــم تهــدأ حــرب إلاّ لتشــب أخــر فطــع لمســلمین وأعــدائهم لــم تنق

  .)1(الجیوش كثرةبذكر المعارك و 

ـــة، و مـــن وصّـــ ویعـــدّ الشـــاعر    ـــد عـــاش فـــي فتـــرة كانـــت الحـــروب اف المعـــارك الحربی ؛ فق

والرؤســـاء،  هـــؤلاء الحكـــاملالمعـــارك مـــن أبـــرز نشـــاط حكامهـــا، وكـــان الشـــاعر یعمـــل خدمـــة 

معــــارك ضــــد مســــیحي العدیــــد مــــن المــــا خــــاض المنصــــور ك، الــــذین خاضــــوا معــــارك كثیــــرة

وصف تلك المعارك؛ لأنّه كـان  في مكانًا فسیحًاالمنصور أن یحتل  طبیعيمن الالشمال، و 

ومــن هنــا كثــر ، وأمجــادهم انتصــاراتهمه فــي خــدمتهم وتســجیل ه بهــم، جــاعلاً فنّــحیاتَــا رابطًــ

 عن وصف الجـیش حیّـزا كبیـرا مـن شـعره، وقد شغل حدیثه المحاربین،حدیثه عن المعارك و 

عـــن بطـــولات فـــي موضـــوعه الرئیســـي، وتحـــدث  ،تـــه، وأشـــاد بقوتـــهوعدّ  هفكشـــف عـــن عـــدد

  :     )2(بتصویر كثرة الجیش وغزارة عدّته القتالیةفیها یقول في قصیدة یبدأ ، فالجند

                             ورُ دُ یَ  اءِ ضَ الفَ  ضِ رْ ى الأَ لَ عَ  كٌ لَ فَ        هُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ أَ كَ  یدِ دِ العَ  مِّ جَ  لِ فَ حْ ي جَ فِ 

  رُ ــــــــــــــــــــــــــــــیسِ أَ  وفِ یُ للسِ  كَ وُ دُّ عَ  یهِ فِ        اــــــــــــــــــــ ـًعوضِ مَ  لاَّ إِ  ارُ طَ قْ الأَ  هِ بِ  تْ مَّ عُ 

  رُ ــــــیسِ حَ  وَ هْ وَ  فِ رْ الطَّ  بَ رْ غَ  دُّ رُ یَ وَ        ةٌ یضَ رِ عَ  يَ هْ وَ  ضَ رْ الأَ  صُّ غِ یُ  بٍ جِ لَ 

                                                           
   .120في الأدب الأندلسي، ص : جودت الركابي  - )1(
   .333/334الدیوان، ص : ابن دراج - )2(
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  رُ ــــــــــــــــیطِ یَ  وفِ یُ السُّ  مِ غَ ى نَ لَ بًا إِ رَ طَ        هُ ادُ ؤَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفُ  ادُ كَ یَ  امٍ دَ قْ مِ  لِّ كُ  نْ مِ 

  سَاهُـــــــــــــــــــــــــــــورُ قَمَرٌ تَعَرَّضَ دُونَهُ        هُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ أَ كَ  یدِ دِ الحَ  أَ دَ صَ  لٍ بِ رْ سَ تَ مُ 

  بَرْقٌ سَحَابُ المَوْتِ مِنْهُ قَطِیـــــــــرُ        حٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــابِ سَ  یهِ فِ  رِ صْ النَّ  یرُ شِ بَ  جٌّ لُ 

  ورُ ــــــــــــــــــــــــــــمُ یَ  اءِ رَ الجِ  انِ عَ یْ رَ بِ  رٌ حْ بَ        هُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـَنّ أَ كَ  یمِ دِ الأَ  ولَ قُ صْ مَ  بَّ قَ أَ وَ 

  رُ ـــیسِ یَ  ثُ یْ حَ  نِ یْ العَ  فَ رْ طَ  یرُ سِ یَ وَ        هُ ودُ ــــــــــــــــــــــــــــــقُ یَ  یثُ حَ  بُ لْ القَ  رُّ كُ یَ  حٍ رِ مَ 

قــــة للمعركــــة        لیصــــور ابــــن دراج الجــــیش مــــن خــــلال مــــا یشــــاهده مــــن الحشــــود المنط       

 الأرض والقمـــــر ویوظـــــف الطبیعـــــة،.والتـــــي لا تســـــتطیع العـــــین أن تحـــــدد بـــــدایتها ونهایتهـــــا

والساهور والبحر والبرق والسحاب لیعطي هذا الجیش القوة والشمول لكـل جـزء فـي الطبیعـة   

عـن  بحیث یدلل على أنّ العـدو لـن یسـتطیع أن یقـف أمـام هـذا الزحـف، ومـا ضـیق الأرض

الـدوار والجنـدي الـذي یشـبه القمــر، والخیـل التـي تشـبه البحــر  هـذا الجـیش الـذي یشـبه الفلــك

إلا دلالة على أنّ النظر سیكون حلیفـه حتمـا، ولـن تقـف قـوة الأعـداء أمامـه؛ وهـذا الوصـف 

یظهر لنا قدرة ابن دراج على التصـویر، وتـدل أوصـافه هـذه علـى أنّـه شـاهد عیـان للمعركـة 

دم الجنـــود والتعبیـــرات التـــي علـــى وجـــوههم لأنّـــه یصـــوّر الجـــیش تصـــویرا دقیقـــا بحركتـــه وتقـــ

وكیفیـــة ارتـــدائهم للســـیوف وتحكمهـــم فیهـــا والرمـــاح الدقیقـــة التـــي تشـــبه القلـــم الحـــاد، وصـــوّر 

لــذا نجــد الشــاعر وصــف الجنــد ، الخیــل التــي تظهــر بلمعانهــا مــن بعیــد بــالبحر المضــطرب

الخفـة والنشـاط، بوصفین الشغف بالحرب، وسـیطرة الشـجاعة وقولـه مـرح مـن المـرح بمعنـى 

وكلمــة یكــر تــدل علــى ســرعة حركــة الفــرس وقوتــه أمّــا الشــطر الثــاني فــي الأخیــر كنایــة عــن 

  .)1(أنّه یأخذ بالأبصار وهذا للدلالة على الاستمراریة

من خلال هـذا التحلیـل نلاحـظ سـیطرة الجانـب الحركـي علـى فكـرة الشـاعر، فـي كـل مـا     

إذ ) یطیر، لـج، سـابح، قطیـر، ریعـان، مـرح، یسـیر(ا تناوله، ویؤكد ذلك ألفاظه التي اختاره

لا یخلو بیـت مـن لفـظ یـدل علـى الحركـة، كـم جـاءت صـوره دالـة علـى ذلـك أیضـا، كصـورة 

                                                           
  .96موازنات شعریة بین الأندلسیین والمشارقة، ص: حمیدة صالح البلداوي: ینظر  – )1(
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وعظمـة وكثـرة الجـیش فهـو یمـلأ الأرض، ویصـفه  وهذا یوحي بجو المعركـة...البحر، البرق

  : )1(في موضع آخر فیقول

  هُ ـــــــــــــ ـُولضُ فُ  اءِ ضَ ى الفَ لَ عَ  یضُ فِ ا تَ دً بُرْ        هِ ــــوِّ ـــــــــــــــــــــــــــنُ دُ  لَ بْ قَ  یهِ لَ عَ  عتَ لَ خَ  دْ قَ لَ وَ 

  ـــــــــهُ ـــــــــــــــــــــــــولُ طُ وَ  دِ لاَ ضُ البِ رْ عَ  هِ رِقاً بِ غَ       ــوُّهُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــجَ وَ  اءِ وَ الهَ  وحُ لُ  هِ ا بِ قً رِ شَ 

فالشـــاعر هنـــا یشـــبه الجـــیش بـــالثوب أو البـــرد الـــذي یكســـر الأرض وتبقـــى منـــه فضـــول     

تتـدلى فــي الفضـاء، وهــو لكثرتـه یغــصّ بـه الهــواء، وتكـاد تغــرق الـبلاد بعرضــها وطولهـا فــي 

ه یمـزج بـین صـورة الجـیش ومظـاهر أمـا فیمـا یخـص وصـف المعـارك نلاحـظ أنّـ .)2(خضمه

  :)3(ىمنذر بن یحی الطبیعة أیضا فمن قوله یصف الجیش

  هْ ــــــدِ ـــــــــــــــــــــــــــــئِ تَّ مُ  مِ لْ ي الحِ اسِ رَ  عَ وَ رْ أَ  مِ لْ حِ بِ       هُ ــــــــــــلُ دِ عْ تَ  ضِ رْ الأَ  نَ تْ مَ  ا آدَ ذَ ا إِ شً یْ جَ 

  هْ دِ رَ زَ  ـنْ ــــــــــــــــــــــــمِ  يّ اذِ ي المَ فِ  قَ رَ قْ رَ ا تَ ذَ ا      إِ ـــــــــكً بْ ا حُ صبَ الَّ  یحُ رِ  هُ جُ سِ نْ تَ  رِ حْ البَ كَ 

  هْ دِ ـــــــــــبَ زَ  نْ مِ  اتِ ایَ ضُ والرَ یْ ضُ والبِ یْ والبَ       ـــــةٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــمَ وَّ سَ رٌّ مُ غُ  هُ نُ ائِ فَ سَ  رٌ حْ بَ 

فهــــو یصــــف قــــوة الجــــیش وثقــــل حجمـــــه بحیــــث لا تقــــدر الأرض علــــى حملــــه وتكـــــاد      

ــالموج الــذي تحدثــه ریــح الصــبا  تضــطرب، إذ شــبه الجــیش بــالبحر، ــه مــن دروع ب ومــا یحمل

فـي  فیه، ولمعان هذه الدروع كحركة الأمواج في البحار ثم ینتقل إلى تشبیه الخیـول بالسـفن

هـذا  الزبـد الـذي یطفـو علـى وجـه المـاء بلونـه الأبـیضرایـات البحر وبریـق السـیوف ولمعـان 

  :)4(عن وصف الجیوش أما شجاعتهم وقدرتهم الحربیة یقول في وصفه جیوش العامري

  ـــــــــــــــولُ ــــــــــــــــــــــــــــــیُ سُ وَ  هِ انِ طَ وْ ي أَ فِ  یبُ آبِ ــــــــــــــــــــــــــــــــا       شَ ه ـَنَّ أَ كَ  اقَ فَ النِّ  امُ تَ عْ تَ  بُ ائِ تَ كَ 

  یلُ ثِ مَ  یسِ طِ الوَ  يِ مْ ي حَ فِ  وتُ ى المَ وَ سِ       ـــــــــــــــهُ الَ مَ  عِ اجِ شَ ي الأَ رِ اى عَ تً فَ  لِّ كُ بِ 

                                                           
  . 172الدیوان، ص : ابن دراج - )1(
م، 2006دفاتر أندلسیة في الشعر والنثر والنقد والحضارة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس،یوسف عید، : ینظر – )2(
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ــــالتحرك     ــــب بســــرعتها وشــــدتها ب ــــه بفهــــو یشــــبه الكتائ ــــاب ویقصــــد ب الســــیول، ویشــــبه الثق

وهـــذه العـــوارض التـــي تقتلعهـــا الســـیول، ویشـــبه شـــجاعة الخـــارجین علـــى المنصـــور العـــامري 

الفرســان وحــركتهم فــي المعركــة بالخفــة وهــذا لفــرط قــوتهم وإذا اشــتدت بهــم المعركــة یبحثــون 

  : )1(یقول ىن یحیب منذرالجیش وصفه أرض  ذلك منو  على الموت لأنه أحسن بدیلا،

  هُ ــــــــعُ اقِ وَ مَّ حُ  اءٌ ضَ قَ  اكِ دَ ى عِ لَ إِ       هُ مُ دُ قْ یَ  وتِ المَ  دِ عْ رَ بِ  شُ یْ جِ یَ  شٌ یْ جَ 

  ـهُ ـــــــــــــــــــــــــــــعُ امِ وَ لَ  ولاَ لَ  ةٍ یَ ابِ هَ  یلُ لَ وَ       ـــهُ ـــــــــــــــــــــــتُ اجَ جَ عَ  ولاَ لَ  ةٍ قَ ارِ بَ  احُ بَ صَ 

  هُ ـــعُ اضِ وَ فَ  اهً رْ كَ  هُ لُ امِ حَ  رُ سْ الجِ وَ       هُ ــــــــــــعُ لَ خْ تَ ا وَ ورً طَ  هُ سُ بِ لْ تَ  ضُ رْ الأَ وَ 

  هُ ــعُ افِ وَ دَ  جٌ تَّ لْ مُ  لِ یْ السَّ  نَ مِ  رٌ حْ بَ        هُ ــــــــــلُ فَ سْ أوََ  هُ لاَ عْ أَ  یلِ الخَ  نَ مِ  ودٌ طَ 

  هُ عُ تِ امَ  وِّ الجَ  هُ جْ وَ  رُ هَ زْ أَ  ومُ الیَ وَ    ى    ــجً دُ  اعَ نَ قِ  هُ نْ مِ  ةٌ سَ بِ لاَ  سُ مْ الشَّ وَ 

یصــف تحــرك الجــیش والصــوت الــذي یحدثــه الجنــود إذ شــبهه بــدعم المــوت  فالشــاعر     

سـتعمل جملـة مـن ا اإذ الذي ینذر بالهلاك فیدوي أذان الأعداء كالقضاء الذي حان وقوعـه،

معــان للســیوف والــدروع فهــذا البریــق مخــتلط أو مشــوه الصــباح فــي النــور واللّ  يالألــوان فتــر 

والــدخان الــذي تحدثــه حركــة الجــیش ثــم انتقــل إلــى بالســواد والظلمــة وهــذا نــاتج عــن الغبــار 

ه فـي مكـان آخـر ر هذا الجیش وشبهه بالثوب الذي ترتدیه الأرض، تنزعـوصف حركة وسیْ 

ه  لثقلـه وفـي عاریة ووصـف عبـور هـذا الجـیش علـى الجسـر وعـدم تحملـ عندما تنتقل لتبدو

ثـــم ینتقـــل إلـــى  )2(﴾ حملتـــه أمـــه كرهـــا ووضـــعته كرهـــا ﴿ قولـــه تعـــالىكهـــذا اســـتعمل القـــرآن 

صورة الفرسان ، فشبه الخیول بالجبـل ومـا علیهـا مـن فرسـان ومـا أسـفلها مـن رجـال بـالبحر 

كأنهـا ارتـدت  ة الجـیش فیشـبهه بجفـن الشـمس فتبـدوتندفع أمواجه كالسیول ثم ینتقل إلى كثـر 

ا قناعــا مــن الظلمــة الناتجــة عــن إثــارة الــدخان والغبــار ومــع كــل هــذا إلا أن النهــار بــدا مشــرق

                                                           
  .117-116ص  ،الدیوان :ابن دراج -)1(
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ویصــف جیــوش  وذلــك لمــا تحدثــه الأدوات الحربیــة التــي یحملهــا الفرســان مــن بریــق ولمعــان

  :)1(قائلافي الموضوع الرئیسي سلیمان المستعین 

  انُ ـــــــــبَّ شُ وَ  یبٌ شِ  وكَ فُّ حَ  دْ قَ وَ  اكَ رَ سُ    ـا    ـــــــــــــــــــهَ ومَ جُ نُ ا وَ هَ رَ دْ بَ  اءَ مَ السَّ  نَّ أَ كَ 

  انُ ـرَ ـــیـــــــنِ  لَ هْ السَّ وَ  نَ زْ الحَ  نَّ أَ  لُ یَّ خَ تُ        ةٌ ـــــــــــَّـ نسِ أَ  مْ هُ نْ مِ  كَ یْ لَ وْ حَ  تْ عَ مَ لَ  دْ قَ وَ 

  ـــانُ ــــــــب ـَقْ عُ  ةِ یهَ رِ الكَ  وَ حْ نَ  مْ هِ بِ  یرُ طِ تَ        ـــمُ ـــــــــــــــــــــــاهُ رَ تَ  الُ زَ ا تَ مَ  اجٍ یَ هِ  ودُ سُ أُ 

  انُ یجَ تِ  وعِ الرَّ  فِ وقِ ي مَ فِ  مْ هُ مُ ائِ مَ عَ   ـا     ـــــــــــــم ـَنَّ أَ كَ  اتٌ عَ الِ طَ  ربٍ حَ  رُ امَ قْ أَ وَ 

بمــا فــیهم مــن الشــیب مــنهم  ، والفرســانفــي هــذه الأبیــات یشــبه الشــاعر الممــدوح بالبــدر    

والشــبان بــالنجوم، لــم یحملونــه مــن رمــاح وأســنة، فحــین تلمــع تضــيء مــن حولهــا مــن ســهول 

وودیان، ویشبه هذا اللّمعان والبریق بالنیران المشتعلة، ثمّ ینتقل إلى تشبیه الفرسان بالأسـود 

صــف هیئــتهم  الهائجــة فــي المعركــة، كمــا یشــبه وقــوفهم فــي المعركــة بالأقمــار، ویــدقق فــي و 

ومـــن ذلـــك أیضـــا وصـــفه . فشـــبّه العمـــائم فـــوق الـــرؤوس بالتیجـــان التـــي تعلـــو رؤوس الملـــوك

  :)2(لكثرة عدة وعتاد الجیوش فیقول

  هُ دُّ ــــــــــــــسَ ا وَ نهَ مِ  ینِ نَ رْ و القَ ذُ  لَ زِ لْ زُ لَ     ا   نَ لَ بْ قَ  هرُ ا الدَّ هَ ى بِ مَ رْ و یُ لَ  بُ ائِ تَ كَ 

  هُ دُ ـرْ ـــــــــــسَ  رَ قُدِّ  يِّ اذِ المَ  نَ ا مِ وسً بُ لَ         مُ هُ نْ أُلبِسَ مِ  ضِ رْ الأَ  اءَ ضَ فَ  نَّ أَ كَ 

  هُ ـدُّ ــــــــــــــهُ یَ فَ  مْ هُ عَ مْ ي جَ مِ رْ یَ  كَ ظُ حْ لَ فَ      ـــــــوا   فَ هَ  نْ إِ فَ  الِ بَ شُمُّ الجِ  مْ هِ دُّ بِ تُهَ 

  هُ دُ ـــــــــبْ عَ ا وَ یهَ فِ  انُ مَ حْ ا الرَّ هَ بِ  یرُ سِ یَ         ةً اجَ جَ  عَ لاَّ إِ  اءُ دَ عْ الأَ  رُ ظُ نْ ا یَ مَ فَ 

 ففـــي هـــذه الأبیـــات یصـــف لنـــا كثـــرة الجـــیش وعتـــاده، فنـــراه یوظـــف عناصـــر الطبیعـــة مـــن  

كما یصوّر قوة هذه الكتائب إذ یعجز الزمان أن یقف أمـام تحرّكهـا، ...بال، شمس، سیولج

أنّ یـأجوج  -وفي هذا اعتمد على قصة ذي القرنین التـي اسـتمدّها مـن القـرآن الكـریم، وذلـك

وأنّ ممدوحـه یسـتطیع  وكـرر كثیـرا ظـاهرة تشـخیص الفضـاء -ومأجوج قد عجزوا أمـام السـد

وا بهـــذا الجـــیش عـــدها إلـــى تجمـــع الأعـــداء الـــذین فوجئـــســـیات، وینتقـــل بالجبـــال الرا میهـــدّ  أن
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ولــه   ،برعایــة االله وحفظــه لهــاالغزیــر ومــا یثیــره مــن غبــار ودخــان یمــلأ الأرض، وهــذا كلّــه 

بــن منــذر، واصــفا الجــیش، وفــي نفــس الوقــت  ىأیضــا مثــل هــذا فــي موضــع آخــر فــي یحیــ

یقارن وصفه بالطبیعة، إذ یـرى مـن صـور الطبیعـة مـا یعكـس وصـف هـذا الجـیش، إذ سـار 

لیلا أو نهارا، فوصـف النجـوم بلمعـان السـیوف وشـمس الضـحى فـي وجـه الممـدوح، أشـجار 

   :)1(السّدر والضال في كثرة الرّماح وتداخلها وقد رفعها الفرسان وهكذا فهو یقول

  ــــــــــــــــــــالِ والآص ـَ وِّ دُ الغُ بِ  وْ ى أَرَ ا سَ ا مَ ذَ إِ        ـــــــــــــهِ ن ـِیْ عَ  رآةُ مِ  وَّ الجَ  نَّ أَ كَ  عٍ مْ جَ بِ 

  ـــــــــــــــــــــــالِ ثَ مْ تِ  نُ یَ بْ أَ  كَ نْ مِ  اهُ حَ ضُ  سُ مْ شَ وَ        ــهُ ومُ جُ ي نُ الِ وَ العَ  افِ رَ طْ أَ  الُ ثَ مْ تِ فَ 

  الِ الضَّ وَ  رِ دْ السِّ  تِ بِ نْ مَ  نْ ا مِ نَ القَ  یجَ شِ وَ    ى    بَ الرُّ وَ  حَ اطِ بَ الأَ  تَ ضْ وَّ عَ  كَ نَّ أَ كَ 

أمّــا ، و فقــد كــرر الشــاعر وصــف الجــیش فــي شــعره كثیــرا وخاصــة فــي تصــویره للمعــارك     

أي  -بهــذا الجانــب هاهتمامــونجــد عــن متطلبــات معــارك الجهــاد مــن ســلاح وســیف ورمــح، 

 )2(...الرایـات والـدروع و لقـوس والسـیف اأكثر وضوحا وجلاء فقد وصـف الـرمح و  –السلاح 

   :)3(مح الأسمر فظمئ إلى دماء الأعداء، وهو رسول یلبي داعي المنایاأمّا الرّ 

  لُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــیلِ غَ  اءِ مَ الدِّ  بِ رْ ى شُ لَ إِ  نَّ هِ بِ   ا     ــــــــمَ نَّ أَكَ  وبِ عُ الكُ  آنَ مْ ظَ  رَ مَ سْ أَ وَ 

 ولُ ـــــــــــسُ رَ  وسِ فُ النُّ  وَ حْ ى نَ دَ الرَّ  فِ رْ صَ لِ        هُ ـــنَّ أَ  تَ نْ قَ یْ أَ  نِ عْ لطَّ ى لِ وَ هَ  اا مَ ذَ إِ 

وتلـــك . أن یخبرنـــا عـــن الرغبـــة الشـــدیدة فـــي طلـــب الرمـــاح لهـــؤلاء الأعـــداءالشـــاعر أراد     

 هلــك، كمـا صـور فـي البیــت الظمــأ، فالظمـآن لابـد أن یرتـوي وإلاّ المعـاني ناتجـة عـن إسـناد 

وأمــا الأقــواس ، یــداالثــاني انطــلاق الــرمح، فــي ســرعة ولهفــة إلــى الفتــك بالأعــداء تصــویرا ج

  :  )4(وأخذ الثأر الاقتصاصفتحن في رنینها المتواصل إلى 

                    ولُ ــــــــــــــــــــــح ـُذُ ا وَ هَ لَ  ارٌ تَ و أَ  یكَ اصِ عَ لِ         ةٍ ـــــــــــــــــــــجَ هْ مُ  لِّ ي كُ فِ  ارِ وتَ الأَ  ةِ انَ نَّ حَ وَ 

  لُ ــــویعَ ى وَ دَ ي العِ فِ  یبٌ حِ نَ  اهُ دَ صَ      ا   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـَمنَّ إِ فَ  نَّ رَ ا أَ هَ نْ ا عَ هَ عُ بْ ا نَ ذَ إِ 
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كنایـــة عـــن القـــوس، وحـــین الـــوتر، صـــوته انطـــلاق ) حنانـــة الأوتـــار ( فقـــول ابـــن دراج      

أمّــا .الســهم منــه، ویــدل ذلــك علــى القــوة والســرعة فــي الانطــلاق وكلمــة حنــین تــوحي بالشــوق

وتـدل  الأعـداء،بـالجو الحـزین الـذي سـیطر علـى ) عویل  نجیب،أرن، (البیت الثاني یوحي 

   :)1(مع الرماح المشرعة الهندیة متقدةیوف الس الجبن والهزیمة وتبدو على

                       دْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــقِ تَّ تَ  تْ اءَ جَ فَ  دِ نْ الهِ  ىبَ ظُ ا       وَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــعَ رَّ شُ  تْ افَ وَ فَ  رَ مْ ا السُّ عَ دَ وَ 

  دْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحَ  فِ یْ لسَّ لِ  لاَ ا وَ مً وْ یَ  هُ لَ بْ ا       قَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبً شَ  حِ مْ لرُّ لِ  انَ ا كَ مَ  نَّ أَ كَ فَ 

  دْ ـــــــــــــــــــــــــــــشَ الأَ  ینِ الدِّ  دِ اعِ سَ ا بِ طَ سَ وَ        قٍ ادِ ـــــــــــــــــــصَ  سٍ أْ بَ  وسِ قَ  نْ ى عَ مَ رَ فَ 

   :)2(الرؤوس والهامات وهذا شرف لها حدها ضرب وصلوقد 

  ولُ ـــــــــــــــــــــــــــــلُ فُ  نَّ هِ ى بِ رَ زْ ا أَ مَ وَ  ولاً لُ فُ        ائً تَ نْ مُ  لِّ ي كُ فِ  كَ رْ الشِ  نَ كْ رَ تَ  یضٍ بِ وَ 

  لُ ــــیلِ كَ  هوَ وَ  فَ رْ الطَّ ا هَ نْ عَ  عُ جِ رْ یَ وَ     ا   ــــــــــــــــــــهَ اتِ رَ فَ ي شَ فِ  رِ فْ الكُ  اءُ مَ دِ  ورُ مُ تَ 

حـــادة و أنّهـــا كثیـــرة : أثبـــت القســـطلي لســـیوف العـــامري فـــي هـــذین البیتـــین عـــدة صـــفات    

فهــي  ،العیـون بلمعانهـا خالیـة مـن العیـوب رســحشـدیدة البریـق ت ،ماضـیة فـي رقـاب الأعـداء

   :)3(یقول فیها للشركسیوف الرحمان المزیلة 

  ) دْ ــــحَ أَ  االلهُ  وَ هُ  لْ قُ (  نْ عَ  هُ فُ یْ سَ         ىــــــــــــــــضَ تَ نْ یُ  مٍ زْ عَ بِ  كَ رْ الشِّ  فِ سِ خْ اوَ 

وذلـك فـي  التي تتلوى كالأراقم في وجوه الأعداء فتكاد تلتقم أرواحها قبل أن تهوى متسـاقطة

   :)4(قوله

  مُ ـــــــــــــــــــــقِ تَ لْ یَ  وِّ ي الجَ ا فِ هَ لَ  ادَ كَ یَ  ىتَ حَ         مْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ سِ ؤُ رْ أَ  وَ حْ ى نَ وَّ لَ تَ یَ  مَ قَ رْ أَ وَ 

وأمــاكن ووســائل وأجــواء، وقــد رســم ســیر المعــارك اســتیفاء أركانهــا ركنــا مــن شــخوص      

  ة ـــــــــــــــــــــــــالقائد والوقفة الظافرة والخیل والسلاح وغبار المعرك في البیتین السابقینحیث ذكر 
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   :)1(واحتدامها

  مْ ــــــــــــــــــسِ تَ بْ تَ  قُ وارِ البَ وَ  سُ بِ عْ تَ  لُ یْ الخَ وَ   ى      ـــــــــــــغَ ي الوَ فِ  كَ لَ  رٍ افِ ظَ  فِ وقِ مَ  بَّ رُ لَ فَ 

  مْ ـــــــــــــئِ تَ لْ مُ  يٌّ مِ كَ  -ا اهَ شَ غْ یَ  عُ قْ النَّ وَ  -       اهَ ـــــــــــــــــــــــــــنَّ أَ كَ  اءِ مَ السَّ  دِ بَ ي كَ فِ  سُ مْ الشَّ وَ 

  مْ دَ ــــبِ  تْ رَ طَ مَ  بٌ ائِ حَ سَ  -اةِ مَ الكُ  دُ سْ أُ        تْ ـــــــــــقَ ا التَ ذَ إِ  – اجِ جَ العَ  فُ سَ ا كِ مَ نَّ أَ كَ وَ 

  مْ حِ تَ قْ یَ  نِ اجِ نَ الجَ  قِ لَ ي عَ فِ  وتُ المَ وَ     ى    غَ الوَ  كِ نْ ي ضَ فِ  بَ رْ الحَ  تَ مْ حَ تَ اقْ  مَّ ثُ 

 اوقوتهـ احجامهـأالمختلفـة و  اوافرًا فـي وصـفه، فوصـف ألوانهـ أخذت الخیل نصیباوقد       

الحالـــك، وأحمـــر بـــالجمر الملتهـــب، الـــذي ینطلـــق  كاللیـــلأســـود  مالمعـــارك، فهـــفـــي خـــوض 

، وأنّ كــریم الأصــل لا یبخــل بـالكرّ، والطعــن أشــبه بالعقــاب فــي ســرعته ا یــوم المعــاركمسـرعً 

  :)2(والظبي في خفته، وفي هذا یقول

  لُ ـــــــــــــــــــــیخِ بَ  انِ عَ الطِ  وَ حْ ا نَ هَ رُّ  كَ لاَ وَ          ةٍ ــــــــــــــــــــــــــــــایَ غَ ا بِ اهَ دَ یَ  لْ خَ بْ تَ  مْ لَ  اءَ دَ رْ جَ وَ 

  لُ ــــــــــیلِ تَ وَ  لاَ الفَ  يِ بْ ظَ  نْ مِ  انِ حَ شْ كَ وَ          عٌ ـــــــــــــــــــــــبَ رْ أَ  وِّ الجَ  ةِ وَ قْ ي لِ افِ وَ خَ  نْ ا مِ هَ لَ 

عتقهـا ونجابتهـا، كقولـه علـى في هذین البیتین عدة أوصـاف للخیـل، تـدل  الشاعرجمع     

فكنایـة عـن السـرعة " لم تبخل یـداها بغایـة " وفیها إیحاء بالقوة والصلابة، أما قوله " جرداء"

فــي العــدو، وهــو تعبیــر قــائم علــى التصــویر الخیــالي الموحى،حیــث صــوّر المــدى أو الغایــة 

فجـــادت ، )3(العطـــاء، وصـــور امتـــداد یـــد الفـــرس فـــي العـــدو، ببســـط الیـــد والعطـــاءبـــالجود و 

ثـم صـورها بالعقـاب ، الخیل بكل ما في وسعها، وجودها یتمثل فـي سـرعتها المفضـیة للغایـة

لرشـــاقة ر كشـــحه بأیطـــل الظبـــي فـــي االـــذي یـــوحي بـــالقوة ویـــدل علـــى الخفـــة والســـرعة وصـــوّ 

ـــده فـــي الحســـن و وضـــمور خصـــریها ـــى عتقـــه و . الطـــول، وعنقـــه بجی تلـــك الصـــفات تـــدل عل

  :)4(یصف الخیل في موضع آخر یقول فیهاو  .ونجابته

                                                           
   .357ص  ،الدیوان :ابن دراج - )1(

   .05ص: المصدر نفسه - (2)
   .62م، ص2009موازنات شعریة بین الأندلسیین والمشارقة، دار الضیاء للنشر والتوزیع، : حمیدة صالح البلداوي – (3)

   .326ص :المصدر السابق – (4)
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  اـــــــــــــــــــــــهَ حِ لاَ طْ أَ ى لَ عَ  ارٍ فَ سْ أَ حَ لاَ طْ ا      أَــــــــــــــــــــــــــــــهَ لَ ثْ مِ  لُ مِ حِ تَ  االلهِ  لَ یْ خَ  تَ رْ رَ كَ وَ 

فقد وفق ابن دراج ببـدیع التخیـل الـذي جسـد حركـة الخیـل وهیئتهـا وأوصـافها ودورهـا        

الفاعــل فــي هــذا الجهــاد فهــي دفقــة حیــة وركــن نــابض، ولیســت وســیلة مســخرة مــن وســائل 

فقـد حـاول شـاعرنا متجهـا . الحرب، وقد اسـتطاع أن یقربنـا مـن خیـل الجهـاد بوصـفه الـدقیق

وأنّ النصــر . رْ زَّ ؤَ مــع التأكیــد علــى اقترانهــا بالنصــر المُــأكــرم الصــفات المعروفــة فــي الجهــاد 

  :)1(یقولفیجول معها حیث تجول 

  ولُ جُ تَ  یثُ حَ  رَ صْ النَّ  ولُ جُ یَ  یلٌ خَ وَ      ا ــــــــــــــــهَ تَ ضَیْ تَ انْ  ىنَّ أَ  قَّ الحَ  یرُ نِ تُ  وفٌ یُ سُ 

  :)2(كما یصفها مرة أخرى إذ یشبهها بالسفن التي تشحن السیوف والرماح والأبطال فیقول 

  الُ ـــــــــــــــــــــــــــــــطَ بْ أَ وَ  احٌ مَ رْ أَ وَ  وفٌ یُ سُ  لاَّ إِ       نٌ ــــــــــــــــــــــــــــــحَ شُ  اهَ الَ مَ  ولٍ یُ خُ  نْ مِ  نٌ ائِ فَ سَ 

 فــي الموضــوع الرئیســي دراج الســیوف والخیــل معــا مــن الأبیــات التــي وصــف فیهــا ابــنو   

  :)3(قوله

  اقَ عِ ا صَ هَ دِ اعِ وَ رَ  نْ مِ  ومٌ سُ جُ  تْ رَّ خَ لَ     ى  غَ ي الوَ فِ  امَ الهَ  فِ طِ خْ تَ  مْ لَ  وْ لَ  قَ ارِ وَ بَ 

  ـىقَ لْ ا یَ مَ  رِّ حَ  نْ مِ  اهُ نَ یْ ا عَ مً ي دَ كِ بَ تُ       ــــــــــــــــــــــــقٍ اشِ عَ  اءُ شَ حْ أَ  نَّ هُ نْ مِ  لاَ المَ  نَّ أَ كَ 

  اطــــــــــــــقَ  نُ لاَ وَ  ینِ بِ المُ  حِ تْ الفَ بِ  قَ اطِ وَ نَ     ى  ـــــــــــــدً  هُ لاَ وَ  رِّ كَ المَ  كِ نَ ي ضَ فِ  يَ ادِ وَ هَ 

   :إلى أن یقول

  اـــقَ نالعَ  بَ كِ رَ  وْ أَ  ولُ الغُ  هُ تْ لَ مِ حَ  وْ لَ وَ       عٍ ازِ ــــــــــــــــــــــــــــنَ مُ  لِّ كُ  سُ فْ ا نَ یهَ لَ عَ  انٌ مَ ضَ 

فهنــا یشــبه الســیوف بــالبوارق التــي مفردهــا البــرق الــذي یصــحب الرعــد، وهــذا مــا لمســناه     

     في الشطر الثاني من خلال كلمة رواعدها، وهي مـن البریـق واللمعـان لحـدة وسـرعة فـي یـد 

ل بعـدها إلـى وصـف ه هـذه الرعـود مـن فـزع ورعـب، وینتقـالفرسان أثنـاء المعركـة، ومـا تحدثـ

هــذه الصــورة شــبهها ، ومــا تســیله مــن دمــاء مــا تحدثــه هــذه الســیوف مــن أثــر علــى الأعــداء

                                                           
   .04ص  ،الدیوان :ابن دراج - (1)
   .297ص : المصدر نفسه - (2)
   .58 –57ص: المصدر نفسه - (3)
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بصورة العاشق الذي تضطرم أحشاؤه من نار الوجد، فتبكي عیناه دما لما یجـده مـن معانـاة 

، فـإنّ الخیـل )للأعـداء(ثـم ینتقـل أخیـرا إلـى اتّخـاذ الغـول والعتقـاء وسـیلة للهـروب. في الحـب

  :)1(واحهم، ونجده یشبه السیف بعدة تشبیهات منها یقولتلحق بهم وتنزع أر 

  ـــــــــــــــــورُ ــــــــمُ أْ مَ  هِ دِّ حَ  ةِ اعَ طَ بِ  دٌ بْ عَ         ـــــــهُ ـــــــــــــــــنَ أْ كَ  ونَ نُ ي المَ جِ زْ یُ  دٍ نَّ هَ مُ وَ 

  یرُ طِ قَ  هُ نْ مِ  وتِ المَ  ابُ حَ سَ  قٌ رْ بَ         ــحٌ ــــــــــــــــابِ سَ  یهِ فِ  رِ صْ النَّ  یرُ شِ بَ  جٌّ لُ 

  ــــــــــــــــــــورُ النُّ  اهُ بَ شَ مِنْ  نَ كَّ مَ تَ  مٌ لَ قَ         هُ ــــــــــــــنَّ أَكَ  وبِ عُ الكُ  قِ دْ صَ  فٍ قَّ ثَ مُ وَ 

أمـره،  يفهو من خلال الأبیات السـابقة یصـوّر السـیف، وهـو یقـود المـوت الـذي لا یعصـ   

لـى الأعـداء، ثـم یشـبه عكما یشبهه بالعبد الطـائع الـذي لا یخـالف أمـره، فهـو یسـوق المـوت 

السیف بالبحر ویجعـل النصـر یسـبح فیـه، ویشـبهه تـارة أخـرى بـالبرق الـذي یصـحبه سـحاب 

ویشــبهه بــالقلم الــذي  یتقــاطر منــه المــوت فیصــیب الأعــداء، ویصــوّر إحكامــه فــي الضــرب،

   :)2(ینتقل بنا إلى وصف الجواد فیقول، لیئةیكتب كلمات مشرقة مض

  ادِ ــــیَّ المَ  ةِ انَ البَ غُصْنِ  سِ أْ ي رَ فِ         هِ رِ اذَ ـــــــــــعِ  دَ قْ عَ  نَّ أَ كَ  یلِ لِ التَّ  يامِ سَ 

  ادِ ــــــــــــــــــقَّ الوَ  هِ بِ لْ قَ بِ  اكِ مَ السِّ  يِ عْ رَ         نْ عَ  ابَ نَ وَ  نِ یْ دَ قَ رْ الفَ  ثلِ مِ بِ  ىدَ هْ یُ 

  ادِ وَ  ةِ ــــــــــــــــــــــــَّـ یحَ وَ  ةٍ قَ اهِ شَ  ابِ قَ عُ بِ      ى   ـــــــــــــــــــبَ والرُّ  حِ اطِ بَ الأَ  أُ طَ ا أَ مَ نَّ أَ كَ فَ 

  دِ اـــــــــنَ زِ بِ  حٍ ادِ قَ  ةُ لَ عْ شُ  وعِ ي الرَّ فِ       ا  جً ارِ ي خَ طِ وْ سَ  تِ حْ تَ  نْ مِ  هُ نَّ أَ كَ وَ 

نـرى ف ،ه وصـفاته الجمیلـة ونسـبه الأصـیلز علـى قوتـركّ و  وصف الجواد في الحربف       

علیهـا وتفـاخره  وحظیـت بحرصـه أنّ الخیول والجواد قد نالت من اهتمام الشـاعر الأندلسـي،

بهــــا ویعتــــز  ثا تفجــــر مــــن رمــــوز ومعــــان كثیــــرة یتشــــببهــــا وبقوتهــــا وســــرعتها ونجابتهــــا، لمــــ

  .)3(بتحقیقها كالبطولة والرجولة والمجد

                                                           
   .334ص ،الدیوان :ابن دراج - )1(
   .463ص : المصدر نفسه - )2(
 وصــف الحیــوان فــي الشــعر الأندلســي عصــر الطوائــف والمــرابطین، دار الشــؤون الثقافیــة العامــة،: حــازم خضــر  - )3(

  .29، صم1987بغداد، 
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المعارك الحربیة على خیال الشاعر واستیلائها علـى مشـاعره اسـتخدامها شدة سیطرة إنّ    

كعناصــر لصــوره فــي أبعــد الموضــوعات عــن میــدان الســجال والقتــال فعنــدما وصــف مجلــس 

ومــن طبیعــة المعــارك . أنــس وطــرب، اختــار أجــزاء صــوره مــن المعركــة الحربیــة ومتطلباتهــا

ولــم  متفرقــا تبعــا لطبیعــة المعركــة، أو البحریــة أن یخوضــها الأســطول مجتمعــا بكــل ســفنه،

السـفینة یبتـدئ بوصـف  لـذا نجـده، یتخلف ابن دراج عن وصف معارك الأسـطول الأندلسـي

بحــر ثـــان یرتــاع منهـــا ب ومــا فیهــا مـــن فرســان ومـــا یحملونــه مـــن ســلاح، ویشـــبههم فــي ذلـــك

ركـب فزع من هذا الجـیش الـذي یسـیر فوقـه لأنّ البحـر یحقـق الرعـب والفـزع لمـن ی، ویالموج

 وهنــا الصــورة انعكســت حیــث أصــبح البحــر یفــزع مــن هــذا الجــیش الــذي یســیر فوقــه، .فیــه

                     :)1(الأسودفیتدافع أمام السفن والشراع المتراصة الكثیفة التي تبدوا وكأنها أجمة 

  ولُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــهُ یَ  وَ  هُ اجُ وَ مْ ا أَ هَ بِ  روعُ یَ     ا   ــــــنَ القَ  نَ ا مِ رً حْ بَ  رُ حْ البَ  هُ نْ مِ  لَ مَّ حَ تَ 

  یلُ غِ  -قِ ائِ قَ الحَ  دَ سْ أُ  تْ لَ مَ حَ  دْ قَ وَ  -      ا  ــــــــــــــــــــــــــــــــهَ نَّ أَ كَ  اعِ رَ الشِّ  ةِ الاَ عَ مُ  لِّ كُ بِ 

  ولُ ــــــــــــــــــــــــــــ ـُیخُ  نَّ هِ انِ سَ رْ ى فُ دَ مَ  ولاً یُ خُ        ــــــــــتْ لَ یَّ خَ تَ  احِ ریَ الِّ  وَ أْ شَ  تْ قَ ابَ ا سَ ذَ إِ 

  )3(ولُ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـُیفُ  امِ عَ النَّ  ادِ یَ جْ أَبِ  تْ افَ نَ أَ      )2(تْ فَ وَ  نْ إِ فَ  احُ یَ ا الرِّ یهَ جِ زْ تُ  بٌ ائِ حَ سَ 

یصور السفینة وما فیها من فرسان، وما یحملونه معهم من سـلاح، ویشـبههم فالشاعر      

ونحـن نعلـم أنّ البحـر یحقـق . في ذلك بالبحر على عادة الشـعراء فـي تشـبیه الجـیش بـالبحر

نــوع مــن الرّعــب والفــزع لمــن یركــب فیــه، فــإنّ هــذه الصــورة قــد انعكســت فأصــبح البحــر هــو 

قـه، فهـذه السـفن تمـدّ شـراعها وتتحـرك بمـن علیهـا الذي یفزع من هـذا الجـیش الـذي یسـیر فو 

مــن فرســان یشــبههم بالأســود، كمــا یشــبه الســفینة بمــا علیهــا مــن فرســان بالأجمّــة أو الشــجر 

الملتـف الـذي یعـیش فیـه الأسـود، ثـمّ یصــف سـرعتها حتـى تبـدو كأنّهـا تسـابق الـرّیح، ونجــده 

لــیس لهــم غایـة إلاّ ملاقــاة أمثــالهم یشـبّه الســفینة أیضـا بالخیــل التــي یمتطیهـا الفرســان الـذین 

                                                           
   .04ص  الدیوان،: ابن دراج - )1(
   .طالت وتمت: وفت - )2(
   .ضعیفة: فیول - )3(
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مــن الفرســان، ثــمّ یعــود ویشــبه الســفینة بالســحب التــي تــدفعها الرّیــاح، حتــى إذا وصــلت إلــى 

ویركــز ابــن دراج علــى شــكل الســفینة . أرض العــدو فإنّهــا تســقط علــیهم مطــرا مــن الفرســان

علـى أجسـام فیلـة  فیقول إنّ هذه السفن لها أعناق النّعـام فـي رشـاقتها، وهـذه الأعنـاق ركبـت

  .)1(یرید بذلك ضخامة جرم السفینة نفسها

في  ءبقاالنّ لها رقابا طویلة طال بها إ « :وقد أشارت الباحثة لمضمون هذه الأبیات فقالت

  .     »)2(وتشتیت شملهاإبعادها یاح ولكن لضعفها استطاعت تلك الرّ  موطنها،

وكأنّهــا أیضــا حمــائم زرقــاء باســطة  ،ظبــاء مطلقــة فــي المرعــى، تمــرح بخفــة ومــرح أو     

تراهـا سـاكنة فـي أماكنهـا، فـإنّ حركتهــا الأمـواج وارتفعـت بهـا فكأنّهـا جبـال تتزلــزل  أجنحتهـا،

بعــد رســوخها، ولعلهــا أشــبه بهــودج فــي قافلــة تســیر فــي الضــحى كــأنّ الســراب یرفعهــا عــن 

حاملـة معهـا سـمها رمال الصحراء ویرتفع بها، بل هي أشـبه بثعـابین فـي امتـدادها وحركتهـا 

  : )3(فیقولالناقع 

  لُ ـــــــــــــــــــــــیدِ هَ  نَّ هُ الَ مَ  امٍ مَ حَ  )6(قُ رْ زُ وَ       )5(صٌ ـــــاحِ فَ مَ  نَّ هُ الَ مَ  )4(امٍ مَ سِ  اءُ بَ ظِ 

  ولُ زُ تَ  )8(اتِ یَ اسِ الرَّ  ثُ یْ حَ  وجُ ا المَ هَ بِ      )7(اــــــمَ سَ  نْ أَ كَ  نَّ هِ انِ طَ وْ ي أَ فِ  نُ اكِ وَ سَ 

أراد ابــن دراج القــول أنّ هنــاك ظبــاء اتصــفت بالســرعة ولــیس لهــا موضــع معــین تســتقر    

  .فیه، وهناك حمام عطش حتّى بلغت حدّة العطش فیه عدم قدرته على الهدیل والتغرید

                                                           
  .456الصورة الفنیّة في شعر ابن دراج القسطلي الأندلسي، ص: أشرف علي رعرور – )1(
الاغتـراب فـي حیـاة ابـن دراج وشـعره ، المملكـة العربیـة السـعودیة ، جامعـة أم : روضة بنت بـلال بـن عمـر المولـد  - )2(

     .53ص م،2007القرى، رسالة ماجستیر، 
   .04الدیوان، ص : ابن دراج - (3)

   .سریعة : سمام - )4(
   .موضع : مفاحص - )5(
  . عطش: زرق - )6(
   .علا: سما - )7(
   .الجبال الثوابت الرواسخ: الرّاسیات - )8(
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یمضـي و  ،تلك الجماعات كانت تسكن في أوطانهـا، فالجبـال الراسـخة قـد أزیلـت مـن مكانهـا

  :)1(فیقولشبیهات، حیث ینتقل إلى وصف الجندي المحارب تابن دراج في قنص هذه ال

  ــــــــــــــــــــــــــــــیلُ قِ ثَ  يِّ مِ الكَ  رِ دْ ى صَ لَ عَ  نْ كِ لَ ا       وَ دَ ا عَ ذَ إِ  ادِ وَ الجَ  رِ هْ ى ظَ لَ عَ  یفٌ فِ خَ 

أمــــا إذا اشــــتد  إذا ركــــب الجــــواد وانطلــــق لا یشــــعر بثقلــــه، ىویقصــــد بكلمــــة خفیــــف أن الفتــــ

أمّــا مــن حیــث وصــف ســیر المعــارك  .عــدوه فإنــه یشــعر أنــه ثقیــل علــى صــدرهصــراعه مــع 

زعــیم بالكتائــب،  الشــاعروهـو عنــد  بــالكثرة التــي لا تغنــي، العـدوَّ  تَ عَــنَ فَ  الشــاعرعمومـا عنــد 

 ،مـع صـلابة عـوده)  قـوس قشـتالة( تغنیه نفعا فهـاهو معروف بالدهاء والتجارب، ولكنّها لا

   :)2(فیقولمام شجاعة المنصور العامري ونصر االله له أ نكسرا، یتراجع موشدة مراسه

  اءِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَ الدَّ بِ  بِ ارِ جَ التَ  وعُ فُ شْ مَ وَ       ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـًسأْ ا وبَ مً دَ قَ  هِ یفِ ي سَ ارِ بَ مُ 

  اءِ ـــــــــــــــــــــــــــــنَ غَ  نْ مِ  كَ ودُ عُ سُ  تْ نَّ عَ ا ذَ إِ    ا    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومً یَ  امِ دَ قْ والإِ  مِ زْ حَ لْ لِ   لْ هَ وَ 

صــارى الأســیر إلــى إجــادة ابــن دراج فــي وصــف قــدوم أمیــر النّ فــي نفــس الســیاق نــرى و     

  :        )3(منطقه الذاعر رغم عجمتهن أذى بحتاالقید  ةصور مرتاعا یقصر خطو مجلس المن

  اــــــــــــــــــمَ دُّ قَ تَ  وعِ ضُ الخُ  لِ بْ ي حَ فِ  دُّ تَ مْ یَ وَ        هُ وَ ـــــــــــــــــــــــــــــــطخَ  رُ صُ قْ یَ  وعِ الرَّ  یدُ قِ وَ  اءَ جَ فَ 

  امَ جَ عْ أَ  انَ كَ  نْ إِ وَ  رٍ عْ ذُ  نْ عَ  حُ صِ فْ یُ وَ       ا ـــــحً صِ فْ مُ  انَ كَ  نْ إِ وَ  بٍ عْ رُ  نْ عَ  بُ اطِ خَ یُ 

، فمن ذلك قوله یمدح سلیمان المسـتعین فـي إحـدى وصف رجال حربه ویواصل الشاعر   

  :        )4(یقولف غزواته وما دار فیها من معارك

  اـــــــــــــــــــــــهوَئِیدُ  یاتِ اسِ الرَ  الَ بَ الجِ  دَّ هَ        ةً ـــــــــــــــــــــــــــقعَ وَ )5(بةَ نْ رَ شَ  يْ بَ نْ وا جَ عُ ودَ تَ واسْ 

  اــــــــــــــــهَ ودُ نُ زُ  ینَ مِ سلِ المُ  زِّ عِ بِ  تْ یَ رِ وَ         مٍ ارِ و ـــــــــــــــــصَ  تَ حْ تَ  )6(ي آرُ ا فِ هَ لَ  تْ نَ دَ وَ 

                                                           
  . 05الدیوان، ص: ابن دراج - )1(
   .370ص :المصدر نفسه – )2(
   .338ص  :المصدر نفسه - )3(
   .55-54ص  :المصدر نفسه - )4(
 .54، ص 2الدیوان، الهامش رقم: ، ینظر)rio garama(الذي یسمى الآن بإسبانیا هو نهر : شرنبة - )5(

، وقعـــت فیـــه معركـــة بـــین ســـلیمان المســـتعین ومحمـــد )cuadiaro: ( معناهـــا وادي آر بإســـبانیا یعـــرف الآن بــــ: آر - )6(

 .55، ص 6الدیوان، الهامش رقم: هـ، ینظر400المهدي سنة 
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  توحِیدُهَـــــــــــــــــــــابِیضًا یُشَیِّعُ حَدَّهَا         وَأَصْلَتـُــــــــــوا احمَ وا الرِّ فُ صَ ا قَ مَ  دِ عْ بَ  نْ مِ 

ــــرى           ــــث ن ــــة حی ــــى هــــذه القصــــیدة الصــــور الحربی فیهــــا وشــــغفه  إســــرافهتســــیطر عل

بالتحــدث عنهــا الــذي یعــوّض عــن عجــزه أحیانــا فــي المشــاركة فــي الحــرب فیــذكر الســیوف 

ذاب حدیــدها فــي أیــدي أولئــك الأبطــال مــن حــرّ المعركــة لكــان فــي ذلــك عــذر لهــم  التــي لــو

فهـو فـي هـذه  .)1(ا الرمح الذي یحملـه الممـدوح فـلا عـذر لـه لأنّـه لـم یـورّق مـن نـدى كفـهوأمّ 

ـــى وصـــف جـــوّ المعركـــة، فیقـــول أنّ هـــؤلاء  ـــم انتقـــل إل ـــادهم، ث ـــود وعت ـــات وصـــف الجن الأبی

حیـــث وقعـــت معركـــة قویّـــة، تزلـــزل بـــدویّها الجبـــال  -شـــرنبة –الفرســـان قـــد نزلـــوا حـــول نهـــر 

ن للجنـود فـي آر، بـم وصف رجال الحرب وما خططه المسلمو  الراسیات، وبعدها انتقل إلى

معهـم مـن سـیوف حطّمـوا بهـا رمـاحهم جـرّدوا هـذه السـیوف، وشـهروها فـي وجـه عـدوّهم، ولا 

  .  یبغون من ذلك سوى نصر الإسلام ورفع كلمة التوحید

الأعـداء  هكذا یتناول القسطلي، بعض الأدوات الحربیة ویكشف عـن صـفاتها وأثرهـا علـىو  

  .مستخدما الأدوات الفنیة، داخل الأسلوب التعبیري للوصول بالفكرة إلى أسمى مكانة

تفائـــل اتّســـمت بـــروح م –مـــن حیـــث الاســـتهلال  -نخلـــص إلـــى أنّ مقـــدّمات ابـــن دراج     

لممدوحـــه بـــه، وقـــد اقتـــرن فـــال الخیـــر بهـــذه المقـــدّمات  دعـــامشـــرق حیـــث بشـــر بالنصـــر أو 

ة مثل سنا البـرق، طـائر الـیمن ونجـم السـعد والـریح المـؤرج ظواهر الطبیعیالالتبشیریة ومنها 

كـان أكثـر تفـاؤلا ربمـا لأن طموحاتـه كانـت محـددة، أمّـا  يندلسـشـاعر الأالبالبشارة، كمـا أنّ 

نجــده یلجــأ إلــى مظــاهر الطبیعــة ووصــفها  كمـا .شـغله فكــان ضــمان العــیش والأمــان لأســرته

فـــي مقدماتـــه، بـــل قـــد تصـــبح دعوتـــه  متعمـــدا قاطفـــا باقـــات روضـــها ومستنشـــقا عطرهـــا كمـــا

جیشـــا وللطـــرب لـــواء وللســـرور جنـــودا وللمغنـــى  هـــوللّ هـــو غـــزوة محتســـب فتجـــد للنزهـــة أو اللّ 

  .رماحا وللخمر سیوفا وللسوسن معقلا

                                                           
   .124دفاتر أندلسیة في الشعر والنثر والنقد والحضارة ، ص: یوسف عید  - )1(
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وهـذا مـا تناولنـاه فـي بدایـة مـن خـلال وصـفه، بالثقافة المشرقیة بشـكل عـام  یتّضح تأثّرهو    

  : )1(قولهفي ذلك و هوال للأمشقات الارتحال ومصارعته لوصفه و  حدیثه أثناء الفصل،

  ولوْ شاهدتَنِي والصَواخِدُ تُلْتَظى         عليَّ وَرَقْرَاقُ السّراب یمُورُ 

) خالیـة(فهو یصوّر مشقات رحلتـه، بقطعـه الصـحاري التـي لا مـاء فیهـا ولا كـلأ ولا نـاس   

  :)3(من قول المتنبي أخذ وكأنّه ،)2(بحّر رمالها،وشدة لهیب هجیرها

مِ نحْـــــــــرِي         وَأَنْصِبُ حُرَّ وجهي للهَجیرِ    أُعَرِّضُ للرِّماحِ الصُّ

  وأَسْري في ظَلاَمِ اللَّیلِ وَحْدي          كأنِّي منهُ في قَمَرٍ منیــــــــــــــرِ 

التجدید ویكمـن ذلـك تقلیدیة، لكن عندما ندقق جیدا فیها نلمس نبرة ه یتضح لنا أنّ معانی   

، وفـــي )للمـــوت تلـــون، وللــذعر صـــفیر( فــي عرضـــه المـــزج بــین الوصـــف الحســـي والنفســي 

الجن الـذي بـات طـول اللّیـل یتابعـه، وبالتـالي الشـاعر مقلـد ومجـدد  عزیفحدیثه أیضا عن 

فــي نفــس الوقــت، فهــو مبتكــر فــي عــرض معانیــه، فیفصــل القــول فــي أمــر لــم نألفــه فــي هــذا 

  .بالإیجاز، وإنّما یتوسع في الصورة مستندا القدیم يیكتف الموضوع، فهو لا

أسـلوبه الشـعري قــائم علـى نســج شـعره نسـجا تتشــابك فیـه الخیــوط المشـرقیة والأندلســیة فإذن 

إلى حد بعید؛ فهو بارع في هذه المزاوجة، ممّا یؤكد شاعریته الفـذّة فیجعلنـا أمـام لوحـة فنیّـة 

لمتنبـي ولاحـظ ذلـك صـاحب الـذخیرة وفـي غیـر موضـع متفرّدة، فالشـاعر مولـع بتتبـع شـعر ا

  : )4(ذا البیتمن شعره ه

  أواصِلُ آنَاءَ الأَصَائلِ بالضُحَى      وزَادِي من جُهْدِي  ورَاحِلَتِي رِجْلي

  :  )5(وهذا ممّا شرحه وأوضحه المتنبي

دِی   اــــــــــــــــــــــــولا        بالسوطِ یومَ الدهانِ أُجْهِدُه )6(فَ ـــــــــــــــــــــــــــــلا ناقتي تَقْبلُ الرَّ

                                                           
   .251الدیوان، ص: ابن دراج - )1(
  .103موزانات شعریة بین الأندلسیین والمشارقة، ص: حمیدة صالح البلداوي: ینظر – )2(
   .399/400ان البرقوقي، صمعبد الرح: شرح دیوان المتنبي - )3(
   .79ص ،1/1الذخیرة،: ابن بسّام - )4(
  . 9ص م،1980 الدیوان، دار بیروت للطباعة والنشر،: المتنبي - )5(
   .لف الراكبالراكب خ: الردیف - )6(
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  ـاــــــــــــــــــــــــوالشُسوع مِقْوَدُهـ )4(زِمامُها        )3(ـاـــــــــــــــــومُشْفِرُه )2(كُورها )1(شِراكُها

  :)5(ومن قول ابن دراج

  نْ نَعْلِيا تَمَزَّقَ مِ ي مَ وَجْهِ بِ  خَصَفْتُ     أَحْفَتِ الفُرْسانُ غُرَّ جِیـــــــــــــــــــــــادِهِ    إذا 

  :)6(وكذلك قوله في وصف فرس

  )8(كْلِ حَلَقِ الشُ  نْ مِ )7(وقَدْ قَرِحَ التَحْجیلُ     السَبْقِ في المَدَى     و غُرَّةٍ مَعْروفَةُ ذُ وَ 

   :)9(قول المتنبي وهذا ما نجده في

  الُ ـــــــــــــــــظُهورُ جَري فلي فیهِنّ تَصْه    ي    ـــوَإنْ تَكُنْ مُحْكَمَاتُ الشَكْلِ تَمْنَعُنِ 

  :)10(وكذلك قوله في وصف الخیول العامریة التي بدت ساهمة في میدان المعركة

  فُ ــسَ ي ضَنْكِهِ رَ ا فِ هَ مَعْرَكٍ عَدْوُ ي فِ          لخَیْلُ لاحِقَةُ الآطالِ سَاهمــــــــــــــــــةٌ وا

فــي هــذا البیــت نلاحــظ أنّ ابــن دراج یصــوّر آراء القائــد الســدیدة ، بأنّهــا تعــادل مفتــاح      

ضـــــفر، ولا یخفـــــى أنّ هـــــذه الصـــــورة التقلیدیـــــة ســـــائدة فـــــي غـــــرض المـــــدح لـــــدى شـــــعراء مال

بــالأغلال لكثــرة القتلــى، هــذه الخیــول التــي باتــت تتمایــل فــي مشــیها، كأنهــا مقیــدة )11(العــرب

نفـــس الصـــورة عنـــد المتنبـــي واصـــفا خیـــل ســـیف الدولـــة، التـــي أخـــذت تتطـــاول وتتـــرنح فـــي 

  : )12(مشیتها فوق جثث الأعداء التي غطّت أرض المعركة یقول

                                                           
   .سیر النعل: الشراك - )1(
   .رحل الناقة: الكور - )2(
   .كالشفه من الإنسان: المشفر من الناقة - )3(
   .ما تشد إلیه شسوعها وهي السیور التي تكون خلال الأصابع: زمام النعل - )4(
   .40الدیوان، ص : ابن دراج - )5(
  . 41ص :المصدر نفسه – )6(
   .بیاض من قوائم الفرس: التحجیل - )7(
   .وهو حبل تشد به قوائم الخیل: ج شكال: الشكل - )8(
   .486الدیوان، ص: المتنبي - )9(
  . 306الدیوان، ص : ابن دراج - )10(
  .163ابن دراج، ص   عامریات: وسام قبّاني - )11(
   .88، ص2عبد الرحمان البرقوقي، ج:شرح دیوان المتنبي - )12(
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  مُ      حتَّى مَشَى بِكَ مَشْيَ الشَّارِبِ الثَمِلِ ـــــــــــــــــــــمازالَ طِرْفُك یَجْري في دِمائِه

لــم یكتــف ابــن دراج علــى التــأثر بــالمتنبي والأخــذ عنــه فقــط، بــل تــأثر بــالبحتري والشــریف و 

ممّـا ألقـى  فیقول في وصفه عظمة صفوف الجیش و انتظامها حوله بكامل عـدّتها الرضي،

  : )1(المزید من الهیبة في قلوب الرعیّة

  صفُوفٌ ومنْ بِیضِ السُیوفِ سَطُورُ  ا      ـــــــــــــــــــونَهَ وقَدْ قامَ مِنْ زُرْقِ الأَسِنّةِ دُ 

وكأنه في هذا البیت یحـاكي قـول البحتـري واصـفا سـلاح ممدوحـه الـذي أشـرعه سـاعة لقائـه 

  :)2(وفد الأعداء

  ا       سَدِیدًا وَرَأْیا مِثْلَ ما انْتُضِيَ النَّصْلُ ـــــــــــنَصَبْتَ لَهُمْ طَرْفًا حَدِیدًا ومَنْطِقً 

  : )3(الرضي مشیدا بكلام ممدوحه الذي یفوق السیوف القواطع وقول الشریف

  انُ الأزْرَقُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــلٍ      لا یَسْتَقِلُّ بِهِ السِّنــــــوطَعَنْتُ مِنْ غُرَرِ الكَلامِ بِفَیْصَ 

  : )4(ویقول ابن دراج

  ولِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخُمُ  فَكُنَّ سِهَامَ قِسِيِّ    ا    ـــــــیْهَ ي عَلَ عَطْفِ  نُفُوسًا حَنَتْ قَوْسُ 

  :)5(ونجد معنى هذا البیت في قول الشریف الرضّي

  مِ ــــــــــــــــــــطَلَبٌ فَهُنَّ من النَّجَاءِ الأَسْهُ   ا    ـــــهُنَّ القَسِيُّ من النُحولِ فَإنْ سَمَ 

   :وفي هذا یقول الثعالبي

  .»)6(وما أحسن ما جمع بین القسي والأسهم وما أراه سُبق إلیه على هذا الترتیب «

  :)7(ویقول ابن دراج واصفا الخیل

                                                           
  . 253الدیوان، ص : ابن دراج - )1(
   .253م، ص 1911الدیوان، دار المعارف، القاهرة، : البحتري - )2(
   .38ص م،1961بیروت،  الدیوان، دار صادر،: الشریف الرّضي - )3(
   .66الدیوان، ص : ابن دراج - )4(
   .89ص ،1/1الذخیرة، : ابن بسّام - )5(
   .133،ص3جیتیمة الدهر، : الثعالبي - )6(
   .357الدیوان، ص : ابن دراج - )7(
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  دَمْ ــــــــمَطَرَتْ بِ  سَحَائِبٌ –إذا التَقَتْ      أُسْدُ الكُماةِ  –وَكَأنَّمَا كِسَفُ العَجَاجِ 

  :)1(وفي نفس المعنى نجد قول المتنبي واصفا سیف الدولة

  سَحَائِبُ یُمْطِرْنَ الحَدِیْدَ عَلَیْهِـــــمُ      فَكُلُ مَكَانٍ بالسُّیُوفِ غَسیــــــــــــــــــــــــلُ 

فابن دراج یشبّه عجاج الحرب بالسّحائب، ویجعلها تمطر دمًا، وهي الصورة الموجودة  

   ه السیوف، كما نجدفي صورة الخیل عند المتنبي، والتي یشبّهها بالسحائب، ویجعل مطرها 

  : )2(یحاكي كعب بن مالك وابن عبد ربه في وصفه للرمح یقول

  یَتَلَظّى فَوْقَ عَامِلِــــــــــــــــــــــهِ      شِهَابُ قَذْفٍ إلى العَیُّوقِ قَدْ طَمَحَا وَأَزْرَقٍ 

  :)3(ویقول كعب بن مالك

  ابِ ـــــــــهُ      في طُخَیَةِ الظَلْماءِ ضَوْءُ شِهـــــــــــــــوَأَعَزُّ أَزْرَقٍ في القَناةِ كَأَنّ 

  :)4(ویقول ابن عبد ربه

  عُ ــــــهُ      شِهابٌ بَدَا في ظُلْمَةِ اللَّیْلِ ساطِ ــــــــــــــــــــــــــــبِكُلِّ رَدِیْنَيَّ كَأنَّ سِنَانَ 

قــذف لا یرضــى إلاّ نجــم  افهــو اســتقى هــذا البیــت الــذي یجعــل فیــه رمــح العــامري شــهاب   

الســماء المرتفــع هــدفا لــه مــن بیتــي كعــب بــن مالــك وابــن عبــد ربــه، كمــا یقــول ابــن دراج فــي 

  :)5(وصفه للسیوف العامریة أیضا

  الُ ــــصِقَ  بِسِوى الجَمَاجِمِ والنُّحورِ     ا   ا لَهَ لامَ ومَ جَلَتِ الظَّ  وَصَوَارِمٌ 

  :)6(یقول المتنبي

  ــــــــــــمُ ـــــــــفَهُنَّ أَلْسِنَةٌ أَفْواهُهَا القِمَــــــــ    مُ   ــــــــذابَ قَوْلِهِـــوَلَّى صَوَارِمَهُ إكْ 

  لواـــــــنواطِقُ مُخْبِراتٌ في جَمَاجِمِهِمْ      عَنْهُ بِما جَهِلُوا مِنْهُ وما عَمِ 

                                                           
   .122عبد الرحمان البرقوقي، ص: شرح دیوان المتنبي - )1(
   .340الدیوان، ص: ابن دراج – )2(
  . 153ص م،1997، 2سامي مكي العاني، عالم الكتب بیروت، ط: تح الدیوان،: كعب بن مالك - )3(
   .199ص ،1ط بیروت، الطونجي، دار الكتاب العربي، محمد: الدیوان، تح: ابن عبد ربه - )4(
   .372الدیوان، ص : ابن دراج - )5(
   .320ص ،2، جالدیوان: المتنبي -  )6(
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أثــر الســیوف فــي یبــدو تــأثر ابــن دراج بــالمتنبي واضــحا، وذلــك مــن خــلال الإشــارة إلــى      

جماجم الأعداء، إلاّ أنّه بعدها فصّل القول على نحوٍ مغایر، وخلاصـة القـول أنّ ابـن دراج 

ثم یعید خلقهـا ویلبسـها ثوبـا جدیـدا متناغمـا مـع  )قدماء ومحدثین(استقى مادته من الموروث

  . بیئته وواقعه

  :الرثاء  

لثنـاء علـى الشـخص فـي حیاتـه، فـإن ویقال له  التأبین أیضا، وإذا كان المـدح هـو ا        

الرثــاء أو التــأبین هــو الرثــاء علــى الشــخص بعــد موتــه، وتعــداد مــآثره، والتعبیــر عــن الفجیعــة 

والشـاعر یقضـى بقولـه حقوقـا سـلفت ویبـدي مـن التفجـع  شعرا، وشعر الرثـاء إنّمـا یقـال وفـاء

یـه، فیـذكر صـفات ، ما یدل علـى حجـم المأسـاة التـي حلـّت علالاستعظاموالحسرة و الألم و 

   .)1(المرثي مبللة بالدموع 

لأن  ة فضـــل إلاّ یـــإنّـــه لـــیس بـــین المرثیـــة والمدح:" وفـــي ذلـــك یقـــول قدامـــة بـــن جعفـــر       

إنّمـا هـو  تلأن تـأبین المیّـ...كـان ، وتـولّى : فظ ما یدل على أنّه لهـا لـك مثـل یذكر في اللّ 

هـــو  إلـــى الرثاء،باعتبـــار أنّ المرثـــيوإذا مـــا نظرنـــا  ")2(بمثـــل مـــا كـــان یمـــدح بـــه فـــي حیاتـــه

الأسـاس فیــه،فإننا نجــد نوعـا جدیــدا مــن الرثـاء  قــد ظهــر فـي العصــر الأندلســي و بــالأخص 

فالحبیب الذي فقد هنـا هـو الـوطن، وهـذا  عند ابن دراج القسطلي وازدهر، وهو رثاء المدن،

  .)3(ما جاء بسبب تفرق المسلمین

على الشعر العربي، وهو نـوع مـن الألـم لحبیـب ارتحـل  ثاء في ذاته لم یكن جدیداوالرّ       

أمـر یلفـت النظـر،     أو أهـل أو قریـب، أمّا البكـاء علـى الطلـل، والـدموع علـى غیـر الصـدیق،

وكـان لهـذا الهـدف فـي نفـوس الشـعراء وقـع الصـواعق، . ویثیر العجب، و یدعو إلى الغرابـة

ـــدموع الحـــارةوفعـــل السّـــ ـــك ال ـــم تســـعفهم إلاّ تل ـــذرفونها، لاح ، فل ـــة   ی ـــك الصـــیحات الحزین وتل

                                                           
   .194الأدب العربي في الأندلس، ص : عبد العزیز عتیق -)1(
   .71مصطفى كامل، مطبعة الخانجي، مصر، ص  :تحنقد الشعر، : قدامة بن جعفر -)2(
   .17صم،1994الكتب العلمیة، ، بیروت،دار1ط عصره بیئته حیاته وآثاره، لسان الدین بن الخطیب،: بسبححمد أ -)3(
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فالرثــاء مــن الفنــون  ،)1(لعلّهــا تخفــف مــن آلامهــم نانــة یقولونهــا،رّ تلــك القصــائد الیرســلونها و 

مـــو ویزدهـــر حیـــث یصـــاب هــــذا الشـــعریة الأكثـــر التصـــاقا بالوجـــدان البشـــري ، لــــذا فهـــو ین

ابــه منهــا مــا ینــدرج ویكلــم وهــو أكثــر الإصــابات المفجعــة التــي انتابــت الإنســان وتنت الوجــدان

 داخلـه، إنسـانة الحیاة حیث تكون الإصابة فـي البـدن باعتبـار أن المـوت بـاب وكـل في سنّ 

ومنها ما یمكن اعتباره مـن صـنع الزمـان وقسـوته، وذلـك حیـث  تكـون الإصـابة فـي المدینـة 

   .أو الوطن عندئذ  تعظم الفاجعة وتصبح أعمق جرحا وأبلغ أثر

وعصر ابن دراج لا یختلـف عـن العصـور الأخـرى سـواء فـي المشـرق أو الأنـدلس،         

ـــك ظهـــر بعـــد نهایـــة الدولـــة  ـــاء بعـــد اســـتبعادنا رثـــاء المـــدن والبلـــدان، لأن ذل ـــد  خلـــف رث فق

ض أفــراد أســرهم، وهنــاك مــا نســمیه عــالشــعراء إلــى الملــوك و القــادة و بفیــه  جــهاتّ العامریــة، 

مــن قبــل شــعراء رســمیین مــن دیــوان الحــاكم، والهــدف منــه هــو  لأنّــه یقــال.)2(الرثــاء الرســمي

وإذا انتقلنــا بــالأخص إلــى رثــاء الأشــخاص، فإننــا . العــزاء أو العــزاء والتهنئــة فــي آن و احــد

. جدیــد يءالمشــارقة، فهــو لــم یــأت بشــعنــد  نجــده یســیر ضــمن الإطــار التقلیــدي  الــذي ســار

ن ولــیس لــدنیا مــ .و الأحبــاب و الملــوكفنــرى رثــاء الآبــاء والأمهــات و الأصــحاب و الإخــوة 

الأوّل، أورد قصــیدتین  لاتجــاهلالقلیــل، ومنــه بالنســبة  يءالشــ شــعر ابــن دراج  القســطلي إلاّ 

  :الشاعرقالهما 

ــى  ة فــي عصــر التــي وافتهــا المنیّــ) صــبح(دة الســیّ  ىرثــ الموضــوع الرئیســي، لمــا فــي :الأول

   :)3(د أمیر المؤمنینالمؤیّ  الخلیفة هشامیا ابنها زّ عوم. ه389لمنصور بن أبي عامر سنة ا

  يــــــــائِ نَ التَّ  یكُ شِ ي وَ انِ دَ التَّ  رُ صْ قَ وَ       اءِ ــــــــــــــــــــــــــــــنَ الفَ  نُ هْ رَ  قِ ئِ لاَ الخَ  اءُ قَ بَ  

  اءِ ــــــــــــــــــ ـَهتِ نْ لاِ  هُ رُ مْ عُ  نْ مَ  انَ حَ  دْ قَ وَ       ابِ رَ ـــــــــــــــــــــــــتِ قْ لاِ  هُ ومُ یَ  نْ مَ  لَّ حَ  دْ قَ لَ  

  ؟اءِ ضَ القَ  فَ رْ صَ  فُ رِ صْ یَ  زُّ العِ  مِ أَ     ؟   ونِ ــنُ مَ ال بَ یْ رَ  كُ لِ مْ یَ  كُ لْ المُ  لِ هَ  

                                                           
   .207تاریخ الأدب العربي في الأندلس، ص: إبراهیم أبو الخشب - )1(
   .159الأصول الفنیة للشعر الأندلسي، عصر الإمارة، دار النهضة، القاهرة، ص: سعد إسماعیل شلبي - )2(
   .100-98الدیوان، ص : ابن دراج - )3(
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  اءِ ــــــــــــــــــــفَ العَ  ابَ یَ ثِ  وعَ بُ و الرُّ سُ كْ یَ وَ       یعِ مِ الجَ  لَ مْ شَ  عُ دَ صْ یَ  تُ وْ المَ  وَ هُ 

  اءِ ـــــــــــــــــــــــــیَ عَ  اءٍ دَ بِ  وسَ فُ ى النُّ قَ لْ یَ وَ       دٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــیدِ شَ  شٍ طْ بَ بِ  اةَ یَ الحَ  زُّ بُ یَ 

  اءِ ـــــــــــــــــن َـس� ال قَ لْ عِ وَ  وكِ لُ المُ  یمُ رِ كَ       اهُ دَ ــــــــــــــیَ  تْ احَ بَ تَ اسْ  فَ یْ ى كَ رَ تَ  مْ لَ أَ 

  ؟اءِ ــــــنَ الفَ  اخُ نَ مُ ى وَ لَ ى البِ وَ أْ مَ  ا      تِ دَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِّـ یالسَّ  ةِ دَ یِّ سَ بِ  ىافَ وَ وَ 

  اءِ زَ ــــــــــــ ـَالع نِ سْ حُ ى بِ دَ وْ أَ وَ  اابً صَ مُ       بِ و ـــــــــــــــلُ قُ ال مِ زْ عَ ى بِ وَ لْ أَ  ءُ زْ الرَّ  وَ هُ 

  اءِ ــــــــــــــــفَ شِ  نْ مِ  هُ لَ  وعِ مُ ي الدُّ  فِ لاَ وَ       يٍّ ـــــــــــــــفِ كَ  نْ مِ  هُ لَ  یلِ وِ لعَ ا فِي امَ فَ 

  اءِ ـــــــــــكَ البُ  ارُ صَ تِ انْ  هُ نْ مِ  اتَ هَ یْ هَ وَ       رِ ـــــــــــــــــــــــــــــیفِ الزَّ  اءُ نَ غَ  هِ یْ فِ  اتَ هَ یْ هَ فَ 

  ؟اءِ دَ ــــــــــــــــــــــــــبِ  اءٌ دَ  جُ الَ عَ یُ  فَ یْ كَ وَ        ؟مٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــقْ سُ بِ  مٌ قْ سُ  عُ افَ دَ ى یُ نَّ أَ وَ 

  اءِ ـــــــــــــــــــــــــــمَ ظِ  وبٍ لُ قُ  نْ مِ  ةٍ رَ جَّ فَ مُ        اءٍ و رِ  ونٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــفُ ي جُ آقِ مَ  كَ لْ تِ فَ 

  اءِ ــــــــــــــــــــــــــمَ بِ  یقٌ رِ غَ  لاَّ إِ  نَ فْ  جَ لاَ وَ       ارٍ ـــــــــــــــــــــــــــبِنَ  یقٌ رِ حَ  لاَّ إِ  رَ دْ صَ  لاَ فَ 

  اءِ ــــــــــــــــمَ الدِّ بِ  تْ قَ رِ شَ ةٍ نَ جْ وَ  نْ مِ وَ        وعِ ــــــــــــــــــــــــ ـُمالدُّ بِ  تْ قَ رِ شَ  ةٍ لَ قْ مُ  نْ مِ فَ 

  ءِ لاَ ــــالمُ  یضَ بِ وَ  ودِ نُ البُ  حُمْرَ  دِ       ا دَ ــــــــــــــــــالحِ  نِ وْ لَ بِ  نَ غْ بَ یضٍ صَ بِ وَ             

  اءِ ــــــــــــــــــسَ النِّ  مُ دْ لَ وَ  الِ جَ الرِّ  لُ یوِ عَ       هِ ــــــــــــــــــیضِ تَ قْ یَ  نْ أَ  كَ ئِ زْ رُ ى لِ اشَ حَ فَ 

  اءِ ز َــــــــــــــــــــــــالعَ  زِّ عِ ا بِ هَ نْ مِ  ضْ وَّ عَ تُ       زٍّ ــــــــــعِ  اتِ ذَ  نْ مِ  كِ لْ المُ  فَ سَ ا أَ یَ فَ 

  اءِ دَ ــــــــــــــفِ  نْ ا عَ هَ امُ لَ نَ الأَ  اقَ ضَ لَ       داءَ ــــــــــــــــــا الفِ نهَ مِ  وتُ المَ  لَ بِ قَ  وْ لَ وَ 

  ءِ لاَ ـــــــالعَ  اتِ فَ رُ ي شُ لُ فِ بْ قَ  نْ مِ وَ       ودِ ــــــحُ اللُّ  مِ دْ رَ  تَ حْ تْ تَ بَ حُجِ  نْ ئِ لَ 

  اءِ ــــــفَ خَ  نْ ا مِ هَ ا لَ ى مَ هَ اللُّ  لِ ذْ بَ وَ      ى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي التُّقَ ا فِ هَ رُ آثِ مَ  كَ لْ تِ فَ 

  اءِ زَ الجَ  رَ یْ خَ  ینَ ازِ جَ المُ  رُ یْ خَ  تِ       اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـَیاكِ الزَ  كِ الَ مَ عْ أَ بِ  اكِ زَ جَ 

  اءِ وَ ـــــــــــــــــــــــالثَ  یبَ طِ وَ  یمِ عِ النَّ  سیمِ نَ       یحِ رِ الضَّ  اكَ ذَ  كِ نَ ضَ ي فِ  یتِ قِّ لُ وَ 

بالحكمـة یعـرض للحیـاة  –طبیعة فن الرثاء  عمما یتفق م -هل ابن دراج مرثیته است       

أنّهــا زائلــة، وأن المــوت نهایــة كــل شــخص هــو یصــدع شــمل الجمیــع، ویأخــذ الحیــاة بجفــاء 

فهـو  ،وقهر، ویترك النفوس في داء شدید؛ لا بـرء منـه إلا أنْ وافـى سـیدة السـیدات أم هشـام
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هــات ینتصــر البكــاء، الــرزء قــد أصــاب مــن أحــق بــالعزاء لا العویــل كــافٍ الــدموع تشــفي؛ فهی

فـلا نجـد صــدرا إلاّ وهـو یحتــرق : بـداءٍ؟ ویقــول  بمـرض وكیـف یعــالج داءً  اوأنّـه یـدافع مرضــ

  .)1(اءـــــــــــــــــــــــبنار، ولا جفنا وهو غریق بماء أما المقلة فهي قد غرقت بالدموع والوجنة بالدم

مـن شـدة الحـزن والأسـى لا ن لباسا أبیض تعبیـرًا عـن حـداد یرتدی نَّ ثم یصف النساء وهُ     

یجدن متنفسًا إلا بضرب صدورهن ویشتركن مع الرجال في العویـل والنـواح عـزاء لفقـد ذات 

لمكانتهــا فــي نفوســهم ومــا كانــت تســدیه مــن أعمــال خیــرة، فحــق لهــا أن تعــز  االعــز، وإبــراز 

ولكــن  ،م حتــّى لــم یتســع المقــام لفــدائهاالــت الأنــاهنبأحســن العزاء،ولــو قبــل المــوت فــداءها لا

وأمــام هــذا المصــیر المحتــوم الــذي حجبهــا ، ویواصــل ابــن دراج رثــاءه  لهــذه الســیّدة .هیهــات

ثـم یـدعو لهـا بـالجزاء  ،عن الأنام في اللحد، فإنّ مآثرها، وإغداقها العطایا وأجزلهـا لا تخفـى

والمرثیة طویلـة یعـدّد فیهـا خصـال  ،لأعمالها الزاكیات من خیر المجازین في مثواها الأخیر

، ثـمّ یختتمهـا بتقـدیم عزائـه ذات العز، وما یرفل به ابنها من نسب عریق وعـزة وقـوة ومناعـة

   .)2(الخالص لابنها الخلیفة هشام المؤید باالله، ویدعو االله أن یمدّه بطول البقاء

یـه ویعـزي أخـاه ناصـر ر عبـد الملـك یرثیقف ابن دراج القسطلي لما توفي المظفـّ :والثانیة  

   :)3(فیقول وذلك في موضوعه الرئیسي جول ویهنئهالدولة عبد الرحمان شن

  اـــــــــــجَ لَ بَ ا انْ مَ  كَ شْ  وَ لاَّ إِ  بُ طْ ا الخَ جَ دَ  لاَ وَ   ا    ــــــــــــــــــــجَ رَ فَ ا انْ مَ ثَ یْ  رَ لاَّ مُّ إِ الهَ  قَ بَ طْ أَ  امَ 

  اـــــــــــــــــــــــــــــجَ لِ بَ نْ مُ  ورِ النُ ى بِ جَ ا الدُّ نَ یْ أَ ى رَ تَّ حَ     ا  بً ئِ تَ كْ مُ  نِ زْ الحُ ى بِ حَ و الضُّ دُ بْ یَ  ادَ اكَ مَ 

  ىجَ دُ  وبَ ثَ  احُ بَ صْ الإِ  سَ بِ ا لَ مَ  بِ قْ ي عُ فِ     ا  ـــــــنً سَ  وبَ ثَ  مُ لاَ ظْ الإِ  سَ بِ لَ  دْ قَ  ومَ الیَ فَ 

  اـــــــــــــــــــــــ ـَجشَ نَ  ذْ إِ  لكِ المُ  امُ مَ حِ و دُ شْ یَ  ادَ عَ وَ       تْ ـــــــــــــیَ رِ عُ  نْ دُ ا لَ یَ نْ الدُّ  رُ جَ شَ  تْ قَ رَ وْ أَ وَ 

  اـــــــــــــــــــــــــــــــ ـَجوَ  عِ لاَ ا وَ تً مْ  أَ لاَ  ینُ الدِّ  حَ بَ صْ أَ وَ       لاً ــــــــــــــــلَ  خَ لاَ ا وَ ثً بْ  رَ لاَ  كُ لْ المُ  حَ بَ صْ أَ وَ 

  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجَ هَ ي نَ الذِ  قِّ الحَ  لَ سُبُ  هِ دِ بْ عَ بِ     ى  دَ ـــــــــــــهَ  نَ یحِ  انِ مَ حْ مُ الرَّ عَ ا نِ نَ نِ هَ تُ لْ فَ 
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  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجَ تِ تُ رْ اى نَ مُ لْ لِ  ابٍ بَ  لُّ كُ  هِ نِ مْ یُ بِ      ا ـحً ـــتِ تَ فْ مُ  مِ لاَ سْ والإِ )  ینِ الدِّ  رِ اصِ نَ بِ (

  اــــــــــــــــ ـَجشِ ى وُ دَ الهُ ي وَ الِ عَ المَ  رفِ عُ ا بِ فً رْ عُ       نٍ ــمَ ي یَ ذِ  اءِ وَ ذْ أَ  نْ مِ  ادَ ي قَ الذِ  نَ ابْ یَ 

  اـــــــــــــــــــــــــــــــــجَ جَ الحِ  وَ  ابَ قَ حْ الأَ  كَ لُ ائِ وَ أَ  هِ بِ        تْ رَ مَ ي غَ الذِ  كَ لْ المُ  كَ عُ ازِ نَ ا یُ ذَ  نْ مَ 

  اــــــــــــــــــــــــــــــــ ـَجلَ فَ  دْ قَ  قِّ الحَ  حُ دْ قِ  كَ نِ یمِ ي یَ فِ وَ       تْ رَ ــهَ بَ  دْ قَ  كِ لْ ا المُ مَ یَ سِ  كَ ینِ بِ جَ  يفِ وَ 

  اـــــــــــــــــــــــــــ ـَججِ اللَّ  قَ زَ أْ المَ  كَ یْ كَ لَ مَ  نْ عَ ا وَ نَّ عَ   ا    هَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ  تْ فَ شَ كَ  امٍ یَ أَ وَ  ومٍ یَ  رُبَّ وَ 

  اـــــــــــــــــــــــــــــــجَ لِ تَ عْ دِّ مُ المَ  ومَ یَ  انَ حَ یْ سَ كَ  ودٌ جُ    ا   دً ـــــــــــــــــئِ تَّ مُ  وعِ الرَّ  ومَ یَ  نَ لاَ هْ ثَ كَ  رٌ بْ صَ 

  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجَ رِ أَ  هِ رِ كْ ذِ  نْ ا مِ جً هِ بَ  هِ هِ جْ وَ بِ       هِ ـــــــــــــــــــبِ  یدُ عِ السَّ  رُ هْ ا الدَّ هَ یُّ أَ  لْ زَ  تَ لاَ وَ 

ویواصـــل رثـــاه  ،اســـتهل الشـــاعر مرثیتـــه مغریـــا ومهنئـــا فـــي كـــل مـــن الصـــدر والعجـــز       

الأشــجار، وشــدو  واخضــرار والانفــراجمســتمدا صــوره مــن الطبیعــة كــالإظلام  ومهنیــا،معزیــا 

ـــى ذلـــك ـــة باســـتمرار الملـــك حیـــث لا یعتریـــه الضـــعف . الحمـــام ومـــا إل ثـــم یمـــزج هـــذه التعزی

والعجـــز والتفـــرق، والـــدین لا یلـــین ولا یعـــوج لأن نهـــج الرحمـــان إلـــى الحـــق عمـــل بـــه ناصـــر 

مـن : ثـم یقـول الأشراف الیمنیین أصـحاب المعـاليالدین الذي  یرجع  به  نسبه إلى القادة  

ازع ناصر الدین الملك الموروث مدى الأحقاب من أوائله، هـذا الملـك نجـد ملامحـه ین الذي

بادیــة علــى جبینــه، فهــو صــاحب الیــد العادلــة فــي هــذه الــبلاد وبــه یــتم صــلاحها واســتقامتها، 

 ،بصبره الثابت ثبات الجبل یوم الفزع وجوده الـذي یشـبه تلاطـم أمـواج نهـري الشـام والبصـرة

هر مشخصـا إیـاه فـي صـورة إنسـان سـعید بـه ومشـرق بوجهـه بة الدّ ثم یختتم قصیدته بمخاط

فرثـاء ابـن دراج القسـطلي كـان مـدخلا للتهنئـة ولـم یكشـف عـن  .ذكـرهالذي یعبق عطرًا عنـد 

بال نحو الحاجب الـذي مـات، بـل إنّـه بكـاء یعلـن الفرحـة لموتـه، فقـد كـان یجمـع  يشعور ذ

بین صـدر البیـت وعجـزه وعلـى الـرغم  أو –كما سلف  –بین تعزیة وتهنئة في شطر  واحد 

من ذلك لم یتجاوز الصناعة اللفظیة المتكلفة، فلم نحس من عنصـر الرثـاء بـالحزن ولا مـن 

  .)1(یقي وذلك حفاظا على مكانته في العهد الجدیدقلحعنصر التهنئة بالفرح ا
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مــن  الاتجــاهإنّ الشــاعر كــان فــي هــذا  «: إلــى القــول –حســب رأیــي  –مــن المــرثیتین أصــل 

التكلـف الرثاء، قویًا في الصیاغة، ضـعیفا فـي العاطفـة، ومهمـا أفـتن فـي أسـلوبه فـإنّ طـابع 

   زن حــأداء لواجــب الحــق لا بباعــث عــن  الاتجــاهینــدفع فــي هــذا  بــاد علیــه، لأنّــه كمــا یبــدو

وأمّـا عـن رثـاء الآبـاء والأمهـات والإخـوة والأقـارب والأبنـاء والأصـدقاء، فإنّنـا  ،»)1(فجیعة أو

ببكــاء مــؤثر ینبعــث مــن قلــب جــریح وفــؤاد منفطــر لأن الصــلة وثیقــة  الاتجــاهنحــس فــي هــذا 

   :)2(یرثي طفلا مات لعبد الملك المظفّر یقولفهذا ابن دراج  بین الراثي والمرثي،

  ىفَ شَ ى وَ سَ الأَ  یحِ ارِ بَ تَ  نَ مِ  ىفَ تَ اشْ  وِ لَ     ا   فَ كَ ي وَ الذِ  عُ مْ الدَّ  رَ دَ غْ أَ  دْ قَ ي لَ عَمْرِ 

  ؟اـــــــــفَ هِ تَ لْ مُ  یلَ ي اللَّ اسِ قَ وٍ یُ ضْ نَ ى وَ رَّ حَ        دٍ ــــــــــــبَ كَ  نْ عَ  ینِ العَ  وعُ مُ دُ  اءُ نَ ا غَ مَ وَ 

  اـــــــــــــــــــــــــــفَ رِ تَ عْ مُ  لِّ الذُ  ادَ یَ قِ  انُ مَ ى الزَّ قَ لْ أَ        مُ ــــــــــــــــــــــهِ رِ مْ أَ وَ  مْ یهِ دِ یْ لأَِ  ینَ الذِ  نَ ا ابْ یَ 

  اـــــــــــــــــــفَ صِ تَ نْ مُ  اءِ دَ عْ الأَ وَ  ثِ ادِ وَ الحَ  نَ ا       مِ رً ــــــــــــــــــــــصِ تَ نْ مُ  االلهِ  ینُ دِ  امَ قَ  مْ هِ سِ أْ بَ بِ 

الطفــل، والحســـرة تنتابـــه والألــم یســـتحوذ علـــى اســتهل الشـــاعر مقطوعتــه الشـــعریة برثـــاء ف   

یــل نظــره فهــو یقاســي اللّ  نقلبــه، إذ صــوّر تلــك الــدموع الغزیــرة لمكانــة المرثــي الــذي غــاب عــ

یمــدح ..." یــا ابــن الــذین" وكبــده ملتهبــة مــن شــدة الوجــع والألــم والفــراق، فهــو یخاطبــه بنــداء

عمیقــا  تــرك حزنــا شــدیدًا وألمــاالمنصــور الــذین یشــهد لــه الزمــان، رغــم صــغر الطفــل ورحیلــه 

فــي نفــس والــده، ورغــم عــزاء النــاس لــه لیتحلــى بالصــبر لمصــابه هــذا، لكــن قــوة الألــم كانــت 

    أشـــد وقعـــا علیـــه، لكـــن مـــن خـــلال هـــذا الألـــم الـــذي عانـــاه المنصـــور حقـــق عـــدة انتصـــارات

ماعیل إسـ حـین رثـاظهر رثاء الفقهاء عند ابن دراج القسـطلي  كما .الحوادث والأعداء على

ـــم وعـــدل وورع  ـــي یمـــدح بهـــا مـــن تقـــوى وحل ـــه، یستحضـــر الفضـــائل الت ـــن محمـــد بعـــد موت ب

   :)3(فیقول

  عُ ـــمَ الطَّ  مَ دَ عَ أَ  دْ ا قَ مَ  سَ أْ الیَ  دَ جَ وْ أَ وَ       عُ زَ الجَ  نُ سُ حْ ا یَ یمَ فِ  رُ بْ الصَّ  نَ سَ حْ ا أَ مَ 
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  عُ رَ دَّ ـــمُ  رِ بْ الصَّ  یلِ مِ جَ ى بِ و النُّهَ ذُ وَ   ةٍ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشَ ائِ یرُ طَ غَ  امٌ هَ سِ  اایَ نَ مَ لْ لِ وَ 

  عُ دَ بِ ا الهَ مِ ظْ ي كَ فِ  تْ دَ مِ حْ ا أُ مَ لَ اطَ فَ       نٌ ــــــنَ ا سُ هَ وِ جْ شَ ي ى فِ سَ لأَْ لِ  تْ لَ خَ  نْ إِ فَ 

  عُ ـــــــــــقَ ا تَ هَ ارَ فَ ظْ ى أَ رَ تَ  ثُ یْ حَ  سِ فْ لنَّ ا      لِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَ عُ جَ فْ أَ وَ  ارٌ دَ قْ أَ  عِ ائِ جَ لفَ لِ وَ 

  عُ ــــــــــــــــــــــنِ تَ قْ الحُرَّ یَ  یمِ رِ الكَ  یرِ غَ بِ ا مَ فَ       ــمٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــكِ تَ حْ مُ  رُ أْ ا ثَ ینَ فِ  وتِ مَ لْ لِ  نَّ أَ كَ 

االله عــزّ یبــدأ ابــن دراج هــذا الرثــاء بإعطــاء حكــم الــذي تحمّــل معنــى الاستســلام لقضــاء     

، والصبر عند البلاء، فإنّ الجزع لا یفید ولا یمنع المصائب من النـزول، وأجمـل شـيء لّ وج

لـذلك نـراه یقـارن بـین . هو التحلي بالصـبر، وأنّ المنایـا التـي یشخّصـها لهـا سـهام ترمـى بهـا

دع، وأنّ البكاء والحزن عند المصائب جائز، بینما كـف الـدموع وكظـم الغـیظ مـن السنن والب

، التــي الأولــىالبــدع الحســنة، ویؤكــد أنّ للفجــائع منــازل ومراتــب فیجعــل التــي تحتــل المرتبــة 

، تنشب المنایا أظفارها وینتقل إلـى ذكـر تشـخیص المـوت، فـالموت قـد تخیّـر لحسـن المكانـة

، الـذي مـات فـي طریقـه إلـى الحـج، حیـث دفـن غریبـا المرثـيویصل أخیرا إلى ذكر صـفات 

عن بلده، فیبكـي علیـه الحمـام والسـماء بأمطارهـا لمـا یتّسـم بـه مـن خصـال كریمـة مـن حلـم، 

  :ختم مرثیته قائلاف...جارالحمایة و ورع، و 

  عُ ــــــــــجَ طَ ضْ مُ  دِ جْ المَ وَ  لاَ لعُ لِ  هُ نَّ كِ لَ        هُ رُ ـــــــــــــــــــــــائِ زَ  لَّ رًا قَ بْ قَ  رَ صْ ي مِ فِ  ورُ زُ تَ 

  عُ ــیُنْتَجَ  ودِ الجُ ى وَ دَ لنَّ لِ  لْ زَ یَ  مْ لَ  نْ ا       مَ ـــــــــــــــعً جِ تَ نْ مُ  ادَ عَ  یثٌ غَ  ثِ یْ الغَ  مُ رَ كْ أَ وَ 

معزّیـــا فیــه ابنـــه یحــي ومهنئـــا منـــذر بــن یحیــى ال فـــي موضــوعه الرئیســـي یرثــيولــه أیضــا   

   :)1(بالإمارة له من بعده حیث یقول

  وهُ ـــــــــــــــــــــــــــیعُ طِ مُ  وكُ لُ المُ وَ  یهِ لَ ي عَ فِ هْ لَ وَ         هُ ـــــــــــــــــــــــــابُ هَ تَ  اةُ الكُمَ وَ  یهِ لَ ي عَ فِ هْ لَ فَ 

  وهُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــفُ قْ تَ  بُ ائِ تَ الكَ وَ  هِ یْ لَ ي عَ فِ هْ لَ وَ         هُ ــــــــــــفُّ خِ تَ سْ تَ ى غَ الوَ وَ  یهِ لَ ي عَ فِ هْ لَ وَ 

  وهُ ــــــــــــــــــــــــــــــــحُ نْ تَ  بُ ائِ كَ الرَّ وَ  یهِ لَ ي عَ فِ هْ لَ وَ         هُ ورُ زُ ــــــــــتَ  وفُ یُ والضُّ  هِ یْ لَ ي عَ فِ هْ لَ وَ 

  وهُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــجُ رْ تَ  قُ ئِ لاَ الخَ وَ  یهِ لَ ي عَ فِ هْ لَ وَ        هُ ــــــــــــــــــــمُ ؤُ ي تَ انِ مَ الأَ وَ  یهِ لَ ي عَ فِ هْ لَ وَ 
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  وهُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ تْ یَ ا وَ یهَ فِ  االلهِ  ابَ تَ كِ  طُّ خُ یَ        حَولَـــــهُ  فُ احِ صَ المَ وَ  یهِ لَ ي عَ فِ هْ لَ وَ 

  وهُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ صَّ مُ وَ  هُ لَ  اعٌ یشْ أَ  وهُ اعُ دَ وَ        دٍ ــــجِ سْ مَ  لَّ ا كُ رً اضِ حَ  یهِ لَ ي عَ فِ هْ لَ وَ 

  وهُ دُ ـــــــــــــــــــــــحْ یَ  نِ زْ الحُ  جُ عِ عٍ لاَ مْ دَ  قُ ابِ وَ سَ        هُ ــــــــــــیلَ لِ غَ  يفِ شْ یُ  سَ یْ لَ  بٍ لْ قَ  فُ هُّ لَ تَ 

  وهُ ــــــــــــــــــــكُ شْ یَ  ى االلهِ لَ اعٍ إِ بِتْ دَ یَ  مْ لَ  نْ مَ بِ        ةٍ عَ جْ فَ  ةَ حَ رْ تَ  انِ مَ حْ ى الرَّ لَ إِ  وكُ شْ أَ وَ 

كثیـرا " لهفـي" في هذه الأبیات یتلهف ابن دراج على منذر، وهذا ما نراه في تكراره لكلمـة   

ا علـى الأبیـات جـو الكآبـة والحـزن، ومـن صـفاته فهـو یعـدد صـفاته مضـفی قصیدته هذه، في

جاءت لتدل على الحسرة التـي اتّصـف بهـا المرثـي فـي ...)1(الكرم والشجاعة والتقوى والعدل

فنذكر موقـف المرثـي مـن المعركـة وخضـوع الملـوك لـه، إذ عـانهم لـه بالطاعـة، ... الماضي

وفـــي نفـــس الوقـــت یتـــذكر الســـعادة التـــي كـــان یشـــعر بهـــا فـــي المعركـــة، حیـــث كـــان مقصـــدا 

ارئا لكتاب االله محافظـا للركائب، ویحقق الأماني للخلائق، ویصف تقواه وورعه حیث كان ق

على الصلوات، ثمّ ینتقل إلى تصویر الألم الذي أصـابه فیجعـل هـذا التلهـف یـأتي مـن قلـب 

حــزین، وأنّ الــدموع لــن تتوقــف ولــن تخفــف مــن آلامــه، لــذا یتوجــه إلــى االله یشــكو إلیــه آلامــه 

 ، ویخـــتم بهـــا أبیاتـــه أیضـــا فـــيذلـــك مـــدخلا لـــذكر صـــفات أخـــرى  للمرثـــيالفجیعـــة، جـــاعلا 

ت أیضـــا بـــارع مـــن أمثلـــة الخیـــال العمیـــق، والتصـــویر ابیـــالأهـــذه هـــو فـــي ، و صــورة الممـــدوح

ة، وإنّ مـرور القـارئ بعباراتـه التـي یسـتخدمها فـي یـالبدیع جنـاسوالأ المتینة والألفاظالدقیق، 

لا یمكــن أن یكــون " یبلــوه... یبلونــا " و "  یــدعوه... أدعــو "و"  یشــكوه...أشــكو"  :مثــل قولــه

ــــاه الشــــيء مــــرورًا عــــ ــــة، ویأخــــذ مــــن الانتب ابرًا، وإنّمــــا هــــو مــــرور یســــتدعي النظــــر لا محال

  .على أنّ أعجاز الأبیات مثل صدورها.الكبیر

ف حتـّى فـي المعـاني ة مـن صـور التكلـّر والحكم النهائي على هـذه القصـیدة أنهـا صـو        

  .ا، ویجمعها جمعً االتي كان الشاعر قد أرخى لنفسه العنان لیختلقها اختلاق
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    إخــوة و  أبنــاء مــن لــبعض أقربائــهالشــاعر مــن خــلال هــذه الأبیــات نســتخلص أن رثــاء        

كلمـا كانـت الصـلة بالفقـد زادت العاطفـة أسـى وحسـرة فالعاطفـة الصـادقة،  مصدرهوالأحباب 

  .)1(، وكانت أكثر سیطرة مع العنایة بجودة الصیاغة وصولا إلى صور بدیعیةاوانفطار 

حالــة مــن أصــابته نجــد صــورة ابــن دراج إلاّ و  دكــانفــلا لــذا تمیــز شــعره بصــدق العاطفــة،    

الألــم والحســرة علــى فقــد أحــد الأقــارب، وفــي مقابــل هــذا نجــد أنفســنا أمــام رثــاء نســتطیع أن 

مـازال أبنـاؤه یترّبعـون أنّـه رثـاء المـدن والحواضـر، وهـذا النـوع قیـل  ه هونشك بصدق عاطفت

بعـــد وفـــاة آبـــائهم، وهـــذا یعنـــي أننـــا لا نـــدّعي أن جمیعـــه، قـــد قیـــل فـــي علـــى ســـدّة عروشـــهم 

ــأثر هــؤلاء بفقــد  غــرض التملــق والمنفعــة، فمــنهم مــن یعبــر عــن عاطفــة جیاشــة تــدل علــى ت

ابن دراج یرثـــي الحواضـــر الأندلســـیة بأســـلوب شـــجي ومـــؤثر محـــاولاً أن یثیـــر فـــ :حواضـــرهم

كیـف أصـابها الحـزن بعـد الســرور النفـوس و یحـرك الكـوامن ویسـتنهض الهمـوم ویصــف لنـا 

" والجــلاء والنقمــة  بعــد النعــیم، محــاولا نقــل تلــك المأســاة المؤلمــة والصــراعات المــدمرة إلــى

   :)2(امتدحه في هذه القصیدة فنرى قولهالذي " علي بن حمود 

  ولِ لُ الطُّ  اتُ ى مُوحِشَ ابُ الحِمَ هَ نِ         ارِ ــَــــــــــــــــــــیدِّ ال اتُ سَ ا آنِ نَ ونِ دُ  نْ مِ وَ 

  لِ ــــیخِ المُ  ابِ حَ السَّ  وِ جْ شَ  عَ امِ دَ مَ          احِ ـــــــــــــــــــــــــیَ الرِّ  یرُ فِ ا زَ یهَ فِ  هَیِّجُ یُ 

ویتأسف على ما أصاب تلك الحواضر والمدن من دمـار وفعلـت بهـا الشاعر یبكي وهنا    

  .النفس بتلك الدیار وتذكر أحباب أیدي الزمان وهذا الشعر مرده إلى ولوع

سـلوب شـعري حـزین، بأالـدیار لقد استطاع الشاعر الأندلسـي أن یرثـي تلـك الأمـاكن و       

فتفرد إلیه الأمر وجاد القول حتّى ألمّ بأروع قصائد الرثـاء المتمثلـة بحـزن عمیـق وألـم وفـراق  

.   والإجـــادة فـــي الصـــوابوجسّـــد قصـــائده صـــدق العواطـــف ورهافـــة الإحســـاس، وبلـــوغ المـــراد 

اتجــاه رســمي یتوجــه : یتضــح لنــا ممــا تقــدم أن الرثــاء عنــد ابــن دراج القســطلي أخــذ اتجــاهین

للواجــب، واتجــاه یتمثــل فــي رثــاء  فیــه الشــاعر إلــى القــادة وبعــض أفــراد أســرهم بــالعزاء أداءً 
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 ،قـــد تضــعف فـــي الأوّل مــع جــودة الصـــیاغة فیهمــا معًـــا ، نحــس فیـــه بعاطفــة قویــةاربالأقــ

  ىـــعل امقصر  الشاعروعلى الرغم من وجود مراثٍ أندلسیة ضاهت مراثي الشرق، فقد ظل 

فــي المراثــي العادیــة، وخصوصًــا مــا یتعلــق بــأفراد الأســرة وأصــدق الرثــاء  ةبالمشــارقحــاق اللّ 

  .)1(عنده هو رثاء الأهل والأولاد

قلـب حـزین، نجـد فیـه ثاء عنـد ابـن دراج تعبیـر عـن خلجـات نستخلص أن الرّ  وممّا تقدّم    

ومشــاعر جیاشــة بــالعواطف، إنّــه البكــاء علــى كــل شــيء مفقــود وعزیــز علــى  لوعــة صــادقة،

متابعـــــة الأحـــــداث ملاحقـــــا المصـــــائب مرافقـــــا (الإنســــان ســـــواءً كـــــان مكانًـــــا أو إنســـــانًا؛ فهـــــو

،ومن ثم فقد كانت مسیرة هذا الشعر الحزین مسـیرة تاریخیـة یسـجل كـل حادثـة فـي )الكوارث

ع بمیـــزة الإكثـــار مـــن التفجّـــ هفامتـــاز شـــعر الرثـــاء عنـــد، قتهـــاوبكـــى كـــل كارثـــة فـــي و زمانهـــا 

ـــل والأحـــزان، فجـــاء رثـــا ـــك الربـــوع والحو ؤ والتهوی مار والخـــراب، ضـــر التـــي أصـــابها الـــدّ اه لتل

ون مـن الشـعر بطـابع  أندلسـي خـاص فعُـدَّ وأنتجت لنا شعرا یكاد ینفرد به، فقد طبع هذا اللـّ

    .الأندلسیةأبرز معالم الشخصیة 

  :الخاتمة: خامسا 

 أن، ویـرون اهـمنبنهایات القصائد اهتمامهم بمطالعها، واستحسنوا بعـض القدماء  اهتم     

نهایـة القصـیدة واضـحة معبـرة عـن موضـوع القصـیدة ملخصـة لـه ویـرون أن نهایـة القصــیدة 

مـا یبقـي فـي  قاعدة القصیدة، وآخر...الانتهاء"تجئ في وقتها المناسب تماما لأن  أنیجب 

إذا فــ «ولا یــأتي بعــده أحســن منــه الأســماع وســبیله أن یكــون محكمــا لا تمكــن الزیــادة علیــه،

ولقد كـان شـعراء هـذه الفتـرة  »)2(لا علیهقفخر لآاكان أول الشعر مفتاحا له وجب أن یكون 

مــا الأعمــال إنّ  «: -صــلى االله علیــه وســلم - یعرفــون قیمــة الخــواتیم وأهمیتهــا مصــداقا لقولــه

فــي كــل غــرض یناســبه ســارا فــي المــدیح  الاختتــامحــازم أن یكــون  اشــترطوعلیــه  »بــالخواتیم
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الخاتمــة عنــد  مــن قــول حــازم، یتضــح أن وانطلاقــا ،)1(والتهــاني وحزینــا فــي الرثــاء والتعــازي

حالــــة  و یــــذكر صــــفاته أو أعمالــــه بمــــا یشــــكوللممــــدوح أ یــــدعو أن ابــــن دراج متنوعــــة، إمــــا

أغلــب قصــائد الــدیوان  أنأو یطلــب عطــاء الممــدوح ویفخــر بشــعره وعلیــه نلاحــظ ) الشــاعر(

بفضــائل الممـــدوح وتمیــل عــادة إلــى الــدّعاء والتنویــه  القصــائد مدحیــةً  لأنّ  ؛عاءمنتهیــة بالــدّ 

ــــه البیضــــاء  ــــةالكثیــــرة، وأیادی ــــه فــــي  المتوالی خــــواتیم مدائحــــه  إحــــدىوممــــا یصــــور ذلــــك قول

مشــیرا إلــى كــرم هــذا الممــدوح وشــموله الراغــب والراهــب والخــائف  ىبــن یحیــصــور منــذر للمن

  : )2(والطالب بأفعاله ورعایته وأمنه

  بِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهِ وَ مَ  ورُ حُ بُ  اهَ لَ نْمُ أَ  لُّ هَ نْ تَ       مٍ عِ ـــــــــــــــــــــــــــنْ مُ  ةَ احَ رَ  یلِ بِ قْ للتَ  تَ دْ دَ مَ وَ 

  بِ ــــــــــــــــــــــــــالِ طَ  وْ أَ  فٍ ائِ خَ  وْ أَ بٍ اهِ رَ  وْ أَ       بٍ اغِ رَ  نْ مِ  لْ هَ  كَ نْ عَ  فُ تِ هْ تَ  ادُ كَ تَ وَ 

 بِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِ غَ  لَ وَّ أَ  ءِ ادعْ الأَ  بِ الِ غَ لِ وَ      رِ ـــــــامِ عَ  رَ خِ آ ضِ رْ لأَ لِ  نْ كُ وَ  مْ لَ اسْ فَ 

  :)3(وقوله فیه أیضا

  هُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیلُ طِ یُ وَ  هُ رَ مْ عُ  ئُ سِ نْ یُ ا وَ عً نْ صُ       هُ دُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیزِ یَ وَ  هُ رَ دْ قَ  يلِ عْ یُ  االلهُ فَ 

  هُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیلُ دِ یُ  یلَ دِ  مُ لاَ  كٍ لْ مُ  اءُ قَ بَ وَ       هُ ــــــــــــــونُ خُ یَ  انَ مَ زَ لاَ  هِ رِ صْ نَ  زِّ ي عِ فِ 

، یرفـــــع مـــــن قـــــدره ویزیـــــد مـــــن منزلتـــــه، وبالبقـــــاء وطـــــول العمـــــرأن  یـــــدعو االلهفهـــــو        

یتحـول الملـك فالزمـان ن لا یخونـه وأ، ن یدیم علیه النصر والعزةأعلى الأعداء و  والانتصار

  :)4(ىمنذر بن یحیومن ذلك أیضا قوله في  .عنه إلى غیره

  وهُ ــُـــــــــــــــــلضِ مُ  هُ نْ عَ  برِ الصَّ  یلَ بِ سَ  لَّ ضَ وَ        هِ ــــــــــــــــاعِ دَ وَ  دَ نْ عِ  احُ وَ رْ الأَ  تِ عَ دِّ وُ وَ 

  وهُ رُ كْ مَ  تُ وْ المَ  لاَ وَ  وبٌ بُ حْ مَ  شُ یْ العَ  لاَ فَ      ا  ــــــــــــــــــــــــــــــــسً فُ نْ أَ ا وَ وبً لُ ا قُ یَ نْ الدُّ  تِ بَ لَّ قَ وَ 

  هُ و ــُــــــــــــــــــــــــــأستَ   اكَ نَ مْ یُ وَ  حٌ رْ ا جُ نَ ضَّ  مَ لاَ ا       وَ نَ ــــــــــــــــــــــــمُّ لُ تَ  تَ نْ أَ وَ  رٌ هْ ا دَ نَ ضَّ فَ  لاَ فَ 
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  وهُ ــُـــــــــــــــــــــــجرْ یَ  كَ نْ ا مِ مَ  مُ لاَ سْ الإِ   عَدِمَ لاَ وَ    ى    ــــیُتَّقَ  كَ نْ ا مِ مَ  اكُ رَ شْ وُقِيَ الإِ  لاَ وَ 

ثــم  بــزوال آلام جــراحهم التــي یــداویها الممــدوح تفریــق شــملهم كمــا یــدعوبمــان الزّ  یــدعوو     

وفـــي نفـــس ، ســـلام وخضـــوعه لهـــم دون أن یجـــد لـــه نصـــیربـــدوام ذل الشـــرك علـــى الإ یـــدعو

ینتصر على الكفـر ویضـل فـي عزتـه ومكانتـه ومـا یتحقـق علـى یـد  أنالإسلام  الوقت یدعو

  :)1(ممدوحه ویقول أیضا في المنصور العامري

  فَلا زَالتِ الأَیّامُ أَعْیَادَ فَضْلِكُـــــــــمْ        لِكُلِّ مُوالٍ خَالِصِ الشُّكْرِ حَامِـــــــــــــــــــــــــدِ 

  دِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــاصِ قَ  ةَ صَ رْ فُ وَ  وفٍ هُ لْ مَ  عَ مَفْزَ وَ         لٍ ــــــــــــــــــــــآمِ وَ  یبٍ رِ ى غَ وَ أْ مَ  مُ تُ لْ زِ  لاَ وَ 

  :)2(أیضا ى بن منذریحیفي وقوله 

  هْ دَ ـــــــــــــــــــــــــاصِ قَ  كَ مِ زْ عَ  امُ هَ سِ وَ  ةً ودَ صُ قْ ى       مَ ن َـــــلمُ كَ لِ ورُ صُ قُ  تْ الَ زَ  لاَ وَ  مْ لَ اسْ فَ  

  هْ دَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسِ حَ  نٍ یْ عَ  لَّ كُ  أُ قَ فْ تَ ا وَ رً هْ قَ         خٍ امِ شَ  فٍ نْ أَ  لَّ كُ  كَ یِ عْ سَ ي بِ مِ صْ تُ 

  هْ دَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائِ زَ  كَ ائِ قَ ي بَ فِ  تْ انَ كَ وَ  لاَّ إِ         ةٌ اعَ سَ  كَ رِ هْ دَ لِ  تْ صَ قَ نَ  لاَ وَ  مْ لِ سْ أَ وَ 

 ئـهیه لأعدابـدوام الكـرم والمجـد وتصـد لممدوحـهالـدعاء یطیـل الشـاعر هذه الأبیـات  ففي    

فــــي مــــدح ابــــن دراج للمظفــــر عبــــد الملــــك  ىوهــــذه قصــــیدة أخــــر  .ن یطیــــل االله فــــي عمــــرهأو 

  :)3(ویختمها في الدعاء له بمناسبة العید الذي هو أعز یوم في الدنیا بالسعادة ویقول

  هِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ سْ قِ  سُ فَ نْ أَ وَ  هِ رِ خَ فْ مَ  نِيُّ سَ وَ       هُ ادُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیَ عْ أَ  مْ تُ نْ أَ  یدٍ عِ بِ  دْ عَ اسْ فَ 

  هِ ــــــــــــــــمِّ عَ أَ ى وَ نَ ي المُ فِ  عٍ نْ صُ  صِّ خَ أَ وَ       هِ ـــــــــــــــــــــــــــــلِّ جَ أَ ا وَ نَ ي الدُّ فِ  مٍ وْ یَ  زِّ عَ أَ بِ 

ــا نجــده فــي قصــائد أخــر مــفــإن كــان ابــن دراج یخــتم قصــائده بالــدعاء للم   یــذكر  ىدوح فإنن

  ي ـــــــعامر الت بيأبن ه في المنصور ؤ هجاصفات الممدوح بدون ذكر الدعاء له ومن ذلك 

  :)4(یختمها بإبراز منزلة الممدوح ذاكرا نسبه فهو من ذوي الملك والتیجان ویقول
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  ـىــــــــــــــــــاهَ بَ تَ تَ  نْ أَ  انُ یجَ ا التِّ هَ بِ  یرٌ دِ جَ       يـتِ الّ  رِ رَ الغُ وَ  انِ یجَ و المُلْكِ والتِّ وُ ذَ 

  اــــــــــــــــــــــــــ ـَاهسَ كَ  وَ هْ فَ  الُ الآجَ  تِ لَ بِ رْ سُ وَ       ةٍ ـــــــــــــــــلَّ هِ أَ بِ  تْ جَ وِّ تُ  لاءِ تِ اعْ  وسُ مُ شُ 

للقاصـدین  اوله قصیدة أخرى یذكر صفاته ومكانته التي وصل إلیها حیث أصبح مقصد   

العـذب ویـذكر  يبحر القـو الوغایة یسعي الناس لتحقیق آمالهم ثم یذكر كرمـه الـذي یشـبهه بـ

فــابن دراج یــذكر دور الممــدوح، فقــد عقــدت علیــه آمــال  ،ینشــجاعته وحمایتــه ونصــرته للــدّ 

الخلائق، وأصبح في مكان القطب بین أفلاك العلا بكرمـه وشـجاعته، ویشـبهه ببحـر النـدى 

  :)1(ویقول ه حزب الهدى الغالبالعذب، وأنّ 

  ابَ ــــــــــــــــطُ قُ  لاَ العُ  كِ لاَ فْ لأَِ  وتَ دَ غَ  دْ قَ وَ       ادً ــــــــــــــمَ ى أَ رَ الوَ  الِ مَ لآِ  وتَ دَ غَ  دْ قَ وَ 

  ابَ لَ غَ  نْ أَ  دْ عُ یَ  مْ لَ  ىدَ الهُ  بُ زْ حِ  تَ نْ أَا     وَ بَ ذُ عَ  نْ أَ  لُ أْ یَ  مْ لَ  ىدَ النَّ  رُ حْ بَ  تَ نْ أَ وَ 

ة فمن خلال صورة طری لشيءكما نجده یبرز تروحه إلى بلد ممدوحه غیر مكترث       

هذا الممدوح بالكرم، والصفات الحمیدة، فیشبه مكارمه التي یتحلى بها بعین  ساماتّ تؤكد 

  : )2(یقولفأهبته عن أحبته وأحبائه  حتىفاتنة أصمت فؤاده بسهامها الفاتكة 

  بِ ائِ ــــــــــــــــــــــــبَ حَ وَ  ةٍ بَّ حِ أَ  اتِ یَ بِ صْ مُ  نْ عَ       هِ ــــــــــــــــبِ صْ تُ  مِ ارِ كُ المُ  قُ دَ حَ  هِ مِ رْ تَ  نْ مَ 

فهـــو  والانتصـــاراتیخـــتم بعـــض قصـــائده بـــذكر أعمـــال ممدوحـــه بالفتوحـــات  والشـــاعر     

الفــتح، ( لمــات النصــر مثــل ذلك نجــده یســتعمل كولــه مــع صــورة عــدوّ  هیقابــل صــورة ممدوحــ

البكـاء، (والأعـداء مثـل  الانهزامفي نفس الوقت یستعمل كلمات ...) ، العزائم، النصرالغناء

  :)3(هوفتح بلاده على عدوّ  ىوصفه منذر بن یحیویقول في ...) الهزائم

  هْ ـــــــــــــــــ ـُمئِ امَ حَ  امِ مَ لحِ ابِ  یهِ لَ ي عَ كِ بْ تَ وَ        لاً ــــــــــــــــــــافِ قَ  حِ تْ الفَ بِ  انُ بَ كْ الرُّ  كَ ي لَ نِ غَ تُ 

  هْ مُ ائِ زَ هَ  يذِ هَ  انُ مَ حْ الرَّ  لِ ذُ خْ یَ  نْ مَ وَ         هْ مُ ائِ زَ عَ  يذِ هَ  انُ مَ حْ الرّ  رِ صُ نْ یَ  نْ مَ وَ 
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  :)1(وقوله أیضا في عبد الملك المظفر في أحد فتوحاته

  ادَ فِ ال بِ رْ الغَ وَ  قِ رْ ي الشَّ فِ  نْ مَ  وسُ فُ نُ وَ        مْ كُ ــــــــــــا لَ نَ سَ فُ نْ ور أَصُ نْ مَ ال ينِ بَ ا یهً إِ 

  ادَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــغَ  مُ كُ حِ تْ فَ ا لِ سَّ ا نَ مَ ا كَ مً ظَ عِ        هُ ـــــــــــــــــــــــــــلَ بْ قَ  امَ  مْ كُ حْ تَ فَ  ىسَ نْ أَ  مَ وْ الیَ 

فجعــل مــن أنفســهم ونفــوس أهــل المشــرق فــداء لبنــي المنصــور لمــا حققــه عبــد الملــك مــن    

بعـــض وهنـــاك . فـــتح مبـــین ینســـى مـــا قبلـــه ویـــؤخر مـــا بعـــده، لعـــدم وجـــود مثـــل عظمتـــه هـــذه

  :)2(من ذلك یقول في لبیب العامري، ، فنجده یعدد خصائص شعرهالشاعرالخواتیم تتعلق ب

  يـــــــــــــبِ اقِ نَ مَ ي وَ رِ آثِ مَ  يَ لْ حَ  نَ حْ بَ صْ ا      أَ ــــــ ـًیاعِ سَ مَ  تَ بْ هَ وَ  دْ قَ لَ  تَ بْ هَ وَ  نْ ئِ لَ وَ 

  :إلى أن یقول

  بِ اطِ الحَ  لُ بْ حَ  مَّ ضَ وَ  تُ شْ مَ ا قَ مَ  ا       لاَ رً هَ وْ جَ  كَ لَ كْ شَ  كَ یْ لَ عَ  تُ رْ ثَ نَ  دْ قَ لَ وَ 

فهـو فـي هـذه الأبیـات یـذكر عطایـا الممـدوح لـه، والتـي أصـبح یتحلـى بهـا، ویسـتمد    

اغه فـي صـمنها خصاله وصفاته، لیصل في الأخیر موضحا أهمیة هذا الشعر الذي 

نثـر جـوهرا یشـبهه وهـذه الجـواهر منتقـاة، لـیس فیهـا حصـى أو غیـره مـن  دالممدوح فلقـ

، كما تظهر لنا نبرة حبله من أخلاطالشوائب فهي لیست مثل ما یجمعه الحاطب في 

اعمـــة الجمیلـــة التـــي تلهـــي ممدوحـــه علـــى تقبـــل یشـــبهه بالحســـناء النّ فبشـــعره  فتخـــارالا

  :)3(یقولفأن یعطیها مهرها  تتفاءلالممدوح وهي  وقد جاءت إلى ،الحبیب

  هِ ـــــــــــــــــــفِ شْ رَ وَ  یبِ بِ الحَ  مِ ثْ لَ  نْ عَ  یكَ هِ لْ تُ        ةً ادَ ــــــــــــــــــــــغَ  كَ ا لَ هَ تُ یْ دَ هْ أَ  دْ قَ فَ  عْ مَ سْ افَ 

  هِ ــــــــــــــــــفِ لْ خُ  نْ عَ  تْ مَ رِّ كُ  كَ لَ  ةٍ بَ سْ ي نِ فِ    ا    ـــهَ رِ هْ مَ  بِ اجِ وَ  رَ یْ طَ  رُ جُ زْ ت كَ تْ اءَ جَ 

االله لممدوحـه لینصـر دینـه،  اختیارویحدثنا عن  ىبن یحیوله مثل ذلك في مدح منذر      

لهـذه الــنعم التـي أنعــم االله  فیشـیر الشــاعر ،مـن بــین خلقـه لیقــیم دولـة الإســلام اختـارهاالله  وإنّ 

مــن التواضــع  بشــيءبهــا علــى منــذر حــین منحــه االله ابــن دراج وســخره لــه، وعبــر عــن نفســه 
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یـــذكر طاعتـــه وإخلاصـــه لمنـــذر حیـــث ســـخر االله قلبـــه ولســـانه لتخلیـــد ذكـــره ویبلـــغ بـــه غایـــة 

ماتــه بهــذا الثنــاء الــذي ســیذكره بــه فالــذكر للإنســان عمــر بعــد م یاتــه، وحتــىالعظمــة فــي ح

  :)1(ثان

  رِ هْ الدَّ  رِ ابِ ي غَ فِ  كَ لاَ مْ الأَ  كَ بِ  يیِ حْ یُ وَ         هُ ـــــــــــــــــــــــقَ لْ خَ  يَ اهِ بَ یُ  نْ أَ ا یرً دِ جَ  آكَ رَ 

  رِّ ــــالحُ  صِ لِ خْ المُ  ةَ اعَ طَ  هُ نْ مِ  اكَ فَ صْ أَ وَ         هِ ـــــــــــــــــــِّـ برَ  زَ جِ عْ مُ  اكَ نَ مْ ا یُ بَ حَ  دٍ بْ عَ بِ 

  رِ ـــــــــــــكْ الذِّ  بِ یْ طِ  نْ مِ  تَ رْ یَّ ا سَ مَ  یدِ لِ خْ تَ بِ         هِ ـــــــــــــــــــــــــانِ سَ لِ وَ  هِ بِ لْ قَ  يْ بَ رْ غَ  قَ طَ نْ أَ فَ 

  :)2(له االله بالفضائل من بین الملوكالذي فضّ صنیع ممدوحه  ویواصل ذكر  

  كْ لَ ضَّ فَ فَ  وكِ لُ ي المُ فِ  لَ ائِ ضَ الفَ  مَ سَ قَ     ا   ـــمَ  زاءَ جَ  یكَ فِ  االلهَ  تُ رْ كَ شَ  نْ ئِ لَ وَ 

   :)3(من خواتمه في الرثاء یقولو      

  اءِ زَ ـــعَ  نْ ا مِ هَ لَ  اكَ وَ سِ  نْ ا إِ مَ  سُ     و  ــــــــــــــــــــــــــــــفُ النُّ ى فَ دَ الهُ  امَ مَ اءً إِ زَ عَ 

  اءِ ــــــــــــــــــــــــــــــقَ البَ  ولَ طُ  االلهُ  كَ لَ  دَّ مَ وَ       وابِ ــــــــالثَّ  یلَ زِ ا جَ هَ نْ مِ  تَ ضْ وِّ عُ وَ 

د بـاالله، ویـدعو ؤیّ الخلیفة هشام المُ السیّدة صبح  ه الخالص لابنءم عزاقدّ وفي هذه الأبیات ی

ولــه مثــل ذلــك یخاطــب   كمــا تغنــى الشــاعر بعبــد الملــك المظفــر، االله أن یمــده بطــول البقــاء

یـــنظم جـــواهر  مـــاوإنّ ه لا یـــنظم كلمـــات نّـــأجمالـــه، و و صـــف روعتـــه ، فو بـــد الملـــك المظفـــرع

یذكر صفاته ومدحه، طلـب منـه أن یتقبـل هدیتـه،  أنالأیام، فبعد  ىمخلدة مد ىتبق متلألئة

 ،عربـــي فصـــیح لســـانببالحـــب یشـــكره  ملـــيءالأبیـــات التـــي قالهـــا فیـــه مـــن قلـــب  متمثلـــة فـــي

 ة الخالصــة التــينقیّــالالزوائــد فهــي مــن كر نــاء والشّــجــواهر مــن الثّ هــا ووصــف أبیاتــه هــذه بأنّ 

  :)4(هرطول الدّ  ىبقت

  ودُ دُ وَ  بٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــلْ قَ وَ  ورٌ كُ شَ  انٌ سَ ا       لِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـَاهدَ حَ  دٍ بْ عَ  ةَ یَّ دِ هَ  لْ بَّ قَ تَ 
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  دُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــیبِ تُ  نْ ا إِ مَ وَ  يالِ یَ لَّ ال یدُ بِ تُ        اءِ ـــــــــــــــنَ الثَّ  رِّ حُ  مِ ظْ نَ  نْ مِ  رَ اهِ وَ جَ 

  :)1(ومن ذلك قوله فیه   

  اــــــــــــــ ـَهاجَ بَ یْ دَ  يقِ طِ نْ مَ  مَ كَ حْ أَ دِ مْ لحَ ا       لِ ــــــــــسً بِ لاَ مَ  یكَ فِ  رَ هْ الدَّ  نَّ سَ بِ لْ لأَُ فَ 

یحكــم  نبمنطقــه وشــاعریته أ اســتطاعف مــانیتحلــى بهــا الزّ  ةنســج ثیابــا رائعــ هنــا قــد فهــو   

جدیــدة علــى طــول  ىهــا تبقــثــم ینتقــل إلــى أنّ  -القصــائد –نســجها ودیباجهــا ویقصــد بالثیــاب 

 ذلـكو حاله وضیق الحیـاة مـن حولـه  بشكوى أحیاناقصائده  میل فيراه ین كما. هر خالدةالدّ 

  :)2(ىبن یحیقوله في منذر 

  امِ دَ ـــــــــعْ الإِ خَلَّةَ  و ءِ لاَ الجَ  بَ رَ كُ        هِ ورِ ــنُ بِ  تُ فْ سَ ا كَ هً جْ وَ ي لِ  تَ طْ سَ بَ وَ 

  امِ رَ ــــــــــــكْ الإِ  لَ زِ نْ مَ وَ  اءِ جَ الرَّ  نَ طَ وَ        يلُّـبِـــــقَ تَ  سِ أْ یَ  دَ عْ بَ  كَ لَّ ضِ  تُ دْ جَ وَ وَ 

 ،حالــه غیّــرت أيیــذكر مــا أصــابه فــي الماضــي ومــا تحقــق علــى یــد الممــدوح فــابن دراج     

لـــم الجـــوع أیزیـــل مـــا أصـــابه مـــن  أنممدوحـــه قـــد بســـط لـــه وجهـــه الـــذي اســـتطاع بنـــوره  نّ وأ

    ...تائهــا، متقلبــا فــي الصــحراء كــان مــانزلــه منــزل الكرمــاء مــن بعــد أن الممــدوح أو  ،والفــراق

ابه بالمصائب التـي ه أصالذي وقف له بالمرصاد، وأنّ مان الزّ  وتجده في موضع آخر یشكو

یقسـم فنتقـل إلـى مخاطبـة الممـدوح لی ،ثقـیلا صـعبا وكریهـا ءًاأصبح عب ىأصقلت ظهره حت

   :)3( یضاهیه مكانة وكرما وأخلاقا فیقول من ه لا یجدنّ أ

  وهُ ــُـــــــــــــــجرْ أَ  ادً یِّ سَ  ضِ رْ ي الأَ فِ  ورِ صُ         ــــــــــــنْ المَ  كِ لِ المَ  ىوَ سِ ي لاِ ي مَ رِ مْ عَ لَ وَ 

  :)4(یقولفسلیمان المستعین لیشكو حاله  ة أخرى نراهقصیدوفي   

  اــــــــــــــــهَ یدُ عِ  كَ اعَ طَ أَ  نْ مَ لِ  تَ نْ أَ وَ  دٌ یْ عِ    ا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـَهلُّ كُ  زٍّ عِ  امُ یَّ ا أَ نَ نِ هْ تَ لْ وَ 

  :یقول أنإلى    
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  اـــــــــــــــــــــــهَ ودِ یُ قُ  عدُ بَ  ینِ مَ دَ ي القَ فِ وَ  اقٍ ا       بَ ـــــــــــــــــــ ـَهلِّ غُ  قُ ثَّ وَ ي مُ قِ نُ ي عُ فِ  اكَ ذَ لِ وَ 

 ،تقــوىو  ذكــر صــفات ســلیمان مــن شــجاعة وجــود إلــى الشــاعرففــي هــذه القصــیدة تعــرض   

عــن نفســه ویشــكو  وفــي الختــام یتحــدثذكــر انتصــاراته وفتوحاتــه فــي المعــارك،  إلــى لیصــل

 هؤ أصـدقا يوتخلـ كبـات علیـهمـن مطـاردة الأعـداء لـه ومتابعـة النّ  وأسـرتهزمانه، ومـا أصـابه 

أیادیـــه بـــن منـــذر وكثـــرة  ىعـــن كـــرم ممدوحـــه المظفـــر یحیـــ نهایـــات یتحـــدث فیهـــالـــه و . عنـــه

مـا وكلّ  ،وامتیـازهمن المسك دلیلا على تفوقه  ادادیم مدرت له شهادات النّ حرّ  حتى ،البیضاء

  :)1(رئت خطوطها وسطورها في وجوه الناس تبین سخاء یده وسعیه بالخیر بینهم یقولقُ 

  اورَ طُ سُ  وهِ جُ الوُ  فِ حُ ي صُ فِ  كِ سْ المِ ى        بِ دَ ــــــــالنَّ  اتُ ادَ هَ شَ  تْ بَ تِ تُ اكْ  كَ لَ  مٌ وْ یَ 

  اورَ ــــــــــــــــــــكُ شْ المَ  كَ یَ عْ سَ وَ  كَ یْ دَ یَ  ىوَ دْ جَ    ا     ـــــــــــــ ـَهوطِ طُ خُ  انِ یَ ي بَ فِ  أُ رَ قْ نَ وا فُ دُ بْ تَ 

جزئیــة،  مضــامینیشــتمل علــى  بنــاءً  يلقصــائد ابــن دراج القســطل نّ نســتنتج أ وفــي الختــام   

، ابتــداءً مــن المطــالع إلــى النقــاد علیــه كــل جــزء منهــا دوره وخصائصــه وممیزاتــه كمــا نــصّ لو 

الخواتیم، وتعرفنا على إبداع العقلیة الأندلسـیة التـي تفـرّد بهـا دون غیـره، واهتمامـه بالمقدّمـة 

مــن  الأساســيالتــي تأخــذ الصــدارة عنــده بحیــث تكــاد تســاوي الغــرض ) الطللیــة أو الغزلیــة( 

ساســي مــن تــدعّم بشــكل واضــح مــا یرمــي إلیــه الغــرض الأ أیضــاحیــث عــدد الأبیــات، وهــي 

الأهداف، كما یجنح إلى الجانب التقلیدي الموروث في اختیاره للمقدّمة، حیث طغت علیهـا 

معــاني الشــكوى والتــذمّر مــن ظروفــه الخاصّــة، بثقــل أعبــاء الحیــاة وكثــرة العیــال، ولجــأ إلــى 

التقـــدیم بمقــــدّمات مســــتحدثة ومبتكــــرة أكثــــر مـــن المقــــدمات الغزلیــــة؛ لإرضــــاء الــــذوق الفنّــــي 

ه، وظهــــرت عواطــــف ومشــــاعر الحــــب الموجهــــة إلــــى زوجتــــه وأولاده فاعلــــة جــــدا، لممدوحــــ

ــه زاوج بــین التقلیــد والتجدیــد فــي بنــاء  وطغــت علــى جــلّ مقدّماتــه، وبالتــالي یمكننــا القــول أنّ

  .شعره
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  الموسیقى الشعریة في شعر ابن دراج القسطلي

ســمت بــتلاحم تعرضــنا فیمــا ســبق إلــى بنیــة القصــیدة عنــد ابــن دراج القســطلي، التــي اتّ       

أجزائهــا واتصــال نســجها مكونــة بــذلك وحــدة موضــوعیة وعضــویة، والآن أدرج الحــدیث عــن 

  .الإیقاعیةالبنیة 

  :الإیقاعیة البنیة

لقد كانت غایة الشعر العربي كلاما ذا توقیع موسیقي ووحدة في النظم تشـد مـن أزر       

فــابن رشــیق  )1(بحــوره وقوافیــهالمعنــى، وتمثلــت الصــیاغة الموســیقیة فــي الشــعر العربــي فــي 

الـوزن أعظـم أركـان حـد الشـعر وأولاهـا بـه "اعتبـار مثلا یذهب في تحدید ماهیة الشـعر إلـى 

كمـا )3(.وهو ركن أساسي من أركان القصیدة التـي بدونـه لا یسـتقیم لهـا بنـاء .")2(خصوصیة

مفهــــوم مــــن عناصــــر التشــــكیل الشــــعري،ویعني  اییعتبــــر الإیقــــاع فــــي الشــــعر عنصــــرا رئیســــ

ـــور بعضـــها فـــي بحـــور متمیـــزة قائمـــة "الإیقـــاع  شـــبكة مـــن التشـــكیلات والعلاقـــات التـــي یتبل

فهــو وحــدة النغمــة التــي تتكــرر علــى نحــو مــا فــي الكــلام، أو فــي البیــت لــذا فهــو  )4("بــذاتها

تــرتبط ارتباطــا وثیقــا بموســیقیة اللغــة وتركیبهــا الإیقــاعي مــن  یقســم بحیویــة نغمیــة موســیقیة"

ـــــة ة التشـــــكلاتجهـــــة، وبطبیعـــــ ـــــي نمتهـــــا الفاعلی ـــــة العربیـــــة مـــــن جهـــــة ، الموســـــیقیة الت الفنی

لهــا الأثــر الكبیــر فــي تجربــة الشــاعر فمــن  الإیقاعیــة للــنص الشــعريكــذلك فالبنیــة )5("أخــرى

ــــرَ تُ الألفــــاظ إلــــى نفوســــنا، وَ  بُ رِّ قَ تُ وَ للكلمــــة، نــــابتحبی"یــــتم خــــلال هــــذه البنیــــة  الأبیــــات فــــي  خُ سِّ

ــا كینونــة الإنســان وإنمــا تكــاد تكــون إنتــاج رد وهــي بمثابــة حاجــة فیســیولوجیة فــي  )6("أذهانن

                                                 
  .46ص م،1987، بیروت، 2تاریخ النقد الأدبي، دار العودة، ط :محمد غنیمي هلال -)1(
  .134العمدة، ص :ابن رشیق -)2(
: م، نقــلا عــن1977فنیــة التعبیــر فــي شــعر ابــن زیــدون، مطبعــة النجــاح الجدیــدة، الــدار البیضــاء،  :عبــاس الجــراري -)3(

  .189الشعر الأندلسي في ظل الدولة العامریة، ص: فورار محمد بن لخضر
  .104ص م،1984، 3علم للملایین، طجدلیة الخفاء والتجلي، دراسة بنیویة في نقد الشعر، دار ال: كمال أبو دیب -)4(
  .43ص م،2،1981في البنیة الإیقاعیة للشعر العربي، دار القلم، ط: دیب أبوكمال  -)5(
  .352ص م،1980، 1الاتجاهات الجدیدة في الشعر العربي المعاصر، مؤسسة نوفل، ط: عبد الحمید جیدة -)6(
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هــو الــذي یمیــز بــین الشــعر ومــن هنــا فالإیقــاع  )1(فعــل مــنعكس شــرطي فــي الجســم البشــري

  .والنثر ویعد فاصلا أساسیا بینهما، بل إنه یعد قوة الشعر الأساسیة

علــــى نــــوع مــــن التكــــرار الترتیبــــي یقــــوم  -الأول -الإیقــــاع فــــي الشــــعر یحققــــه مظهــــرانو    

یســـــمى  المتحقـــــق فـــــي المـــــادة اللغویـــــة، حیـــــث الأصـــــوات، والألفـــــاظ، والتراكیـــــب، وهـــــو مـــــا

ترتیـــــب ذو طبیعـــــة احتوائیـــــة تخضـــــع  -الثـــــاني-بالموســـــیقى الداخلیـــــة أو الإیقـــــاع الـــــداخلي

  .)2(للمقاییس الزمنیة، وهو ما یسمى بالموسیقى الخارجیة أو الإیقاع الخارجي

  :لإیقاع الخارجيا: أوّلا

  :الأوزان والبحور -1

  :تمهید

الموسـیقي فـي تـوالي مقـاطع الكـلام،  الانسـجام"سیقى صـلة وثیقـة بالشـعر، وذلـك لأنللمو    

إلـــى هـــذا تـــردد القـــوافي وتكرارهـــا،أهم خاصـــیة تمیـــز وخضـــوعه إلـــى تركیـــب خـــاص مضـــافا 

 بحـروالنظم العربي كما هو معروف یقوم على عمـادین رئیسـیین همـا  ،)3("الشعر عن النثر

وقـــد حصــــر الخلیـــل بــــن أحمـــد الفراهیــــدي بحـــور الشــــعر فـــي خمســــة عشـــر بحــــرا،  قافیـــة،و 

علیها علم العروض، ثـم اسـتدرك الأخفـش الأوسـط  ىتخرجها من الدوائر الخمس التي بناس

ولم یزد العلماء بعد الأخفـش على الخلیل الوزن السادس عشر، ) ه215سعید بن مسعدة (

  .)4(شیئا جدیدا

علــى  هــي متحركــات وســكنات متتابعــةو وتفاعیلــه أوزانــه  مــن أهــم أركــان علــم العــروضو    

. ..ر جاءنا منـذ القـدم موزونـا مقفـىفالشع )5(وضع معروف یوازن بها أي بحر من البحور 

                                                 
  .15ص م،1987شأة المعارف، الإسكندریة، التجدید الموسیقي، في الشعر العربي، من :یدرجاء ع -)1(
، رســــالة -دراســــة بلاغیــــة نقدیــــة –البــــدیع فــــي دیــــوان ابــــن حــــداد الأندلســــي  :عنـــود بنــــت أحمــــد بــــن حلــــیس العنــــزي -)2(

  . 143ص  ،م2014 طارق سعد إسماعیل شلبي،: ماجستیر،جامعة أم القرى، إ
  .21ص م،1965العربي،لجنة مطبعة البیان  ،3موسیقى الشعر، ط: إبراهیم أنیس -)3(
  .107، ص5حمد فرید رفاعي، مصر، جأ :إرشاد الأدیب إلى معرفة الأدب ، تح: معجم الأدباء -)4(
  .5م، ص1979میزان الذهب في صناعة شعر العرب،  :حمد الهاشميأسید  -)5(
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ـــة إلا كلامـــا موســـیقیا. ..مقفـــى ـــیس الشـــعر فـــي الحقیق النفـــوس وتتـــأثر لموســـیقاه  تنفعـــل ،ول

ن التطـور الحتمـي الـذي فرضــته الحضـارة علـى مـر العصــور أوممـا لا شـك فیــه  )1("القلـوب

قد أثر على أوزان الشعر وموسیقاه تأثیرا واضحا خاصة بعد شـیوع الغنـاء فـي القـرن الثـاني 

قة یالرشــالهجـري حیـث انصــرف الشـعراء عــن الأوزان الطویلـة المعقـدة، وأقبلــوا علـى الأوزان 

جمیــع الشــعراء اتجهــوا إلــى  نّ أ وهــذا لا یعنــي )2(والمتقــارب والخفیــف، الــوافر،: الخفیفــة مثــل

، إنما هناك شعراء محـافظون، اسـتمروا فـي نظـم أشـعارهم علـى البحـور الطویلـة الاتجاههذا 

ابــن دراج شــعراء عصــره فــي تمــردهم علــى البحــور ســایر إقتــداء بالقــدماء وتمســكا بهــم، فهــل 

  الطویلة؟

: إن من یمعن النظر في شعر ابن دراج یجده قد نظـم شـعره فـي قوالـب البحـور التالیـة     

وحتـــى البحـــور الخفیفــة لـــم یلجـــأ إلیهـــا كثیـــرا الطویــل والكامـــل ثـــم البســـیط والمتقــارب والـــوافر 

ا البحــور المجــزوءة الرجــز، أمّــ ،الســریع ،المنســرح المحــدث،المدیــد،  الخفیــف، الرمــل،: مثــل

 مـل، ویبـدو أنّ كثیـرا مـع شـیوعها فـي عصـره مثـل مجـزوء الكامـل ومجـزوء الرّ فلم یلجأ إلیهـا 

كـان یتبـع الطریقـة البدویـة الجزلـة كمـا  والظاهر أنّه. هذا لیس عیبا فیه أو قصورا في نظمه

معظــم شــعره فــي المــدح، وطبیعــة المــدح تحتــاج إلــى الأوزان الطویلــة التــي تضــفي علــى  أنّ 

ة، والجزالــة، وفیمـا یلــي نسـتعرض جانبــا مـن هــذه البحــور یّـالقصـیدة جــوا مـن الفخامــة، والجد

  :لفةتالمخ التي اختارها لتكون قالبا لموضوعاته

  :بحر الطویل/1

ولـیس بـین بحـور الشـعر مـا یضـارع "هو أكثر البحور التي نظم فیهـا ابـن دراج شـعره،      

ـــل فـــي نســـبة شـــیوعه، فقـــد جـــاء مـــا ـــدیم  البحـــر الطوی ـــث الشـــعر الق مـــن هـــذا یقـــارب مـــن ثل

 وهــو البحــر المعتــدل ونغمــه مــن اللطــف بحیــث یخلــص إلیــك وأنــت لا تكــاد تشــعر )3("الــوزن

                                                 
  .17صموسیقى الشعر،  :إبراهیم أنیس -)1(
  .161ص م،1949دار الفكر العربي، القاهرة، ، )المدینة(الإسلامیة ار صالشعر الغنائي في الأم :شوقي ضیف -)2(
  .59ص  :المرجع السابق -)3(
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الكلام المصوغ بمنزلة الإطار الجمیل من الصورة، تزیینهـا لا یشـغل النـاظر  دنته منندو به 

  .)1(عن حسنها وهو في هذه الناحیة یخالف سائر البحور

كـان أغلبهـا یـدور حـول المـدح، مـن نماذجهـا والأغراض التـي نظمهـا ابـن دراج فـي الطویـل 

  :)2(قصیدته في مدح المنصور یقول في مطلعها

  ورُ غُ  وتَ لاَ الفَ  ضِ رْ في عُ  دُ جِ نْ تُ فَ          رُ یْ سِ تَ  امِ ضَ تَ سْ المُ  ماتِ زَ عَ  يْ عِ دَ 

  ــــــــــــــــــــــــــرُ یـسِ أَ  كُّ فَ یُ  وْ أَ  یلٌ لِ ذَ  زُّ عَ ى         یُ وَ النَّ  ةِ عَ وْ لَ  نْ مِ  اكِ جَ شْ ا أَ مَ بِ  لَّ عَ لَ 

وقـــد اســـتطاع الشـــاعر أن یختـــار هـــذا الـــوزن فـــي أغـــراض أخـــرى غیـــر المـــدح ســـواء       

أو مستقلة عن تلك القصائد، وهذا البحر یصـلح  أكانت هذه الأغراض ضمن قصائد المدح

  : )3(محبوبته عنه ثیدعلى نحو ما ذكر ابن دراج في حفیه الغزل 

  مُ ــــــــــــئاِ ا هَ نَ أَ  نْ مَ ا بِ یَ نْ الدُّ  نْ مِ یَهِیمُ         مُ ــــــــــــائِ ا شَ نَ أَ  يْ ذِ الّ  قِ رْ ا البَ نَ سَ  لَّ عَ لَ 

  مُ ــاسِ یَ ي مَ ونِ فُ جُ  نْ مِ  اهُ رَ ي ذُ ا فِ مَ أَ         لٌ ـــایِ خَ مَ  يَ اوَ جَ  نْ مِ  اهُ شَ ي حَ ا فِ مَ أَ 

  :)4(ىبن یحی منذر أبیات یرثي فیهاوله في الرثاء 

  وهُ طیعُ مُ  لوكُ والمُ  یهِ لَ عَ  يْ فِ هولَ           هُ ـــــــــــــــــابُ هَ تَ  اةُ مَ الكُ وَ  هِ یْ لَ ي عَ فِ هلَ فَ 

  :)5(قصیدة مطلعها في وصف النجوم لهو 

  ورُ حُ  قِ ائِ دَ الحَ  رِ ضْ ي خُ فِ  بُ اعِ وَ كَ         اهَ أنَّ كَ  جومِ النُّ  رُ هْ زُ  تْ مَ وَّ حَ  دْ قَ وَ 

  :بحر الكامل/ 2

أتـم البحـور السـباعیة لتي لها الصـدارة فـي شـعر ابـن دراج، فالكامـل الكامل من الأوزان ا   

وإنـه لا یصـلح للحكمـة ،)6(یصلح لأكثر الموضوعات، وهو في الخبر أجود منه في الإنشـاء

                                                 
  .443ص ،م4،1991ط المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، دار الجامعة، الخرطوم،: عبد االله الطیب - )1(
  .249الدیوان، ص : ابن دراج - )2(
 .130ص: المصدر نفسه - )3(
 .199ص: المصدر نفسه - )4(
 .252ص: المصدر نفسه - )5(
  .232أصول النقد الأدبي، ص : أحمد الشایب - )6(
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ومـــن ذلـــك قولـــه فـــي مـــدح  )1(والتأمـــل إلا مـــن شـــاعر حـــاذق، لأنهمـــا یحتاجـــان إلـــى الهـــدوء

  :)2(سلیمان المستعین

  اهَ جودُ وُ  كَ یْ بِ جِ نْ مُ  فِ لائِ الخَ  سُ أْ بَ       ه ـــ ـُوقَ وفَ  یرُ رِ السَّ  كَ بِ  لَّ قَ تَ اسْ  ینَ حِ 

  اـــــــــهنودُ ها وجُ یوفُ ها وسُ فوفُ وصُ       ا  ـــــــــــــــــــــــــهؤُ ها ووفاؤُ وسنا هاؤُ اهَ وبَ 

  اـــــــــــــــــــــــــــــهَ قودُ ا وعُ هَ اتُ لبَّ  لألأتْ وتَ        اــــــــهَ اجَ تَ  لافةُ منك الخِ  تْ سَ بَّ لَ وتَ 

 ...وســنائها حــال الـدنیا بمجــيء الممـدوح، حیــث أقبلـت الــدنیا ببهائهـا فهـو یتحـدث عــن تبـدل

 ،وأصبحت الخلافة في مكانة عالیة، وهذا الفرح والسعادة عبر علیه بهذا الإیقاع الموسـیقي

 -كل كلمة منفصلة بـذاتها، تقابـل وحـدات الـوزن العـروض مـن البحـر الكامـل  جاءتحیث 

ینـــة فـــي آخـــر والزّ  ؤوالتلألـــوجـــو الســـعادة والطـــرب یتنـــاغم  ممـــا أعطـــى إیقاعـــا  -متفـــاعلن 

  :)3(الوردمقطوعة یصف فیها وله في الوصف ، بیتال

  ؟هِ ـــاتِ رَ جَ ي شَ فِ  دَ رْ الوَ  تَ یْ أَ ا رَ مَ  وَ أَ       هِ ــــــاتِ هَ وَ  اكَ هَ ا فَ نَ لَ  انُ مَ الزَّ  كَ حِ ضَ 

  هِ ـــاتِ نَ جَ وَ  نْ مِ  وقِ شُ عْ المَ  ةِ لَ جْ خَ بِ وَ        هِ ـــــــــانِ صَ غْ أَ  نْ مِ  جِ نْ ارَ النَّ بِ  اءَ جَ  دْ قَ 

  :بحر البسیط/ 3

هــو أخــو الطویــل فــي الجلالــة والروعــة، وإن كــان لا یتســع لاســتیعاب المعــاني ولا یلــین     

والأغــراض التــي نظمهــا ابــن دراج فیــه  )4(ولكــن یفوقــه رقــة وجزالــة لینــه للتصــرف بالتراكیــب،

تنفعـل لهـا النفـوس وتضـطرب دارت حول المدح أیضا، والمدح لیس من الموضوعات التي 

كـــون قصــائده طویلــة وبحـــوره كثیــرة المقـــاطع كالطویــل والبســـیط تلهــا القلــوب وأجـــدر بــه أن 

ویغلــب علــى مــدائح البســیط إذا كــان المــدح خالصــا لا یــراد بــه اعتــذار أو شــيء  )5(والكامــل

                                                 
  .303المرشد، ص: عبد االله الطیب - )1(
  .52الدیوان، ص: ابن دراج - )2(
  .35ص: المصدر نفسه - )3(
  .322أصول النقد الأدبي، ص : أحمد الشایب - )4(
  .178ص  الشعر،موسیقى : إبراهیم أنیس - )5(
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  ىعلــى نحــو مــا نــرى فــي قصــیدته التــي یمــدح فیهــا یحیــ )1(مــن ذلــك الفخامــة وعنصــر القــوة

  :)2(بن منذر قائلا

  الٌ ــــــــــــــــــــــــثوأمْ  اهٌ بَ شْ أَ  دُ عْ بَ  نْ مِ  اسُ النَّ و        ـــــــــــــــــلٌ ثَ ولا مَ  هٌ بْ لا شِ  مِ كارِ المَ  ذُّ فَ 

  :)3(وقوله فیه أیضا حین یذكر إكرام الممدوح له

  اــــبَ سَ  حَ لاَ ا والعُ كً لْ مُ  ضَ الأرْ  زَ رَ حْ أَ فَ       ا ــــــــــــــــــهَ تَ مَّ زِ ا أَ یَ نْ الدُّ  هِ دِ ى یَ لَ إِ  تْ قَ لْ أَ 

  اـــــــــبَ ضِ غَ  نْ إِ  مِ لْ الحِ  نِ كْ رُ بِ  نٌّ كِ تَ سْ مُ وَ        باوهَ  نْ إِ  رِ حْ البَّ  ابِ بَ عُ لِ  رٌ قِ حْ تَ سْ مُ 

الـدنیا وخضـوعها لـه،حیث یصـورها، وقـد  فهو یذكر دور ممدوحـه فـي توطیـد الملـك وإذعـان

 رالبحــ یتطــرق إلــى الكــرم، فیــذكر م،ثــلاَ مــن عُ ألقــت إلیــه بقیادهــا لمــا أحــرزه مــن ملــك وحققــه 

  .بجوار جوده إذا أعطى، ویذكر حلمه الذي یتصف به ولا یجعله الغضب یتخلى عنه

وهــذا  یلاً وِ ح عَــو ا حزینــا وأنــات مكبوتــة تعلــو لتبــمًــغَ نَ  ثَ دِ حْــوتعلــو الإیقاعــات وتقــوى أشــعاره لتُ 

في رثائه لأحد الفقهـاء إسـماعیل بـن محمـد بافتقـاد الفضـائل التـي یمـدح بهـا بعـد موتـه، مـن 

  :)4(یقولف... لٍ دْ وعَ  عٍ رَ تقوى وحلم ووَ 

  عُ مَ الطَّ  مَ دَ عْ أَ  ما قدْ  سَ أْ الیَ  دَ جَ وْ أَ وَ        عُ زَ الجَ  نُ سُ حْ یما یَ فِ  رَ بْ الصّ  نَ سَ حْ ما أَ 

  عُ رَ دَّ ـــمُ  رِ بْ الصَّ  یلِ مِ جَ ى بِ و النُّهَ ذُ وَ   ةٍ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشَ ائِ یرُ طَ غَ  امٌ هَ سِ  اایَ نَ مَ لْ لِ وَ 

  :)5(وله في وصف الطبیعة فیصف البرق والرعد یقول

  ادِ ــــــــــــــــــــــــــــد والإیعَ عْ ا بالرَّ طَ ا سَ كً لِ مَ          هُ ــــــــــــــــــــــــــلُ اختَ فَ  هُ قُ رْ بَ  مُ سِ بْ و ویَ دُ حْ یَ 

  :بحر المتقارب/ 4

بسیط النغم، مضطرد التفاعیل منساب طلبي الموسیقى یصـلح لكـل مـا فیـه تعـداد " هو     

للصــفات، وتلــذذ بجــرس الألفــاظ  وســرد للأحــداث فــي نســق مســتمر والنــاظم فیــه لا یســتطیع 

                                                 
  .526ص  المرشد،: عبد االله الطیب -)1(
 .296الدیوان، ص : ابن دراج -)2(
  .311ص : المصدر نفسه -)3(
  .266ص : المصدر نفسه -)4(
  .39كتاب التشبیهات، ص: ابن الكتاني -)5(
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مـدح  قصـیدة فـيو قـد نظـم ابـن دراج فیـه ، ")1(أن یتغافل عن دندنتـه فهـي أظهـر شـيء فیـه

  :)2(القاسم بن حمود

  ولِ ــــــصُ الوَ  طوفِ عَ ال يّ طمِ اِ ى الفَ لَ إِ       يّ ــــــــــــــــــــبِ الِ إلى الطّ  يّ شمِ اِ الهَ  يَّ إل  

  لِ ـــــــلیالخَ  ى ابنِ لَ إِ  بیحِ الذَّ  إلى ابنِ        يَّ بِ النَّ  لى ابنِ إِ  يَّ صِ الوَ  إلى ابنِ  

یمدح عبد الملك المظفر، في إیقاع موسیقي مؤثر، جامعا فیه الفضائل فـي بیـت واحـد كما 

  :)3(یقول

  وعطفٌ وعفوٌ وبأسٌ وجودٌ         حیاءٌ وحلمٌ وفضلٌ وعدلٌ 

یغـرق فـي المــدح بفضـیلة واحــدة أو اثنتـین فیــأتي : " یقـول فـي هــذا السـیاق قوامــه ابـن جعفــر

الغـرض فـي الوقـوع فـي  وذلك إذا فعل مصیبا بـه خرها في كل واحدة منهما أو أكثر،آعلى 

الفضائل و مقصرا عن المدح الجـامع لهـا لكنـه یجـود المـدیح كلمـا أغـرق أوصـاف الفضـیلة 

ــم ، )4("وأتــى بجمیــع خواصــها أو أكثرهــا  وقــد اســتطاع ببراعــة أن یعبــر لنــا عــن معاناتــه، فل

ذلــك مـن خــلال قولــه فــي رثــاء  یتبــیّن لنــایجـد المتــنفس الــذي یكشــف مــن خلالـه إلا الرثــاء، و 

  :)5(السیدة أم هشام أمیر المؤمنین

  يالتنّائِ  یكُ ي وشِ دانِ التَّ  صْرُ وقَ           رَهْنُ الفناءِ  بقاءُ الخلائقِ 

  )6(:اب یقولعراء والكتّ وله في وصف قلم باعتباره یمثل قیمة عظیمة للشّ 

  هُ حٍ ظَلاَمصُبْ  هِ وجْ ي إذا مجَّ فِ        ا قً ى مُشْرِ جُ الدُّ  مَ لاَ یُریكَ ظَ 

  :بحر الوافر/ 5

  ألین البحور، یشتد به إذا شددته ویرق إذا رققته، وأكثر ما یجود به النظم في" الوافر   

  
                                                 

  .383المرشد، ص : عبد االله الطیب -)1(
  .67الدیوان، ص : ابن دراج -)2(
  .22ص : المصدر نفسه-)3(
  .106نقد الشعر، ص : قدامة بن جعفر -)4(
  .98ص  :المصدر السابق -)5(
  .96ص : المصدر نفسه -)6(
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  :)2(وأغراض ابن دراج تمثلت في المدح فقد مدح الوزیر عیسى بن سعید قائلا )1("الفخر

  باحِ المُ  حُ س والنُّصْ البأْ  امَ سَ حُ        هُ ــــــــــــــــــــــالمَلِكانِ منْ  وزیرٌ قُلِّدَ 

 احِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ عتَادٌ للكِ  دَّاهُ وحَ        حَلْيٌ  كِ لْ المُ  لصدرِ  هُ لُ مائِ حَ 

ـــ ه لـــم یســـبقه أحـــد إلـــى هـــذه المكانـــة فـــي جـــو كمـــا نجـــده یمـــدح ممدوحـــه بـــالحلم والعلـــم، وأنّ

  :)3(القضاةموسیقي هائل وهذا في مدحه لبعض 

دا كَ اإلى ذ فَلَمْ تُسْبَقْ          ماً لْ ى حِلماً وعِ دَ تَ دَّى فارْ هَ تَ    ءِ الرِّ

  :)4(البحر أیضا ما قاله في وصف معركة صوّر فیها حال قائد الأعداء هذاوله في 

  نِ ــــــــــــــــــــــــرمِ رَایتیلِّ أكْ تلُوذُ بظِ        ازَحْفً  النّصْرِ  نودُ وقَدْ جَاءَتْ جُ 

  : بحر الخفیف/ 6

العذبة، والعواطف الرقیقة، في غیر تعمـق، فـالمنظوم فیـه   لفاظلأبابحر یصلح للتغني "هو 

  :)6(ومن أمثلته قول ابن دراج في مدح سلیمان المستعین )5("لیس بكثیر ولا مشهور

  اــــــــــــناهَ مُ  وسَ النّفُ  كَ لیغِ بْ تَ  یومَ        ا داهَ طوبُ مَ الخُ  كَ دَ بْ عَ تْ غَ بَلَّ             

  :)7(یقول ىله في مدح المظفر بن یحیو 

  حرِّ الجِلاَدِ  عندَ  دِ نْ ى الهِ وظُبَ          كرِّ الطّرادِ  یومَ  لَ یْ الخَ  رِ شِّ بَ 

را ب بـین یدیـه رقـاب خمسـین رجـلا مـنهم صـبضـر في عبد الرحمن بـن منصـور الـذي  وقوله

  )8(:أخوالهویقتل شریفا منهم وهم 

  قاهُم وَبْلاً وما اسْتَمْطَرُوهُ نُ سَ        المُزْ   یا غیاثَ العِبادِ إن بَخِلَ 

                                                 
  .323أصول النقد الأدبي، ص : أحمد الشایب -)1(
  .42الدیوان، ص : ابن دراج -)2(
  .270ص : نفسه المصدر -)3(
  .316ص : المصدر نفسه -)4(
  .412، ص م 1979، 2طلباب لسان العرب،الهیئة المصریة العامة للكتاب،خزانة الأدب ولي :عبد السلام هارون -)5(

  .59ص  :المرجع السابق -)6(
  .209ص : المصدر نفسه -)7(
 .363ص: المصدر نفسه –)8(
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  هُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهنّ كَرِیؤُ قالِ  اتٍ فمُرهَ         ضٍ  ـــــــــــــــــــببی العبادَ  ي أمّنَ ذِ والّ 

  دوهُ ــــــــــــــــــهِ وا ولا شَ ي أدْركُ ذِ في الّ           روهُ یَ  أمْسِ ما لمْ  اسُ النَّ  دَ هِ شَ 

  هُ و رُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنْش همْ تَمنَّوْا بأنّ ف          ادً ـــــــــــــهیا شَ نَّ شركون مِ المُ  لَ تَ قَ 

  )1(:ىوقال أیضا یمدح المنصور بن یحی

  رُّ الأوامِ ـــــــــــــــــــح علیهِ  مخوفُ لَ            امِ عَ  منذُ  هِ قِ تسْ  مْ روضًا لَ  نَّ إِ 

  )2(:وله فیه أیضا

  الدِّلاصِ  في فُضُولِ  یَتَهَادیْنَ           ي هُنَّ شُعْثَ النّواصِ دَمتْ ثم أقْ 

  :)3(یستهدي نبیذًا من كاتب الیهود - بمنّه هـا عنفَ وعَ  یهِ لَ إِ  عَ مِ سَ  -وقال

  يُّ ـــــــــــــــــــفِ كَ  طیبَ الخَ  أنَّ  لْمِ دَ عِ عْ بَ           يُّ ـــــــلِ الوَ  ازَ طبْنا و قدْ أجَ قد خَ 

  يُّ دِ ـــــــــــ ـَفَّ الهتُزَ  الحقّ أنْ  نَ مِ فَ            ا ـــــــــمً رًا ونظْ نثْ  ا الصّداقَ نَ ثْ عَ وبَ 

  :بحر السریع/ 7

كثـرة الأسـباب الخفیفـة فیـه، یـة مـن توهذه السرعة مُتأسميّ بالسریع، لسرعة النطق به       

أثر ابن دراج فیه قصـیدتین فـالأولى فـي  نفم ،)4(والأسباب أسرع من الأوتاد في النطق بها

  :)5(في مدح الخیري الأصفر في خمسة أبیات فقط یقول في مطلعها

لاً وازدَادَ مِنْ طِ        هِ ـــــــــــــــــــــــالنَّرْجِسُ من لَوْنِ  أعارهُ    هِ ـــــــــــــــــــیبِ تَفَضُّ

أما الثانیة في مدح المرتضى آخر ملوك بن مروان وعدد أبیاتها ثمانیـة وخمسـین بیتـا یقـول 

  :)6(في مطلعها

  وعزمُكَ أمرُ اللّهِ، مَنْ ذَا یَصُدُّهُ؟       ؟جِهَادُكَ حكم االله، من ذا یَرُدُّهُ 

  وطَالِعُكَ السَّعْدُ الّذِي أَنْتَ سَعْدُهُ وطَائِرُكَ الیُمْنُ الّذِي أَنْتَ یُمْنُهُ       
                                                 

  .441ص  ،الدیوان: ابن دراج -)1(
  .446ص : المصدر نفسه -)2(
  .447ص : المصدر نفسه -)3(
  .95والقوافي، ص التبریزي، الكافي في العروض  -)4(
  . 34ص : السابق المصدر -)5(
  .69ص : المصدر نفسه -)6(
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  :بحر الرمل/ 8

فیــه، " فــاعلاتن"یــة مــن تتــابع التفعیلــة تالســرعة متألســرعة النّطــق بــه، وهــذه  مــلســميّ بالرّ "

نـذكر بن دراج فیـه قصـیدتان ولا، )1("، وهي فوق المشي ودون العدْولجريغة اوالرمل في اللّ 

  :)2(في المنصور بن أبي عامر هقال منهما ما

  دْ بَ عُمْرِ الأَ  رًا یَفْضُلُ عنْ مُ عُ          واسْتَجِدْ  بَقاءً  الدَّهْرَ  لِقِ أخْ  

  دْ ـــــــــــــــــــــــیدٌ فَلْیَعُ عِ  اكَ إذا وافَ وَ          دُمْ ـــــــ ــــَوإذا سَرَّكَ صُنْعٌ فَلْی

  )3("رُبّ ركبٍ قد أناخوا حولنا"فیه أیضا على  وقوله

  زَالِ ــــــــــــــــــــــیَوْمَ النِ " نذرٍ مُ "وَالِي كَعَ         هُ ـــــــــــــــاظُ حَ رُبَّ ظبْيٍ خَنِثٍ ألْ 

  لالِ ــتُ النّجْمَ من كفِّ الهِ فأخذْ        ا ـــــــــهالكأْسَ و حَیّاني بِ  أنزعَ 

  والِ ـفي بَذْلِ النِّ " المنصورِ " لَذَّةَ          اــــــــــــــــــشُرْبِهَ فكأنّي واجدٌ في 

  :بحر المدید/ 9

ــــــد، لأن الأســــــباب "   ــــــي أجزائــــــه الســــــباعیة، فصــــــار أحــــــدها فــــــي وســــــميّ بالمدی ــــــدت ف امت

، ولـــــه فـــــي قصـــــیدة واحـــــدة فـــــي هـــــذا البحـــــر وهـــــي فـــــي )4("الجـــــزء، والآخـــــر فـــــي آخـــــرهأول 

  :)5(ىالمنصور منذر بن یحیغرض المدح قال یمدح 

  دِ الكُفّارَ سَبْیًا وقَتْلاً حْصُ وا       المعروفَ حَزْنًا وسَهْلاً   عِ رَ اِزْ 

  : تَثجْ بحر المُ / 10

علــــى " مســـتفع لـــن"ســـميّ مجتثـــا، لأنــــه اجتـــث أي اقتطـــع مــــن بحـــر الخفیـــف بتقــــدیم       

  : )6(حیث یقول فیه ابن دراج في مدح المنصور قائلا"فاعلاتن"

                                                 
دار الكتـــب    المرشـــد الـــوافي فـــي العـــروض والقـــوافي، منشـــورات محمـــد علـــي بیضـــون،: محمـــد بـــن حســـن بـــن عثمـــان -)1(

  .84م، ص 2004، 1بیروت، لبنان، ط العلمیة،
  .312الدیوان، ص : ابن دراج -)2(
  .411ص : نفسهالمصدر  -)3(
  .47، صم1979، 3فخر الدین قباوة، دار الفكر، ط :الوافي في العروض والقوافي، تح: التبریزي -)4(
  .436ص  :المصدر السابق -)5(
  .293ص : المصدر نفسه -)6(
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  رًاــــــــوَازْدَدْ بقاءً وعُمْ             رًاــــــــــــــقْبِلْ ثنََاءً وشُكا

  والحَمْدُ كَنْزًا وذُخْرًا            سًابْ وَلْیَهْنِكَ المَجْدُ لِ 

  : بحر المنسرح/ 11

یمتـــاز بالرقـــة ومـــع ذلـــك  )1(ســـميّ  بالمنســـرح، لانســـراحه، أي لســـهولته علـــى اللّســـان       

 )2(رغِب الشعراء عنه لأنه من البحور الصعبة، ولذلك تراه قلیل الشـیوع فـي الشـعر العربـي،

  :)3(السوسنفما أثر عن ابن دراج فیه قلیل جدا حیث یقول في 

  جْتَلَى ثنََایاهُ فالسّوْسَنُ المُ          مبتسمًا وجْهُ الربیعِ  إن كانَ 

  فسمّاهُ  دّهِ ضِ  تقّ منْ فاشْ         الحسودَ عاشِقُهُ  علیهِ  خافَ 

  :بحر الرَّجَزِ / 12

، وهـو مـأخوذ مـن الناقـة التـي یـرتعش ضـطرابهبـالرّجز، فقیـل لااختلف في سـبب تسـمیته    

  ه ـــــــفخذاها، وسبب اضطرابه جواز حذف حرفین من كل تفعیلة من تفعیلاته، وكثرة إصابت

، وعلیــه )4(فهــو مــن أكثــر البحــور تقلبــا، فــلا یبقــى علــى حــال واحــدة ... بالزحافــات، والعلــل

  :)5(فابن دراج لم ینظم فیه سوى ثلاثة أشطر في وصف الهلال یقول

  النّضْرِ  باحِ لَى الصَّ فَلاَحَ في أوْ        رِ دْ ـــــــــــومَحَقَ الشهرُ كمالَ الب

  رِ جْ نِ الفَ قُرْطٌ بأذْ  كأنَّهُ 

ه نـــع مـــا نظـــم مـــن بحـــور، كمـــا أخضـــع میزاق فـــي جمیـــهكـــذا اســـتطاع ابـــن دراج أن یوفــّـف   

عر بسـلیقة ه یقـول الشّـأنّـرثاء ووصـف وغیرهـا؛ ذلـك و  مدح وشكوى ، منللأغراض المختلفة

  .ا جعله یختار البحر المناسب لأفكاره ومعانیهوحس مرهف، ممّ ورونق وجمال 

                                                 
  .103،صم1969الحساني حسن عبد االله، دار الكتاب العربي،القاهرة، :تح الكافي في العروض والقوافي،:التبریزي - )1(
  .96المرشد الوافي في العروض والقوافي، ص : محمد بن حسن بن عثمان -)2(
  .37الدیوان، ص : ابن دراج -)3(
  .77الكافي في العروض والقوافي، ص : التبریزي -)4(
  .460ص  :المرجع السابق -)5(
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أما البحـور ،ةمن اسـتعمال الأوزان التامّـ هر اكثإ نالاحظ، إحصائیةواعتمادا على عملیة      

 مجــزوء الكامــل لا تتجــاوز خمــس مقطوعــات وهــي دیوانــه؛ إذا فــي دً جــالمجــزوءة فهــي قلیلــة 

 ثلاثـة، )2(تسـعة مل في الغـزل أبیاتـه، ومجزوء الرّ )1(بیتا أحد عشر أبیاتهالمدح و  غرضفي 

والثانیـة فـي الوصـف  )3(منهـا فـي مخلـع البسـیط الأولـى فـي المـدح وعـدد أبیاتهـا ثلاثـون بیتـا

  .)5(في الغزلبیتا واحدا الثالثة  أمّا ،)4(بیتا أحد عشروعدد أبیاتها 

كما كشف استقراؤنا لدیوان ابـن دراج القسـطلي أنّـه نظـم قصـائده ومقطوعاتـه فـي بحـور     

، فقـــد نـــال بحـــر الطّویـــل المرتبـــة )6(داء تجاربـــه الشـــعریةاختارهـــا مـــن دون غیرهـــا لأ ،معیّنـــة

البســیط وثــلاث مخالعــه، ثــمّ المتقــارب والــوافر  لیلیــهه ؤ الأولــى فــي شــعره، ثــمّ الكامــل ومجــزو 

حـــین ، فـــي ه، بعـــدها المدیـــد والمجتـــث والمنســـرح والرّجـــزؤ والخفیـــف والســـریع والرّمـــل ومجـــزو 

بحــر الهــزج والمضــارع والمقتضــب والمتــدارك، وربّمــا كــان  ظم فــينجــده قــد أعــرض عــن الــنّ 

مــع أســلوبه فــي ، وأنّهــا لا تتناســب الســبب وراء تركهــا صــعوبة الــنّظم فیهــا وضــعف إیقاعهــا

نجــد بــاحثین آخــرین یتتبعــون الأوزان «، وهــذه النتیجــة یكــاد یتفــق علیهــا البــاحثون )7(التعبیــر

فثمّـة أوزان أربعــة : السـتة عشــر بالإحصـاء فــي الشـعر القــدیم، ویصـلون إلــى نتـائج متشــابهة

وهــي الطویــل والكامــل والــوافر : قیــل فیهــا أكثــر مــن أربعــة أخمــاس مــا أحصــى مــن الشــعر

ع والمقتضــب وثمّــة أوزان أربعــة لــم یقــل فیهــا القــدماء علــى الإطــلاق وهــي المضــار . والبســیط

والمجتث والمتـدارك، ویسـتنتجون أنّ هـذه الأوزان الأربعـة لـم یكـن لهـا وجـود حقیقـي، ولكنّهـا 

                                                 
  . 448ص  الدیوان،: ابن دراج -)1(
  .302ص : المصدر نفسه -)2(
  .27ص : المصدر نفسه -)3(
  .212ص : المصدر نفسه -)4(
  .461ص : المصدر نفسه -)5(
رسالة مقدّمة لنیل شهادة الماجستیر في اللّغة  البناء الفنّي لشعر العرجي،: سرى سلیم عبد الشهید المعمار :ینظر  - )6(

 .154، صم2002جواد عبد السادة العیساوي، جامعة بابل، العراق، هناء - العربیة وآدابها، إ
 .170م، ص1968العاني، بغداد،  - شرح تحفة الخلیل في العروض والقافیة، مطبعة: الحمید الراضيعبد : ینظر - )7(
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الحاصـل أنّ  »)1(استخرجت استخراجا مـن دوائـر الخلیـل، فشـأنها إذن شـأن البحـور المهملـة

الشاعر مـن هـذه النسـب لـم یتعـارض مـع مـا كـان علیـه الشـعر العربـي قبـل الإسـلام، فـأكثر 

قـلّ اسـتعمالها فـي شـعرنا م في بعض البحور المشهورة، وابتعد عن بعض البحور التـي النّظ

ونـــورد الآن ، )2(العربـــي، غیـــر أنّ مســـألة اختیـــار البحـــور مســـألة ذوقیـــة علـــى أغلـــب الظّـــن

 جدولا إحصائیا تفصیلیا یبیّن البحور المستعملة فـي شـعر ابـن دراج القسـطلّي، حسـب نسـبة

   :دیوانهالشیوع في الكثرة و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .13م، ص1978، 2دار المعرفة، القاهرة،ط -مشروع دراسة علمیّة –موسیقى الشعر العربي : شكري محمد عیّاد - )1(
 .154، ص البناء الفنّي لشعر العرجي: سرى سلیم عبد الشهید المعمار - )2(
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  )01: (الجدول رقم

  البحر  الترتیب 
عدد 

  القصائد

عدد 

  المقطوعات

عدد 

  الأبیات

النسبة 

  المئویة

 ٪31.05  1883  /  47  الطویل 01

  ٪29.29  1776  مجزوء 01  47  الكامل  02

  ٪15.27  926  مخلع 03  28  البسیط  03

  ٪13.34  809  /  22  المتقارب  04

  ٪6.83  414  /  10  الوافر  05

  ٪1.35  82  /  06  الخفیف  06

  ٪1.04  63  /  02  السریع  07

  ٪0.92  56  مجزوء 01  02  الرمل  08

  ٪0.46  28  /  01  المدید  09

  ٪0.26  16  /  01  المجتث  10

  ٪0.13  08  /  01  المنسرح  11

  ٪0.05  03  /  )أشطر(01  الرجز  12

  ٪100  6064  05  168  12  المجموع

  :أهمّها نستنتج مجموعة من الملاحظاتالجدول الإحصائي  خلال منو      

الطویـــل والكامـــل والبســیط والمتقـــارب والـــوافر هـــي الأكثـــر : إنّ البحــور الشـــعریة الآتیـــة :أوّلا

ــ ــا البقیّ ة فقلیلــة اســتعمالا وانتشــارا فــي دیوانــه، كمــا هــو الشــأن فــي الشــعر العربــي القــدیم، أمّ

مبنــى لشــعره  منهــا فلــم یجعــل شــعریةجانــب ابــن دراج أربعــة بحــور  الشــیوع فــي شــعره، كمــا
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فــي الهــزج والمقتضــب والمتــدارك والمضــارع،  :نــادرة الاســتعمال عنــد العــرب متمثّلــةونجــدها 

، وضـوح النغمـة الموسـیقیة فیهـاو  )قصائد فاقـت المائـة بیـت( كما تمیّز شعره بطول الإیقاع 

  .بحیث أنّها تسیر على إیقاع منتظم تمیل إلیه النفس العربیة

فأخــذ حیّــزا المــدح هــو الغــرض الــذي شــغل جــلّ اهتمــام ابــن درّاج وتفكیــره،  :ثانیــا

مدحـه للمنـذر بـن یحیـى بلـغ قرابـة ثلـث إنتاجـه الشـعري، نجـد  إذ كبیرا مـن دیوانـه

الشــاعر یظهــر التقــدیر العظــیم الّــذي یكنّــه للممــدوح لمــن تتــوفر فــیهم شــروط  لأنّ 

العربـي، ویعـدّ مـن  ناشـعر ا كبیرا في من الأغراض التي لقیت اهتمام وهوالمدح، 

  .)1(أكثر موضوعات الشعر انتشارا وتأثیرا

حرص ابن دراج على نوع البحور الطویلة التاّمة، لأنّها تمنح الشاعر فرصة التجدید  :ثالثا

 .)2(والإبداع والتطویر في فنونه الشعریة كافة، على نحو أفضل من غیرها

 : وافيالق -2

تعتبـــــــر القافیـــــــة مـــــــن أبـــــــرز المركبـــــــات البنائیـــــــة فـــــــي الـــــــنص الشـــــــعري القـــــــدیم؛ تبعـــــــا     

لعلاقتهـــــــا العضـــــــویة بلحمـــــــة اللّغـــــــة الشـــــــعریة، حیـــــــث تختـــــــزل أبلـــــــغ ســـــــمة للشّـــــــعر وهـــــــي 

أن نتطــــرق إلـــــى التعریـــــف  د مـــــنوللتعــــرّف علـــــى معناهــــا بدقـــــة لا بــــ .)3(التــــوازن الصـــــوتي

  .اللّغوي والاصطلاحي للقافیة

على أثـر فـلان  افي قاموس المحیط أنّ لفظة القافیة مأخوذة من قفا، ویقال قفورد  :لغة -أ

، ومنهـا قـوافي الشـعر لأنّ )4(﴾ثمَُّ قَفَّیْنَا عَلَىٰ آثاَرهِِمْ بِرُسُـلِنَا﴿: قوله تعالى: أي اتبّعه، ومنه

  .)5(بعضها یتبع أثر البعض

                                                 
 .70بناء القصیدة عند علي الجارم، ص :محمد عبد الرحمان إبراهیم: ینظر - )1(

 .156ص البناء الفنّي لشعر العرجي،: سرى سلیم عبد الشهید المعمار - )2(

 .68م،ص2001حركیة الإبداع في الشعر العربي المعاصر،إفریقیا الشرق، المغرب، : حسین الغرفي - )3(
 .23آیة: سورة الحدید - )4(
 .709،ص1القاموس المحیط، دار الملایین، بیروت، لبنان،ج: الفیروز أبادي - )5(
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إلـى أوّل سـاكن یلیـه من آخر حرف فـي البیـت : فهي حسب تعریف الخلیل :اصطلاحا -ب

  .)1(من قبله، مع حركة الحرف الذي قبل الساكن

القافیة شریكة الوزن في الاختصاص بالشعر، ولا یسـمى شـعرا حتـى " :العمدةیقول صاحب 

فهي لا تقل أهمیة عن الـوزن، فهـي إذا عنصـر أساسـي ومهـم فـي  ،)2("یكون له وزن وقافیة

ترتكــز بشــكل أساســي علــى حــرف الــروي، وهــو جــزء لا  والقافیــة .)3(بنــاء القصــیدة وتوجیههــا

یتجــزأ منهــا، یتكــرر بحركتــه فــي أواخــر أبیــات القصــیدة، وعلیــه تبنــى القصــیدة وإلیــه تنســب، 

  .)4(فیقال همزیة، أوبائیة، تبعا لحرف رویها

فحــلاوة قــوافي الشــاعر هــي التــي تمــنح القصــیدة كلهــا جمــالا خاصــا، وخاصــة عنــدما تــأتي 

یلائـم الموقــف والحالـة النفسـیة التــي  موسـیقي تكلــف یصـدر منهـا جــرس قـة عفویـة دونبطری

  .یكون فیها الشاعر

للتعبیــر  ســتعملغالبــا مــا ی رويالــبــن دراج نجــد أن ا التــي وظّفهــا قــوافيالوحــین نتأمــل      

حـروف الـروي فـي الشـعر العربـي تباینـت ، و سیة معینة، قد تكـون فرحـا أو حزنـاعن حالة نف

فتقسّم حروف الهجاء التي تقع رویا إلى أقسام أربعـة حسـب  «حسب القلّة والكثرة والأهمیة 

  .، وهذا ما نجد له أثرا في شعر ابن دراج القسطلي»)5(نسبة شیوعها في الشعر العربي

 :القسم الأوّل

مكانـة  ولهـا ،من أهم العناصر الأساسیة المكونة للقصیدة العربیة حروف الروي تعتبر     

رتبّهــا فــي القســم یو  أحــرففــي كتابــه ســتة صــنّف یإبــراهیم أنــیس نجــد ، فروضالعــ علــمفــي 

  اـــــــــــــویرجع ذلك إلى كثرة استعمالها في الشعر العربي وكذا معانیها وسهولة مخرجه الأوّل

                                                 
 .151العمدة، ص: ابن رشیق - )1(
  .151ص : المصدر نفسه - )2(
  .29، ص 1968، السنة الرابعة ، مارس 7القافیة ودورها في توجیه الشعر، مجلة أقلام، ع: هادي الحمداني - )3(
، 3ط القــــــاهرة،، الخــــــانجي مكتبــــــة منــــــاهج البحــــــث اللغــــــوي،المــــــدخل إلــــــى علــــــم اللغــــــة و : رمضــــــان عبــــــد التــــــواب - )4(

 .47صم،1997
 .246م،ص1952، 2موسیقى الشعر، مكتبة الأنجلو مصریة، مطبعة لجنة البیان العربي، ط: إبراهیم أنیس  - )5(
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  .»)1(وهي الراء، اللام، المیم، النون، الباء، الدال ...فتجيء رویا بكثرة« 

 الراء:  

صوت تكراري مجهور یتم نطقـه بـأن یتـرك اللسـان مسـترخیا فـي طریـق الهـواء الخـارج «هو 

من الرئتین فیرفرف اللسان، ویضرب طرفه في اللثة ضـربات متكـررة مـع حـدوث ذبذبـة فـي 

مقطوعـة مـن نماذجهـا  )3(دراج فـي هـذا الـروي واحـد و عشـرونبن لا، و )2(»الأوتار الصوتیة

  :)4(مطلعها والتي قوله فیمدح المنصور بن أبي عامر

  ورُ غُ  وتَ لاَ الفَ  ضِ رَ في عُ  دُ جِ نْ فتُ        سیرُ تَ  امِ ضَ تَ سْ المُ  اتِ مَ زَ ي عَ عِ دَ 

ونالــت ففــي هــذه القصــیدة التــي مطلعهــا هــذا البیــت، بلــغ بهــا مكانــة كبیــرة عنــد المنصــور، 

  .إعجاب وثناء النقّاد قدیما وحدیثا

 اللام:  

ثـة، ویرتفـع فیسـد سـان باللّ صوت جـانبي مجهـور، ینطـق بـأن یلتصـق طـرف اللّ «تعتبر      

المجـــرى الأنفـــي عـــن طریـــق اتصـــاله بالجـــدار الخلفـــي للحلـــق، مـــع حـــدوث ذبـــذبات للأوتـــار 

ـــرا فـــي دیوانـــه مـــا یقـــارب »)5(لصـــوتیةا وعشـــرین  واحـــد، اســـتعمل ابـــن دراج هـــذا الـــروي كثی

  .)6(مقطوعة 

  :)7(من أمثلتها قوله في مدح المنصور مطلعهاو  

  حیلُ جدّ رَ أَ  مْ أَ  قامٌ مُ  جدَّ أَ            فیلُ كَ  یزِ العزِ  رِ صْ بالنَّ  لَكَ االلهُ 

                                                 
 .246ص ،موسیقى الشعر: إبراهیم أنیس -)1(
 .48غوي، ص اللغة ومناهج البحث اللّ المدخل إلى علم : رمضان عبد التواب -)2(
-388-346-333-293-249-247-221-212-155-124-102-84-26-18الدیوان، ص: ابن دراج -)3(

418-421-450-452-453-460-462. 
 .249ص  :المصدر نفسه -)4(
 .47المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص : رمضان عبد التواب -)5(
-400-371-353-350-301-295-233-186-168-64-37-37 -17-01ص  :المصــــــدر الســــــابق -)6(

411-435-436-438-459-460-464. 
 .03ص  :المصدر نفسه-)7(
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علــــى قصــــیدة المــــدح وفــــي مســــتهل هــــذه القصــــیدة ومــــا یلیهــــا یظهــــر الشــــاعر محافظــــا     

ختلــف ضــروب بنــاء القصــیدة بــین بــین م التقلیدیــة، وهــذا مــا یبــیّن لنــا أنّ الشــاعر قــد مــزج

  . تارة أخرى مجدد تارة ومحافظ

 المیم : 

صوت أنفي مجهـور ینطـق بـأن تنطبـق الشـفتان تمامـا، فیحـبس خلفهـا الهـواء، «المیم ف     

فـي الأوتـار ویخفض الطبق لیتمكن الهواء من الخروج عن طریـق الأنـف مـع حـدوث ذبذبـة 

مـیم حـین تقـع رویـا ألاّ تكـون كما یحسـن فـي ال ،)1(»الصوتیة وبقاء اللسان في وضع محاید

مــن الضــمیر الــذي للمثنــى والجمــع علــى أنّ مجــيء مثــل هــذا المــیم وحــدها فــي روي  جــزء

، وإنّمــا یكــون ذلــك فــي البیــت أو البیتــین، أمــا أن تكــون كــلّ أبیــات رُ وَّ صَــتَ الشــعر لا یكــاد یُ 

وللشــاعر مـا یقــارب  ،)2(فــلا یكـاد یقــع فـي شــعر الشـعراء" المـیم"بمثـل هــذه  ةً مَــتَ تَ خْ القصـیدة مُ 

  وانتشار في دیوانه من ذلـــك  الأكثر شیوعا والحرف وه هذافي  قصیدة )3(وعشریناثنان 

  :)4(في مدح المنصور

  لامُ سْ الإِ  لمُ سْ یَ  كَ ما بِ كَ  مْ لَ واسْ       امُ الأی بكَ  ما سَعِدَتْ سْعَدْ كَ اِ 

للخلیفة المنصور إذ یمدح هذا الأخیر  هُ وحبَّ  هُ قَ لُ عَ وفي هذه القصیدة یُظهر ابن دراج تَ      

  .من سعادة ورخاء وأمن وسلام هُ مُ كْ ویبیّن مكانته في بلاد الأندلس، وما مكّن له حُ 

 النون:  

صوت أنفي مجهور یتم نطقـه بجعـل طـرف اللسـان متصـلا باللثـة مـع خفـض الطبـق  «    

ولابــن دراج فــي هــذا الــروي . »)5(لیفــتح المجــرى الأنفــي وإحــداث ذبذبــة فــي الأوتــار الصــوتیة

                                                 
 .43ص : رمضان عبد التواب، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي -)1(
 .251-250موسیقى الشعر،ص: إبراهیم أنیس -)2(
-357-341-335-302-255-248-227-211-189-176-162-130-95الـــــــدیوان، ص: ابـــــــن دراج -)3(

359-377-392-395-414-439-441-442-461. 
 .211ص  :المصدر نفسه -)4(
 .49غوي، ص المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللّ : رمضان عبد التواب -)5(
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ئــة وثمانیــة عشــر بیتــا فــي أغــراض امــا یقــارب خمــس مأي )1(عشــرة قصــیدة تــااثن یعــادلمــا 

مظهــرا لنــا شــدة شــوقه وتعلقــه بالمنصــور الــذي كــان  مختلفــة، منهــا قولــه فــي مــدح المنصــور

  :)2(مقرّبا منه كثیرا

  !؟یْنِ ولَ ذُ ا خَطْبُ العَ مَ  فَلَیْتَ شِعْرِيَ     شوقٌ شدیدُ ووصلٌ مِنْ حَبِیبَیْنِ  

وفــــي هــــذا البیــــت ینتـــــاب الشــــاعر إحســــاس عنـــــد غیــــاب أحبتــــه، ویبـــــدي شــــدّة تعلقــــه بهـــــم 

  .ولا یزول هذا الشعور إلاّ بلقاء أحبته

 الباء:  

فهي صوت شدید مجهور مرقق، یـتم نطقـه بضـم الشـفتین ورفـع الطبـق لیغلـق مـا بـین «    

، ومـن أمثلـة ذلـك قولـه فـي وصـف »)3(الأوتـار الصـوتیةالحلق والتجویف الأنفي، مع ذبذبة 

  :)4(روضة سوسن في شهر شعبان

  بْ القُضُ  قَ و أیدي الربیع بِنَاءَها فَ      دَتْ یَّ لمعاقِلٍ من سَوْسَنٍ قد شَ 

علـّق الشـاعر بالصـورة الشـعریة، وجمـال الطبیعـة الفاتنــة تنلمـس اهتمـام و  قصـیدته وفـي     

 راضـتنوعـــت بـــین أغـــ موضـــعا مـــا یقـــارب ســـتة عشـــرفـــي قصـــائده اســـتعمل هـــذا الحـــرف ف

  .)5(مختلفة

 لدالا:  

ثــــة، صــــوت شــــدید مجهــــور مرقــــق، ینطــــق بــــأن تلتصــــق مقدمــــة اللســــان باللّ «فإنهــــا       

و رفـع الطبـق لیسـد التجویـف الأنفـي مـع ذبذبـة ، العلیا التصاقا یمنـع مـرور الهـواءوالأسنان 

الأوتار الصوتیة، و بقاء مؤخرة اللسان في وضع أفقي یزال یسـد بانخفـاض مقدمـة اللسـان، 

                                                 
 .456-445-380-314-295-217-201-194-107-73-47-16الدیوان، ص : ابن دراج  -)1(
 .295ص : المصدر نفسه -)2(
 .42المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص : رمضان عبد التواب -)3(
 .31ص  :المصدر السابق -)4(
- 373-321- 308- 302-299-181- 150-138-90-79- 34- 32-30-19-13ص :المصدر نفسه -  )5(

396. 
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 )2(وعشـرین ثلاثـةیقـارب  ، قال ابن دراج في هذا مـا»)1(فیندفع الهواء المحبوس إلى الخارج

  :)3(قوله في مدح المنصور أیضا منهامقطوعة 

  وحَمْدِ الحمیدِ  العزیزِ  وعِزّ       لفُتُوحِ وَسَعْدِ السُّعُودِ  بِفَتْحِ ا

وفـــــي مطلـــــع هــــــذه القصـــــیدة یواصـــــل الشــــــاعر مدحـــــه للخلیفـــــة المنصــــــور، معتمـــــدا علــــــى 

  .مختلف حروف الروي

 القسم الثاني: 

كمـــا تنـــاول الشـــعراء حـــروف روي أخـــرى بشـــكل أقـــل مـــن الحـــروف الســـابقة، وعـــدّدها       

التــاء، الســین، : حــروف متوســطة الشــیوع وتلــك هــي«علمــاء العــروض بعشــرة حــروف وهــي 

ولم یهمل ابن دراج أيّ حـرف  »)4(القاف، الكاف، الهمزة، العین، الحاء، الفاء، الیاء، الجیم

  .من حیث كثرة وقلة القصائدتباین ی توظیفهامنها في دیوانه، غیر أنّ 

 التاء: 

یـرى  «كمـا  »)5(صوت شدید مهموس مرقـق یتمیـز بعـدم إعمـال الأوتـار الصـوتیة «       

    العــروض أنّـــه یحســن فیهـــا ألا تكــون تـــاء تأنیــث، وذلــك بـــأن تكــون أصـــلا مــن الكلمـــة أهــل

ویقــول ابــن دراج فــي هــذا الــروي متحــدثا عــن حــظ  »)6(ن بنیتهــا لا تفتــرق عنهــامــأو جــزءا 

  :)7(الغریب في ذلك الممدوح

  اةِ ـــــــــــــــــــــنَ الأَ  الَ قَ ي عِ لِّ وَمَا آنَ حَ        وَمَا كِدْتُ أَبْسُطُ لَحْظَ الغریبِ 

                                                 
 .46اللغوي، ص المدخل إلى علم اللغة و مناهج البحث : رمضان عبد التواب - )1(
-312-299-241-224-209-206-203-183-119-69-60-51-23-22الـــــدیوان، ص:ابـــــن دراج  - )2(

324-344-366-383-407-409-412-422-425-463. 
 .183ص : المصدر نفسه - )3(
 .246ص موسیقى الشعر،: إبراهیم أنیس - )4(
 .46غوي، ص اللّ المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث : رمضان عبد التواب -)5(
 .247ص: المرجع السابق -)6(
 .292الدیوان، ص : ابن دراج -)7(
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  .قصائد فقط )1(م ما یقارب ثلاثفالشاعر في هذه القافیة نظ

 السین:  

أن الأوتـــار  إلاصـــوت رخـــو مهمـــوس مرفـــق لا یفتـــرق عـــن الـــزاي فـــي نطقـــه  «فهـــو       

منهـا  )3(ولابـن دراج فـي هـذا الـروي أربـع قصـائد »)2(مـع الـزاي ولا تهتـز معـه الصوتیة تهتز

  :)4(قوله في مدح المنصور

  اسَ نَ أَ  هِ تِ شَ حْ وَ  مِ وْ ي یَ ا فِ نَ لَ  انَ وكَ       مْسَ الشَّ  فَ لَ خَ  يْ ذِ الّ  رِ دْ ى البَ لَ عَ  مٌ لاَ سَ 

یواصــــــــل الشــــــــاعر مدحــــــــه للمنصــــــــور بــــــــأرق الألفــــــــاظ وأعــــــــذبها معتمــــــــدا علــــــــى المعــــــــادل 

ولـــــه فـــــي نفـــــس ه قـــــوّة فـــــي المعـــــاني وجمـــــال الأســـــلوب، الموضـــــوعي؛ الـــــذي یزیـــــد قصـــــائد

  :)5(یقولفالنرجس  فیها صفیالروي قصیدة أخرى 

  المجلسِ عَانِ الشِّبْهَ وَسْطَ یَتَنَازَ         شكلانِ من راج و روضةِ نرجِسِ 

تعلّــق بهــا الشــاعر التــي ویصــف فــي هــذه القصــیدة روضــة النــرجس وجمــال الطبیعــة الفاتنــة 

  .الأندلسي

 القاف:  

هو صوت شدید مهموس، ینطـق برفـع مـؤخر الطبـق، حتـى یلتصـق بالجـدار الخلفـي «     

ـــى یتصـــل  ـــق لیســـد المجـــرى الأنفـــي، ورفـــع مـــؤخر اللســـان حت والجـــدار الخلفـــي  هـــاةباللّ للحل

للحلق، مع عدم حدوث ذبذبة في الأوتار الصوتیة، فینحـبس الهـواء ثـم ینفجـر بعـد انفصـال 

  .»)6(العضوین المتصلین

                                                 
 .449-292-35ص ،الدیوان: ابن دراج – )1(
 .47غوي، ص المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللّ : رمضان عبد التواب - )2(
 .431-260-33-25ص  :المصدر السابق - )3(
 .25ص : المصدر نفسه - )4(
 .33غوي، ص المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللّ : رمضان عبد التواب - )5(
 .55/ 54ص  :المرجع نفسه - )6(
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منهــا قولــه فــي المنصــور بــن أبــي عــامر  )1(قصــائد ج فــي هــذه القافیــة حــوالي أربــعولابــن درا

  :)2(رحمه االله ولها قصة طویلة

  قِ ــــــــــــــــــسِ تّ مُ  رِ هْ الزَّ جَنِيِّ بِ  دٍ ضَّ نَ مُ        قِ ــــبَ ي طَ فِ  احِ فَّ التُ  لُ جَ ا خَ ذَ بَ ا حَ یَ 

  بَدْرٌ بَدَا قِطَعًا مِنْ حُمْرَةِ الشَّفَقِ كَأَنَّ ما احمَرَّ مِنْ تفَُاحِهِ خَجَلاً       

ویمثــــــل الشـــــــاعر فـــــــي هـــــــذه القصـــــــیدة التـــــــي مطلعهــــــا هـــــــذا البیـــــــت جمـــــــال طبـــــــق التفـــــــاح 

  .وقیمة المنصور في الأندلسبأزهاره، بمكانة 

 الكاف:  

صـــوت شـــدید مهمـــوس مرقـــق، یـــتم نطقـــه برفـــع مـــؤخرة اللســـان فـــي اتجـــاه الطبـــق،         

وإلصـــاقه بـــه، وإلصـــاق الطبـــق بالحـــائط الخلفـــي للحلـــق، لیســـد المجـــرى الأنفـــي، مـــع إهمـــال 

 ،المتصـلوقـد تكـون الكـاف للخطـاب أي ذلـك الضـمیر ، )3(الأوتار الصـوتیة وعـدم اهتزازهـا

الكاف التي هـي مـن وتعتبر رویا إذا لم یلتزم ما قبلها، ولا تكون دائما للخطاب؛ بل تشترك 

نظـم ابـن دراج فـي هـذه القافیــة و )4(لكلمـة والتـي هـي جـزء مـن بنیتهـا ولا تفتـرق عنهـاا أصـل

       لعیســــى هِ لِــــتْ ، منهـــا قولــــه فــــي المنصـــور بــــن أبـــي عــــامر حـــین قَ )5(مـــا یقــــارب ســـت قصــــائد

  :)6(بن سعید

  اــــــــــــــــــــــــكَ لاَ مْ الأَ  كَ كِ لْ مُ لِ  لَّ ذَ أَ  بٌّ رَ           اـــــــاكَ طَ عْ أَ ا مَ  اكَ طَ عْ أَ  نْ مَ شكرًا لِ 

  فَشَفَى الأَمَانِي مِنْ یَمِینِكَ مِثْلَمَا          رَوَّى سُیُوفَكَ مِنْ  دِمَاءِ عِداكَ 

  اـتَقَسَّمَـــــــــــــــــتْ          في العَالَمِینَ مَعایِشًا وهَلاكَــــــــشِیَمٌ بِعَدْلِ االلهِ فِیكَ 

                                                 
 .294-231-43-57الدیوان، ص : ابن دراج -)1(
 .435ص : المصدر نفسه-)2(
 .53غوي، ص المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللّ : رمضان عبد التواب -)3(
 .249/250أنیس، موسیقى الشعر، ص إبراهیم: ینظر  -)4(
 .458 -417 -294 -231-43-28الدیوان، ص : ابن دراج - )5(
 .28ص : المصدر نفسه - )6(
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وقوله أیضا في ، )1(عیسى بن سعید اسِ النَّ  لِّ ذَ لأَِ  هِ لِ تْ یشید الشاعر بصنیع المنصور في قَ 

  : )2(الصبا

  یكَ لَ عَ  یضَ فِ تَ  نْ ي أَ وعِ مُ دُ  يهِ نْ أُ وَ         كِ یْ لَ إ نَّ حِ یَ  نْ إِ ي بِ لْ سأمنعُ قَ 

وهنـــــا یبـــــدي الشـــــاعر حنینـــــه وتعلقـــــه وشـــــدة بكائـــــه لفـــــراق الأحبـــــة، ومـــــا كـــــان لهـــــم مـــــن   

  . أثر في حیاته

 الهمزة: 

ن دراج فـــي هـــذه القافیـــة حـــوالي ونظـــم ابـــ »)3(لیســـت بـــالمهجور ولا بـــالمهموس«فهـــي      

المؤیــــد أمیــــر  )5(دة أم هشــــامیفــــي أغــــراض مختلفـــة منهــــا قولــــه یرثــــى السّـــ )4(قصــــائد خمـــس

لــق النفســي الــذي یصــاحب هــذا والحیــرة والق الاضــطرابومــدى تمكــن المؤیــد بــاالله المــؤمنین 

  :)6(یقول الموقف

  يائِ نَ التَ  یكُ شِ ي وَ انِ دَ التَ  رُ صْ وقَ       ءِ انَ الخلائقِ رَهْنَ الفَ  بقاءُ 

ــــــع هــــــذه القصــــــیدة یرثــــــي الشــــــاعر الســــــیّدة صــــــبح زوجــــــة الحكــــــم المستنصــــــر،  وفــــــي مطل

ـــــق ر سّـــــویتح ـــــى اســـــتحالة دوام الحـــــال وأنّ كـــــلّ الخلائ ـــــك عل ـــــي ذل ـــــى فقـــــدانها ویؤكـــــد ف عل

  .مصیرها إلى الفناء

                                                 
هو عیسى بن سعید الیحصبي المعروف بالقطاع، كان أول كاتب للمنصور ابن أبـي عـامر قبـل : عیسى بن سعید - )1(

علـى رأس جـیش لإخضـاع زیـري  عـامر هـ أرسـله ابـن أبـي386ملكه، ولهذا حسنت منزلته لدى المنصور، وفي سنة 

وارتفعت درجة ابن القطاع بعد ذلك في عهد عبد الملك بـن المظفـر بـن المنصـور حتـى أنّ عبـد  بن عطیة المغراوي،

لم یلبـث أن تنكـر لـه المظفـر بعـد أن نُقـل إلیـه أنّـه یسـعى إلـى الثـورة علـى الدولـة و الصغرى، أختهالملك زوّج ابنه من 

ـــه بالقتـــل ، ینظـــر ـــدیوان، : ابـــن دراج: العامریـــة وتنصـــیب الأمـــوي هشـــام بـــن عبـــد الجبـــار، علـــى أن المظفـــر عاجل ال

 .28ص * الهامش
 .294ص: المصدر نفسه - )2(
أنـیس و كمـال بشـر یعدونـه صـوتا لا بـالمهجور ولا    إبـراهیم: "سیبویه یعد هذا الصوت مجهورا، بینما الباحثون مثل - )3(

 .57/ 56رمضان عبد التواب، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص : بالمهموس، انظر
 .368 -281 - 276 – 270-98ص : المصدر السابق - )4(
بشكنسـیة الأصـل وكانـت حظیـة  كانـت هي صبح زوجة الحكـم المستنصـر وأم ولـده هشـام المؤیـد،:هشام المؤید  أم – )5(

 .98ص  :نفسه المصدر.هـ354سنة هشامة دلا سیما بعد ولا لدیه ممّا جعل نفوذها كبیرا في تسییر أمور الدولة،
 .98ص : المصدر نفسه - )6(
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 العین:  

رخـــو مجهـــور مرقـــق نطقـــه بتضـــییق الحلـــق عنـــد لســـان المزمـــار، ونتـــوء لســـان " صـــوت   

المزمــار إلــى الخلــف حتــى لیكــاد یتصــل بالحــائط الخلفــي، وفــي الوقــت نفســه یرتفــع الطبــق 

دراج فــي هــذا الــروي مــا  وعــدد قصــائد ابــن ")1(وتهتــز الأوتــار الصــوتیةلیســد المجــرى لأنفــي 

  :)3(فقط منها قوله في مدح المنصور قائلا )2(قصائد یقارب سبع

  والحقّ شمل عندنا بكَ جامعُ         عُ ــــــــــــــــنورُ الوفاءِ بأرضنا لَكَ ساط

  صِدْقُ الوِدَادِ بِهَا إِلَیهِ شَافِــــــــعُ هُدِیَتْ إِلَى المَنْصورِ دَعْوَتُكَ الّتِي       

یشیر في مطلع هذه القصیدة إلى وفاء وإخلاص الناس بالبلاد، واشتمال الخیر والعدل 

  )4(:وله في رثاء بعض الفقهاءالناس بسبب حكمه العادل الرشید،  على كلّ 

  وأوجد الیأس مَا قَدْ أَعدَمَ الطَّمَعُ      فیما یَحسُنُ الجَزَعُ ما أحسنَ الصّبر 

  عُ رَ دَّ ـــمُ  رِ بْ الصَّ  یلِ مِ جَ ى بِ و النُّهَ ذُ وَ   ةٍ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشَ ائِ یرُ طَ غَ  امٌ هَ سِ  اایَ نَ مَ لْ لِ وَ 

یبــــیّن لنــــا الشــــاعر فــــي بدایــــة القصــــیدة تــــأثره بأحــــد الفقهــــاء، ویحــــث النــــاس علــــى ضــــرورة 

  .بالصّبر عند الجزع والمصیبةالتحلي 

 الحاء:  

في  وللشاعر، ")5(فهو صوت رخو مهموس مرقق لا یحدث أي ذبذبات صوتیة للأوتار"  

  :)7(لمنصورا في المدح منها قوله في معظمها )6(هذا الروي ما یقارب ثمانیة قصائد

  حُ تْ والفَ  رُ صْ النَّ  كَ امِ دَ إقْ  نْ عَ  رَ فَ سْ وأَ        حُ بْ الصُّ  كَ تِ رَّ غُ  اقِ رَ إشْ  نْ عَ  جَ لَّ بَ تَ 

  وَقَرَّتْ عُیُونُ المُسْلِمِینَ بِأَوبَــــــــةٍ       مَصادِرُهَا عِزٌّ ومَوْرِدُهَا نُجْـــــــــــــــــــحُ 

                                                 
 .55المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص : مضان عبد التوابر  -)1(
  .462، 430، 379، 266، 263، 213، 113الدیوان، ص : ابن دراج  - )2(

 .263ص  :المصدر نفسه -)3(
 .55المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص : رمضان عبد التواب -)4(
 55ص: المرجع نفسه -)5(
 .404، 394، 339، 328، 324، 238، 42، 34 الدیوان، ص: ابن دراج  - )6(

 .328ص  :المصدر نفسه -)7(
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  :)2( یقول فیهاقصیدة رحمه االله  )1(فق مجاهدو وله في الم

  احُ تَ مْ أَ  كَ رِ حْ د بَ عْ بَ  رٍ حْ بَ  يِّ أَ  نْ مِ وَ          حُ اتَ رْ أَ  كَ رِ كْ ذِ  رِ یْ غَ  رٍ كْ ذِ  يِّ ى أَ لَ إِ 

ــــي مطلــــع هــــذه القصــــیدة قیمــــة الموفــــق مجاهــــد ویوضــــح ســــداد رأیــــه      ــــرز الشــــاعر ف یب

  .ومكانته وقیمته في بلاد الأندلس وما حققه من نصر للعلم والعلماء في عصره

 الفاء:  

العلیـــا، اتصـــالا  بالأســـنانصـــوت رخـــو مهمـــوس مرقـــق، ینطـــق بـــأن تتصـــل الشـــفة الســـفلى  

یســمح للهــواء أن یمــر بینهمــا فیحتــك بهمــا، مــع رفــع مــؤخر الطبــق، لســد التجویــف الأنفــي، 

قافیـة المبنیــة علـى حـرف الفــاء ، وفــي هـذه ال)3("وإهمـال الأوتـار الصــوتیة بجعلهـا لا تتذبـذب

  :)4(مات لعبد الملك المظفر وما أصاب الناس من جزع وحزن لموته ابن دراج طفلا يیرث

  :)4(لموته

  رِیحَ الأَسَى وَشَفَىالَوْ اشْتَفَى مِنْ تَبَ         عَمْرِي لَقَدْ أغْدَرَ الدّمْعُ الذّي وَكَفَا

ــأثر النــاس بمصــابهم فــي فقــدان ابــن الملــك  یبــیّن الشــاعر فــي مســتهل هــذه القصــیدة شــدة ت

  .)5(، وله في هذه القافیة ست قصائدلمظفّرا

 الیاء: 

  ن دراج ـــــــــــــــــــــولاب )6("الكسرة الخالصة فرق یسیرمجهور بینه وبین صوت "صوت     

                                                 
هو أبو الجیش مجاهد العامري الملقب بالعامري، كان أحـد القـواد الصـقالبة الـذین ارتفـع شـأنهم أیـام : الموفق مجاهد -)1(

ـــه فـــي ســـنة  ـــار الفتنـــة اســـتقل بعمل ـــى مدینـــة دانیـــة، ولمـــا اشـــتعلت ن ـــي عـــامر، إذ كـــان والیـــا لـــه عل المنصـــور بـــن أب

وفي كنفه عاش عدد من كبار علماء  والأدبة بالعلم وكان مجاهد من أعظم ملوك الطوائف، وأكثرهم عنای...هـ400

الأندلس في هذه الفترة نذكر منهم أبا عمـرو الـداني، وابـن عبـد البـر، وابـن سـیده، وصـاعد البغـدادي وغیـرهم، وكانـت 

 .404، ص 5الهامش رقم الدیوان، : ابن دراج: هـ، ینظر436وفاة مجاهد سنة
 .404ص : المصدر نفسه -)2(
 .43المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص : د التوابرمضان عب -)3(
 .381ص: المصدر السابق -)4(
 .381، 303، 300، 257، 246، 173 :نفسه المصدر - )5(

 .263ص : المصدر نفسه -)6(
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  التي ذكر فیها ىفي هذا الروي، منها قصیدته في المنصور منذر بن یحی )1(قصیدتان

  :)2(االلهقدوم الأستاذ صاعد أبي العلاء البغدادي علیه رحمة 

  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتبُْلیهِ سَعْیً لِیها سعدًا فَیُبْ       أن یرى یدك العلیااالله إلاّ  أبى

  وَیُسِعَهَا سَقْیًا وَرَعْیًا كَمِثْلِ مَـــــــا      سَمَتْ لِلْمُنَى سَقْیًا وسَامَتْ بِهَا رَعْیَا

یبـــــیّن لنـــــا الشـــــاعر قیمـــــة المنصـــــور عنـــــده فیمـــــزج فـــــي شـــــعره مختلـــــف الأســـــالیب المدحیـــــة 

  .عندهموضحا مكانة الخلیفة 

 الجیم:  

ویتم نطقـه بـأن ترتفـع مقـدم اللسـان، فـي فهي صوت مجهور یجمع بین الشدة والرخاوة،     

مــن الــرئتین، ثــم لا یــزول هــذا اتجــاه الغــار فیلتصــق بــه، وبــذلك یحجــز وراءه الهــواء الخــارج 

بـبطء، فیترتـب علـى  الحاجز فجأة، كما في الأصوات الشدیدة، وإنما یتم انفصال العضـوین

فــي هــذه  )4(بــن دراج قصــیدتان، ولا)3(ذلــك أن یحتــك الهــواء الخــارج بالعضــوین المتباعــدین

القافیة، منها قوله یرثي عبد الملك المظفر، ویعـزي أخـاه عبـد الـرحمن بـن المنصـور ویهنئـه 

  :فیقول )5(بالحجابة والولایة بعده

  االخَطْبُ إلاّ وَشْكَ مَا انبلجَ ولاَ دَجَا       اــــــــــــــــــــــــما أطبَقَ الهَمُّ إلاّ ریثما انفرج

حَى بالحُزْنِ مُكْتَئِبَا      حَتَى رَأَیْنَا الدُّجَى بالنُّورِ مُنْبَلِـــــــــــــــــجَا   ما كَادَ یَبْدُو الضُّ

إلى صبر ووقت فالشاعر في رثائه للمظفّر، یبیّن أنّ الهمّ والحزن صعب جدا ویحتاج 

  .فوصفه بالفرج، ومثّل لذلك بالحروب وآثارها بعد زوالها

 القسم الثالث: 

                                                 
 .447، 143 ص :المصدر نفسه - )1(
 .143صالدیوان، : ابن دراج -)2(
 .51اللغة و مناهج البحث اللغوي، صالمدخل إلى علم : رمضان عبد التواب -)3(
 .386، 23 ص: السابقالمصدر  - )4(

 .386:نفسه المصدر -)5(
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ونجــد حــرف الضــاد والطــاء والهــاء تحتــل المرتبــة الثالثــة وهــي حــروف قلیلــة الشــیوع فــي 

  .  )1(الشعر العربي، بینما الشاعر أهمل حرفا واحدا منها وهو الطاء

 الضاد: 

ثــة والأســنان ســان باللّ شــدید مجهــور مفخــم، ینطــق بــأن تلتصــق مقدمــة اللّ  صــوت" هــي     

بذبــة الأوتــار ذالعلیــا، التصــاقا یمنــع مــرور الهــواء ورفــع الطبــق لیســد التجویــف الأنفــي، مــع 

قصــیدة واحــدة  القافیــة ، ولابــن دراج فــي هــذه)2("ســان نحــو الطبــقرتفــاع مــؤخرة اللّ واالصــوتیة 

  )3(:بن منذر قائلا ىفقط، وهي قوله في المظفر یحی

  ضُ عْ البَ  رْ ظِ تَ نْ یَ  لِّ الكُ  ومِ مُ عُ  دَ نْ عِ وَ         ضٌ رْ أَ  تْ رَ شِّ بُ  دْ قَ فَ  ضٌ رْ أَ  تْ یَ قِ ا سُ ذَ إِ 

  . یبیّن ابن دراج في بدایة القصیدة وما یلیها مكانة وقیمة المظفر

 الهاء: 

یحتك الهواء الخارج من الرئتین  بأن ها صوت رخو مهموس مرقق یتم نطقهفإنّ      

ولابن .")4(بمنطقة الأوتار الصوتیة دون أن یحدث ذبذبة ویرتفع الطبق لیسد المجرى لأنفي

أبنائه الذین یجوبون  ما قاله فيمنها  )5(دراج في هذه القافیة ما یقارب ست قصائد

  )6(:الصحاري مغتربین

  هُنَّ من الأرواحِ إلاَّ أقلَّهالَ        سُومًا أَقلّتْهَا الرّیاح فَلَمْ تَدَعْ جُ 

  .یشیر في مقدمة هذه القصیدة إلى المخاطر التي تحف أولاده متأثرا بحالهم

 القسم الرابع: 

                                                 
 .246موسیقى الشعر، ص : إبراهیم أنیس: ینظر - )1(

 .46غوي، ص غة ومناهج البحث اللّ المدخل إلى علم اللّ : رمضان عبد التواب -)2(
 .410الدیوان، ص : ابن دراج -)3(
 .59ص : المرجع السابق -)4(
 .363، 199، 59، 36، 8، 7ص : المصدر السابق - )5(

 .187ص: المصدر نفسه -)6(
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: ا رویـاهـَیئِ الحـروف النـادرة فـي مجِ  «علمـاء العـروض مـناعتبرهـا كما نجد بعض الحـروف 

وهــي حــروف رويّ  »)1(ین، الصــاد، الــزاي، الظــاء، الــواو شــالــذال، الثــاء، الغــین، الخــاء، ال

ضــعیفة وكریهــة ینبغــي علــى الشــعراء اجتنابهــا، وذلــك لأجراســها الغلیظــة وقلّتهــا فــي اللّغــة 

 .وهي تسعة حروف وظّف الشاعر منها حرفا الصاد فقط ،)2(العربیة

 الصاد:  

اتجاه الأسنان، هو صوت رخو مهموس مفخم، یتم نطقه بوضع مؤخرة اللسان في «    

ومقدمته مقابل اللثة العلیا، مع رفع الطبق تجاه الحائط الخلفي للحلق، فیسد المجرى 

ولابن دراج قصیدة واحدة  »)3(الأنفي، ویتم كل هذا مع وجود ذبذبة في الأوتار الصوتیة

  :)5(یقول فیها)4(بن یحیى المنصور منذرفیها افیة یمدح في هذه الق

  صِ لاَ الدِّ  ولِ ضُ ي فُ فَ  نَ یْ ادَ هَ تَ یَ         يْ اصِ وَ النَّ  ثَ عْ شُ  نَّ هُ تُ مْ دَ قْ أَ  مَّ ثُ 

وفي هذا یبدي الشاعر شدة تعلقه بالقائد المنصور، الذي ترك بصمته جلیّة إبان حكمه 

  .وسیطرته على سرقسطة وما جاورها إلى أن وافته المنیة

 الألف المقصورة:  

  وله قصیدة واحدة )6("للأوتار الصوتیة صوت مجهور یحدث عند النطق به ذبذبةهي 

  :)7(في هذا الروي یقول في مطلعها

  ىدَ ــــــــــــــــــــــــــــالمَ  يْ فِ  غُ لَ بْ أَ  مُ زْ الحَ وَ          لاَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ لْ ى لِ هَ بْ أَ  فُ یْ السَّ 

                                                 
 .246ص موسیقى الشعر،: إبراهیم أنیس -)1(
 .122 - 120م، ص1967 ،دار المعارف، القاهرة الشعراء وإنشاد الشعر،: الجندي علي: ینظر - )2(
 .47اللغوي، ص  المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث: رمضان عبد التواب -)3(
هــــو أبــــو الحكــــم منــــذر بــــن یحیــــى التجیبــــي كــــان قــــد ترقــــى إلــــى القیــــادة فــــي الثغــــر : المنصــــور منــــذر بــــن یحیــــى  -)4(

في آخر الدولة العامریة، ثم اشترك في الفتنة القرطبیة ،وأیّد سلیمان بن الحكم المستعین في دولته ) سرقسطة(الأعلى

ینه وبین جیرانه من ملوك الطوائـف علـى أنّـه ظـلّ متسـلطا علـى سرقسـطة هـ، ووقعت أحداث كثیرة ب403الثانیة سنة 

 .102، ص*الدیوان، الهامش : هـ ، وخلفه ابنه یحیى، ابن دراج412والثغر حتى وفاته سنة 
 .446ص  :المصدر نفسه –)5(
 .49غوي، ص غة ومناهج البحث اللّ المدخل إلى علم اللّ : رمضان عبد التواب -)6(
 . 448ص  :السابقالمصدر  -)7(
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الحــزم عنــد و وفــي هــذا البیــت الــذي هــو مطلــع قصــیدة یبــیّن لنــا فیهــا قیمــة الحُكــم والصــرامة 

  .  الحاكم، والذي بسببه أصبح الناس یعیشون في رخاء وأمن وسلام

تنـاول فـي دیوانـه عشـرین حـرف روي، واعتمـد بشـكل  الشـاعر تقدّم یتّضح لنـا أنّ  مّامو      

فلــم ) القســم الثــاني -القســم الأوّل( كبیــر علــى الحــروف التــي لهــا مكانــة فــي الشــعر العربــي 

القسم الأخیـر  أمّامن أصل ثلاثة أحرف،  حرفین وتناول في القسم الثالثیهمل منها حرفا، 

أنــیس قــد أهمــل رویــا واحــدا إبــراهیم  نجــدق إلــى حــرف واحــد مــن أصــل تســعة أحرف،و تطــر ف

مــن دیــوان ابــن  )1(فــي قصــیدة واحــدة مــع بــروز هــذا الحــرفمتمــثلا فــي الألــف المقصــورة، 

أحـد عشـر  والملاحظ أنّ الشاعر قد مزج بین الحـروف المهموسـة والمجهـورة، فتنـاول، دراج

الضــاد، الألـــف المــیم، الــدال،الراء،اللام،الباء، النـــون، العــین، الیــاء، الجــیم، ( حرفــا مجهــورا

 فتطــرق ة، أمــا الحــروف المهموســةة والشــدّ بــالقوّ  لاتّســامهااعتمــدها بشــكل كبیــر و ) المقصــورة

الســــــــین، الحــــــــاء، الهــــــــاء، التــــــــاء، الفــــــــاء، الكــــــــاف، ( متمثلــــــــة فــــــــي حــــــــروف ثمانیــــــــةإلــــــــى 

باینــت آراؤهــم بــین مــن أمــا الهمــزة فــاختلف الدارســون حــول تحدیــد نوعهــا فت.)2()القاف،الصــاد

ـــاك مـــن یـــرى أنّ وبـــین مـــن یعتبرهـــا م مهموســـةیعـــدها  هـــا لیســـت بالمهموســـة ولا جهـــورة، وهن

الشــائعة فــي الشــعر  ويبتوظیــف مختلــف أنــواع الــرّ اهــتم  الشــاعرنّ وعلیــه فــإ، )3(بــالمجهورة

ة بقـدر مـا ولا تعزى كثـرة الشـیوع أو قلّتهـا إلـى ثقـل فـي الأصـوات أو خفـّ «العربي في دیوانه

  دول ـــــــــــجالوهذا ما نوضّحه من خلال  »)4(أواخر كلمات اللّغة تعزى إلى نسبة ورودها في

  :توظیف حروف القافیة في دیوانهیوضّح نسبة الآتي الذي حصائي الإ

  

   

                                                 
 .526ص الدیوان، : ابن دراج - )1(
 ).57...42(المدخل إلى علم اللغة و مناهج البحث اللغوي، ص : رمضان عبد التواب: ینظر - )2(
ـــراهیم: "ســـیبویه یعـــد هـــذا الصـــوت مجهـــورا، بینمـــا البـــاحثون مثـــل: ینظـــر - )3( ـــه صـــوتا لا  إب أنـــیس وكمـــال بشـــر یعدون

 .57/ 56غة ومناهج البحث اللغوي، ص رمضان عبد التواب، المدخل إلى علم اللّ : بالمهجور ولا بالمهموس، انظر
 .246موسیقى الشعر، ص : إبراهیم أنیس - )4(
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  )02: (الجدول رقم

  نوعه  رّويال  ت
عدد 

  القصائد
  عدد المقطوعات

عدد 

  الأبیات

سبة النّ 

  ةالمئویّ 

  ٪15.58  945  مخلع البسیط01  22  مجهور  المیم  01

  ٪14.12  856  /  23  مجهور  الدال  02

  ٪12.20  740  مخلع البسیط02  20  مجهور  الراء  03

  ٪11.63  705  /  21  مجهور  اللاّم  04

  ٪10.54  639  مجزوء الرمل01  15  مجهور  الباء  05

  ٪8.56  519  /  12  مجهور  النون  06

  ٪5.51  334  /  05  /  الهمزة  07

  ٪4.78  290  /  07  مجهور  العین  08

  ٪3.97  241  /  08  مهموس  الحاء  09

 ٪2.70  164  /  05  مهموس  الفاء 10

  ٪2.08  126  /  06  مهموس  الهاء  11

  ٪1.95  118  /  06  مهموس  الكاف  12

  ٪1.91  116  /  02  مجهور  الیاء  13

  ٪1.50  91  /  04  مهموس  السین  14

  ٪1.42  86  /  04  مهموس  القاف  15

  ٪0.74  45  /  02  مجهور  الجیم  16

  ٪0.40  24  /  03  مهموس  التاء  17

  ٪0.18  11  مجزوء الكامل1  01  مجهور  رةمقصو .أ  18

  ٪0.15  09  /  01  مهموس  الصاد  19

  ٪0.08  05  /  01  مجهور  الضاد  20
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  20  مج
  مجـ 11

  مهـ 08
168  05  6064  100٪  

یفصح الجدول الإحصائي عـن ذوق فنـيّ متمیّـز وأذن موسـیقیة رقیقـة عذبـة، فالشـاعر      

حــروف الشــعر العربــي، لتكــون حلّــة تتــزیّن بهــا قصــائده فــي نهایــة  ن حرفــا مــنیانتقــى عشــر 

ومجــيء مثــل هــذه «قافیــة المــیم الأولــى مــن حیــث الكثــرة والشــیوع فــي دیوانــه،  أبیاتها،فنجــد

ــــي روي الشــــعر لا یكــــاد یتصــــور ــــة،»)1(المــــیم وحــــدها ف ــــق الشــــاعر  كمــــا نجــــدها متعلق بتعل

 لـىجمیلـة، ونجـدها تقـدمت بفـارق بسـیط ع بممدوحیه، ومعاناته الروحیـة فـي لغـة رقیقـة لیّنـة

الحالـة النفسـیة  حرف الدال مـن حیـث عـدد القصـائد التـي نظمهـا الشـاعر فـي دیوانـه، وربّمـا

مــن الحــروف، ویــأتي بعــد ذلــك حــرف الــراء  للشــاعر كانــت وراء كثــرة روي المــیم عــن غیــره

الــذي نجــده فــي الكثیــر مــن القصــائد مرتبطــا بمــا یكابــده الشــاعر مــن حــبّ وإخــلاص وتعلــق 

، وبعــدها حـــرف البـــاء لممدوحیــه، لیلیهـــا حــرف الـــلاّم بعـــدد قلیــل مـــن الأبیــات مقارنـــة بـــالراء

ة، كما نلمـح تضـاؤل والنون والهمزة بعدد معتبر من شعره لكن أقل كثرة من الحروف السابق

-الصـــاد -الألـــف المقصـــورة(عـــدد القصـــائد تـــدریجیا حتـــى تكـــاد تنعـــدم فـــي بعـــض الحـــروف

ونلحـظ ،)2(ذلـك السبب فـي، وربما كانت طبیعة السیاق الذي أتت فیه أو نوع القافیة )الضاد

)3(عــزوف ابــن دراج عــن توظیــف القــوافي النــادرة الاســتعمال
دیوانــه قافیــة حیــث لا نجــد فــي ،

الطاء، الذال، الثاء، الغین، الخاء، الشین، الزاي، الظاء، الواو، وهـذه الحـروف عرفـت بقلـّة 

انتشــارها فــي الشــعر العربــي، ومنــه نلمــس أنّ الشــاعر قــد حــرص علــى تســخیر مــاهو أكثــر 

القاســیة التــي عاشــها ولعل الظــروف تــداولا وشــیوعا علــى ألســن العــرب القــدامى والمحــدثین،

لصــوت المجهــور ســببا فــي ظهــور اكــان ، و الموســیقي الصــاخب ارالاختیــر وراء هــذا الشــاع

تواكـب معـاني  أسـطوریةهذا الصوت لابـد أن ترسـم بإیقاعـه الواضـح أجـواء أثیریـة و «: بكثرة

                                                 
 .251-250موسیقى الشعر،ص: إبراهیم أنیس –)1(
 .177 – 176ص البناء الفنّي لشعر العرجي،: سرى سلیم عبد الشهید المعمار: ینظر - )2(

 .246ص  المرجع السابق،: ینظر - )3(
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التـــي تخلـــع علـــى القـــوة والشـــجاعة والشـــرف والكـــرم والبطولـــة والفروســـیة والمجـــد، والمثالیـــة، 

  .»)1(الممدوح

ى أهـم ولا بـأس أن نعـرّج علـ ،)3(ومقیـدة)2(بین مطلقـةفي شعره القوافي  تتنوعهذا وقد      

  :دیوانهالنقاط المتعلقة بالقافیة في 

 :القافیة المطلقة  - أ

وهـذا مـا وجـدنا لـه أثـرا  ،)4(قسّمها علماء العـروض إلـى سـتة أقسـام باعتبـار حـروف القافیـة

  .ابن دراج القسطليفي دیوان 

  :مطلقة مؤسسة: أولاً 

، ولـه فـي هـذا الضـرب بعـض )5(ما كان رویّها متحركـا واشـتملت علـى ألـف التأسـیسوهي 

 )7(رایمنـد إلى زوجها ابن )6(القصائد نذكر منها قوله رحمه االله حین وصّل بنت ابن فرذلند

  :)8(والتي كان مستهلّها )7(رایمند

  مُ ـــــــــــالدُّنْیَا بِمَنْ أَنَا هَائِ مُ          یَهِیمُ مِنَ ــــــــالبَرْقِ الّذِيْ أَنَا شَائِ  لَعَلَّ سَنَا

ــــه عــــن صــــدیق مــــن الوجــــوه بسرقســــطة ــــاج  ولــــه فــــي رســــالة كتبهــــا ل ــــایتین ت إلــــى ذي الكف

  :)1(الدولة بن أبي الحسین في مصر فیما بینه وأوضحه

                                                 
 .266قصیدة المدیح، قضایا الموضوعیة والفنیة، عصر الطوائف، ص : أشرف نجا -)1(
علــم : عبــد العزیــز عتیــق :نظــریي، أي مــا بعــد رویهــا وصــل بإشــباع، هــي مــا كانــت متحركــة الــرو : القافیــة المطلقــة -)2(

  .164م، ص  1987العروض والقافیة، دار من النهضة للطباعة والنشر، بیروت، 
 . 164ص هي ما كانت ساكنة الروي، المرجع نفسه،: القافیة المقیدة -)3(
 .169محمد بن حسن بن عثمان، المرشد الوافي في العروض والقوافي، ص: ینظر -)4(
 .169ص: نفسه رجعالم -)5(
شــــانجه بــــن غرســــیه بــــن فرذلنــــد قــــومس قشــــتالة وثالــــث مــــن حملــــوا مــــنهم  یریــــد الشــــاعر بــــابن فرذلنــــد: ابــــن فرذلنــــد –)6(

ه 385تــــولى حكــــم قشــــتالة بعــــد مــــوت أبیــــه غرســــیه فــــي أســــر المنصــــور بــــن أبــــي عــــامر مــــن ســــنة ...هــــذا الاســــم

إمـــــــارة منـــــــذر بـــــــن ه، معاصـــــــرا للمنصـــــــور وابنیـــــــه المظفـــــــر وشـــــــنجول وســـــــنوات الفتنـــــــة القرطبیـــــــة وأول 408إلـــــــى 

 .124، ص *هامش ال: ابن دراج ،الدیوان: یحیى على الثغر الأعلى، ینظر
هـ 382بین سنتي  الذي حكم إمارة قطلونیة) رامون الثالث ( فیقصد به قومس برشلونة ریمند بن بریل: ابن راي مند –)7(

 .124، ص *المصدر نفسه، الهامش : ، ینظر هـ409و

 .130ص :المصدر نفسه -)8(
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  الجَـــــــــــــآذِرُ مِنْ مَحَلِّي مَقَاصِرٌ          تُلاَعِبُ فِیْهِنَّ الظِّباءَ ")2(سُرَّ مَنْ رَا"وفي

ــــــــ وَتُزْهَى بِهَا مِنْ  وْضُ جارٍ وجَائِرُ صِنْوِ دِجْلَةَ لُجَّ   ـــــةٌ        تَحَلَّلَ مِنْهَا الرَّ

  .)3(وله قصائد أخرى من نفس نوع القافیة 

  :مطلقة مؤسسة موصولة بهاء: ثانیا

وهي نفس النوع السـابق؛ تختلـف فقـط فـي زیـادة هـاء السـكت بعـد حـرف الـروي، ولابـن     

  :)4(االله قاله في المظفّر عبد الملك رحمهنماذج من هذا النوع من ذلك ما  دراج

  وَبَدْرًا تَجَلّى فِيْ سَمَاءِ رِیاسَةٍ          كَوَاكِبُهَا آثاَرُهُ وَمَنَاقِبُـــــــــــــــــهْ 

  تَقَلَّدَ سَیْفَ االلهِ والتَحَفَ النَدَى          فَسَدَدَ رَاجِیهِ وأعْذَرَ هائِبُهْ 

  :)5(وله قصیدة أخرى في المنصور بن أبي عامر حین سمّى ابنه عبد الملك بالحجابة

  هُوَ النَّصْرُ والتَمْكِینُ أَدْرَكَ طَالِبُهُ          ولاحَتْ وَشِیكًا بالسُّعُودِ كَواكِبُهْ 

نْعَ الجَلِیْلَ عَوَاقِبُهْ    وبَشَّرَ بالفَتْحِ المُبِینِ افْتِتَاحُــــــــــــــــــــهُ          وَأَحْرَزَتِ الصُّ

  .)6(وله قصائد أخرى من نفس النوع

  :مردفة مطلقة: ثالثا

ـــف أو یـــاء أو واوركاـكـــان رویهـــا متحـــ وهـــي مـــا   ـــى ردف أل وللشـــاعر  ،)7(، واشـــتملت عل

  :)8(النوع نذكر منها ما قاله لبعض القضاة آنذاك قصائد من هذا

  بِحُكْمِ العَدْلِ مِنْ قاضِي السَّماءِ          حَبَاكَ بِحَقِّ أَحْكَامِ القَضاءِ 

ــــــــــــــــــــــــــــــا          تَحَلَى مِنْ تُرَاثِ الأَنْبِیَــــــــــــاءِ    وِرَاثَةَ مُورِثِ الأَبْنَاءِ مِمَّ

                                                                                                                                                    
 .453ص  :المصدر نفسه -)1(
 .سرّ من رأى: في الأصل  -)2(
 .435 – 266 - 263 – 138 -17الدیوان، ص : ابن دراج - )3(
 . 20ص: المصدر نفسه - )4(
 .321ص : المصدر نفسه - )5(
 .267 – 262 – 208 – 206 – 119 – 113ص : نفسه المصدر – )6(
 .170المرشد الوافي في العروض والقوافي، ص  :محمد بن حسن بن عثمان: ینظر - )7(
 .270ص  :السابقالمصدر  - )8(
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  :االله رحمه )1(ذلك أیضا قوله في مدح ابن باق ومن

  تَسَمَّعْ لِدَعْوَةِ ناءٍ غَرِیبِ           كَثیرِ الدُّعاءِ قَلِیلِ المُجِیبِ 

  یَهِیمُ إِلَیْكَ بِهَمٍّ شُجَـــــــاعٍ           ویَجْبُنُ عَنْكَ بِسَتْرٍ هَیُـــــوبِ 

  .قصیدة ینالخمسفاقت  من هذا النوع )2(وله قصائد كثیرة

  :مردفة موصولة بهاء مطلقة: رابعا

ــــول ابــــن دراج  ــــك ق ــــه حــــرف الهــــاء، مــــن ذل ــــي یكــــون رویهــــا متحركــــا یلی ــــة الت وهــــي القافی

  :)3(مادحا المنصور بن أبي عامر

  وَكَأَنَّ مِنْ صَعْقِ البُرُوقِ حُسَامُهَافَكَأَنَّ من حَانِيْ السَّحائِبِ جُودَهَا          

  إِذا جَادَتْ رُبَــــــــــــــى          زَهَرِ الرَّجَاءِ فَواتَرَتْ إنْعَامَــــــــــــــــــــــهَافَعَلَى سَوَاكِبِهَا 

  :)4(وله فیها قوله یصف قدوم الأمیر ابن میرو

  وَلِرُشْدِ حِلْمِكَ كَیْفَ ضَلَّ دَلِیلُهُ          عَجَبًا لِغَيِّ الحُبِّ لاَحَ سَبِیلُهُ   

  مِمَّا شَجَاهُ ولا یَفِیقُ عَذُولـُـــــــــــــــــهُ          لا یَرِقُّ حَبِیبُهُ    وَلِعَیْشِ صَبٍّ 

  .)5(كما له بعض القصائد في هذا النوع من القافیة

  :مردفة موصولة بمد مطلقة: خامسا

ـــك قـــول  وهـــي مـــا كانـــت قافیتهـــا مطلقـــة یصـــلها ردف ، ویلحـــق رویهـــا بـــألف مـــد، مـــن ذل

  :)6(يفي الخیر  الشاعر

                                                 
 .396ص : المصدر نفسه - )1(
-103-96-84- 73 -64  –57 - 47 -37 -36 -31-23- 22 – 13 -03ص  الـــدیوان،: ابـــن دراج - )2(

116-124 -138-155-164- 176 - 183- 189- 199- 209- 211  -216- 227- 233- 

249- 276- 281- 292- 294- 295- 302- 314 -321–  333- 359- 363- 368- 371- 

404- 411- 414- 423- 430- 441- 446- 456- 458- 559- 460-461- 462- 463    . 
 .248ص: المصدر نفسه - )3(
 . 168ص: المصدر نفسه - )4(
 -449 -421 -375 -366 -346 -324 -173 -95 -51 -35- 34 -23 -18ص : المصــدر نفســه - )5(

464. 
 .34ص  :المصدر نفسه - )6(
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  یُساعِدَنَا طَرَبًا وارْتِیَـــــــــــــــــــــــاحَا        غَدَا غَیْرَ مُسْعِدِنَا ثمَُّ راحَا    

  وَلَجَّ فَلَیْسَ یَرَى الإصْطِبَاحَا        وَخُیِّرَ فاخْتارَ دِیْنَ الغَبُوقِ    

  

  :)1(بن منذر التجیبي ىوله قصیدة أخرى من نفس الضرب، قوله في المنذر بن یحی

  قُدِ الخَیْلَ والخَیْرَ بَأْسًا وجودَا          وَصِلْ أَبَدَ الدَّهْرِ عِیْدًا فَعِیْدَا

  وَدُونَكَ فَأَلْبِسْ ثِیابَ البَقَـــــــــــــاءِ          فَأَخْلِقْ جَدِیْدًا وأَخْلِفْ جَدِیدًا

  .)2(ونجد له قصائد أخرى من نفس هذه القافیة 

  :دةمطلقة مجرّ : سادسا

مـن ذلـك قـول ابـن دراج  )3(وهي مـا كـان رویّهـا متحركـا ولـم تشـتمل علـى ردف ولا تأسـیس

  :)4(في بعض رؤساء الكتاب

  ـــــــبِ؟تُمِ النُّكْـــــــــــــــــعَلَى القُ  سَارٍ  أَرَحْلِيْ مَحْمُولٌ عَلَى العُتُقِ النُّجْبِ      یَؤُمُّكَ أَمْ 

  هَادٍ إِلَى الأَمْرِ والمُنَـــــــــــى      وَیَحْدُو بِهَا حَادٍ عَلَى الخَوفِ والرُّعْبِ  یَقُودُ بِهَا

  :)5(بن منذر التجیبي ىوله في منذر بن یحی

  فَتْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحِ دَوالَیْكَ مِنْ دَهْرٍ یُوَالِیْكَ بالنُّجْحِ         فَفَتْحٌ إِلَى عِیدٍ وعِیْدٌ إلَى 

بْحِ  حَى فَلَقُ الصُّ   كَمَا بَشَّرَتْ بالغَیْثِ بارِقَةُ الحَیَا         وَأَسْفَرَ عَنْ شَمْسِ الضُّ

  .)6(وله قصائد عدیدة في القافیة المطلقة المجرّدة

                                                 
 .224ص  الدیوان،: ابن دراج - )1(
 .  417 -412- 408 -388 – 377 -302 -221 -150 -107 - 42ص : المصدر نفسه - )2(
 .170ص  المرشد الوافي،: محمد بن حسن بن عثمان - )3(
 .80 -79ص : السابق المصدر – )4(
 .238ص : نفسهالمصدر  - )5(
 -143-126-119-114 -102 -75-69 -60 -57 – 37- 33 - 26 -25ص  :المصــــــــــــــدر نفســــــــــــــه – )6(

155- 181- 203-  212- 213- 217- 231- 246- 247- 255- 257- 262- 266- 290 – 

293- 299- 300- 301- 303- 308- 312- 328-331- 335- 339- 350- 353-355- 357- 

373- 381- 383- 386-388- 392- 394-395 – 400-402-409 - 410-415-  418- 425-

428- 431- 435 - 436 - 438- 439- 445-442- 447- 450- 452- 460- 462. 
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  :دةالقافیة المقیّ  -ب

  .)1(وهذا ما ذهب إلیه معظم علماء العروض تنقسم إلى ثلاثة أقسام

  :مردفة مقیّدة: أولا

، ویكاد ینعدم هذا الضرب فـي دیـوان )2(واشتملت على ردف وهي ما كان رویها ساكنا،    

الشاعر؛ إذ لـم نجـد إلاّ بیتـا واحـدا كـان بمثابـة إضـافة لمـا أنشـده أبـو عبـد االله المعیطـي فـي 

أنا أضیف إلیهما ثالثـا : ، فقال أبو عمر القسطلي)3(حضرة الشاعر، فأعجب به المستمعین

  :)4(لا یتأخر عنهما

  تَرَكْتَ قَلْبِي بِغَیْرِ صَبْر         فِیْكَ وَعْیِيْ بِغَیْرِ نَوْمْ 

  .فردّ الحضور بقولهم لا تتمّ القطعة إلاّ به

  :مقیّدة مؤسسة: ثانیا

    وهـــذا مـــا لـــم نجـــد لـــه أثـــرا ،)5(وهـــي مـــا كـــان رویّهـــا ســـاكنا واشـــتملت علـــى ألـــف تأســـیس    

  .في دیوانه

  :مقیّدة مجرّدة: ثالثا

ـــــى ردف ولا تأســـــیس اوهـــــي مـــــا كـــــان رویهـــــا ســـــاكن    ـــــم تشـــــتمل عل ـــــك )6(ول مـــــا ، مـــــن ذل

  :)7(قاله الشاعر في المنصور أبي عامر حین تسمّى ابنه عبد الملك بالحجابة

  عُمُرًا یَفْضُلُ عَنْ عُمْرِ الأَبَدْ أَخْلِقِ الدَّهْرَ بَقَاءَ واسْتَجِــــــــــــدْ         

  وأَلْبِسِ المَجْدَ حُلًى بَعْدَ حُلًى         واعْتَوِرْهُ أَمَدًا بَعْدَ أَمَــــــــــــــــــــــــــــدْ 

  :)1(وله كذلك قصیدة في جمال الطبیعة في فصل الربیع واصفا البهار فیقول

                                                 
 . 170المرشد الوافي في العروض والقوافي، ص : محمد بن حسن بن عثمان: ینظر  - )1(
 . 170ص  ،والقوافيالمرشد الوافي في العروض : محمد بن حسن بن عثمان  – )2(
 .181 - 180جذوة المقتبس، ص: الحمیدي: ینظر - )3(
 .461ص  الدیوان،: ابن دراج – )4(
 .170المرشد الوافي في العروض والقوافي، ص : محمد بن حسن بن عثمان  - )5(
 .170ص  :المرجع نفسه – )6(
 .312الدیوان، ص : ابن دراج - )7(
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  وَطَابَ لَكَ الدَّهْرُ فاشْرِبْ وَطِبْ    دُعِیْتَ فاصْغِ لِداعِيْ الطَّرَبْ       

بِیْع الجَدِیـــــــــــــــــدْ           یُبَشِّرُنَا أَنَّه قَدْ قـَـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــرُبْ وَهَذَا بَشِیرُ الرَّ

أخــرى مــن نفــس القافیــة، ومنــه یتضــح لنــا أنّ الشــاعر لــم  )2(كمــا نجــد لــه ثــلاث قصــائد    

 خمـس قصـائد إذ أنّـه وظـّف  یمل إلى الإكثار مـن اسـتعمال القافیـة المقیّـدة بمختلـف أنواعهـا

  .واعتمد بشكل كبیر على القافیة المطلقة بمختلف أشكالها، في دیوانه ككلوبیت واحد 

نســـتنتج ممـــا تقـــدم ذكـــره أن القافیـــة ركـــن أساســـي مـــن أركـــان القصـــیدة فـــي البنیـــة الموســـیقیة 

للشـــعر العربـــي بصـــفة خاصـــة باعتبارهـــا لازمـــة إیقاعیـــة تتكـــرر فـــي نهایـــة أبیـــات القصـــیدة، 

بحــث الالأوزان و  لاختیــارونجــد ابــن دراج أولاهــا عنایــة خاصــة لا تقــل عــن تلــك التــي أولاهــا 

لوضــعها فـي مكانهــا المناسـب، لكونهــا محطـة موســیقیة ومعنویـة فــي  عـن الكلمــات المناسـبة

  .آن واحد

سـار فـي قافلـة الشـعر القـدیم مـن حیـث الـوزن والقافیـة، فـلا  الشـاعر أنّ  لنـا یتضح وعلیه   

القافیـة أداة أساسـیة تسـتطرب تعتبـر ، و نمط الشائع عـن الأوزان و القـوافينجده یخرج عن ال

مراعـاة الشاعر، دون أن یشعر بثقلها، ولا یصـلح الشـعر بـدونها، لـذلك وجـب علـى الشـاعر 

وهــذا الجــدول الإحصــائي یبــیّن نــوع القافیــة الموظّفــة فــي شــعر ابــن دراج ، )3(القیــاس والرنّــة

                                           : ونسبة شیوعها في دیوانه

  )03: (الجدول رقم

  الترتیب
 نوع

  القافیة

عدد 

  القصائد
  عدد المقطوعات

عدد 

  الأبیات

النّسبة 

  المئویّة

  ٪97.71  5925  04  162  مطلقة  01

  ٪2.29  139  01  06  مقیّدة  02

                                                                                                                                                    
 .32ص : المصدر نفسه - )1(
 .357 -231 – 30ص  الدیوان،: ابن دراج - )2(
 .325أحمد الشایب، أصول النقد الأدبي، ص: ینظر - )3(
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  ٪100  6064  05  168  02  المجموع

  

ومن خلال هذا الجدول الإحصائي یتّضح لنا أنّ الشاعر مال بنسبة كبیرة إلى توظیـف    

ـــف أنواعهـــا،  ن یســـتحیـــث نجـــد القافیـــة المطلقـــة المجـــرّدة فـــي تســـع و القافیـــة المطلقـــة بمختل

ن قصیدة، ثمّ المطلقة المردفة الموصولة بهـاء خمسیقصیدة، لتلیها القافیة المطلقة المردفة ب

عشــرة قصــیدة، ونجــد  بــاثنيوبعــدها المطلقــة المردفــة الموصــولة بمــد بســت عشــرة قصــیدة، 

بعــض القصــائد فــي القافیــة المطلقــة المؤسســة الموصــولة بهــاء بثمانیــة قصــائد وفــي الأخیــر 

المطلقــة المؤسســة بســبع قصــائد، وربّمــا ســبب كثــرة هــذه القــوافي لمــا یتــوفر شــعره مــن لیونــة 

الأثـر الإیجـابي الـذي خلّفتـه  جمـیلا، كمـا نلمـسموسیقیا وسلاسة عذبة منحت دیوانه إیقاعا 

وغیرهــا التـــي  الحــروف الموصــولة بالقافیـــة مثــل هــاء الوصـــل، وألــف المــد، وألـــف التأســیس

أكسـبت قصـائده اتّسـاقا وانســجاما كبیـرین، ولا نهمـل ورود الكثیـر مــن قصـائده ممـدودة لتــدلّ 

یلجــأ ابــن دراج إلــى وصــل  علــى ثــورة الانفعــال وقــوّة الانفجــار عــن طریــق مــدّ الصــوت، كمــا

قوافیــه، عــن طریــق إشــباع حركــات الــروّي بــالألف الممــدودة والــواو والیــاء وكــل هــذا أكســب 

نجــد إلاّ  ، أمّــا القافیــة المقیّـدة فتكــاد تنعــدم فـي دیوانــه إذ لاشـعره حلّــة جمیلـة وبعــدا فنیّــا راقیـا

ست قصائد منها خمس قصائد في القافیة المقیّدة المجرّدة وبیتا واحـدا فـي المقیّـدة المردفـة، 

القافیة المطلقة هي الغالبـة علـى شـعر ل القافیة المقیّدة المؤسسة في شعره، وعلیه فإنّ موأه

رة أن تنعدم فـي ابن دراج قیاسا بالمقیّدة القلیلة الشیوع في الشعر العربي، إذ تكاد هذه الأخی

  .دیوانه

إنّ دراسة الموسـیقى الشـعریة لا تقتصـر علـى المسـتوى الخـارجي للألفـاظ مـن أوزان وقـوافي 

فحســـب، وإنّمـــا توجـــد موســـیقى داخلیـــة تســـاهم فـــي تكـــوین الـــنغم الـــذي یجمـــع بـــین الألفـــاظ، 

والصـــور وبــــین الكـــلام والحالــــة النفســــیة للشـــاعر، فبالموســــیقى الداخلیـــة نتعــــرف علــــى روح 
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ــة التــي صــبّها فــي قصــائده، ومــن هــذا ســنحاول دراســة الإیقــاع  الشــاعر وعلــى مقدرتــه الفنیّ

  .  الداخلي في شعر ابن دراج

  

  

  :الإیقاع الداخلي: ثانیا

الصـوتي الـداخلي الــذي ینبـع مـن هـذا التوافــق بـین الكلمـات ودلالاتهـا حینــا،  الانسـجام" وهـو

ــــین الكلمــــات بعضــــها وبعضــــ ــــا آخــــر اأو ب ــــك  )1("حین ــــن دراج یستشــــعر بتل وقــــارئ شــــعر اب

ار، ، التكـر علتجنـیس، التصـریا: الموسیقى التي استعان الشاعر بوسائل عدیدة لتحقیقها منها

  :الوسائل التي اعتمدها الشاعر في شیوع الموسیقى الداخلیة ، ومن...الترصیع، الطباق

  :التجنیس  -1

التجنــیس، المجــانس، والجنــاس، : بأســماء مختلفــة منهــا العلمــاء هــذا الفــن البــدیعي ىســم   

، وعرفـه )2(ه یكـون تركیبهـا مـن جـنس واحـدظـه التسـمیة راجـع إلـى أن حـروف ألفاوسبب هـذ

ـــه ابـــن ـــخـــرَ أُ  سُ انِ جَـــالتجنـــیس أن تجـــيء الكلمـــة تُ  :"المعتـــز بقول ، أو كـــلامٍ  رٍ عْ شِـــ یـــتِ ي بَ ى فِ

ا ، أمّـفهمن عرّ  لأوّ لك یكون ابن المعتز وبذ)3("ومجانستها لها أن تشبهها في تألیف حروفها

ویعـد تعریـف المحـدثین أكثـر دقـة،  )4("فـظفـي اللّ  ینِ متـَه الكلِ ابُ شَـهو تَ :" كاكي فعرّفه بقولهالسّ 

كتب البلاغـة لا یجـد واحـدا  یتصفّحومَن ، )5("أن یتشابه اللفظان نطقا ویختلفان معنى"وهو 

  .من العلماء خرج عن هذا التعریف، ولكن یختلف المصطلح لدى بعضهم فقط

                                                 
 .36، صم1981، 2قضایا الشعر في النقد العربي، بیروت، دار العودة، ط : عبد الرحمن محمد إبراهیم - )1(
 .38ص م،2006، 1علم البدیع، دار الآفاق العربیة، القاهرة، ط: عبد العزیز عتیق - )2(
 .25، ص1945محمد عبد المنعم خفاجي، مطبعة الجلي، القاهرة،  :تحكتاب البدیع، : ابن المعتز - )3(
 .429، صم1983، 1مفتاح العلوم، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: السكاكي -)4(
المؤسسـة الحدیثـة للكتـاب، طـرابلس، علـوم البلاغـة، البیـان والبـدیع والمعـاني، : محمد أحمد قاسم ومحـي الـدین دیـب -)5(

 .114م، ص  2008لبنان، 
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العلماء الجنـاس إلـى جنـاس تـام وجنـاس نـاقص، والنـاقص یشـمل عـدة أنـواع وعلیه فقد قسّم 

 وممــا )1("تزیــد الحــروف وتــنقص" وهــو یختلــف عــن التــام فــي أن حروفــه لا تتفــق تمامــا بــل

  :)2(ا ذلك الجناس في قولهموسیقی إیقاعاابن دراج أكسب قصائد 

  دِ ــــــــــــــــــــــــــحَمْلاً لِمَبْهُورِ الفُؤادِ مُبَلَّ           تَةٍ ضَعُفُوا ضُعِّفَ عَدُّهُمْ في سِ 

لكلمـة الأولـى فا) ضَعُفَ ـ ضُعِّفَ ( لقد زیّن الشاعر بیته في حدیثه عن أبنائه بالجناس بین 

حیث الاختلاف نلمحه فـي شـكل الحـروف كمـا الثانیة بمعنى كثرة العدد  القدرة،بمعنى عدم 

  :)3(قولهاختلفت الكلمتین في المعنى ویظهر ذلك في 

دَ الظُّلْمَ عن أوطانِ شیمَتِهِ    عْ منك لا خَلْقًا ولا خُلُقًافَلَمْ یَدَ            قَدْ شَرَّ

  )4(حیث وقع اختلاف في شكل الحروف والمعنى أیضا )خُلُقًا ( و) خَلْقًا ( س بین فالجنا

  :)5(وقوله

  من رُوحٍ ونَفَّسَ مِنْ نَفْسِ  ورَوَّحَ          فَكَمْ سَلَّ مِنَ كَرْبٍ وأَنْقَذَ مِنْ عَمَى

یمكننــا أن نعــد كــلّ مــا درجنــاه مــن جنــاس  ).نَفَّــسَ ، نَفْــسِ (و ) رَوَّحَ ، رُوحٍ (فالجنــاس بــین 

 لنــــرى ونمضـــي الآن، فـــي الأحـــرف اواتفقتـــ فـــي الـــوزن افظتـــین اختلفتـــاللّ جناســـا ناقصـــا لأن 

الأنـــواع الأخـــرى التـــي منهـــا مـــا تزیـــد مـــن حـــروف ومـــا تـــنقص ســـواء اتفقـــت فـــي الـــوزن أو 

اختلفت، إذ یتفنن الشاعر في طریقة عرضه ممّا یحدّثه من تلون إیقاعي وجـرس أبلـغ وقعـا 

  :)6(ذلك قوله النفس،في 

  "لُ ــــــطفی"و" شَامَةٌ "امَ تسَناها وشَ          رٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــمُبَشِّ  امِ المقَ  دَ نْ ا عِ هَ بِ  امَ قَ وَ 

                                                 
الوساطة بین المتنبي وخصومه، تح محمد أبو الفضل إبراهیم وعلي محمد البجاوي، دار إحیـاء : القاضي الجرجاني -)1(

 .43صم،1966 ،3ط الكتب العربیة، القاهرة،
 .63الدیوان، ص : ابن دراج -)2(
 .291ص الدیوان،: ابن دراج -)3(
، مكتبـــة النـــور الإســـلامیة، الصـــومال،    )البیـــان المعـــاني البـــدیع( البلاغـــة الواضـــحة : علـــي الجـــارم ومصـــطفى أمـــین -)4(

 .363ص 
 .261ص  :المصدر السابق -)5(
 .07ص  :المصدر نفسه -)6(
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علیــه الســلام فــي  إبــراهیممقــام ســیدنا ) المقــام(و ) قــام(بــین الفعــل فالشــاعر هنــا یجــانس    

وهـو جبـل قـرب ) شـامة(بمعنـى نظـر وتطلـّع، و) شـام(مكة المكرمة، كما یجانس بین الفعل 

  :)1(دا بأمیرة المنصوروقوله مشی، مكّة المكرمة

  الُ ـــــــــــــــــــــــالنِّفَائِسَ بالنُّفُوس تنَُ إنَّ          ا ــــــــــــــــــــونفیسةٍ أقحَمْتَ نَفْسَكَ دُونَهَ 

  

  :)2(وقوله

  اــــــــــــــــــــــــــــــــا وحُلاَهَ حَلْیُّهَ  هِلُّ إلیهِ یُ       مَفْرِقٌ  ى الوَصْلِ لَ ا إِ هَ نْ ي مِ ویَشْفَعُ لِ 

  اــــــــــــــــــــــــــــــثَرَیَاهَ ى قَ الثُّرَیَّا فالتَ  بِنَوْءِ     تَ  ـــــــــــــعْـــــثمَُّتَ أتْبَ  انِ رغَ الفَ  رغَ فْ ا أَ مَ بِ 

ـــــین فـــــي الأبیـــــات الســـــابقة فالجنـــــاس      ـــــا(،)نفســـــیة، النفـــــائس، النفـــــوس(ب ) حَلْیُهَـــــا، حُلاَهَ

، إنّ هــذا التعامــل الحاصــل مــن قبــل الشــاعر، إنّمــا یــدل )الثریــا، ثریاهــا( و) افرغ،الفرغــان (

  )3(:وقوله .وسعة خیال الشاعرعلى مدى عمق وغنى هذه اللّغة بمفرداتها وألفاظها، 

  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِضٍ مَوْرُودُهَا وَوَرُودُهَ مُتَقَا      هٍ ــــــــــالسُّیُوفِ بِأَوْجُ  وَتَصَافَحُوا بَعْدَ 

  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجیادهم وجلادهم توطیدُهَ       مَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَمَعَالِمُ لشریعةٍ لِجِهادهِ 

  مُدُودُهَا اءِ ضَ الفَ  رضِ ى الأَ لَ عَ  تْ اضَ فَ       غٍ  ــــــــــــــــــــــــبِسَوَابِحٍ في لُجِّ بَحْرِ سَوَابِ 

، وهـو )سـوابغسـوابح، ( و) هـم، جهـادهمجیـادهم جلاد(و) مورودها، ورودهـا( جناس بین الف

فـــي هـــذه الأمثلـــة مختلـــف الحـــروف ممّـــا مـــنح الـــنص الشـــعري نغمیّـــة ممیّـــزة، ومـــن طاقـــات 

إیحائیـــة، وشـــحنات عاطفیـــة تســـمح للمتلقـــي بمحـــاورة القصـــیدة واســـتنطاقها، وفـــي هـــذا یبـــرز 

دوره وقیمــة حضــوره فــي الشــعر، ویــرى عبــد القــادر حســین أنّ الجنــاس هــو تشــابه الكلمتــین 

فهمــا فــي المعنــى، وفائدتــه المیــل إلــى الإصــغاء إلیــه، فــإن مناســبة الألفــاظ فــي اللّفــظ واختلا

تحدث میلا وإصغاء إلیهـا، ولأنّ اللّفـظ إذا حمـل علـى معنـى ثـمّ جـاء والمـراد بـه معنـى آخـر 

                                                 
 .372ص : المصدر نفسه -)1(
 .08ص  الدیوان،: ابن دراج -)2(
 .55 -54ص  :المصدر نفسه -)3(
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كان للنفس تشوّق إلیه، وهـو مـن ألطـف مجـاري الكـلام، ومـن محاسـن مداخلـه، بـل هـو مـن 

 :)2(ونجده یقول في موضع آخر، )1(الكلام كالغرّة في وجه الفرس

  بِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ عُرَّ غَرَائِبِي بِرَغَائِ وجَزَیْ      ي ــــــــــــــــــفَخَتَمْتُ طَولَ تَقَلِّبِي بِتَقَبُّلِ 

 يءمـن الجیـد إلـى الـرد الشـيءفـالأولى بمعنـى اخـتلاف هیئـة ) تقلب ، تقبل( جناس بین الف

       أو العكــــس والثانیــــة بمعنــــى القبــــول والرضــــا، وهنــــاك فــــي البیــــت نفســــه إیقــــاع موســــیقي فــــي

، وهـــو یعكـــس ر الدهشـــة و الثانیـــة بمعنـــى الطمـــوحفـــالأولى بمعنـــى یثیـــ) رائـــب، رغائـــبغ( 

  :)3(ومن ذلك قولهموضع الحروف تقدیمها أو تأخیرها، 

  لِ ــــــــــــــیتقِ سْ مُ ال نَ ى المُسْتَقَالِ مِ لَ إِ          رِ ـــــــــــــــــــــــجیتَ سْ نَ المُ مِ  ارِ جَ تَ سْ ى المُ لَ إِ 

  الذَلیلِ  یبِ رِ الغَ  یفِ تضِ سْ المُ  نَ مِ          زِ ـــــــــــــــیزِ العَ  یكِ لِ المَ  افِ ضَ تَ سْ ى المُ لَ إِ 

  :)4(وقوله شاكیا من الدهر

  ولا نُقْمَى یُنَامُ حُسُودُهَانُعْمَى         عنْ  ي لم تُغْضَ عَیْنُ الدَّهْرِ ذِ ا الّ نَ أَ فَ 

  )المستضاف،المستضیف(و)المستقال، المستقیل( و) المستجار،المستجیر( س بینانإنّ الج

  ولّد إیقاعا صوتیا نتج عن اشتراك الألفاظ في الشكل واختلافهمـــــــــــــــــا في ) نقمى نعمى،(و

    -نقمى – رغد العیش والثانیة - نعمى –المعنى، ففي المثال الأخیر مفاد الكلمة الأولى 

  :)5(وقوله أیضا ،عني المصائبت

  نِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــباَرِقَیْ  مُ شأَ أَ  قِّ الحَ  ندِ جُ بِ         اهُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشَامَ الكُفْرُ یوم تیمَّمَ وَ 

  نِ ــــــــــــــــْــي خَترٍ وَمَیصَارِعَ كلِّ ذِ مَ          تْ ــــــــــــــــــــاسْتَحَالَ  نِ عُ الأمْ نِ مَصَا كَ لْ تِ فَ 

ة بمعنـى أنحـس كمـا جـانس نظـر وتطلـع والثانیـفالأولى بمعنـى ) شام ، أشأم ( فجانس بین 

قــد أســهم فــي  شــعرهویتضــح أن تــوالي الجنــاس الــذي نلمحــه فــي  ،)عُ ارِ صَــ، مَ عُ نِ اصَــمَ ( بــین 

  :)1(وقوله، تصعید الجرس الموسیقي للنص

                                                 
 .109م، ص1983، 1فن البدیع، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط: عبد القادر حسین -)1(
 .142ص : السابقالمصدر  -)2(
 .67ص  الدیوان،: ابن دراج -)3(
 .57ص : المصدر نفسه -)4(
 .319ص : المصدر نفسه -)5(
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  اــــــــــــــــــــــــــــــبِهَا والسِّنِینَ  هورَ الشُّ  یكَ لَ إِ          نَا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأهِلّة سَفْرٍ وقَفْرٍ قَطَعْ 

والثانیـة بمعنـى مكـان خـال لا  الانتقـالیقصـد بهـا الرحیـل و  فالأولى) سفر، قفر(فجانس بین 

یجعــل للمعنــى بعــدا نفســیا ) ســفر و قفــر(والجمــع بــین الكلمتــین  فالمواءمــة ،مــاء فیــه ولا زرع

أي أنّ ســحر الجنــاس إنّمــا  -الجنــاس –یتناســب مــع معانــاة الشــاعر التــي تبــدو مــن خلالــه 

    یكمــن فــي مراعــاة البعــد النفســي وأن یكــون ذا مســار فنــيّ یــدفع المســتمع إلــى إقامــة مقارنــة 

 )2(المعنیــین تتبعهــا مفارقــة، الأولــى ناتجــة عــن تشــابه اللّفظتــین والثانیــة ناتجــة مــن اخــتلاف

  :)3(ومن ذلك قوله

  خیرانُ  رضِ ي الأَ ن خیرٍ وفِ عْدَ مِ وَلاَ بُ       مَطْمَعٌ  وَلاَ یَأْسَ مِنْ رَوْحٍ وفي االلهِ 

  انٌ ـــــــــــــــــــــــــلخیلِ طَعَّ ولِ  عّانٌ الخیلِ ظَ بِ و       دٌ ـــــــــــــــــــــــــائِ عَ  یرِ الخَ بِ احٌ وَ تَّ فَ  یرِ وبالخَ 

  :)4(وقوله

  رَاـــــــــــــیَ مْ وَحِ  عْرُب في القُیُولَ ولَقِیتُ یَ        دَىــــــــــــــدْ آنَسْتُ مِنْ هودٍ هَ كَلاَّ وَقَ 

  ) الخیل، الخیر(و )خیر، خیران( فالمتأمّل في هذه الأبیات یجد ألفاظا متجانسة بین 

ویتبــــیّن لنــــا أنّ هــــذه الثنائیــــات تتفــــق شــــكلا وتختلــــف ) هــــود، هــــدى( و )طعــــان ظعــــان،( و

الإیقاعیـة الصـوتیة التـي تكشـف جمـال مضمونا، لـذا یعـدّ هـذا الجنـاس ظـاهرة مـن الظـواهر 

وسحر النّص، فهو یقـوم علـى التكـرار الكلـي أو الجزئـي للكلمـة، حیـث یثیـر الـذهن ویطـرب 

ذلـــك التجـــاوب الموســـیقي الصـــادر مـــن تماثـــل حیـــث  ،السّـــمع والـــنّفس بخـــلاف مـــاهو متوقـــع

ـــه الأذن، وتهتـــزّ لـــه أوتـــار القلـــوب، ف هـــو یثیـــر الكلمـــات تمـــاثلا كـــاملا أو ناقصـــا فتطـــرب ل

                                                                                                                                                    
 .195ص : المصدر نفسه -)1(
 .277المذهب البدیعي في الشعر والنقد، منشأة المعارف، القاهرة، ص : رجاء عید -)2(
 .76ص  الدیوان،: ابن دراج -)3(
 .106ص : المصدر نفسه -)4(
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ممتلئــــة بالجنــــاس النــــاقص  الشــــعریة ولــــه الكثیــــر مــــن النمــــاذج  .)1(ویخــــدع الــــذّهن والفكــــر

  :)2(قوله

  أَشَعْرَكِ أغْشَیْتِ السَّنَا أم  شِعَارَكِ؟        ا  ــــــ ــــًوَكَیْفَ كَتَمْتِ اللَّیْلَ وَجْهَكِ مُظْلِم

  ارَكِ؟ـــــــــشِجَ  يَّ حَفَّ رُ الخَطِّ جَ  شَ لاَ وَ          نِ ائِ عَ ي ظَ یدَ لا فِ البَ  ؟تْ وكیف اعْتَسَفَ 

  ارَكِ ـــــــى ذِمَ مَ حْ أَ  فِ نْ يِّ الأَ مِ لِّ حَ كُ وَ          ى دَ ـــالهُ  نِ عَ  ىوَبِكَلِّ سَرَيِّ العِتْقِ سَرَّ 

ـــل الثنائیـــات التـــي تربطهـــا علاقـــة المجانســـة فـــي هـــذه الأبیـــات فیمـــا یلـــي     شـــعرك ( تتمثّ

، فقــد اخضــع الشــاعر )حمــيّ وأحمــى ( و )وســرّى  ســريّ ( و) وشــجاركشــجر ( و) وشــعارك

هـــذا الجنـــاس النـــاقص للتعبیـــر عـــن المعانـــاة التـــي تنتابـــه وفـــي نفـــس الوقـــت مـــا تؤدیـــه هـــذه 

الثنائیات المتجانسة من إثارة لدى المتلقي ، بتكرار الكلمات واختلاف الحروف، وما تحدثـه 

ویحـرك مخیلتـه، وتفـتح لـه المجـال الواسـع لكـي من تناغم موسیقي ظاهر یشدّ ذهن المتلقي 

  :)4(ومن جناسه قوله، )3(یستوعب كلّ المعاني المسیطرة على النصّ الشعري

               بِ ـــــــــــــــــــــــطُرِ الأَیَّامِ كَفَّيْ حَالِ شْ لأِ وَ         لِ ـــــــــــــــــبِ اللألْبابِ كِفَّةَ حَ  تُ رْ فَذَخَ 

  وقوله یصف كثرة المصائب، )حابل، حالب( وبین ) كفة، كفّيْ ( الشاعر بین س نافج

  :)5(التي لحقته

  ابِيتُعِیِي التَجَلُّدَ واحْتَسَبْتُ مُصَ        كَّةٍ وَلَكَمْ أصَابَتْنِي الخُطُوبُ بِشَ 

بمعنى الأمر ) مصاب( ه وبمعنى نال من) أصابَ (یجانس الشاعر في هذا البیت بین 

  :)6(وقوله أیضا، العظیم

  وَازِعُ ـــــــــــــــــــــــحَنَّتْ وَهُنَّ لِشَكْلِهِنَّ نَ             رٌ ـــــــــــــــــاصِ نَ نَزَعَتْ بِهِنَّ عَ  رٌ اصِ وَ أَ وَ 

                                                 
وشـــي الربیـــع بـــألوان البـــدیع، دار قبـــاء للطباعـــة والنشـــر، شـــركة المســـاهمة المصـــریة، : عائشـــة حســـین فریـــد: ینظـــر -)1(

 .168م، ص2000
 .87 -85ص : المصدر السابق -)2(
 .219بناء قصیدة المدح بین المتنبي وابن دراج، ص : هند بوعود -)3(
 .91ص  الدیوان،: ابن دراج -)4(
 .14ص : المصدر نفسه -)5(
 .263/265ص : المصدر نفسه -)6(
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  عُ ــــــــــــــــــــــــسَامِ  أيُ أَجَابَهُ لِتُجِیبَ رَ فَ            عًاــمُسْمِ " مَنَادٍ "ي مِنْ ادِ نَ ى المُ ادَ نَ 

  مَوَازِعُ  ا یُرْضِي الإلهَ مَ  یرِ غَ ي فِ            مـــــــــــــا لَهُ مَ فَ  ینَ حِ اصِ النَّ  ینَ رِ اصِ النَّ 

  عُ ــــــــــــــــــــــــــائقِ مَانِ قَ كَ للحَ فُ یْ ا فَسَ ینَ فِ            دِّیــًــــــــــــاؤَ مُ  لحقوقِ سَیْبُكَ لِ  انَ كَ  نْ إِ 

فــي هــذه الأبیــات زینــة لفظیــة وانســجام بــین المعــاني والألفــاظ، وقــد جــاء الجنــاس هنــا دون   

) ، عناصـــرأواصـــر( تكلــف، فـــرض المعنـــى وجــوده بـــلا مشـــقة، حیــث جـــانس الشـــاعر بــین 

  )ینـــــــــالناصرین، الناصح( و) كَ فُ یْ سَیْبُكَ، سَ ( و) مسرع، مسارع(و) منادٍ، نادى، الندى (و

هــذا فیمــا یخــص الجنــاس النــاقص عنــد ابــن دراج أمــا عــن الجنــاس  .)لحقــائقالحقــوق وا( و 

أنــواع الحــروف، وأعــدادها، وهیئتهــا  :هــي التــام فهــو مــا اتفــق فیــه اللفظــان فــي أربعــة أمــور

 إسـهاماالحاصلة مـن الحركـات والسـكنات، وترتیبهـا، وهـذا هـو أكمـل أنـواع الجنـاس إبـداعا و 

هــذا النــوع مــن الجنــاس، لأنــه یــدل علــى المهــارة الفنیــة وابــن دراج مولــع باســتخدام  .)1(رتبــة

والمعرفة الجیّدة للغة، فنراه یورده بـین الحـین والآخـر بطریقـة محبّبـة لأنـه یبـرع فـي توظیفـه، 

فـــظ مـــن وطریقـــة عرضـــه، فـــلا نشـــعر بأنـــه یكلـــف نفســـه، بـــل علـــى العكـــس، وهـــذا لـــیمكن اللّ 

وفــــي هــــذا یقــــول عبــــد القــــاهر  ينــــى المــــراد، ویتــــرك أثــــر فــــي المتلقــــیرســــخ المعموضــــعه، و 

فظ كأنه یخدعك عن الفائدة وقد أعطاها، ویوهمـك كأنـه لـم یـزدك یعید علیك اللّ " الجرجاني 

وقـــد أحســـن الزیـــادة ووفاهـــا، فبهـــذه الســـریرة صـــار التجنـــیس مـــن حلـــى ومـــذكورًا فـــي أقســـام 

لجنـاس التـام مـا ویمكن تأكید هذه النتیجة من خلال الأمثلة الآتیـة، فمـن أمثلـة ا)2(..."البدیع

  :)3(نجده في قوله یخاطب المنصور

  بوابِ مُفَتّحَ الأَ  لهِ صُنْعُ الإِ  هِ بِ     ىحَ ضْ ي أَى الذِ حَ ضْ نِكَ الأَ هْ ولِیَ 

                                                 
 .197لبنان، ص علم البدیع في البلاغة العربیة، دار النهضة العربیة، بیروت، : عبد العزیز عتیق -)1(
  .17م، ص  1977أسرار البلاغة، تح محمد عبد العزیز النجار، مكتبة صبیح، القاهرة، : عبد القاهر الجرجاني -)2(
 .15الدیوان، ص : ابن دراج -)3(
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، اســــم العیــــد )الأضــــحى( فهــــذا البیــــت الشــــعري جــــاءت فیــــه كلمتــــان متجانســــتان الأولــــى   

 لاقـ، كمـا الفعـل والاسـموهنـا ربـط الشـاعر بـین  ،الفعـل الماضـي النـاقص) أضـحى( الثانیةو 

  :)1(متحدثا عن آماله عند المنصور

  اهَاــــــــــاةِ عَسَ فَ العُ  الِ لآمَ  مٌ وحَتْ       ةً احَ رَ  بُ عقِ تُ  ورِ صُ نْ ةُ المَ احَ ى رَ سَ عَ 

  :)2(وقوله، الاستراحةفالأولى یقصد بها كف الید، والثانیة ) ، راحةةراح(نس بین اجنجده ف

  وبِ ــــــــــــــشُ أزاهیرَ نُورٍ بِنُورٍ مَ       فِكري بِذِكْرِيیُضَاحِكُ مِنْ رَوْضِ 

فـــي ســـیاقین اثنـــین، قصـــد  -نـــور –جناســـا تامـــا حیـــث اســـتخدم كلمـــة الشـــاعر  فقـــد جـــانس

نغمـة الجنـاس كمـا نلمـس ، الضـوءبینمـا السـیاق الثـاني جـاء بمعنـى لشجرة والنبات بالأولى ا

  .)وذكريفكري ( بین كلمتي في ما سبقالناقص فی

  :)3(وقوله

  ارْفَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفًا ومِنْ إِفْضَالِهِ عُ عَرْ       تْ ـــــــــــرضُ مِنْ ذِكْرَاهُ قَدْ مُلِئَ والأَ 

دلـت علـى فـالأولى ) عَـرْف، عُـرْف(  لقد تعامل الشاعر فنیّا فـي عقـد المجانسـة بـین لفظتـي

  :)4(وقوله.المعروفقصد بها الثانیة بینما الطیب والعطر 

  اءِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــذَكَ  لُّقُهُ وأعْرَبَ عَنتَأَ        اءٍ ــــــكَ الفَجْرِ أشْرَقَ مِنْ ذَ  انُ كَ مَ 

ة العقـل فـي الفهـم دّ مس والثانیـة حـالأولى یقصد بهـا الشّـف) ذُكَاء، ذَكَاء(  وربط بین الكلمتین

  :)5(قوله متغزلاً ومن ذلك ، وسرعة القبول

  يهَوَیتُ لِطَوْعِهِ فَهَوَى بِ  ىوهَوَّ        ا ــــهَ نِحِي فَسَرَى بِ اسَرَى لِجَوَ  سِرُّ 

فالأولى بمعنـى الحـب والشـوق والهیـام والثانیـة بمعنـى ) هوى هَوَى،(الشاعر هنا بین جانس 

  :)6(وقوله ،السقوط والهلاك

  دُهُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَرَّحَ وَجْ  اءِ یجَ ي الهَ یضِ فِ فالبِ        دِهِ ــــــــــــــــالحِسَانَ بِوَجْ  یضُ حَ البِ رَّ وَمَنْ بَ 

                                                 
 .11ص  :المصدر نفسه -)1(
 .397ص : المصدر نفسه -)2(
 .301ص  :المصدر نفسه -)3(
 .275الدیوان، ص : ابن دراج -)4(
 .150ص  :المصدر نفسه -)5(
 .70ص: المصدر نفسه -)6(
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  شَدُّهُ یِ عَقْدَكم فَ " ىیَحْی ابنَ " يعَقْدِكُمْ ویُحْیِ        دِّ ــــــــــــــــــــــــــــن شَ مِ  وَكَمْ حَلَّ موتُ الحَقِّ 

، يیحی( فالأولى بمعنى النساء والثانیة بمعنى السیوف و) البیضالبیضَ، ( فجانس بین 

ل ــــــــ، فمثل هذه الصور انتشرت بشكالثانیة اسم الممدوحفالأولى أیضا هي فعل و ) ىیحی

  :)1(واسع في شعر ابن دراج، ومن نماذجه أیضا قوله

  اـــــــــــــــــــــــــــــانَ یمَ أَ انًا وَ یمَ هْدَ إِ عَ صُوا الفَأَخْلَ       مْ ــــــــــــــــــــــــــــمِنَ الذین وَفَتْ لِلّهِ بَیْعَتُهُ          

ــــین  ــــام ب ــــاس الت ــــى العهــــود الأولــــى ) إیمــــان، أیمــــان( فالجن ــــة بمعن ــــى التصــــدیق والثانی بمعن

المـتكلّم، فكـان وأحسن تجنیس هو ما صدر عن طبع وجاء عفوا مـن غیـر قصـد ، والمواثیق

ـــا إذا تكلّـــف رغبـــت عنـــه النفـــوس وجافتـــه الأذواق ـــه  )2(لـــه أثـــره ووقعـــه فـــي المعنـــى، أمّ وقول

  :)3(أیضا

  اــــــــــــــــــــــفَیّ  ن نُورِهِ لامِ مِ لإسْ لِ  لِیَبْسُطَ        هِ ینِ حُرَّ جَبِ  سِ مْ ي بِحَرِّ الشَّ ویُصْلِ 

  .القیظ شدة الحرارة، و الثانیة بمعنى الكریمفالأولى بمعنى ) حَرّ، حُرَّ ( فجانس بین 

  :)4(ومن قوله أیضا

  دُودَاــــــــــــــــــحُلَلِ المُلْبِسَاتِ الجُ مِنْ ال      ودُ دُ ـــــــــــــــــــــــــــكَ الجُ تْ ا أَوْرَثَ ظَاهِرَ مَ مُ 

الثانیة یقصد و یقصد بها الأجداد جمع جد فالأولى ) الجدود، الجُدُودَا( فالجناس التام بین 

  : )5(ومن قوله، بها الحظوظ والغنى

  الجُونَا هُ اسُ رَ فْ یضِ أَ لجِلاَلِ البِ كَسَا با      ا الدُّجَىذَ یرَ إِ سِ یَ  نْ أَ  یهِ لَ یرُ عَ یَسِ 

  .السیرفالأولى اسم بمعنى الیُسْر والثانیة فعل من ) یَسِیرُ، یَسِیرَ ( جانس بین 

  :)6(وقوله 

  ادِ ـــــــــــــــــــــــــــــمِ عَ لاَ حْ أَ وعَادَ إلیهم بِ      ودٍ ــــــــــــــــــهُ  هَدْيِ ى لَ ى هَدَاهُمْ إِ بِمَرْأَ 
                                                 

 .110ص : المصدر نفسه -)1(
 .273م، ص2011علم البدیع، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، : بسیوني عبد الفتاح فیود -)2(
 .147ص : السابق المصدر -)3(
 .224ص  الدیوان،: ابن دراج -)4(
 .202ص  :المصدر نفسه -)5(
 .242ص : المصدر نفسه -)6(
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  دَادِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِنْ سَ  هُ عَوَزٌ وأكْثَرُ      ارِ ــــــــــــــــــــــــــــــالعَوَزِ المُسْتَجَ  نَ دَادً مِ سِ 

ففـي المثـال الأول یـربط ) الجنـاس التـام ( الإیقـاع فـي  نیمتحـد اإذا تأملنا المثالین وجـدناهم

الشـــاعر بـــین لفظتـــین اتحـــدتا حتـــى وصـــلتا إلـــى درجـــة المســـاواة مـــع اخـــتلاف فـــي المعنـــى، 

بمعنـــى اســـم قبیلـــة  ،فعـــل والثانیـــة اســـم ،التـــي صـــاغها الشـــاعر بمعنـــى رجـــع ) عـــاد( فكلمـــة

ن لفظتــین وفــي المثــال الثــاني یجمــع الشــاعر بــی. علیــه الســلام) هــود ( عربیــة بعــث إلــیهم 

، وبالتـالي فـالأولى جـاءت بمعنـى حسـن التـدبیر تها و ترتیبها،أوهی امهحروفاتحدتا في عدد 

یصــنع ذلــك الجمــال اللّفظــي أي یــرتبط ارتباطــا وثیقــا بــالمعنى، وهــذا مــا بــرز فــي شــعر ابــن 

دراج الــذي لــم یكــن مجــرد زخرفــة بــل جمــع بــین الشــكل والمضــمون حیــث أنّ الجنــاس یجــب 

أن یراعــى فیــه جانــب المعنــى، أمّــا الاكتفــاء بــالجرس الصــوتي والتشــابه اللّفظــي فــلا یكفــي، 

وقولــــه ،)1(ولـــیس ذلــــك قاصــــرا علــــى الجنـــاس بــــل ینطبــــق علــــى كــــلّ لـــون مــــن ألــــوان البــــدیع

  : )2(أیضا

بَا أیْ    مُ؟ــــــــــــــــــــــالنَّسی اكَ ذَ  نَ یْ بَا أَ یمَ الصَّ سِ نَ        ومُ ؟ــُـــــــــــــــــــــالنَّج كَ لْ تِ  نَ نُجُومَ الصِّ

ــبا ( فجــانس بــین  ــبا، الص� بمعنــى الــرّیح تهــب  والثانیــة الهــوى،فــالأولى بمعنــى المیــل و ) الصِّ

  :)3(وأخیرًا قوله، من مطلع الشمس

  مْ ــــــــــــــئِقِ والشِّیَ لاَ الخَ قِ بِ ئِ لاَ الخَ كَ مُلْ         وازُ رَ حْ لأََ  وفَ یُ السُّ وا امُ شَ  مْ وَلَوْ أنَّهُ 

والثانیــــة ) البشــــر( فــــالأولى بمعنــــى النــــاس ) الخلائــــق، الخلائــــق( فــــابن دراج یجــــانس بــــین 

بمعنـى السـجایا النبیلـة، إضـافة إلـى وجـود جـرس موسـیقي آخـر یتمثـل فـي الجنـاس النــاقص 

  .الأولى بمعنى أغمدوا، والثانیة لهي الأخلاق) شاموا، الشیم( البیت الواحد وهوالقائم في 

ـــا نلاحظـــه أ ـــلّ الوممّ رتبـــة الأولـــى، إذ یبـــرز فـــي العدیـــد مـــن نّ الجنـــاس عنـــد ابـــن دراج احت

  .القصائد ویكرره في القصیدة الواحدة عدة مرات

                                                 
 .278المذهب البدیعي في الشعر والنقد، ص: رجاء عید: ینظر -)1(
 .227الدیوان، ص: ابن دراج -)2(
 .358ص : المصدر نفسه -)3(
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النــاقص  نـاس سـواء تـام أووهكـذا لـو تتبعنـا كـل أبیـات الـدیوان فـلا یكـاد یخلـو بیـت مـن الج 

 بـالخیوط مولع به كمـا هـو واضـح فهـو یبـدع فـي فنـه ونظمـه، وكأنـه یحـوك ثوبًـا یوشـیه فهو

الجمیلـــة بالإضـــافة إلـــى المعنـــى حـــین یناصـــر اللفـــظ فـــي جناســـه، وألفاظـــه خـــدم لمعانیــــه، 

ـــا، أو ـــه انعكـــاس لمشـــاعره، ولا یبتغـــي الشـــاعر مـــن وراء جناســـه تكلف ـــى  ومعانی عـــرض معن

   .فحسب أو لفظ مردد بقدر ما یرید التعبیر عن مكنوناته ومشاعره الوجدانیةمكرر، 

  :عالتصری -2

أن یكــون " التــي ینــتج عــن تقــارب ألفاظهــا وتوافقهــا نغــم وجــرس، فهــو وهــو مــن المحســنات 

، وهـــو عالـــوزن التصـــریومـــن نعـــوت : " وعرّفـــه قدامـــة بـــن جعفـــر  بقولـــه )1("البیـــت مســـجوعا

أو مــا كانــت . )2("فـي البیــت الأول مــن القصـیدة، مثــل قافیتهـا المصــراعتصـییر مقطــع آخـر 

 عولقـد اعتبـر النقـاد التصـری.)3(عروض البیت فیه تابعة لضربه تنقص بنقصه وتزید بزیادتـه

وجـوده فـي ونـرى  )4(ةلّغلدلیل على قدرة الشاعر وسعة فصاحته واقتداره في بلاغته وتملكه 

  .)5("قافیتهاأول القصیدة علامة ممیزة یفهم منها قبل تمام البیت روي القصیدة 

بهذا الجانب الجمالي في أوزانه وموسیقى شعره واضحا فیما نظم من  الشاعرویبدو اهتمام 

، التــي هفــي مطلــع إحــدى قصــائد الــذي وقــع قولــه عائد ومقطوعــات ومــن أمثلــة التصــریقصــ

  :)6(له، فیقول الذي أجري الاختبارارتجلها بین یدي المنصور إثر نجاحه في 

  ابَ ـــــــــــــــــلَ قَ ي انْ الذِ  ظِّ للحَ  یكَ فَّ ودُ كَ جُ وُ        ا ي عَتَبَ الذِ  رِ هْ الدَّ  نْ اكَ مِ ضَ ي رِ بِ سْ حَ 

                                                 
أحمـــد بـــدوي وحامـــد عبـــد الحمیـــد، مكتبـــة مصـــطفى البـــابي، مصـــر،  :تـــحالبـــدیع فـــي نقـــد الشـــعر، : أســـامة بـــن منقـــذ -)1(

 .116صم، 1966
 .51الشعر، ص نقد : قدامة بن جعفر -)2(
 .173 ، ص1جالعمدة، : ابن رشیق -)3(
الجــامع الكبیــر فــي صــناعة المنظــوم مــن الكــلام المنثــور، تــح مصــطفي جــواد جمیــل، المجمــع العلمــي : ابــن الأثیــر -)4(

 .255، ص م1956العراقي، بغداد، 
 .222ص م، 1952عال الصعیدي، القاهرة، تعبد الم :تحسر الفصاحة، : الخفاجيابن سنان : ینظر -)5(
 .308الدیوان، ص : ابن دراج -)6(
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العــروض للتوافــق مــع لأنّــه عبــارة عــن تفعیلــة تطــرأ علــى ) عتبــا وانقلبــا( فالتصــریع هنــا بــین 

تفعیلـة الضـرب فـي الـوزن والقافیـة، سـواء أكـان التغییـر بالزیـادة أو الـنقص، ویكثـر ذلـك فـي 

مـــا ینطـــوي علیـــه مـــن و قصـــیدة أخـــرى فـــي وصـــف مواقـــف الـــوداع  هولـــ ،)1(مطـــالع القصـــائد

ــه فــي أول قصــیدة یمــدح بهــا المنصــور بــن أبــي  مشــاهد حســیة وآلام نفســیة، ومــن ذلــك قول

  :)2(عامر

  ورُ ـــــــــــ وتغلاَ الفَ  ضِ رْ في عُ  دُ نجِ فتُ      یرُ ــــــــــتس تضامِ سْ المُ  زماتِ ي عَ عِ دَ 

حیــث نلاحــظ وجــود تصــریع بــین الكلمتــین تســیر وتغــور، فالكلمتــان تنتهیــان بــنفس الحــرف 

على البیت سحرا ورونقا، بالإضافة إلـى دقـّة معناهـا،  أضفىالراء، وهذا هو التصریع الذي 

لذا یمكننا القول بأنّ ابن دراج استعمل مثل هذا الضرب البدیعي كثیـرا فـي شـعره، مـن أجـل 

فـي  اعد على إبقاء الأثر وتسهیل حفظه ورسـوخهإحداث ذلك النغم الموسیقي الذي بدوره س

ثلا إلـى الغـزل، وإلـى وصـف مجـالس له أیضا في نقـل صـور المعـارك مـ كماذهن المتلقي، 

الأنــــس، وطبــــق كــــل تفاصــــیل المعــــارك علــــى هــــذین الغرضــــین الــــرقیقین، ومــــن ذلــــك قولــــه 

  :)3(لاً متغزّ 

  يــــــــــــــــــــــــــابِ رَ ا وحِ بَ الصِ بِ ي لِ بْ نَ  فتُ ذَ قَ وَ          يــــــــــــــــابِ كَ رِ وَ ى وَ ي الهَ فِ  يْ یلِ جَفْتُ خَ وْ أَ 

  :)4(قوله في الدعوة إلى مجلس أنس ومن أمثلة ذلك

  بْ دِ ــــــــــــــــــتَ انْ وَ  دُ اعِ سَ یُ  نْ ا مَ یهَ لَ إِ  بْ دُ انْ وَ        بْ سِ تَ حْ مُ  ةَ وَ زْ غَ  ضِ رْ ي الأَ ا فِ نَ لَ  زْ هِّ جَ 

  :)5(ویقول أیضا متحدثا عن رحیله

  بِ؟ى القُتُمِ النُّكْ لَ عَ  سَارٍ  مْ مُّكَ، أَ یُؤُ        بِ ـــقِ النَّجْ ى العُتُ لَ عَ  مولٌ مَحْ  أرَحْلَيَ 

                                                 
بحوث منهجیة في علوم البلاغة العربیة، دروس ودراسـات، ابـن خلـدون للنشـر والتوزیـع، : ابن عبد االله شعیب أحمد -)1(

 .450م، ص2004
 .249ص  :المصدر السابق -)2(
 .150الدیوان، ص : ابن دراج -)3(
 .30ص : المصدر نفسه -)4(
 .79ص : نفسهالمصدر  -)5(
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محتســـب / ركـــابي وحرابـــي( الكلمـــات ففـــي الأبیـــات الســـابقة جمـــع الشـــاعر فـــي أبیاتـــه بـــین 

ولهـذا  وهـذا مـا أكسـب الشـعر جمـالا وبلاغـة تسـحر أذن السـامع،) النجـب والنكـب/ وانتسـب

ه فـي عدّ النقّاد التصریع من علامات إجـادة الشـاعر وسـعة فصـاحته، وغـزارة مادتـه، واقتـدار 

بلاغتــه، فهــو یــوحي بــأنّ الشــاعر قــد حــدّد قافیتــه التــي یبنــي علیهــا قصــیدته، أمّــا مــن جهــة 

قولــه فــي و  )1(المتلقــي فــإنّ التصــریع إعــداد لأذنــه، وتهیئــة لحسّــه لمعرفــة هــذه القافیــة وتقبّلهــا

  :)2(الموضوع نفسه

  اـــــــــــــــــــــهَا طُولُ السُّرَى فَأَمَلَّهَ أجَدَّ بِ        هَا ــــــــــــــــــى ولَعَلَّ أخَفْضًا نَوَتْ فینا النَّوَ 

  :)3(وقوله في مطلع إحدى قصائده

  لُ ــــــــــــــــــــــــــــــیــحِ رَ  دَّ جَ أَ  مْ أَ  امٌ قَ مُ  دَّ جَ أَ          لُ ـــــــــــــــیفِ كَ  یزِ زِ العَ  رِ صْ النَّ لَكَ االله بِ 

، مما ساعد على منح البیت موسیقى متتابعة، )رحیل(و ) كفیل(بین لفظتي  معالشاعر جف

  :)4(ومنسجمة مع المعنى، وله في الرثاء، ومطلعها

  الجَ بَ ا انْ مَ  كَ شْ إلاَّ وَ  بُ طْ خَ ا الجَ  دَ لاَ وَ       اــــــــــــــجَ رَ فَ ا انْ مَ ثَ یْ رَ  لاَّ إِ  مُّ الهَ  قَ بَ طْ ا أَ مَ 

   ولــذلكإیقــاع خــاص یتغلغــل فــي الــنفس، و یقــرع الأســماع،  لهمــا) انفرجــا، انبلجــا :( فكلمتــا

إنّ التصـــریع فـــي أوائـــل القصـــائد طـــلاوة، وموقعـــا مـــن الـــنفس لاســـتدلالها بـــه علـــى قافیـــة  «

القصــیدة قبــل الانتهــاء إلیهــا، ولمناســبة تحصــل لهــا بــازدواج صــیغتي العــروض والضــرب، 

  :)6(أیضاوقوله . »)5(وتماثل مقطعهما لا تحصل لها دون ذلك

  مِ لاَ ــــــــــــــــالظَّ  ارَ تَ سْ أَ  تُ كْ تَ هَ  كَ نْ عَ وَ         امِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ الحِ  ارَ دَ قْ أَ  تُ قْ بَ سَ  یكَ إلَ 

                                                 
 .209م، ص1982نقد الشعر في القرن الرابع للهجري، دار الثقافة، القاهرة، : قاسم مومنى -)1(
 .186ص : السابق المصدر -)2(
 .03ص : المصدر نفسه -)3(
 .386ص الدیوان، : ابن دراج -)4(
 .1/156العمدة، : ابن رشیق -)5(
 .189ص  :المصدر السابق -)6(
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فضـــل وزنهـــا المـــتلائم، ممّـــا زاد قیمـــة جمالیـــة للقصـــیدة ب )الحمـــام، الظـــلام( بـــین  عفالتصـــری

 ىوقولـه فـي منـذر بـن یحیــخـف علـى السـمع وأقـدر علـى التـأثیر فـي النفـوس، لیكـون بـذلك أ

  :)1(بن منذر التجیبي

  دِ لاَ ـــــــــــــــ ــــِالج رِّ حَ  دَ نْ عِ  دِ نْ ى الهِ بَ ظُ وَ        ادِ رَ ــــــــــــــِّـ الط رِّ كَ  ومَ یَ  لَ یْ الخَ  رِ شِّ بَ 

  :)2(وقوله فیه أیضا یصف حماما نباه

  لامِ ـــــــــــــــــــسْ الإِ  مُ لَ سْ یَ  كَ بِ ا مَ كَ  مْ لَ سْ وَا       امُ ــــــیَّ الأَ  كَ بِ  تْ دَ عِ ا سَ مَ كَ  دْ عَ سْ إِ 

  :)3(وقوله أیضا

  اورَ رُ ـــــــــــــــــــــــــــسُ  كَ یْ لَ ا إِ یَ نْ الدُّ  تِ زَّ تَ اهْ وَ        اورَ ــــــــــــنُ  يْ الِ یَ اللَّ  كَ تِ لَ وْ دَ بِ  تْ یَ سِ كُ 

التي جاءت في العـروض لتتوافـق ) الطراد، الأیام، نورا ( الأبیات بین فالتصریع في هذه   

لتصـنع بـذلك جرسـا موسـیقیا رائعـا مـن ) الجلاد، الإسلام، سرورا ( مع الضرب في الكلمات

لتوافـق فـي الـوزن والقافیـة والـروي، ویبـدو أنّ الشـاعر قـد أراد لقصـائده أن تـؤثر خلال ذلـك ا

  :)4(وقوله .ذا عمد إلى تصریع مطالعهافي الأسماع وتجلب الانتباه، ل

بَا أیْ    مُ؟ـــــــــــــــالنَّسی اكَ ذَ  نَ یْ بَا أَ یمَ الصَّ سِ نَ     ومُ ؟ــُــــــــــــــالنَّج كَ لْ تِ  نَ نُجُومَ الصِّ

  :)5(وقوله فیه أیضا

  ا مَلَكْ مَ  ةً جَ هْ بَ  كَ لاَّ حَ  نْ مَ  كِ لْ ي مُ فِ        كَ لَ  تَ یْ هَ  ةُ ادَ یَ السِّ  كَ تْ ادَ نَ  مَ وْ الیَ 

  :)6(يوقوله أیضا في المنصور منذر بن یحی

  هُ ـــــــــــــــعُ امِ سَ مَ  تْ كَّ سْتَ افَ  رَ فَ النَّ  سَ آنَ وَ        هُ ــمعُ اِ دَ مَ  تْ لَّ هَ انْ فَ  نِ یبَ البِ  لَّ هَ أَ 

  :)7(وله فیه أیضا

                                                 
 .209 ص: المصدر نفسه -)1(
 .211ص : المصدر نفسه -)2(
 .221ص : المصدر نفسه -)3(
 .227ص  الدیوان،: ابن دراج -)4(
 .231ص : نفسه المصدر -)5(
 .113ص : المصدر نفسه -)6(
 .124ص : المصدر نفسه -)7(
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  ارُ دَ ـــــــــــــــــــــــقْ الأَ  كَ رِ دْ قَ  ةِ عَ فْ رِ بِ  تْ رَ جَ وَ         ارُ مَ عْ الأَ  كَ ائِ قَ بَ  ولِ طُ بِ  تْ رَ مُّ عَ 

والتــي جــاءت ) النجــوم، لــك، مدامعــه، الأعمــار(فالتصــریع فــي الأبیــات الســابقة یكمــن فــي   

التي جاءت فـي الضـرب ) النسیم، ملك، مسامعه، الأقدار(في العروض لتتوافق مع كلمات 

  :)1(وقال فیه أیضا، لا على القصیدةایضفي جم التحمل إیقاعا موسیقیا خاص

  مُ ــــــــــــــــــــــائِ ا هَ نَ أَ  نْ مَ ا بِ یَ نْ الدُّ  نَ مِ  یمُ هِ یَ          مُ ائِ ا شَ نَ ي أَ الذِ  قِ رْ ا البَ نَ سَ  لَّ عَ لَ 

  :)2(وقوله فیه

  عُ ــــــــــــــــــــامِ جَ  كَ ا بِ نَ دَ نْ عِ  لٌ مْ شَ  قُّ الحَ وَ          عُ اطِ سَ  كَ ا لَ نَ ضِ رْ أَ بِ  اءِ فَ الوَ  ورُ نُ 

  :)3(وقوله

  ؟نِ یْ ولَ ذُ العَ  بُ طْ ا خَ مَ  يَ رِ عْ شِ  تَ یْ لَ فَ            نِ یْ یبَ بِ حَ  نْ مِ  لٌ صْ وَ وَ  یدٌ دِ شَ  وقٌ شَ 

 )شـائم، وهـائم( ویواصل الشاعر في توظیف هذا النـوع مـن البـدیع، ودلـك بـین ثنائیـات     

ره ، لیحقــق بــذلك نســجا موســیقیا رائعــا والقــارئ لشــع)حبیبــین، عــذولین( و )ســاطع، جــامع( و

ـــه نلاحـــظ أنّ الشـــاعر معظـــم قصـــائده مصـــرّعةیلمـــس  ـــدیعي، وعلی ـــون الب ـــرة هـــذا اللّ ، إذ كث

وزنـــا وقافیـــة، وهـــذا دلالـــة علـــى قـــدرة الشـــاعر وغـــزارة  جـــاءت أعاریضـــها ملائمـــة لأضـــرابها

مادتـــه، وتمكنـــه مـــن المعجـــم اللّغـــوي، لـــذا فالتصـــریع عنـــده مـــن الجمالیـــات التـــي تجلّـــت فـــي 

یوانــه، لاهتمامــه بموســیقاه الشــعریة، وعنایتــه برونقهــا، فجــاء قدرتــه، فقــد اهــتمّ بــه كثیــرا فــي د

معبّرا عن حالاته ومحدثا نوعها من الاتـزان فـي موسـیقى البیـت أو القصـیدة التـي تضـمّنته، 

فكان توظیفه للتصریع في مطالع قصـائده لیزیـد مـن ذلـك .فالتناغم یحدث بین شطري البیت

ســـیقاه، بعـــد أن أصـــبح المطلـــع هـــو الـــذي یحـــدد التلـــوّن الإیقـــاعي الـــذي زوّدهـــا بأنغامـــه ومو 

  .ملامح القصیدة ویربط بین مفرداتها

                                                 
 .130ص :  المصدر نفسه -)1(
 .263ص : المصدر نفسه -)2(
 .295ص : المصدر نفسه -)3(
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ي قصـــائد ابـــن دراج، یكشـــف عـــن الإحســـاس فـــكثیـــرا  عإنّ بـــروز التصـــری: وخلاصـــة القـــول

م جســرا یتملّكــه، وهــو إحســاس مرهــف اســتطاع أن یــنهض بالقصــیدة، وأن یقــیالغنــائي الــذي 

ه أنّـ ك الأبیـات قیمـة موسـیقیة رائعـة إذأنّه أكسب تل إضافة، قيلتمن التواصل بینه وبین الم

قافیــة ( شــاكل فــي أحــوال كثیــرة بــین الكلمتــین الأخیــرتین فــي البیــت كأنــه یجعــل لــه قــافیتین 

ولـم یدفعـه إلـى ذلـك إلاّ أنـه یریـد أن یرتفـع بالصـوت فـي مقطعـین ) قافیة خارجیة(و) داخلیة

، وعلــى ")1(المقطــع تقطیعــا صــوتیا دقیقــامتقــاربین وهــو لــذلك یخرجــه هــذا الإخــراج المــنظم 

العمـــوم فالتصـــریع كـــان شـــائعا فـــي مطـــالع القصـــائد، وهـــذا مـــا أضـــفى علـــى الأبیـــات لمســـة 

  .، صنع بذلك جرسا موسیقیا داخلیا في مطالع القصائدارائع اموسیقی اشعریة وإیقاع

 : التكرار -3

التكــرار ظــاهرة أســلوبیة واســعة النطــاق، كثیــرة التفریعــات، عرفتــه العربیــة قبــل الإســلام      

ووظّفه الشعراء لما له من قیم بلاغیة، فالتكرار یعمّـق المعنـى، وهـو لـون مـن ألـوان الإبـداع 

معنـاه حیـث ورد ، حريّ بنا تحدید مفهومه فـي اللّغـة والاصـطلاحو في الشعر العربي عامة، 

الكــرّ الرجــوع، والكــر مهــدر وكــرّ علیــه یكــرّ : ، فــي لســان العــرب مــا یلــي)ر.ر.ك( مــادة فــي

كــره أعــاده مــرة بعــد أخــرى، وكــررت علیــه كــرا، وكــررًا، وتكــرارا، عطــف، وكــرار الشــيء، وكرّ 

الحدیث أي رددته علیـه، والكـر الرجـوع علـى الشـيء، ومنـه التكـرار، والكركـرة صـوت یـردده 

 الــراء، وذلــك لأنّــك إذا: والمكــرر مــن الحــروف: روفالإنســان فــي جوفــه، والمكــرر مــن الحــ

فكــان مــن معانیــه الرجــوع، أو الترجیــع،  .)2(فیــه وقفــت علیــه رأیــت طــرف اللّســان یتغیّــر بمــا

  .والبعث والإحیاء بعد الفناء

                                                 
 .50الفن ومذاهبه، في الشعر العربي، ص : شوقي ضیف -)1(
 .135، صلسان العرب: ابن منظور -)2(



 الموسیقى الشعریة في شعر ابن درّاج القسطلي:                    الفصل الثالث

 

 
233 

یقصــد بــه تكــرار الكلمــات فــي الــنص تكــرارًا تامــا أو جزئیــا أو أمّــا فــي اصــطلاح البلاغیــین ف

المشـترك اللفظـي ـ و یخلـق هـذا النـوع مـن التكـرار أساسـا مشـتركا بـین  تكرار كلمة بمعنیین ـ

  .)1(النص وتماسكه الجمل، مما یسهم في وحدة

والتكـرار یقــوم علــى شــروط یجــب علــى الشـاعر أن یتقیــد بهــا، وإن لــم یفعــل كــان تكــراره ذاك 

إلاّ  ولا یجــب للشــاعر أن یكــرر اســما: مــن بــاب العبــث لا قیمــة لــه، ولهــذا یقــول ابــن رشــیق

، أو علـى سـبیل التنویـه والإشـادة إن كـان فـي تغـزل ونسـیب الاستعذابعلى جهة التشویق و 

إن كان مدحا، أو على سبیل التقریع والتوبیخ، وفـي معنـى التكثیـر والتعظـیم، أو علـى جهـة 

ــــى وجــــه التوجــــع والتفجــــع إن كــــان رثـَـــاءً  ــــد و التهدیــــد إن كــــان عتابــــا موجعــــا، أو عل الوعی

  .الشاعر یكرر لفظًا معینًا وغیرها من الأحوال التي تجعل  ")2(...وتأبینا

وتكمــن أهمیــة هــذا الفــن فــي أنّــه یضــفي وابــن دراج یبــدع فــي توظیــف هــذا الفــن فــي شــعره، 

جرسا موسیقیا محببـا یثـري إیقـاع البیـت الشـعري، إضـافة إلـى أنّـه یسـهم فـي إصـابة غـرض 

ولـه أشـكال بكثـرة داخـل البیـت لیقـارب بـین الحقیقـة والمـزاج، لقول، فنجد الشاعر یسـتخدمه ا

منهــا مـــا یقــع فـــي الحــرف أو المفـــردة أو الشــطر، وأول مـــدرج وجــدناه مـــن تكــرار فـــي شـــعر 

القسطلي هو تكرار حرفي، الذي أبرز من خلاله الشـاعر القـیم الجمالیـة النفسـیة الإیقاعیـة، 

مها بشــكل غیــر مقصــود فــي مخیلتــه التــي وجــدت فــي تكــراره للحــروف خاصــة والتــي اســتخد

  :)3(وذهنه نحو قوله

  لُ كِ وَقَدْ حَنَّ آ ولُ كُ أْ وَقَدْ حَانَ مَ         عٌ رَ صَوَادِیهَا فَقَدْ طَابَ مَشْ  رِدْ وْ أَ فَ 

فتكرار حرف الواو مـرتین فـي العجـز وتكـرار قـد ثـلاث مـرات فـي البیـت، أضـفى إلـى البیـت 

الشــعري نغمــا موســیقیا إیقاعیــا دون أي التــواء أو تعقیــد، وهــذا التكــرار الصــوتي مــن أنمــاط 

                                                 
 .105، ص م2008، 1علم لغة النص النظریة والتطبیق، مطبعة الآداب، القاهرة، ط: عزة شیل محمد -)1(
 .698، 2العمدة، ج : ابن رشیق -)2(
 .17ص الدیوان،: ابن دراج -)3(
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، ")1(حــرف یهــیمن صــوتیا فــي بنیــة المقطــع أو القصــیدة" التكــرار الشــائعة عنــده وتتمثــل فــي 

  :)2(ومن أمثلة ذلك قولهبلفظة المفردة كثیرة عنده  وقد وردت التكرارات

  ولُ ــــــــــــــــــــــــــــــیَهُ واجُهُ و مْ ا أَ هَ بِ  یَرُوعُ       ا نَ القَ  نَ رًا مِ حْ رُ بَ حْ البَّ  هُ نْ مِ  لَ مَّ حَ تَ 

وعلیـــه ،الثانیـــة تـــرد علـــى ســـبیل المجازالأولـــى تـــرد علـــى ســـبیل الحقیقـــة، و ) البحـــر( فكلمـــة 

أنّ التكرار مـن الوسـائل اللّغویـة التـي یمكـن ان تـؤدي فـي القصـیدة دورا وتعبیـرا  یمكن القول

واضــحا، فتكــرار لفظــة أو عبــارة مــا، یــوحي بشــكل أولــي بســیطرة هــذا العنصــر المكــرر علــى 

، ثمّ فهو لا یفتأ أن ینبثق فـي أفـق رؤیـاه مـن لحظـة لأخـرى، فهـو ...فكر الشاعر أو شعوره

فــي تمثیــل موســیقى الشــعر، وذلــك لأنّ الموســیقى الداخلیــة تنبــع یســهم بأنواعــه لفظــا وحرفــا 

من اللّفظ، حیث هو عبارة عـن إعـادة الألفـاظ ذاتهـا لتقریـب المعنـى فـي ذهـن السـامع سـواء 

  :)4(من ذلك قوله)3(ةكانت اللّفظة المكررة موصولة بأختها أو مفصول

  انٌ ـــــــــــــــــــــــــلخیلِ طَعَّ ولِ  عّانٌ الخیلِ ظَ بِ و       دٌ ـــــــــــــــــــــــــائِ عَ  یرِ الخَ بِ احٌ وَ تَّ فَ  یرِ وبالخَ 

  :)5(وقوله.وكلتاهما تتعلق بمعنى آخر داخل البیت) الخیل(و ) الخیر( فهو یكرر كلمة 

  دَاءٍ؟ــــــــــــــــــــــــــــــــدَاءٌ بِ  جُ الَ عَ یُ  فَ یْ كَ وَ         مٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــسُقْمٌ بِسُقْ  عُ افَ دَ نَّى یُ أَ وَ 

  :)6(وقوله، )دواء(و) سقم( فهنا كرر كلمة 

مَانِ وإنَّمَ طَ عْ أَ    ينِ تَ یْ طَ اةِ وعِزَّهَا أعْ یَ رَفَ الحَ شَ             ایْتَنِي ذُخْرَ الزَّ

  :)7(ومن ذلك قوله ).أعطیتني( كرر الشاعر في هذا البیت لفظة 

  وا ظَهْرِيضُ قَ نْ ا أَ مَ كَ  ظَهْرًاقَضُوا نْ  أَ لاَ وَ       ا جَهِدُوا یَدِي مَ دُوا فُلْكًا كَ فَمَا جَهِ 

  :)1(وقوله ،)ظهر( و) أنقضوا( و) جهدوا( فكرر الشاعر هنا كلمة 

                                                 
جمالیــات التكــرار فــي القصــیدة المعاصــرة، مجلــة كلیــة الآداب والعلــوم الإنســانیة والاجتماعیــة، بســكرة، : أمــال دهنــون -)1(

 .348م، ص2008-2الجزائر، العدد
 .04ص  :المصدر السابق -)2(
 .163نقد الشعر، ص : قدامة بن جعفر -)3(
 .76ص  :المصدر السابق -)4(
  .99ص : المصدر نفسه -)5(
 .16ص  الدیوان،: ابن دراج -)6(
 .160ص : المصدر نفسه -)7(
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  لاَمِ ــــــــــــــــــیَلْحَقُ كُلَّ بَدْرِ ظَ  لَ اازَ مَ        يالذِ  ي شَفَّهُ بَعْضُ الِ عَ بَدْرُ المَ 

  :)2(وقوله،)بدر( فهو یكرر كلمة 

  رِّيــــــــــــــــــــــــــا شِئْتِ أَنْ تُسَ لِّ مَ كُ بِ         رِّي ـــــــــــــــــــــــــــــــتُسَ  نْ ا نَفْسُ أَ یَ  فآنَ 

  رِّيــــــــــــــــــــــــــــ ـــَقما شِئْتِ أنْ تُ  لِّ بكِ         رِّي ــــــــــــــــــــــــــحَانَ یا عَیْنُ أن تَقَ وَ 

  :)3(وكذلك قوله ،)تقرّي( و) تسرّي( فهو یكرر لفظة 

  ىرَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسْرَى وأَسْ أَ  ومَ الیَ وَ         رِی�اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسَ  سِ مْ وكُنْتَ أَ 

  ارَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفأتْبِعِ البِرَّ بَ         رٍّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقَدْ بَدَأْتَ بِبِ 

  :)4(وقوله،)بر) (أسرى(فهنا یكرر كلمة 

بْرِ غَ ومُزَ        تَّجَمُّلِ مُكْتَسٍ للِّ عَارٍ بِاكُ  نْ مِ  دٍ بالصَّ دِ ــــــــــــمُ رِ یوَّ   زَوَّ

  :)5(ومن ذلك قوله ،)مزود(فهو یكرر لفظة 

كَ لِ وذِكْرُكَ لِ  ، وعِزُّ   ي عَهْدٌ وعَهْدُكَ لي ذُخْرُ لِ  وبِرُّكَ          ىـــــــــي غِنً ي عِزٌّ

رَتْ بِي هِمَّةٌ مَ وَ    رُّ ــــــــــــــــــمَنْطِقٌ حُ  لاَ  أَمَلُ حُرٌّ وَ لاَ وَ          رَّةٌ ـــــــــــــــحُ  كَ نْ عَ  ا قصَّ

  .)حر(و) عهد(و) عز( لشاعر كلمة فهنا یكرر ا

  :)6(وقوله 

  نَسَبَاي اءُ لِ یَ لْ ةُ العَ وَ عْ وأضْحَتِ الدَّ        حَتِ المَنِیَةُ الغَرَّاءُ لِي وَطَنًافأَضْ 

  :)7(وقوله .في هذا البیت لتدل على معنى واحد )أضحت( الشاعر یكرر كلمة  ونرى

  عَاصِمِ المُلْكِ عاصِمُ  نْ مِ  هُ لَ  سَ یلَ وَ       رٌ  اصِ نَ " ینِ ر الدِّ صِ اِ نَ "ن فَلَیْسَ لَهُ مِ 

  :)1(وقوله، )عاصم( و) ناصر( فهو یكرر لفظة 

                                                                                                                                                    
 .360ص : المصدر نفسه -)1(
 .26ص : نفسه المصدر -)2(
 .293/294ص : المصدر نفسه -)3(
 .63ص : المصدر نفسه -)4(
 .247ص : المصدر نفسه -)5(
 .310ص  الدیوان،: ابن دراج -)6(
 .135ص : المصدر نفسه -)7(
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  یَصُولُ  امِ قَ ي ضَنْكِ المَ یْفُ فِ سَّ ال هِ بِ          ا ا وإنّمَ نَّ عَ  یَصُولُ بِسَیْفِ االلهِ 

  :)2(وكذلك قوله. )السیف( كرر الشاعر هنا كلمة 

  امَ الاَقَاهُ حِزْبًا مُسَلَّ مَ  فَوَشْكَانَ         قِرْنًا مُسَاوِرًا  اهُ قَ وَقَدْ طَالَمَا لاَ 

  :)3(ومن ذلك قوله )لاقاه(فهو یكرر كلمة 

  قْیًا وَسَامَتْ بِهَا رَعْیًالمُنَى سَ سَمَتْ لِ           هَا سَقْیًا ورَعْیًا كَمِثْلِ مَاویُوسِعَ 

تعــد فضــیلة الكــرم مــن أكثــر الفضــائل تــردداً فــي و  ).رعیــا( و) ســقیا( ة فظــالشــاعر لفیكــرر 

 الشاعـــــر ولـــذلك فقـــد طفـــق مظـــاهر القـــوة والســـیادة؛ مـــدائح  ابـــن دراج بوصـــفها مظهـــراً مـــن

عـن الأخـرى؛  ویـرون أن كلتیهمـا تصـدر یقارن في جلّ مدائحه بین فضیلتي الكـرم والبـأس،

   مــن فــیض جــوده العمــیم یقــول  والبــأس نــار ســعّرت الممــدوح،فــالجود تفجــر مــن شــدة بــأس 

  )4(:ابن دراج 

  ودٍ جُ  رِ حْ بَ  نْ مِ  رَ عَّ سَ تَ  سٍ أْ بَ وَ          سٍ أْ بَ  ارِ نَ  نْ مِ  جّرَ فَ تَ  ودٍ جُ وَ 

  :)5(وقولهفقد كرّر الشاعر كلمتي الجود والبأس

  مُنْتَقَمٌ  نِ مَ حْ ي الرّ فِ سَطَوْتَ فَ  وإنْ        مُؤْتَلَفٌ  نِ مَ حْ ي الرَّ فِ فَ  وتفَ عَ  نْ إِ فَ 

  :)6(ومنه قوله)الرحمن( فكرر لفظة 

  اــــــــــــــــــــــــــــــلَّ لِمُلْكِكَ الأمْلاَكَ ذَ أَ  رَبٌّ        اــــــــا أعْطَاكَ لِمَنْ أَعْطَاكَ مَ شُكْرًا 

  :)7(وقولهكرر الشاعر كلمة أعطاك 

  نَایــــــا بَسَاتِ هَ نْ احِ مِ مَ تَجِرِ الأرْ بِمُشْ        ىوعَطَّلَ أشجارَ البَسَاتِینِ واكَتَفَ 

  :)1(ضاومن ذلك قوله أی)البساتین( فهنا كرر لفظة 

                                                                                                                                                    
 .06ص : المصدر نفسه -)1(
 .338ص : نفسه المصدر -)2(
 .143ص : المصدر نفسه -)3(
  .    183ص: المصدر نفسه -)4(
 .344ص : المصدر نفسه -)5(
 .28ص  الدیوان،: ابن دراج -)6(
 .201ص : المصدر نفسه -)7(
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  رّارُ ــــــــــفَلٌ جَ جَحعِزِّ نَصْرِكَ  نْ مِ       هُ  ــــــــــــــــالَّلّیْلِ جَرَّارٍ لَ كَ  لٍ فَ حْ جَ ي فِ 

  :)2(وكذلك قوله)فل، جرارجح(فهو كرر قوله 

  الشِّتَاءِ  یقِ ضِ ي بِ عِ رْ ى ضِیقِ ذَ لَ عَ        رِ ـــــــــیفِ الزَّ بِ  مْ هُ ضیقَ ذَرْعِي لَ فَیَا 

  : )3(وقوله)ضیق، ذرعي( فهو كرّرّ قوله 

  اءِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــیَ لدِّینِ مِنْ دَاءٍ عَ ا لِ مَ فَ         هُ ــــــــــنْ العَیَاءُ شَفَیْتَ مِ اءُ الدَّ  هُوَ 

  : )4(ومن ذلك قوله)یاءالع( و) الداء( الشاعر كلمة كرر 

  دْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ أَ  دَ عْ دًا بَ مَ هُ أَ رْ تَوِ اعْ وَ         ىلً حُ  دَ عْ بَ  ىــــلً جْدَ حُ المَ  سِ بَ لْ اوَ 

  :)5(وقوله)أمد(و) حلى( كرر هنا كلمة 

  دِ ـــــــــالیرَ وَ نٍ تَلاَ خَ یرَ ابْ اهُ خَ زَ اجَ فَ      هِ ینِ نُصْرةَ دِ " ورِ صُ نْ لمَ لِ " رَعَى االلهُ 

 ویتبـیّن لنـا مـن خـلال مـا تقـدّم فـي صـور التكـرار، أنّهـا عكسـت، )خیـر(كلمـة فهو كرر     

الإیقاعــات المختلفــة التــي بلــورت حســا جمالیــا، یلتقــي فیــه كــل مــن الشــاعر والمتلقــي، وذلــك 

تجســـید رؤیتـــه العینیـــة فـــي صـــور شـــعریة، فـــي كـــون الأول مبـــدعا أو ســـاحر كلمـــات، یریـــد 

والثـاني قارئــا یطمـح إلــى قـراءة الــنص الشـعري القــدیم قـراءة ثانیــة لاسـتنطاق دلالتــه، مخترقــا 

ونســتطیع القــول إنّ شــاعرنا عمــد إلــى هــذا التكــرار  .)6(بــذلك حــواجز كثیــرة وبنیــات متعــددة

بعینه لیركّز على المعنى ویرسّخه في ذهن المتلقـي مـن زاویـة ولیحـدث الإیقـاع الـذي یـدخل 

في تعداد ألوان الموسیقى الداخلیة لدیه من زاویة أخرى، فتغدو هذه الموسیقى صورة نفسـیة 

الفــن البــدیعي، فنجــد حضــوره بكثــرة فــي تخدم ابــن دراج هــذا یتفاعــل معهــا المتلقــي وهكــذا اســ

                                                                                                                                                    
 .126ص : المصدر نفسه -)1(
 .287ص : نفسه المصدر -)2(
 .369ص : المصدر نفسه -)3(
 .312 ص: المصدر نفسه -)4(
 .345ص : المصدر نفسه -)5(
الألوان البدیعیة من خلال كتاب المرشد إلى فهم أشـعار العـرب وصـناعتها، لعبـد االله : مریم مصطفى عثمان: ینظر -)6(

فـــاروق الطیّـــب البشـــیر، رســـالة دكتـــوراه فـــي اللّغـــة العربیة،،جامعـــة أم درمـــان الإســـلامیة، كلیـــة : الطیّـــب المجـــذوب، إ

 . 81م، ص2007،السودان،الدراسات العلیا
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لموسـیقي علـى شعره وهذا بهدف تأكید معنى معین، وترسیخه في الأذهان، وتقویة الجرس ا

ل نسبة كبیرة فـي دیـوان ، وعلیه یمكن القول أنّ التكرار هو الآخر شكّ نحو ما تمثلنا ببعضه

تــي تراوحــت بــین تكــرار مــن شــعره وال نســبة كبیـرةالقسـطلي والتــي یحــق أن نقــول أنّهــا، بلغــت 

بحیــــث لا یمكــــن للقــــارئ أن یطــــالع دیوانــــه إلاّ ویــــرى أنواعــــا ... الحــــروف والألفــــاظ والجمــــل

  . مختلفة من تكرار في نصوصه الشعریة

   :الترصیع -3

، )1(" أصله من قولهم رصّـعت العقـد إذا فصـلته...أن یكون حشو البیت مسجوعا" وهو 

تمییـز مقـاطع " إذن هو حلیة بلاغیة تكسب القصیدة بعـدا إیقاعیـا وبنائیـا یتـوخى فیـه النـاظم

أن تكـــون و ...الأجـــزاء فـــي البیـــت علـــى ســـجع أو شـــبیه بـــه، أو جـــنس واحـــد فـــي التصـــریف

إنّ الترصــیع هــو أن : "، وعرفــه ابــن الأثیــر بقولــه)2("الانتهــاءمتفقــة  الألفــاظ متســاویة البنــاء

ألفاظ  الفصل الأول متساویة لكل لفظة من ألفاظ الفصل الثـاني فـي الـوزن تكون لفظة من 

، لأنــه فــن یحتــاج إلــى حرفیــة توظیفــه، وهــو نــوع بــدیعي حــرص ابــن دراج علــى )3("والقافیــة

مـــن أمثلـــة ذلـــك ، و عالیـــة، فالشـــاعر محكـــوم باتّســـاق الوحـــدات الموســـیقیة، وتطـــابق نهایتهـــا

  :)4(قوله

مَاتِ جِیَادِهَاتِ رِمَا         اـــــــــومُثَقِّفَ  ي سَابِغَاتِ دُرُوعِهَافِ    حِهَا ومُسَوِّ

وقوله .)سابغات، مثقفات، مسومات( وبین  )دروعها، رماحها، جیادها( فالترصیع بین 

  :)5(أیضا

  يــــــــــــــمِي وعُدْمُهُ عَدَمِ ظُلَ مُهُ وَظُلْ        ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإكْرَامُهُ كَرَمِي وَذُلُّهُ أَلَمِ 

                                                 
 .416، صم1981، 1طمفید قمیحة، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان،: الصناعتین، تح: أبو هلال العسكري -)1(
 .80/83نقد الشعر، ص :قدامة بن جعفر -)2(
 .161المثل السائر، ص : ابن الأثیر -)3(
 .367الدیوان، ص : ابن دراج -)4(
 .439الدیوان، ص : ابن دراج-)5(
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وقوله ،)إكرامه، ذلّه، ظلمه، عدمه( وبین  )كرمي، ألمي، ظلمي، عدمي( وفي هذا البیت

  :)1(أیضا

  لِ ـــــــــــــــــــــــــــــیكِ أَشْیَدَ مَعْقِ لَ نِیَنَّ عَ وَلأََبْ       ةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـَكرَمَ ذِمّ یكِ أَ لَ فَلأعْقِدَنَّ عَ 

  يـــــــــــــــــــ تَأْتَلِ لٍ لاَ ائِ سَ وَ ي، وَ هِ تَ نْ تَ  لاَ       رٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـِائصَ بَ ي، وَ نِ ثَ نْ  تَ ائِمٍ لاَ زَ عَ بِ 

  :)2(وقوله ،)تنثني، تنتهي، تأتلي( بین ونجد الترصیع هنا

  دْنَیْتَ مِنْ نَفْعِيوأَ جَلَّیْتَ مِنْ ضَرِّي وَ       يدِ یَ  نْ یَّدْتَ مِ أَ ي وَ سَهْمِ بِمَا رِشْتَ مِنْ 

 )ي، نفعيسهمي، یدي، ضرّ ( وبین  )رشت، أیدت ، جلیت، أدنیت( وفي هذا البیت 

  :)3(وقوله

  هــــــــــــبِحَطْمِ  سِهِ السَّیْلِ جَاحَ لَ بِبَأْ        اــــــــــــــواللَّیْثِ صَ  وتِ غالَ بِفَجْئِهِ المَ كَ 

  :)4(وقوله، )فجئه، بأسه، حطمه( على نغم واحد  وفي هذا بنى الشاعر كلماته

  يــــــــدُكَ دَابِ مْ وحَ  ،مَحْیَائِي نَدَاكَ وَ      ي  ـــــــــــــــــــبُكَ هِمَّتِ رْ قَ ي، وَ یلِ مِ أْ اكَ تَ ضَ رِ فَ 

رضاك، قربك، ( وبین ، )دابيتأمیلي، همتي، محیائي، ( وهذا البیت رصع الشاعر بین

  :)5(وقوله أیضا )نداك، حمدك

  مَاهَا وَحَمْدِي وَبَذْلَهَاوَشُكْرِي وَنُعْ       ا ـــــــــــــــمَدْحِي وَفَخْرَهَ عَلْیَاهَا وَ ي وَ ائِ نَ ثَ 

، )علیاهــا، فخرهــا، نعماهــا، بــذلها( وبــین  )ثنــائي، مــدحي، شــكري، حمــدي( یع بــین صــر فالت

  :)6(وقوله

  كَ رَااـــــــــسَامَاكَ بَلْ خِزْیًا لِمَنْ جَ         نْ ــــــــــــــــــبَلْ ذُلاً لِمَ  واكَ اَ تَعْسًا لِمَنْ نَ 

ولا نبــالغ إذا قلنــا أنّ ابــن دراج أبــدع فــي شــعره  )نــاواك، ســاماك، جــاراك( یع بــین صــر الت  

ظمـه، ولـم یتّخـذ مـن البـدیع صـنعة وزخرفـا بقـدر مـاهو تعبیـر نفسـي صـادق عـن نوأفتن فـي 
                                                 

 .355ص : المصدر نفسه -)1(
 .217ص : المصدر نفسه  -)2(
 .458التشبیهات، ص : ابن الكتاني -)3(
 .14ص : السابقالمصدر -)4(
 .189ص : نفسهالمصدر  -)5(
 .30الدیوان، ص : ابن دراج -)6(
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ــنظّم  ــر عنهــا وی ، وكأنهــا لؤلــؤ مكنــون یجــذب ألفاظهــامكنونــات نفســه، وقــد عــرف كیــف یعبّ

الســامع، والقــارئ، ویــؤثر فــي المتلقــي لأنّــه لا یرتجــل هــذه الألفــاظ بــل یــدع نفســه هــي التــي 

  :)1(وقوله. عاطفة، وصدق التجربة وعمق المعاناةتقول، فیبدع شعرا مكتوبا بحرارة ال

  قَىشْ ا أَ وشانِیكَ مَ  ىنَ غْ ا أَ وَرَاجِیكَ مَ       ىـــقَ بْ ا أَ مَ  رُكَ كْ ذِ عْلَى وَ ا أَ فَجَدُّكَ مَ 

جـدك، ذكـرك، ( وبـین )أعلـى، أبقـى، أغنـى، أشـقى( وفي البیت الأخیـر بنـى الشـاعر كلماتـه

، إذن فالترصـــیع مـــن المحســـنات البدیعیـــة التـــي ینـــتج عـــن تقـــارب ألفاظهـــا )راجیـــك، شـــانیك

یتضــح مــن خــلال هــذه الأمثلــة أنّ الأبیــات ، و ا موســیقیا جمــیلاوجرســ انغمــوتوافــق أعجازهــا 

كمــا قـــال قدامــة وهـــذا التقطیـــع  الانتهـــاءمقطعــة إلـــى أجــزاء متســـاویة فــي البنـــاء، متفقـــة فــي 

إلاّ أنّ هنـاك ؛ قـي كمـا هـو واضـحلتویـؤثر فـي نفـس المنغمیـة رائعـة، الموسیقي یعطي قیمة 

أي أن انتهـاء الأجـزاء  )2("ما یـرد مـع مخالفـة بعـض الألفـاظ بعضـا"آخر من الترصیع  انوع

      قــــد یختلــــف لارتبــــاط الشــــاعر بقافیــــة القصــــیدة أو لضــــرورة وزنهــــا ومــــن أمثلــــة ذلــــك قــــول 

  عٌ ــــــــــــــــــامِ وَ لَ بٌ وَ قِ اوَ ثَ وَ  بٌ ائِ وَ صَ وَ        بٌ ــــــــــــــــــــــــائِ رَ ضَ بٌ وَ اصِ نَ مَ بٌ وَ اقِ نَ مَ وَ     :)3(ابن دراج

مناقبٌ، (  اعتمد فیه الشاعر على ترصیع جلّ الكلمات الانتهاءوي البناء و فهذا البیت متسا

  :)4(وقوله ناء قافیته التي تتفق مع القصیدةباستث) مناصبٌ، ضرائبٌ، صوائبٌ، ثواقبٌ 

  اـــــــــــادِهَ وَ جَ كَرِیمِهَا وَ وَ  وحَلِیمِهَا        هَا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَكِیّ عَلِیِّهَا وَ ا وَ سَنِیّهَ وَ 

 ،عَلِیِّهَـــا، اسَـــنِیّهَ َ(مـــن خـــلال الكلمـــات  أجزائـــهكـــلّ فـــي  الانتهـــاءفهـــذا البیـــت متســـاوي البنـــاء و 

  :)5(وقوله أیضا، )اـــــــــــادِهَ وَ جَ ، كَرِیمِهَا، حَلِیمِهَا، زَكِیّهَا

نًا وَ مُ ا وَ یَّدً ؤَ مُ وَ           دًاــــــــــــــــــــــــیِّ ؤَ مُ  عیشَ تَ  نْ أَ  نَاهُ مُ  نْ مَ لِ وَ    اـــــــــــــــــــــمُؤَمَّنً ؤَمِّ

مًا ومُحَكَّمً    اــــــــــــــــــــمًا ومُمَكَّنً مًا ومُغَنَّ ومُسَلَّ           اــــــــــــــــــــــــــــومُعَظَّمًا ومُكَرَّ

                                                 
 .58ص : المصدر نفسه -)1(
 .458المثل السائر، ص : ابن الأثیر -)2(
 .265ص : السابقالمصدر -)3(
 .367ص  :نفسه المصدر -)4(
 .218ص  الدیوان،: ابن دراج -)5(
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      مــن خــلال الانتهــاءفالشــطر الثــاني مــن البیــت الأول والبیــت الثــاني كلــه متســاوي البنــاء و   

نًامُ  ،ایَّدً ؤَ مُ  ( مًا ،مُعَظَّمًا ،امُؤَمَّنً  ،َ ؤَمِّ   :)1(وكذلك قوله، )اـمُمَكَّنً  ،مًامُغَنَّ  ،مًامُسَلَّ  ،اـمُحَكَّمً  ،مُكَرَّ

  عُقْبَى لاَ لُقْیَا وصَبْرٌ وَ  لاَ شَوْقٌ وَ وَ       عُتْبَى  لاَ تْبٌ وَ عَ وَى وَ كْ  شَ لاَ امٌ وَ رَ غَ 

 ،عُتْبَـى ،وَىكْ شَـ(و) صَـبْرٌ ، شَـوْقٌ  ،تْـبٌ عَ  ،امٌ رَ غَ ( المفردات ونجد الترصیع في هذا البیت بین

  :)2(وقوله ،)عُقْبَى ،لُقْیَا

  دَاءِ ـــــــــــــــــــــیبِ وَلَهْفُ النِّ النَّحِ  وُ جْ شْ وَ         وبِ ــــــــــوشَقُّ الجُیُ ، القُلُوبِ  جِیبُ و 

  اءِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــصْرٍ رَفِیعٍ مَشِیدِ البِنَ وَقَ          عٍ ــــــــــــــــــــــــــودَهْرٍ مُطِیعٍ وسُورٍ مَنِی

  اءِ ــــــــــــــــــــعِ الحُشُودِ بِمَلْءِ الفَضَ وجَمْ          ودِ ـــــــــــــــــــــــوخَفْقِ البُنُ وَزَأْرِ الأُسُودِ 

 ، وإن اختلفت في انتهائهاهاقاتفاو الوحدات الموسیقیة  يتساو ونلاحظ في هذه المقطوعة    

، سُورٍ ، دَهْرٍ (وبین )اءِ ـالبِنَ  ،رَفِیعٍ ، عٍ ـمَنِی ،مُطِیعٍ (وبین) دَاءِ ـالنِّ  ،یبِ النَّحِ ، وبِ ــــــــــ، الجُیُ القُلُوبِ (

وكذلك  ،)اءِ ـالفَضَ  ،الحُشُودِ  ،ودِ ــالبُنُ  ،الأُسُودِ (و) مَلْءِ ، عِ جَمْ ، خَفْقِ ، زَأْرِ (وبین) مَشِیدِ  ،صْرٍ قَ 

  :)3(قوله

  ولِ ـــــوفِ الوَصُ طُ يّ العَ مِ اطِ ى الفَ لَ إِ         يّ ــــــــــــــــــــبِ الِ ى الطَّ لَ يّ إِ مِ اشِ ى الهَ لَ إِ 

  لِ ـــــــیلِ الخَ  نِ ى ابْ لَ یحِ إِ بِ الذَّ  نِ ى ابْ لَ إِ          يِّ بِ النَّ  نِ ى ابْ لَ إِ  يِّ صِ الوَ  ى ابنِ لَ إِ 

  لِ ـــــــــــــــــــــقِیتَ سْ المُ مِنَ الِ قَ تَ سْ ى المُ لَ إِ         رِ ـــــــــــیْ جِ تَ سْ المُ  مِنَ ارِ جَ تَ سْ ى المُ لَ إِ 

  لِ ـــــلِیتَضِیفِ الغَریبِ الذَّ سْ مِنَ المُ          زِ ــزِییكِ العَ لِ ى المُسْتَضَافِ المَ لَ إِ 

فــي التســاوي  والخامســة وتختلــف الرابعــة ،الانتهــاءالثلاثــة الأولــى فــي البنــاء و تتفــق الوحــدات 

فــي ونفـس الحكــم  )ولِ ـالوَصُــ ،وفِ طــُالعَ  ،يّ مِ اطِ الفـَ، يّ بِ الِ الطَّــ ،يّ مِ اشِــالهَ (عمــا قبلهـا  الانتهـاءو 

 ،رِ ـــیْ جِ تَ سْ المُ ،ارِ جَ تَ سْ المُ (و) لِ ـــیلِ الخَ ،یحِ بِ الذَّ ، يِّ بـِالنَّ  ،يِّ صِـالوَ (الأبیات الثلاثة الموالیة من خلال

  .)لِ ـلِیالذَّ ،الغَریبِ  ،تَضِیفِ سْ المُ  ،ِ زــزِیالعَ ، یكِ لِ المَ  ،المُسْتَضَافِ (وبین) لِ ــقِیتَ سْ المُ  ،الِ قَ تَ سْ المُ 

                                                 
 .299ص : المصدر نفسه -)1(
 .101/ 100ص : المصدر نفسه -)2(
 .67ص : المصدر نفسه -)3(
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  :)1(قوله  ضروب الترصیع منو 

  رْفِي وَیُسْرٌ لَهُمْ عُسْرِيطِ وصَفْوٌ لَهُمْ         يرِّ ــــفَعَفْوٌ لَهُمْ جَهْدِي وحُلْوٌ لَهُمْ مُ 

  ثْرِ ــشِرْبِي فَرَوْضِي لَهُمْ مُ نْ غَیَّضُوا إِ وَ        أَضْرَمُوا قَلبي فَجَمْرِي لَهُمْ نَدٍ  نْ إِ وَ 

 ،       يرِّ ــــــــمُ  ،جَهْـــدِي(ویكمــــن ذلـــك فـــي الكلمــــات  الانتهـــاءفالبیـــت الأول متســـاوي البنــــاء متفـــق 

وذلــك فــي المفــردات  الانتهــاءالثــاني متســاوي الأجــزاء مختلــف البیــت ، أمــا )عُسْــرِي ،رْفِــيطِ 

   .)ثْرِ ــمُ  ،فرَوْضِي ،شِرْبِي ،جَمْرِي ،قَلبي( الآتیة 

أوزان الكلمــات، ممّـــا یضــفي نغمـــا قویــا مـــن خــلال موســـیقى  إذن فالتصــریع توافـــق تــام بـــین

هـا ثلاثیــة التراكیـب، یجـذب الأســماع، ویثیـر الأشـجان ویحــض العقـول علـى فهــم معانیهـا، إنّ 

الموســیقى، المعنــى، فهــي مهــارة فــي نظــم الكلمــات وبراعــة فــي ترتیبهــا وتنســیقها،  ،المعرفــة

ـــة بحســـن : هـــوأمـــر واحـــد  ه، وتعـــددت طرقـــه یجمعهـــا جمیعـــاومهمـــا اختلفـــت أصـــناف العنای

هــذا الفــن، فــلا  توظیــفهكــذا نجــد ابــن دراج یجیــد ، )2(الجــرس ووقــع الألفــاظ فــي الأســماع

یتواتر في الأبیات ویتصل، فیغدو متكلّفا، وإنمـا بـأتي مفرقـا، فیـرد فـي البیـت أو البیتـین مـن 

وجمــالاً موســیقیا ت لونًــا ، ممــا یضــفي علــى الأبیــاالقصــیدة الواحــدة فــي مواضــع یحســن فیهــا

، لذا یمكننـا القـول بـأنّ  للتصـریع القـدرة الفائقـة علـى اسـتمالة الأسـماع ولفـت الانتبـاه، جذابًا

فهـــو بمثابـــة اللافتـــة الجمالیـــة، التـــي اســـتطاعت خلـــق نـــوع مـــن التجـــاوب والانســـجام داخـــل 

راء الــنص الشــعري، فقــد مــنح للأبیــات الشــعریة بریقــا خاصــا، تجسّــد فــي الانســجام القــابع و 

  .الكلمات مشكّلا أبعادا جمالیة

  :الطباق -5

ـــــي كتابـــــه البـــــدیع أو التطبیـــــق أو  یســـــمى بالتضـــــاد أو المطابقـــــة" ذكـــــره ابـــــن المعتـــــز ف

وهـو أن یجمـع بـین متضـادین، أي : "، وقد عرّفه الدكتور عبد القادر حسین بقوله")3(التكافؤ

                                                 
 .159ص  الدیوان،: ابن دراج -)1(
 .45موسیقى الشعر، ص : إبراهیم أنیس -)2(
 .80م،ص1982، 1دار الكتاب العربي، بیروت، ط إبراهیم الأبیاري،: البدیع، تح: ابن المعتز -)3(
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نوعان طباق إیجاب لا نفي فیه وطباق سـلب وهـو الـذي  وهو")1(معنیین متقابلین في الجملة

مــن الأســالیب ویعــد )2(یجمــع فیــه بــین فعلــین مــن مصــدر واحــد أحــدهما مثبــت والآخــر منفــي

التي استخدمها الشاعر لهذا الغرض من الموسیقى في تصعید الإیقـاع الـداخلي، وقـد یكـون 

مـن شـعره  قلیلـةه فـي مواضـع نجدو . الطباق بین اسمین أو فعلین، أو حرفین، أو اسم وفعل

  :)3(زوجته ومن أمثلة ذلك قوله مخاطباطباق السلب استخدام  یمیل إلى

  يلِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــعَ فْ تَ  مْ فْعَلَنَّ الجِدُّ إِنْ لَ وَلَیَ       دِي ــــــــــــــــــتُسْعِ  مْ لَ  نْ إِ مُ زْ الحَ  نَّ سْعَدَ فَلْیُ 

ونجد في وصف آخر  ).لم تفعلي/ لیفعلنّ (و) لم تسعدي /فلیسعدنّ (بینسلبي طباق الف  

الممدوح تفّرد في المكارم والفضائل، وعدم الشبیه والمثیل وصار مثالاً یحتذیه للشاعر أنّ 

  :)4(ابن دراج به في حسن الصنیع، والتحلّي بالمناقب والمحامد یقول شهدونستویالناس، 

  الُ ــــــــــثَ مْ أَ وَ  اهٌ شْبَ دُ أَ عْ بَ  نْ اسُ مِ النَّ وَ          لٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــثَ  مَ لاَ وَ  هٌ بْ شِ  لاَ  مِ ارِ كَ المَ  ذُّ فَ 

  :)5(وقوله .)أمثال / لا مثل ( و) أشباه / لا شبه: ( بین كلمتي سلبي فالطباق

  زُولُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ  لِ لاَ الضَّ  اتُ یَ امَ عَ نَّ هِ بِ         زَلْ ــــــــــــــــــــــــــــــتَ  مْ لَ الُ وَ زَ ا تَ مَ  رٍ صْ اتُ نَ آیَ وَ 

  :)6(وقوله أیضا ،)لم تزل، تزول( ق بین بافط

  لُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیْ خِ بَ  انِ عَ الطِّ  وَ حْ ا نَ كَرُّهَ  لاَ وَ         ةٍ  ــــــــــــــــــــــــــــــا بِغَایخَلْ یَدَاهَ بْ تَ  اءَ لَمْ جَردَ وَ 

  ).لم تبخل، بخیل( ق بین بافط

  :)7(قولهن دراج ــومن أمثلة ذلك في شعر اب، أمّا طباق الإیجاب فنجده بكثرة في شعره

  :)7(قوله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــيلَّلِ ذَ تَ تَ  نْ یهِ أَ لَ زُّ عَ عِ لْبًا یَ قَ         ىرَ ي الوَ عَیْنَیْكِ فِ  وعِ مُ دُ لا تَخْدَعِي بِ 

                                                 
 .15فن البدیع، ص: عبد القادر حسین -)1(
 .167م، ص 2009، عمان، الأردن، 1البلاغة بین البیان والبدیع، دار یافا العلمیة، ط: فهد خلیل زاید -)2(
 .353ص  الدیوان، : ابن دراج -)3(
  . 296ص : المصدر نفسه - )4(
 .04ص : المصدر نفسه -)5(
 .05ص: المصدر نفسه -)6(
 .353الدیوان، ص : ابن دراج -)7(
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  لِ ــــــــــــفَّ ازَ النُّجُومِ الأُ جَ عْ هْتُ أَ شَافَ         ا ـــــــــــــــبَعْدَمَ  العَجْزِ عَزْمِيَ لا تخذلي بِ 

  :)1(قوله، و )یعزّ، تذلّلي(وبین) العجز، عزمي(وهنا یطابق الشاعر بین

  لِ بِ قْ المُ  احِ بَ ى الصَّ رَ شْ ا بُ هَ لِ یْ ي لَ فِ       ي ـــــــــــــــــــــــــــــــلِ مَّ أَ تَ فَ  ةً اعَ سَ  كِ ونَ ؤُ شُ  يفِّ كُ 

  .)راغب وراهب(مطابقا بین  )2(ویقول أیضا ،)لیلها، والصباح (والطباق هنا بین 

  ؟بِ الِ ــــــَـو طفٍ أَ ائِ و خَ بٍ أَاهِ رَ  وْ أَ      لْ مِنْ رَاغِبٍ هَ : تِفُ عَنْكَ هْ تَ كَادُ تَ وَ 

  :)3(موضع آخر من طباق الإیجاب یقول شاعرنا وفي

  هــــــــــــــــــــــــــوَجِلاً به أَجَلٌ نأي تأجِیلُ       هُ ــــــــــــــــــــــــــــــــعَجِلاً إلى أَمَلِ دَنَا تَعْجِیلُ 

وقولـــه یتحــــدث عــــن طغیــــان الشـــیب برأســــه بســــبب كثــــرة ، )تعجیلــــه وتأجیلــــه(طبـــاق بــــین الف

  .)4(الهموم

  ابِ ضَ نُصُولَ خِ  وْ شَیْبٍ أَ تَخْطِیطَ         هُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطَالَمَا بَلَّغْتُ  ابُ لَیْلٍ بَ شَ وَ 

  :)5(وقوله، )شباب وشیب (طباق بین الف

  يــبِطَرْفِهِ المُغْرَى بِ فُونِ ى الجُ مُغْرَ          هِ ــــــــــــــــــــــمِ لاَ ظَ وَ  هِ ائِ یَ ضِ  نَ یْ تُ بَ نِیْ فَغَن

  :)6(وقوله في وصف الأطوال الفجائع ،)الضیاء والظلام ( بین  ونراه یطابق في هذا البیت

  :)6(الفجائع

  قَوَادمُ  وبِ نُ الجَ  فِ صْ ن عَ مِ افٍ وَ وَ خَ        ا هَوَتْ ذَ إِ  الِ مَ الشِّ  یرِ اصِ عَ أَ  نْ لَهَا مِ 

  :)7(وقوله، )الشمال والجنوب( ق بین بافط

  قِ رَحْمَانُ ئِ لاَ الخَ عَرْشِ ربٌّ بِ ي الفِ وَ       الِبٌ ـــــــــــــــــــــــوالیُسْرُ للعُسْرِ غَ ولا قَنَطٌ 

                                                 
 .353ص : المصدر نفسه -)1(
 .142ص : المصدر نفسه -)2(
 .171ص : المصدر نفسه -)3(
 .153ص : المصدر نفسه -)4(
 .151ص : المصدر نفسه -)5(
 .136ص : المصدر نفسه -)6(
 .76ص  الدیوان،: ابن دراج -)7(
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ب مباشـر، حیـث ، والطبـاق فـي الأمثلـة السـابقة طبـاق إیجـا)الیسر والعسـر( ق بین بافط   

بــل  لغویــا ســهلا، ، ولا یعنــي أنّ الطبــاق عنــد ابــن دراج كــان اســتدعاءً اســتخدم اللّفــظ وضــده

  .وظّف الشاعر هذا التضاد لصالح الصورة الفنیّة التي یرسمها، فالكلمة تستدعي ضدّها

ومـــن ذلـــك ، )یعـــز، تتـــذللي( و) العجـــز، عزمـــي(  كلمتـــي ابـــن دراج فـــي البیتـــین بـــینفجمـــع 

  :)1(قوله

  يــــــــــــــــــــــــــــــحِلِّ قٌیُودَ تِرْحَالِي وَ  لَّ فَحَ          يــــــــــــــــــــــــــــى مَلِكٍ رَعَانِ ي حِمِ فَرَعْیًا فِ 

  :)2(ومن ذلك قوله ،)ترحالي، حلي( طباق بین الف

  قَدْ نَأَتْ عَنِّي مَطَامِعُهُ  مِنْ بَعْدِ مَا         هُ ــــــــــــــــدَنَتْ مِنِّي مَطَاعِمُ  نَى حَیَاةٍ جَ 

  :)3( اوقوله أیض ،)دَنَتْ، نَأَتْ ( ق بین بافط

  لِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیالمَقِ  ارِ نَ بِ  لَفْحٍ  يَ لظِّ تَ           اضِ ــــــــــــــــیَ الرِّ  بِنُورِ  نَفْحٍ  یبِ طِ مِنْ وَ 

  :)4(رحلتهم وأهوالها في البحر وقوله في وصف، )نور، نار( ق بین بافط

دَ  فَهُمْ           وىـــــــنَهُنَّ یَدُ النَّ ا اقْتَسَمَتْ أخْدَاـــكَمَ    انُ دَ خْ ى والبَّرِّ والبَحْرِ أَ للرَّ

  :)5(وقوله ،)البر، البحر( ق بین بافط

  ائِيـــــیكُ التَّنَ شِ ي وَ انِ دَ صْرُ التَّ قَ وَ          اءِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ الفَ  رَهْنُ  قِ ئِ لاَ اءُ الخَ قَ بَ 

  :)6(وقوله ،)التنائيالتداني، ( ق بین بافط

  انُ ـــــــــــــــــــــنَّ جَ ابَةِ بَ الصَّ یطٌ بِ لِ حَنَّ خَ وَ          شٌ ـــــــــــــــــــــــــوَأُنِّسَ شَمْلٌ بالتَفَرُّقِ مُوحِ 

  :)7(ومن ذلك قوله، )شمل، التفرق( ق بین بافط

  زْلِ ــــــــــــــــــــــــــــةِ والنُّ بَاءَ رَحْبُ المَ  یَضِیقُ بِهِ       ى القِرَى لَ إِ یْرُ تُدْعَى الطَّ  یثُ حَ وضَیْفٌ بِ 

                                                 
 .401ص  :نفسه المصدر -)1(
 .115ص : المصدر نفسه -)2(
 .66ص : المصدر نفسه -)3(
 .74ص : نفسه المصدر -)4(
 .98ص  :المصدر نفسه -)5(
 .50ص : المصدر نفسه -)6(
  .41ص  الدیوان،: ابن دراج -)7(
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  :)1(وقوله ،)الضیق، الرحب( ق بین بافط

  دِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزِّ آلُ مُحَمَّ العِ  دَ عْ ذَّلِّ بَ الوَ            ىـــــــــــــنَ الغِ  دِ عْ بَ  نْ مِ  رِ قْ وَلَنِعْمَ جَبْرُ الفَ 

  :)2(وقوله ،)الذل والعز(و) الفقر والغنى( ن ق بیبافط

  هِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَنْفِ  هْلَ رَاغِمَ الجَّ  هُ نْ فَیَرُدُّ عَ           هِ ـــــــــــــــــــیِ ي العِلْمَ رَاضيَ سَعْ قِ لاَ مَلِكٌ یُ 

، أراد الشاعر من وراء هذا الطباق إبراز الفرق بین العلم )العلم، الجهل( بین ق بافط

  :)3(و قوله.والجهل، وهنا تبرز جمالیات الطباق من خلال إیراد المعنى وضدّه

شَ بِ وَ تَ  لاَ وَ  یكَ لَ شَوْقًا إِ             اــــــــــــــــــا تَأَنَّسَ حَضْرُهَ ا مَ ثً لاَ حِجَجًا ثَ    اــَـــــــــــــــــــــــــهیدُ حَّ

  :)4(وقوله ،)تأنّس، توحّش( ق بین بافط

  ي جَذَلِ فِ  جیكَ اِ ن رَ مِ  بُ رْ الغَ وَ  قُ رْ لشَّ وا           لٍ ـــــــي شُغُ فِ  یكَ نْ آتِ م رُ حْ البَّ البَرُّ وَ فَ 

  :)5(وقوله، )الشرق والغرب ( و) البرّ والبحر( طباق بین الف

  اـــــــــــــــــــــــــتَقَدُّمَ  النَّجَاةِ  وَ حْ  نَ لاَ وَ  بِفَوْتٍ         رًا ــــــــــــــخُّ أَ تَ  اةِ یَ الحَ  وَ حْ ولَمْ یَسْتَطِعْ نَ 

بهــذا الفــن البــدیعي الــذي یتضــح ممــا ســبق عنایــة ابــن دراج ، و )تــأخر وتقــدم(فالطبــاق بــین 

یفجــر تلــك الطاقــة بــرز فــي شــعره حیــث یمثــل لنــا جانبــا مــن حالتــه النفســیة القلقــة، فــأراد أن 

المحتبسة في صورة الطباق الذي لم یكتف فقط بالصورة الشكلیة وإنمـا تجـاوز ذلـك لیفصـح 

  :)6(وقوله، حزینة لنا عن تجربة نفسیة تجتاح قلبه وذلك على شكل إیقاعات موسیقیة

  احِ ـــــــــــنالقَدْرِ مَخْفُوضُ الجَ یزِ عَزِ          يادِ ـــــــــــــــــــــــــیَ وِ مُقْتَرِبُ الأَ الشَأْ  یدُ عِ بَ 

  :)7(وقوله، )عزیز، مخفوض( و ) بعید، مقترب( ق بین بافط

  احُ رَ فْ أَ وَ  مٌ نْ وَالاَكَ غُ  نْ مَ حَاهَا لِ ضُ           ةٍ لَ یْ لَ  حُزْنِ  نْ داءِ مِ عْ لأَ وَكَمْ قُدْتَ لِ 

                                                 
 .63ص  :المصدر نفسه -)1(
 .258ص : المصدر نفسه -)2(
 .52ص : نفسه المصدر -)3(
 .351ص : المصدر نفسه -)4(
 .336ص : المصدر نفسه -)5(
 .42ص  :المصدر نفسه -)6(
 .405ص  الدیوان،: ابن دراج -)7(
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  :)1(وقوله، )حزن، أفراح( ق بین بافط

  والحَضْرِ  وِ دْ ي البَ فِ  مِ لاَ سْ الإِ وَ  نِ یالدِّ          ىلَ عَ  انِیًابِعَطْفِكَ حَ نَا عَطْفًا وَذَكَرْ 

  :)2(وقوله، )البدو، الحضر( ق بین بافط

  مْ ـــــــــــــــتَبْتَسِ  سُ والبَوَارِقُ بِ تَعْ یلُ الخَ وَ         ىغَ ي الوَ افِرٍ لَكَ فِ فٍ ظَ قِ وْ فَلَرُبَّ مَ 

وهكــذا اســتخدم الشــاعر فــنّ الطبــاق اســتخداما متجــددا، وقــد  )س، تبتســمبتعــ( طبــاق بــین الف

أكثـر مــن اسـتخدامه بكــلّ أنواعــه، طلبـه فــي تضــاد الكلمتـین وهــو طبــاق الإیجـاب كمــا طلبــه 

ف أنّ الشـاعر وظـّإلى نخلص بعد هذه الدراسة في إثبات المعنى ونفیه وهو طباق السلب، 

خاصة طباق الإیجاب الذي نلاحظ كثرتـه، فـي حـین نلمـس قلـة طبـاق  اتالعدید من الطباق

السلب وهذا ما یدل على شخصیة الشاعر المتّزنة وطول بالـه، وفكـره العمیـق، لكـن السـؤال 

الـــذي یتبـــادر إلـــى أذهاننـــا هـــل ســـعى الشـــاعر إلـــى توظیـــف المقابلـــة كنـــوع مـــن المحســـنات 

  البدیعیة في شعره أم لا؟ 

  :المقابلة - 6

بلفـظ أو  المقـابلات، والمقصـود بهـا أن یـأتي الشـاعرمظاهر الموسیقى الداخلیـة ومن       

تقویــة الجــرس لك وذلــتركیــب ثــم یقابلــه بلفــظ آخــر أو تعبیــر یكــون ضــده مــن جهــة المعنــى، 

هــي : هــلال العســكري بقولــه أبــونســجام بــین الألفــاظ والمعــاني، فیعرفهــا اللفظــي وإیجــاد الا

     ، ویـرى)3("إیراد الكلام، ثم مقابلته بمثله في المعنـى واللفـظ علـى جهـة الموافقـة أو المخالفـة"

وأصلها ترتیب الكلام على مـا : "ابن رشیق أن المقابلة بین التقسیم والطباق ثم یعرفها بقوله

فیعطــي أول الكــلام مــا یلیــق بـه أولا، آخــره مــا یلیــق بــه آخـرا، ویــأتي فــي الموافــق بمــا  یجـب،

                                                 
 .156ص : نفسه المصدر -)1(
 .357ص: المصدر نفسه -)2(
 .304الصناعتین، ص : أبو الهلال العسكري -)3(
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وأكثـر مـا تجـيء المقابلـة فـي الأضـداد، فـإذا : " ، وقـال)1("وفـي المخـالف بمـا یخالفـه یوافقـه،

  :)3(، والمقابلات كثیرة في شعر ابن دراج كقوله)2("جاوز الطباق ضدین كان مقابلة

  یدُهَالِ شَابَ وَ  انَ كَ  دْ ا قَ ي إِثْرِ مَ فِ        ا هَ یرُ بِ كَ  بَّ شَ لَنَا الدُّنْیَا فَ  تْ وَصَفَ 

  )4(:وقوله، )كبیرها، شاب ولیدها بّ ش (قابل بین 

  بِ ـــــــــــــــــــ ــِسْلِهِ طَمَعٌ بِفَرْحَةِ آیلَمْ یُ         لٍ ــــــــ ـِرَاح ةِ حَ رْ تَ بِ  من كلِّ مَفْجُوعِ 

  :)5(وقوله ،)ترحة راحل، فرحة آیب( البیتین قابل بین فهو في 

  هُ ــــــــــــــــــــتَ واضِعُ نْ أَ  رٌ دْ قَ  ترَفَّعَ  لاَ وَ         هُ ـــــــــــعُ افِ تَ رَ نْ رٌ أَ  تَوَاضَعَ قَدْ لاَ فَ 

  :)6(وقوله، )واضعه ترفع، تواضع رافعه( فقابل بین 

  عَثْرَةِ التَّعْسِ  نْ عَادَاكَ مِ  مَنْ  اشَ  عَ لاَ وَ      ىالنَّوَ  مَاتَ مَنْ وَالاَكَ مِنْ غُرْبَةِ لاَ وَ 

  :)7(وقوله، )عاش عاداك، مات والاك( فقابل بین 

  یناحِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیَا قُرْبَ مَأْوَاكَ للرائوَ       نَا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمُدْلِجِیا بُعْدَ مَسْرَاكَ لِ یَ فَ 

  :)8(وقوله، )یناحقرب مأواك للرائ ،دلجینابعد مسراك للم( فقابل بین 

  لُ فِــــــــــــــالخِزْي آنَجْمُ الشِّرْكِ بِ أَیْقِنْ فَ وَ      عٌ  ــــــــلِ اطَ السَّعْدِ بِ  ینِ فَأَبْشِرْ فَنَجْمُ الدِّ 

  :)9(وقوله، )لفالخزي آبالشّرك  ،طالع  السَّعْدب الدّین(فقابل بین 

  هُ ـــــــــــــــتُدِیلُ  فَ یْ كَ  كِ رْ ى عَزِیزَ الشِّ أَ رَ وَ       زُّهُ ـــــــــــــــــــــــــتُعِ  یفَ كَ  یلَ الحَقِّ ى ذَلِ أَ رَ وَ 

  :)10(وقوله، )عزیز الشرك ،ذلیل الحق (فقابل بین 

                                                 
 .304العمدة، ص : ابن رشیق -)1(
 .304ص الدیوان، : ابن دراج -)2(
 .51ص : المصدر نفسه -)3(
 .138ص : نفسه المصدر -)4(
 .119ص : المصدر نفسه -)5(
 .262ص : المصدر نفسه -)6(
 .195ص : المصدر نفسه -)7(
 .17ص  :المصدر نفسه -)8(
 .173ص : المصدر نفسه -)9(
 .52ص : نفسهالمصدر  -)10(
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شَ بِ وَ تَ  لاَ وَ  یكَ لَ شَوْقًا إِ        اــــــــــــــحَضْرُهَ ا تَأَنَّسَ ا مَ ثً لاَ حِجَجًا ثَ    اــَـــــــــــــــــــــــهیدُ حَّ

  :)1(وقوله، )ـ توحش بیدها،تأنس حضرها ( فقابل بین 

  رَامِ ــــــــــــــــــــــــــــــــنّ كُلَّ دَمٍ حَ هِ بِ  صُنْتَ وَ       لاَلٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــلَّ دَمٍ حَ بِهِنَّ كُ  تَ سَفَكْ 

  :)2(وقوله، )حرام صنت ،سفكت حلال( فقابل بین 

  مِنْ هِلاَلٍ غَارِبِ  قِ إلاَّ فُ ي الأُ فِ       عًا ــــــالِ تْ عَیْنَاكِ بَدْرًا طَ هَلْ أَبْصَرَ 

  :)3(وقوله، )بدرًا طالعًا، هلال غارب( فقابل بین 

  اــــــى العِدَى بِمَحَاقِهَ لَ اتُ عَ عَ الِ الطَّ وَ        هَا ـــــبِتَمَامِ ى الهُدَى لَ الِعَاتُ عَ الطَّ 

  رَدَى إصْعَاقِهَا نْ یَرْجُفُ مِ  رُ فْ الكُ وَ        ا ـــــــهَ اقِ دَ غْ ى إِ دَ یُونِعُ مِنْ نَ  ینُ الدِّ فَ 

نـدى (و) الـدین یونـع، الكفـر یرجـف(و) الهدى بتمامهـا، العـدى بمحاقهـا(فقابل بالترتیب بین 

  :)4(وقوله، )إغداقها، ردى إصعاقها

بْحَ بَعْدَكَ أَزْهَ لَ فَ        ا ـــــــیً اجِ دَ  يَ قِ وْ فَلَئِنْ تَرَكْتَ اللَّیْلَ فَ    ارَ ـــــــــــــــــقَدْ لَقِیتُ الصُّ

  :)5(وقوله، فقابل بین تركت اللیل داجیا، لقیت الصبح أزهرا

  يبِ ائِ رَ ضَ  بَ ریِ حًا ضَ بِ طَ صْ ودُ مُ عُ تَ وَ       ي  ــــــلِ ائِ مَ وحُ مُغْتَبِقًا شُمُولَ شَ وتَرُ 

  :)6(وقوله، )تعود مصطبحا ضریب، تروح مغتبقا شمول ( فقابل بین 

  یلـــــــــــــــــــــــــبِیُمْنَى بخ ارَ مَ وحُطْتُ الذَّ         وَادٍ ـــــــــــــــفَهِلْتُ الیَسَارَ بِیُسْرَى جَ 

  :)7(وقوله، )بخیلیسرى جواد، یمنى ( فقابل بین 

تْ لِ أُ بِحَارٌ    هُورُهَاــــــــــــا شُرْبُهَا وطَ نَ یْ فِ  ابَ طَ ا مَ كَ       ي طُعُومُهَا ادِ عَ لأُْ مِرَّ

  .)طاب شربها، أمرّت طعومها( فقابل بین 

                                                 
 .191ص  الدیوان،: ابن دراج-)1(
 .92ص : نفسه المصدر -)2(
 .376ص : المصدر نفسه -)3(
 .105ص : المصدر نفسه -)4(
 .140ص : المصدر نفسه-)5(
 .66ص : المصدر نفسه -)6(
 .18ص  :نفسه المصدر -)7(



 الموسیقى الشعریة في شعر ابن درّاج القسطلي:                    الفصل الثالث

 

 
250 

  :)1(وقوله 

  لُ اذِ ــــخَ  تَ نْ أَ  نْ مَ  نَ مَ حْ الرَّ  رَ  نَصَ لاَ وَ       رُ اصِ تَ نَ نْ أَ  نْ مَ  نُ مَ حْ خَذَلَ الرَّ  لاَ فَ 

  ).لُ اذِ ــــخَ  تَ نْ أَ  نْ مَ  نَ مَ حْ الرَّ  رَ ونَصَ ، رُ اصِ تَ نَ نْ أَ  نْ مَ  نُ مَ حْ خَذَلَ الرَّ  (فقابل بین 

  :ردّ العجز على الصدر -7

ي ناصــــیة البلاغــــة، وذروة رد الصــــدر علــــى العجــــز فــــنّ بــــدیعي لا یملكــــه إلاّ مــــن أوتــــ    

وعرف جودة الصنع وحسن النسـج، وروعـة الصـنعة والافتنـان، وحسـن التصـرّف  الفصاحة،

المعـــاني اللّطیفـــة المفیـــدة التـــي تجـــذب الســـامع، وتمتـــع القـــارئ،  أدائهـــافـــي الألفـــاظ وبراعـــة 

وتــبهج المتلقــي، وتشــعره بدقّــة الــنّظم والإتقــان ، وإحكــام المعــاني، وإثبــات البرهــان؛ لأنّ هــذا 

مــال حــین یقتصــر علــى الصــنعة اللّفظیــة، وتكــرار الألفــاظ فحســب، الفــن لا یكتســب ذاك الج

بل حین یحسن الاستخدام، ویتطلبها المعنى، ویحتاج إلیهـا الفكـر، وتشـحنها الـنفس بالطاقـة  

من المشاعر والأحاسیس مشفعة بما یعتمل في النفس من مكبوتـات لا شـعوریة، وأحاسـیس 

  .)2(حداث الداخلیة للشاعر المبدعوجدانیة، وعواطف جیّاشة، وتجارب حافلة بالأ

أحــــدهما فــــي آخــــر البیــــت، والآخــــر فــــي صــــدر المصــــراع الأول، أو أن یكــــون " فهــــو      

نجـد ابـن دراج قـد وقـع فـي هـذا النـوع مـن البـدیع وهـو ،و )3("حشوه، أو آخره، أو صدر الثاني

خاصـة فـي حدیثـه  الاغتـرابالتردید في بعض الأبیات الشعریة للمفردات فنجده فـي قصـائد 

  :)4(عن أهوال غربته فیقول

  هُ ـــــــثٍ أُصَارِعُ یْ ى لَ لَ یَحِنُّ عَ  دْ قَ وَ         ينِ عُ ارِ صَ یُ  يٍّ بِ ظَ  نْ بُ مِ جُ عْ اتَ یَ بَ فَ 

  :)5(ویقول متحدثا عن غربة أبنائه

                                                 
 .18ص  الدیوان،: ابن دراج -)1(
، دار الجیــل ، بیــروت، 2-1محمــد عبــد المــنعم خفــاجي، م : تــح الإیضــاح فــي علــوم البلاغــة،: الخطیــب القزوینــي -)2(

 . 218ص
، 1ط  الإیضاح في علوم البلاغة، المعاني والبیان والبدیع، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، لبنـان،: الخطیب القزویني -)3(

 .294م، ص 2003
 .116الدیوان، ص : ابن دراج -)4(
 .63ص :نفسهالمصدر  -)5(
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دَتْ ـــرَوْعٍ ش وَحَدَتْ بِهِمْ صَعَقَاتُ    كُلَّ مُشَرَّدِ  ضِ رْ ي الأَ نَهُمْ فِ اطَ وْ أَ         رَّ

بالضــرب والعــروض، ولــه أضــرب أخــرى فــي  اففــي الأبیــات الســابقة نجــد التردیــد متعلقــ     

 شـعره نــذكر منهـا مــا تعلــق بـالعروض وأوّل كلمــة فــي عجـز البیــت، وذلــك مـن خــلال حــدیث

  :)1(عن حاجته والتي كانت سببا في غربته واغترابه فیقول ابن دراج

  رِّ عْتَ ـــــــــةِ مُ ــــــي خِزَایَ ا فِ هَ نْ عْتُ مِ تَقَنَّ          عِ ــــــانِ قَ  ةُ اعَ ضَ ي بِ دِ نْ عِ  تْ قَ فَ نَ  نْ إِ وَ 

  :)2(ویقول وهو في حالة إحساس بالیأس والقنوط في نفس السیاق

  رِّ ــــــتقًُى حُ  ینِ مِ ي یَ سٍ فِ أْ بِصَارِمِ یَ        ي صَرَمْتُهَاسِ فْ الُ نَ وإنْ غَزَتْ الآمَ 

  وهو ما تعلق بأوّل كلمة في المصراع الأول وأول كلمة من  من التردید اآخر  اكما نجد نوع

  :مخاطبا الشمس لتكون شفیعا له عند ممدوحه )3(المصراع الثاني وذلك في قوله

  ولِ ــــــــــــــــــــــــــــــــسُ الرَّ  ابنِ  إِلَىي ولِ سُ ي رَ ونِ كُ وَ        عِ ــــــــــــــــیفِ الشَّ  ى ابنِ لَ ي إِ یعِ فِ ي شَ ونِ كُ فَ 

  )4(:یتحدث في نفس النوع وهو في حالة مرض في دار الغربة یقولو 

لْتُهَا فِ  عْبِ لَ شَائِي عَ حْ وتَحْمِلُ أَ       أَضْلُعِيي وَ رِ دْ ي حَرِّ صَ تَحَمَّ   ى المَرْكَبِ الصَّ

قوله من ) الضرب( له ضرب آخر وهو ما كان في أوّل صدر البیت وآخر عجز البیت و 

  )5(:الكامل

  يــــــــــــــــــــــــــــــنِ تَ یْ طَ عْ ا أَ هَ زَّ عِ اةِ وَ یَ الحَ  فَ شَرَ        ا ــَـــــــــــــــــــــــــمنَّ إِ وَ  انِ مَ الزَّ  رَ خْ ي ذُ نِ تَ یْ طَ عْ أَ 

  )6(:القصیدةإلى أن یصل إلى قوله في نفس 

  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدائِهِ فَشَفَیْتَنِ وتُ بِ مُ مٌّ أَ هَ        اطَ قَدْ سَ وَ  عِدَاكَ  نْ وفَكَ مِ یُ ى سُ فَ شَ وَ 

ونجد نوعا آخـر مـن هـذا التردیـد وهـو أن تكـرر الكلمـة الأخیـرة مـن العجـز فـي حشـو صـدر 

   .البیت
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  )من الكامل( :)1(ومنه قوله

رْتُ عَ  ائِلاً قَ عَ        ءِ لاَ ــــــــــــــــــــــــــــــــي خَطْبِ الجَ جَلوتُ فِ وَ    ابِ ــــــــــةَ الخُطَّ مَّ ا هِ هَ نْ قَصَّ

  :)2(حتى یصل إلى قوله من نفس القصیدة

  ابِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإعْجَ  نْ مِ كِبْرٍ وَ  نْ ا ذُمَّ مِ مَ         أَعْجَبُ شَأْنِهِ رٍ عَجَبٍ وَ ظَ نْ ي مَ فِ 

وهناك نوع آخر من التردید یتعلق بتكرار المفردة في عجز البیت مرتین، وفي صدره كذلك 

  :)3(من ذلك قول ابن دراج

  مُ ـــــــــــــــــــــــــالِ مَ الجَرْحَى كَصُدْغَیْهِ كَ كَلَ  لاَ وَ          عٌ ارِ صَ  هِ یْ ینَ عَ كَ ى لَ تْ القَ  عَ رِ ا صَ مَ وَ 

  :)4(وقوله في نفس النوع

  بِ ــــــــــــــــرَحْبَ ذَرَاهُ بِصَدْرٍ رَحِیوَ         يٍّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحَمَیْتَ ذُرَاهُ بأَنْفٍ حَمِ 

  :)5(من التردید وهو ما تعلق بعجز البیت فقط من ذلك قوله وله في قصائده نوع آخر

بْرِ غَیْرِ مُ وَمُزَوّ          سٍ ـــــــــــــــــــــــمِنْ كلِّ عَارٍ بالتَجمَّلِ مُكْتَ  دِ ــــــــــــــدٍ بالص�   زَوَّ

  :)6(وقوله

  كَ للسَّفْرِ هِ جْ راقِ وَ شْ إِ  نْ فَرَ مِ وأَسْ        رٍ ـــــــــــــــــائِ زَ لِ  كَ نْ ورُ مِ صُ نْ ا مَ یَ  حَ ا لاَ مَ وَ 

من التردید وهو ما تعلق بآخر كلمة من صدر البیت وحشو العجز،  كما نجد نوعا آخر

  :)7(من ذلك قوله

  مُ ــــــــــــــهَاوِیهِ خَلْقٌ عَظِییرٌ یُ غِ صَ         قٌ ــــــــــــــــــــــــــخَلْ  یلَ ا قِ مَ رٍ كَ حْ بَ  لِّ ي كُ فِ وَ 

  :)8(ونجد تكرار المفردة لأكثر من مرتین في البیت الشعري في قوله

                                                 
 .152ص الدیوان،: ابن دراج -)1(
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  رَائِعُهُ  تَ نْ دَى مِنْهُ یَوْمٌ أَ العِ  اعَ رَ          دْ ـــــــقَ فَ  كَ نْ عَ  انِ طَ نَازِحَ الأوْ  عْ یَرُ  نْ إِ وَ 

  :)1(وقوله

  هدَ اهِ عَ تَ المُ دُهَا اهَ دَ عِ لاَ سَقَتِ البِ       مٍ  ارِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ دِ مَ هْ عَ ا بِ یَ نْ للدُّ  تَ یْ فَ وَ وَ 

فــي بعـــض  النــوع مــن البـــدیع الــذي وجـــدناههـــذا وممــا تقــدم یجـــدر بنــا الإشـــارة إلــى أنّ      

أو  ماكجنـاس تــ بحتـا، وإنّمـا عمــد إلـى اسـتعماله تكـرارا أشـعاره، یمكـن الحكـم علیـه بأنــه لـیس

وعلیـــه هـــذه الأســـالیب المختلفـــة التـــي  .جنـــاس نـــاقص بـــاختلاف معـــاني المفـــردات الموظفـــة

وظّفها ابن دراج، جعلت شعره یتدفّق نغما ویحدث رنینا موسیقیا داخلیا، وتناغمـا فـي حركـة 

  .الإیقاع الداخلي

 أنّ المحســــنات البدیعیــــة قــــد تحققــــت فــــي دیــــوانإلــــى نخلــــص بعــــد هــــذه الدراســــة الفنیّــــة     

ما جعله یضـفي هـذه اللّمسـة السـحریة علـى  الشاعر، فالدیوان یزخر بكلّ ألوان البدیع، وهذا

  .شعره رائع الأسلوب القوي البنیة المتین المعنى

وعمومــا فالشــاعر ابــن دراج نــوّع وبــرع فــي تلــوین دیوانــه بــأنواع الموســیقى ســواء كانــت     

أمّــا ...خارجیــة مــن وزن وقافیــة، أو موســیقى داخلیــة مــن تصــریع وتكــرار وترصــیع وجنــاس 

فالشـاعر قـد اعتمـد فـي شـعره أغلـب البحـور الخلیلیـة المعروفـة قـدیما، أمّـا الإیقاع الخـارجي 

فیمــا یخــص الإیقــاع الــداخلي فكانــت المحســنات البدیعیــة بنوعیهــا موجــودة بكثــرة، وهــذا مــا 

حقق النغم والإیقاع في شعره وأكسبها حلّة رائعة، كما أنّ التكرار أضفى جمـالا وبهـاء علـى 

ســا موســیقیا رائعــا وخلابــا، فالشــاعر حینمــا یركــز علــى حــرف هـذه الأشــعار، كمــا أكســبها جر 

أو لفظة في شعره، ویصرّ على تكرارها فهذا یدل على أنّها ألحّت علیه وأثـّرت فـي عاطفتـه 

فكررها لكي یروّح عن نفسه ممّا هي علیه، كما أنّ التكرار یكشـف عـن نفسـیة الشـاعر ومـا 

عــن التنـــاغم الموســیقي الرتیـــب الـــذي یــرد توصـــیله إلــى المخاطـــب، والإفصــاح عنـــه فضـــلا 

  .یحدثه
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ـــــدّرا أن ننتهـــــي إلیـــــه فیمـــــا أخـــــذناه علـــــى     ـــــى مـــــا كـــــان مق ـــــا إل ـــــا نكـــــون قـــــد انتهین ـــــى هن إل

أنفســــــنا، ابتــــــداء مــــــن بــــــذل مــــــا یتّســــــع لــــــه الجهــــــد، لإعطــــــاء موضــــــوع البحــــــث بعــــــض مــــــا 

بالكـــــلّ، عســـــانا أن نغـــــري بالإقبــــــال یســـــتحق مـــــن العنایـــــة والاهتمـــــام إذا مـــــا تعـــــذر الوفـــــاء 

ــــى أبعــــد ممّــــا ذهبنــــا إلیــــه، ویمكننــــا أن نشــــیر  ــــى الموضــــوع مــــن فــــي مقــــدوره الــــذّهاب إل عل

إلـــــى عـــــدد مـــــن النتـــــائج التـــــي توصـــــلنا إلیهـــــا مـــــن خـــــلال المراحـــــل المختلفـــــة لهـــــذا البحـــــث، 

وفــــق أهـــــداف رســـــمناها فـــــي البدایـــــة وأســـــئلة كانـــــت منطلقـــــا ومثیـــــرا أوّلا فـــــي خـــــوض غمـــــار 

ــــــه، ل وقتــــــه البحــــــث، وهــــــذه النتــــــائج أراهــــــا ضــــــروریة لمــــــن لا یتّســــــع هــــــذا قــــــراءة البحــــــث كلّ

    :وعلیه فإنّي أحاول إیجاز ما أراه من نتائج في هذا البحث

السیاســـــــــیة والاجتماعیـــــــــة  ملامـــــــــح مكانـــــــــة المنصـــــــــور العـــــــــامري تعرفنـــــــــا أوّلا علـــــــــى .1

علـــــم مـــــن أعـــــلام والأدبیــــة فـــــي ظـــــل الواقـــــع السیاســـــي والاجتمـــــاعي والأدبـــــي وبالتـــــالي فهـــــو 

الأدب المشــــــهورین فــــــي الأنــــــدلس، وكــــــان الخلفــــــاء آنــــــذاك یقربونــــــه مــــــنهم؛ لمــــــا تمتــــــع مــــــن 

ـــــه  ـــــه الأحـــــداث وتســـــجیلها فضـــــلا عـــــن ثقافت ـــــة ومواكبت ـــــه شـــــعره مـــــن دق ـــــم ب شـــــهرة ومـــــا اتسّ

الواســـــعة ، فقـــــد توســـــع فـــــي اســـــتخدام المفـــــردات اللّغویـــــة ببراعـــــة عالیـــــة جمـــــع فیهـــــا ســـــحر 

ــــــذي خصــــــص لهــــــا  البیــــــان وقیمــــــة التوثیــــــق، كمــــــا ــــــة فــــــي قصــــــائد المــــــدیح ال ــــــز بالإطال تمیّ

  . معظم شعره

یكشــــــف لنــــــا شــــــعر ابــــــن دراج عــــــن شخصــــــیته فــــــي تلــــــك الفتــــــرة، فقــــــد أطلــــــق علیــــــه  .2

ــــــدماء لقــــــب  ووصــــــفوه بأنّــــــه لا یقــــــل عــــــن شــــــأو حبیــــــب والمتنبــــــي  -متنبــــــي الأنــــــدلس –الق

ن ابـــــن التشــــابه بـــــی وهــــذا لشـــــدة التشــــابه بـــــین شــــاعرنا وهـــــذین الشــــاعرین، أمـــــا فیمــــا یخـــــص

ــــــــاة كــــــــل دراج والمتنبــــــــي ن ــــــــة الموضــــــــوعیة والأغــــــــراض الشــــــــعریة وتشــــــــابه حی ــــــــده بالناحی قیّ

 .منهما مع الآخر

 .اشتمال شعره على قوّة الجرس الموسیقي تبعا لقوّة شخصیته .3
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اســــــتهلال بعــــــض قصــــــائده بالــــــدخول فــــــي الموضــــــوع مباشــــــرة دون تمهیــــــد وخاّصــــــة  .4

 في مدائحه التي یصف فیها بطولة أمیره

ابــــــــــن دراج علــــــــــى غــــــــــرض المــــــــــدح دون الأغــــــــــراض الأخــــــــــرى، فمدحــــــــــه ارتكــــــــــاز  .5

للخلفـــــاء والأمـــــراء یختلـــــف عـــــن مدحـــــه للملـــــوك والـــــوزراء، وكـــــذلك الكتـــــاب والقضـــــاة، فنـــــرى 

 .نوعا من الاختلاف فهو ینزل الممدوحین منازلهم فیصوّر لكل فئة صورة تناسبها

بابتكـــــارات  تـــــأثر ابـــــن دراج كثیـــــرا بالمشـــــارقة وخاصـــــة المتنبـــــي، فهـــــو مقلـــــد ومجـــــدد .6

 .رائعة وهذا ما أكّده شعره أسلوبا ومضمونا

اشــــــتمال قصــــــیدة المــــــدح عنــــــد ابــــــن دراج علــــــى قــــــیم الحیــــــاة الاجتماعیــــــة والخلقیــــــة  .7

والنفســـــــیة المســـــــتمدة مـــــــن وحـــــــي طبیعـــــــة المجتمـــــــع البـــــــدوي، بوصـــــــفها أنموذجـــــــا اجتماعیـــــــا 

 ینشده الشاعر في الوجود، ویسعى لتحقیقه من ممدوحه

ك علـــــــى تصـــــــویر الحـــــــروب وتســـــــجیل الانتصـــــــارات فـــــــي وصـــــــف المعـــــــار حرصـــــــه  .8

وتمجیـــــد الأبطـــــال، وهـــــذا لیوضـــــح فتـــــرة الفتنـــــة التـــــي كثـــــرت فیهـــــا الحـــــروب بـــــین الحكـــــام أو 

 .الممالیك المسیحیة

ــــدة كــــل البعــــد  .9 ــــى أغــــراض بعی ــــل بعــــدها إل ــــى شــــعره، لینتق ــــة عل غلبــــة الصــــور الحربی

الــــدقیق للكتائــــب وفــــي تصــــویره للمعــــارك نــــراه یتتبــــع الوصــــف . عــــن الحــــروب مثــــل الغــــزل

والفرســــــان ویصـــــــف أدوات الحـــــــرب مـــــــن خیـــــــول وســـــــلاح حتـــــــى الجـــــــیش والتقـــــــاء الفرســـــــان 

 ...وحركة المعركة

ـــــى المناســـــبات  .10 ـــــاء، فهـــــذا الغـــــرض أقـــــرب إل ـــــن الرّث ـــــي ف ـــــن دراج ف حكمـــــة وفلســـــفة اب

الاجتماعیــــــة وبالتـــــــالي غلبـــــــت علیـــــــه الصـــــــنعة أو الحرفیــــــة وخاصّـــــــة عنـــــــد ذكـــــــره لخصـــــــال 

 .المرثي وصفاته

وصـــــفا مرئیـــــا لجعلـــــه ) الممـــــدوح ( الغـــــزل عنـــــده عـــــن وصـــــف المعشـــــوقكشـــــف فـــــن  .11

 .غرضا ینتقل به إلى غرض آخر ألا وهو المدح في بضع أبیات فقط
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شــــــعراء الأنــــــدلس لهــــــا، ونرجــــــع وصــــــف إلــــــى  ىوصــــــف ابــــــن دراج للطبیعــــــة لا یرقــــــ .12

التـــــي عـــــاش فیهـــــا، وإلـــــى حیاتـــــه الخاصـــــة ومـــــا فیهـــــا  السیاســـــیة ذلـــــك إلـــــى طبیعـــــة المرحلـــــة

ـــــدفع  ـــــي ت ـــــان وغیرهـــــا مـــــن العناصـــــر الت ـــــة والنعـــــیم والاطمئن ـــــه الرفاهی مـــــن مســـــؤولیات أفقدت

إلــــــى وصــــــف جمــــــال الطبیعــــــة وبهائهــــــا، لــــــذلك رأینــــــاه یقــــــف عنــــــدها وقفــــــات ســــــریعة حــــــین 

 .یقارن بینها وبین صفات ممدوحه

ــــــــن دراج للمقــــــــدمات التقلیدیــــــــة توظیفــــــــا .13 ــــــــى  توظیــــــــف اب ــــــــدا، مثــــــــل الوقــــــــوف عل جدی

الأطــــــلال ووصــــــف الرحلــــــة علــــــى البــــــر والبحــــــر، كــــــذلك رأینــــــا لــــــه مقــــــدمات غلبــــــت علــــــى 

شـــــعر المحـــــدثین مثــــــل الشـــــكوى و البــــــدء بالنســـــیب والغـــــزل أو المــــــدح وموضـــــوع القصــــــیدة 

مباشــــــرة ، وهنــــــاك مقــــــدمات فــــــي شــــــعره تمیّــــــز بهــــــا عــــــن بقیــــــة الشــــــعراء ویكمــــــن ذلــــــك فــــــي 

  .همواقف الوداع لزوجته وأولاد

تخلص مــــــــن المقدمــــــــة إلــــــــى موضــــــــوع القصــــــــیدة بــــــــروابط قدرتــــــــه ومهارتــــــــه فــــــــي الــــــــ .14

مختلفــــــــة لیحقــــــــق التناســــــــق والوحــــــــدة بــــــــین مقدمــــــــة القصــــــــیدة وموضــــــــوعها دون أن نشــــــــعر 

 .بالانتقال بینهما

تعـــــانق أشـــــعار ابـــــن دراج مـــــع النصـــــوص الدینیـــــة ســـــواء أكانـــــت مـــــن القـــــرآن الكـــــریم  .15

ـــــــا ســـــــاعد ع ـــــــى اتّســـــــاع رؤیـــــــة الشـــــــاعر وانفتـــــــاح أو مـــــــن الحـــــــدیث النبـــــــوي الشـــــــریف، ممّ ل

 .القصیدة على عوالم غنیّة بالإیحاءات والدّلالات

ـــــــي الســـــــمع وألصـــــــق تجو  .16 ـــــــى ف ـــــــد خاتمـــــــة القصـــــــیدة، باعتبارهـــــــا أبق ـــــــد الشـــــــاعر عن ی

ــــا  ــــراه یختمهــــا أحیان ــــین الممــــدوح والشــــاعر، كمــــا ن ــــا أنّ هــــذه الخاتمــــة تتنــــوع ب بــــالنفس، ورأین

ــــدعاء للممــــدوح أو ذكــــر صــــفاته  وأعمالــــه، وفــــي كثیــــر مــــن الأحیــــان یتحــــدث عــــن نفســــه بال

متمـــــثلا ذلـــــك فـــــي الشـــــكوى مـــــن الزمـــــان وتقلباتـــــه ومـــــا أصـــــابه وأســـــرته، مخاطبـــــا فـــــي ذلـــــك 

كمــــا نــــراه یخــــتم قصــــیدته بــــذكر عطــــاء ممدوحــــه . ممدوحــــه بإخراجــــه مّمــــا هــــو فیــــه وإكرامــــه

 .الفنیّة له وشكره على ذلك، ونجده تارة یختم قصائده بالفخر بنفسه وبشعره وقیمته
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غلبــــــة بحــــــر الطویــــــل علــــــى شــــــعر ابــــــن دراج واحتلالــــــه المرتبــــــة الأولــــــى، ثــــــمّ یلیــــــه  .17

الكامــــل وبعــــدها البســـــیط فــــالوافر والخفیـــــف، ویعــــد المتقـــــارب والرمــــل والســـــریع مــــن البحـــــور 

 .التي تذبذبت بین القلة والكثرة

غلــــــــــب علیـــــــــــه اســــــــــتعمال الأوزان التامـــــــــــة ذات المقــــــــــاطع الطویلـــــــــــة، أمّـــــــــــا الأوزان  .18

 .فقلیلة جدا في دیوانهرة أو المجزوءة القصی

محافظتــــــــه علــــــــى الحــــــــروف القــــــــوافي التــــــــي شــــــــاعت فــــــــي الشــــــــعر العربــــــــي بــــــــنفس  .19

دد فیهــــــــا، أمّــــــــا النســــــــب، وعلــــــــى هــــــــذا فقــــــــد حــــــــافظ علــــــــى الموســــــــیقى الخارجیــــــــة ولــــــــم یجــــــــ

بطبیعـــــة الحـــــال فهـــــو ینتمـــــي إلـــــى مدرســـــة البـــــدیع وبالتـــــالي فهـــــو ینـــــوع الموســـــیقى الداخلیـــــة 

ــــــة وتكــــــرار وترصــــــیع وتصــــــریع ورد مــــــن جنــــــاس بأنواعــــــه مــــــن فیهــــــا داخــــــل الأبیــــــات  مقابل

العجـــــــز علـــــــى الصـــــــدر حتـــــــى بـــــــدا الشـــــــاعر وهـــــــو یـــــــوزع حروفـــــــه وكلماتـــــــه وینســـــــق بینهـــــــا 

 . كالموسیقي الماهر الذي یوزع النغمات

ــــدیر أن    ــــي الق ــــق مــــا نصــــبو وختامــــا نرجــــو مــــن االله العل ــــا فــــي تحقی ــــه،  نكــــون قــــد وفقن إلی

فـــــادة لكـــــل مـــــن یطّلـــــع علـــــى هـــــذه الدراســـــة، عســـــاها تكـــــون ونأمـــــل أن نكـــــون قـــــد حققنـــــا الإ

ــــــتح أطــــــرا أخــــــرى للمواصــــــلة  ــــــل هــــــذه الموضــــــوعات، وأن تف ــــــي بحــــــث مث ــــــة جــــــادة ف محاول

یمكـــــنهم دراســـــتها ومعرفـــــة أســــــرارها فـــــي هـــــذا التــــــراث، ولا  ةفیـــــه، لأنّ هنـــــاك جوانـــــب كثیــــــر 

ــــه غیــــر م ــــه وجمالــــه، فإنّ ــــول بــــأنّ هــــذا العمــــل مهمــــا كانــــت درجــــة كمال ــــوتني الق ــــر یف مــــن إ ب

العیــــــوب والمآخــــــذ، ولكـــــــن حســــــبي أننّـــــــي بــــــذلت قصـــــــارى جهــــــدي، وأخلصـــــــت فیــــــه النیّـــــــة 

لیخــــــرج فــــــي أحســــــن أبّهـــــــة، وبــــــذلك أكــــــون قـــــــد أضــــــفت لبنــــــة جدیـــــــدة فــــــي صــــــرح مكتبـــــــة 

الدراســـــات الأندلســـــیة، فـــــإن فـــــاتتني الغایـــــة فلـــــم یفتنـــــي شـــــرف الســـــعي إلیهـــــا، ومـــــا تـــــوفیقي 

 . عرش العظیمإلاّ باالله العلي الكبیر، علیه توكلت وهو ربّ ال
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  .القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع 

  ادرـــــــــــــــالمص: أوّلا

   .م2،1969ط الإسلامي، المكتب مكي، علي محمود :تح ، الدیوان :دراج ابن -1

 .م1956عزّت العطار الحسیني، القاهرة،  :التكملة لكتاب الصلة، تح: الأبار ابن -2

الجــامع الكبیــر فــي صــناعة المنظــوم مــن الكــلام المنثــور، تــح مصــطفي جــواد : الأثیــر ابــن -3

 .م1956جمیل، المجمع العلمي العراقي، بغداد، 

 . م1957الكامل في التاریخ، دار الطباعة المنیرة، : الأثیر ابن -4

  .م1939القاهرة  الدین الحلبي،محمد محي : تح المثل السائر، :الأثیر ابن -5

                   محمـد علـي بیضـون،: سـیّد كسـروي حسـن، منشـورات: أعمال الأعـلام، تـح: الخطیب ابن -6

  .م2002، 1ط ،دار الكتب العلمیة، بیروت

  دار  لجنــة إحیــاء التــراث العربــي،: شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب، تــح: العمــاد ابــن -7

  .الآفاق الجدیدة، بیروت

  .م1970 الأغاني، الهیئة العامة للكتاّب،: الفرج الأصفهاني أبو -8

، 1ط تـــاریخ علمـــاء الأنـــدلس، الـــدار المصـــریة للتـــألیف والترجمـــة والنشـــر،: الفرضـــي ابـــن -9

  .م1966

إحســـان عبــــاس، دار : كتــــاب التشـــبیهات مــــن أشـــعار أهــــل الأنـــدلس، تــــح: الكتـــاني ابـــن -10

  .م1966الثقافة، بیروت، 

 .م1982، 1إبراهیم الأبیاري، دار الكتاب العربي، بیروت، ط: البدیع، تح: المعتز ابن -11

محمـــد عبـــد المـــنعم خفـــاجي، مطبعـــة الجلـــي، القـــاهرة،  :كتـــاب البـــدیع، تـــح: المعتـــز ابـــن -12

 .م1945

إحسـان عبّـاس، الـدار العربیـة للكتـاب، : الذخیرة في محاسن أهـل الجزیـرة، تـح: بسّام ابن -13

  .م1979، 1لیبیا، تونس، ط

  .م1966الصلة، الدار المصریة للتألیف والترجمة، : بشكوال  ابن -14
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 عبــــــــد الســــــــلام هــــــــارون دار المعــــــــارف، :تــــــــح جمهــــــــرة أنســــــــاب العــــــــرب، :حــــــــزم ابــــــــن -15

 .م1962القاهرة،

محمـــود علـــي مكـــي، دار الكتـــاب : تـــحالمقتـــبس مـــن أنبـــاء أهـــل الأنـــدلس، : حیّـــان  ابـــن -16

  .م1973العربي، بیروت، 

، 1درویــش الجویــدي، المكتبــة العصــریة، صــیدا بیــروت، ط: تــح المقدمــة،: خلــدون ابــن -17

  .م1995

دیـــوان المبتـــدأ والخبـــر فـــي تـــاریخ العـــرب  :تـــاریخ ابـــن خلـــدون، المســـمى بــــ: خلـــدون ابـــن -18

دار الفكـــــر  ســـــهیل زكـــــار،: والبربـــــر ومـــــن عاصـــــرهم مـــــن ذوي الشـــــأن الأكبـــــر، مراجعـــــة

 .م2000بیروت،

 .م1994بیروت،  ،دار صادر إحسان عباس،: وفیات الأعیان، تح: خلكان ابن -19

 المطبعـة الأمیریـة، إبـراهیم الأبیـاري،: المطرب من أشـعار أهـل الأنـدلس، تـح :دحیة ابن -20

  .م1954 القاهرة،

ـــداوي، : العمـــدة فـــي محاســـن الشـــعر وآدابـــه، تـــح: رشـــیق القیروانـــي ابـــن -21 عبـــد الحمیـــد هن

    .م2001، 1لبنان، طصیدا،  المكتبة العصریة،

، 3مصــر،ط دار المعــارف، شــوقي ضــیف،: تــح المُغــرب فــي حُلــى المَغــرب،: ســعید ابــن -22

 .م1978

النعمــان عبــد المتعــالي، لجنــة إحیــاء : رایــات المبــرزین وغایــات الممیّــزین، تــح :ســعید ابــن -23

  .م1973التراث الإسلامي، القاهرة، 

 .م1952الصعیدي، القاهرة، عال تعبد الم :سر الفصاحة، تح: الخفاجيسنان  ابن -24

المعـــــــارف، محمـــــــد زغلـــــــول سلام،منشـــــــأة  :تـــــــح عیـــــــار الشـــــــعر،:طباطبـــــــا العلـــــــوي ابـــــــن -25

 .م1980،ةالإسكندری

المكتبــة التجاریــة  طــه الحــاجزي ومحمــد زغلــول ســلام،: عیــار الشــعر، تــح: طباطبــا ابــن -26

  .م1966، القاهرة الكبرى،
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ـــــي -27 ـــــي أب ـــــب المتنب ـــــ :طی ـــــري، :دیوان، شـــــرحال ـــــاء العكب ـــــي البق ـــــة أب للطباعـــــة،  دار المعرف

 . م1980 ،1بیروت،ج

 ،1ط بیـــــروت، محمـــــدالطونجي، دار الكتـــــاب العربـــــي،: الـــــدیوان، تـــــح: عبـــــد ربـــــه ابـــــن -28

 .م1993

  .م1983العلمیة،بیروت، دار الكتب،عبد المجید الترحینى:العقد الفرید، تح:عبد ربه ابن -29

كــــولان ولیفــــي ج س :تــــح البیــــان المغــــرب فــــي أخبــــار الأنــــدلس والمغــــرب، :عــــذارى ابــــن -30

  .م1983، 4ط بیروت، بروفنسال، دار الثقافة،

  .م1966 المعارف، القاهرة، دار أحمد حمد شاكر،:الشعر والشعراء  :قتیبة ابن -31

عبــد االله بــن عبــد المحســن التركــي، دار هجــر للطباعــة : البدایــة والنهایــة، تــح: كثیــر ابــن -32

 .م1998، 1والنشر، ط

 م1994 ،4طلسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، : منظور ابن -33

 .م1884 ،2ط الدیوان، مطبعة جمعیة الفنون،: نواس أبو -34

 مفیــد قمیحــة، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت لبنــان،: الصــناعتین، تــح: هــلال العســكري أبــو -35

  .م1981، 1ط

 علــى محمــد البجــاوي ومحمــد أبــو الفضــل إبــراهیم،: الصــناعتین ،تــح:هــلال العســكري أبــو -36

  .م1952 ،1، طالقاهرة دار إحیاء الكتب العربیة،

أحمـــد بـــدوي وحامـــد عبـــد الحمیـــد، مكتبـــة  :البـــدیع فـــي نقـــد الشـــعر، تـــح: أســـامة بـــن منقـــذ -37

 .م1966مصطفى البابي، مصر، 

  .م1911 الدیوان ، دار المعارف، القاهرة،: البحتري -38

عبــــد الســــلام هــــارون، الهیئــــة : خزانــــة الأدب ولــــب لبــــاب لســــان العــــرب، تــــح: البغــــدادي -39

  .م1979 ،2المصریة العامة للكتاب، ط

  .م1965إبراهیم عطوة عوض الحلبي، مصر، : الجامع الصحیح، تح: الترمذي -40

 ،یتیمــة الـــدهر فــي محاســن أهـــل العصــر، تــح محمـــد محــي الــدین، دار الفكـــر: الثعــالبي -41

 .م1973، 3ط ،بیروت
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دار  محمـــد الحبیـــب بـــن خوجـــة، :تـــح منهـــاج البلغـــاء وســـراج الأدبـــاء، :حـــازم القرطـــاجني -42

  .م1986تونس،  الكتب الشرقیة،

  .دار القاموس الحدیث،  بیروت خزانة الأدب وغایة الأرب،: الحموي -43

دار الكتــاب  إبــراهیم الأبیــاري، :تــح جــذوة المقتــبس فــي تــاریخ علمــاء الأنــدلس، :الحمیــدي -44

  .م1983 بیروت، بناني،اللّ 

 ،1ط لبنــان، إحســان عبـاس، مكتبـة: تـح الـروض المعطـار فــي خبـر الأقطـار،: الحمیـري -45

 .م1975

  .م1983، 1مفتاح العلوم، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: السكاكي -46

  .م1961بیروت،  الدیوان، دار صادر،: الشریف الرّضي -47

أهـــل الأنـــدلس، دار الكتـــاب العربـــي، القـــاهرة، بغیـــة الملـــتمس فـــي تـــاریخ رجـــال : الضـــبي -48

  .م1967

 .م1978بیروت،  الجامع البیان في تفسیر القرآن، دار الفكر،: الطبري -49

مصــر،  ، دار المعــارف،إبــراهیممحمــد أبــو الفضــل  :تــح تــاریخ الرســل والملــوك،: الطبــري -50

  .م1961

  .م2007 ،بیروت شرح دیوان المتنبي، دار الكتاب العربي، :عبد الرحمان البرقوقي -51

خزانــــة الأدب ولــــي لبــــاب لســــان العرب،الهیئــــة المصــــریة العامــــة  :عبــــد الســــلام هــــارون -52

 .م1979، 2، طللكتاب

محمــد عبــد العزیــز النجــار، مكتبــة صــبیح،  :أســرار البلاغــة، تــح: عبــد القــاهر الجرجــاني -53

  .م1977القاهرة،

الشــــیخ أبــــو الــــوفى نصــــر الهــــوریني المصــــري : تــــح القــــاموس المحــــیط، :فیــــروز أبــــاديال -54

  .م2004، 1الشافعي، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط

الوســـاطة بـــین المتنبـــي وخصـــومه، تـــح محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهیم : القاضـــي الجرجـــاني -55

 .م1966، 3ط وعلي محمد البجاوي، دار إحیاء الكتب العربیة، القاهرة،

 .مصطفى كامل، مطبعة الخانجي، مصر :نقد الشعر، تح: قدامة بن جعفر -56

 .م1966، 3الجامع لأحكام القرآن، دار القلم، القاهرة، ط: القرطبي -57
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  .م1997، 2سامي مكي العاني، عالم الكتب بیروت، ط: تح الدیوان،: كعب بن مالك -58

  .م1980الدیوان، دار بیروت للطباعة والنشر،: المتنبي -59

 المطبعـة السـلفیة، محمـود شـاكر، :تـح الشـعراء،طبقات فحـول  :محمد بن سلام الجمحي -60

  .ه1385، 2ط القاهرة،

محمـــد ســـعید العریـــان، القـــاهرة، : المعجـــب فـــي تلخـــیص أخبـــار المغـــرب، تـــح: المراكشـــي -61

  .م1960

محمـد علــي : محمـد بــن عمـران، الموشـح فــي مآخـذ العلمـاء علــى الشـعراء،تح: المرزبـاني -62

 .م1965البجاوي، دار النهضة، مصر، القاهرة، 

محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد، دار  :مــروج الــذهب ومعــادن الجــوهر، تــح: المســعودي -63

  .م1983المعرفة، بیروت، 

نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب وذكر وزیرها لسان الدین بن الخطیـب، : المقّري -64

  .م1968، دار صادر، بیروت

العربــي، بیــروت، نفــح الطیــب، تــح محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد، دار الكتــاب : المقـّري -65

  .م1949

  .م1955محمد محي الدین عبد الحمید، القاهرة، : المیداني، مجمع الأمثال، تح -66

منشــورات وزارة الثقافــة  قصــیدة المــدح حتــى نهایــة العصــر الأمــوي،: رومیــةأحمــد وهــب  -67

 .م1981والإرشاد، دمشق،

  .م1977بیروت ،  ،معجم البلدان، دار صادر: یاقوت الحموي -68

  عــــــــــــراجــــــالم: ثـــــانیـــــا

   .تاریخ الأدب العربي في الأندلس، دار الفكر العربي، بیروت: إبراهیم أبو الخشب -69

  .م1965لجنة مطبعة البیان العربي، ،3موسیقى الشعر، ط: إبراهیم أنیس -70

العربـــي، موســـیقى الشـــعر، مكتبـــة الأنجلـــو مصـــریة، مطبعـــة لجنـــة البیـــان : إبـــراهیم أنـــیس -71

 .م1952، 2ط
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، 2، طقضـایا الشــعر فـي النقــد العربـي، بیــروت، دار العــودة: إبـراهیم عبــد الـرحمن محمــد -72

 .م1981

 .)بت)(ب ط(بناء القصیدة عند علي الجارم،دار الیقین، :إبراهیم محمد عبد الرحمان -73

، 6تــاریخ الأدب الأندلســي عصــر ســیادة قرطبــة،دار الثقافــة، بیــروت، ط: إحســان عبــاس -74

 .م1981

 ،2ط دار الشــــرق الجدیــــد، فــــن المــــدیح وتطــــوره فــــي الشــــعر العربــــي،: أحمــــد أبــــو حاقــــة -75

  .م1962

  .م1969 بیروت، دار الكتاب العربي، ظهر الإسلام، :أحمد أمین  -76

  .م1963مكتبة النهضة المصریة، القاهرة،  ،ظهر الإسلام: أحمد أمین -77

دار الكتـب  وآثـاره، بیـروت، لسان الدین بن الخطیـب ،عصـره  بیئتـه حیاتـه: أحمد بسبح  -78

   .م1994 ،1ط ،العلمیة

  .م1998، 2ط، دار المعارف، تونسبلاغة العرب في الأندلس، : أحمد ضیف -79

 ،الأدب الأندلســـي مـــن الفـــتح إلـــى ســـقوط الخلافـــة، دار المعـــارف، مصـــر: أحمـــد هیكـــل -80

 .م1982

 .م1980، 1ط القاهرة،، دراسات أدبیة، دار المعارف: أحمد هیكل -81

محمـود : الصورة الفنیّة في شعر ابـن دراج القسـطلي الأندلسـي، تـح: رعرورأشرف علي  -82

  .علي مكي، مكتبة نهضة الشرق، جامعة القاهرة، مصر

عصـر ( أشرف محمود نجا، قصـیدة المـدیح فـي الأنـدلس، قضـایاها الموضـوعیة والفنیـة  -83

 .م2002 ،1ط ، دار الوفاء لدنیا النشر والطباعة،)الطوائف

دراسـة موضـوعیة  –الشعر الأندلسـي فـي ظـل الدولـة العامریـة  :رارامحمد بن لخضر فو  -84

 وفنیّــة، منشــورات مخبــر أبحــاث فــي اللّغــة والأدب الجزائــري،دار الهــدى للطباعــة والنّشــر

  .م2009الجزائر، ،عین ملیلة والتوزیع

مطبعــة جامعــة  مــن شــعراء الأنــدلس ومختــارات مــن شــعرهم، :امحمــد بــن لخضــر فــورار -85

  .م2013، 1ط ة،محمد خیضر، بسكر 

  .م1995، 3ط لبنان، دار الجیل ،بیروت، أروع ما قیل في المدیح،:  ناصف إمیل -86
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، 1طالنهضـة المصـریة،مكتبـة  حسـین مـؤنس،: تـاریخ الفكـر الأندلسـي، تـر :آنجل بالثینا -87

   .م1955

، 1المعارضــــات فــــي الشــــعر الأندلســــي،دار الوفــــاء للطباعــــة والنشــــر،ط: إیمــــان الجمــــل -88

 .م2007

 .م2011علم البدیع، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، : عبد الفتاح فیودبسیوني  -89

ــــاب  :الكــــافي فــــي العــــروض والقــــوافي،تح :التبریــــزي -90 الحســــاني حســــن عبــــد االله، دار الكت

  .م1969 القاهرة، العربي،

ــــزي -91 ، 3فخــــر الــــدین قبــــاوة، دار الفكــــر، ط :الــــوافي فــــي العــــروض والقــــوافي، تــــح: التبری

  .م1979

 .م1967: لشعراء وإنشاد الشعر،دار المعارف، القاهرةا: الجندي علي -92

وصـــف الحیـــوان فـــي الشـــعر الأندلســـي عصـــر الطوائـــف والمـــرابطین، دار : حـــازم خضـــر -93

  .م1987بغداد،  الشؤون الثقافیة العامة،

ــــن دراج دراســــة أســــلوبیة تحلیلیــــة، مطبعــــة : حســــني محمــــد حســــن عــــازل -94 منصــــوریات اب

  .م1،1997الحسین الإسلامیة، ط

حركیـــة الإبـــداع فـــي الشـــعر العربـــي المعاصـــر،إفریقیا الشـــرق، المغـــرب، : الغرفـــيحســـین  -95

 .م2001

 لبنـــان، بیـــروت، دار الأنـــدلس للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــع، بنـــاء القصـــیدة، :حســـین بكـــار -96

  .م1983، 2ط

مقدمـــــــة القصـــــــیدة العربیـــــــة فـــــــي الشـــــــعر الجـــــــاهلي، دار المعـــــــارف، : حســـــــین عطـــــــوان -97

 .م1974مصر،

موازنــات شــعریة بــین الأندلســیین والمشــارقة، دار الضــیاء للنشــر : البلــداويحمیــدة صــالح  -98

  .م2009والتوزیع،

 .الموجز في الأدب العربي وتاریخه، دار الجیل، بیروت: حنا الفاخوري -99

الإیضــــاح فــــي علــــوم البلاغــــة، المعــــاني و البیــــان و البــــدیع، دار : الخطیــــب القزوینــــي -100

 .م2003، 1الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط



 :قائـــمة المصــــادر والمـــــراجـــع
  

 
266 

محمــد عبــد المــنعم خفــاجي، دار :الإیضــاح فــي علــوم البلاغــة، تــح: الخطیــب القزوینــي -101

 .الجیل، بیروت

منشــــأة المعــــارف، الإســــكندریة،  التجدیــــد الموســــیقي، فــــي الشــــعر العربــــي، :رجــــاء عیــــد -102

  .م1987

 .المذهب البدیعي في الشعر والنقد، منشأة المعارف، القاهرة: رجاء عید -103

الخـانجي، : اللّغـوي، مكتبـة المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحـث: رمضان عبد التواب -104

 .م3،1997القاهرة، ط

   .الأدب الأندلسي، دار المعرفة الجامعیة للطبع والنشر، الإسكندریة :زكریاء عناني -105

 .م1998 الموازنة بین الشعراء، دار الكتاب العربي، القاهرة، :زكي مبارك -106

  .)ت ب(،)ب ط (العربي،دار راتب الجامعیة، المدیح في الشعر: سراج الدین محمد -107

 ،الأصـول الفنیـة للشـعر الأندلسـي، عصـر الإمـارة، دار النهضـة: سـعد إسـماعیل شـلبي -108

 .القاهرة

  .م1979میزان الذهب في صناعة شعر العرب،  :حمد الهاشميأسید  -109

  . م1987مختارات من شعر الأندلس، المطبعة التعاونیة، دمشق، : شاكر الفحام -110

ــادشــكري مح -111 دار المعرفــة،  -مشــروع دراســة علمیّــة –موســیقى الشــعر العربــي : مــد عیّ

 .م1978، 2ط القاهرة،

، 8الفــــــن ومذاهبــــــه فــــــي الشــــــعر العربــــــي ،دار المعــــــارف ،مصــــــر، ط :شــــــوقي ضــــــیف -112

  .م1974

دار الفكــر العربــي، ، )المدینــة(شــوقي ضــیف، الشــعر الغنــائي فــي الأمطــار الإســلامیة  -113

  .م1949القاهرة، 

 ، 1، طمصــر دار المعــارف، الصــنعة الفنیــة فــي شــعر المتنبــي،: الحــافظصــلاح عبــد  -114

  .م1983

محمــد بــن أبــي عــامر المعــافري فــي الشــعر الأندلســي خــلال القــرن : طعمــة یاســرأبــو  -115

 .م2005 ، دار الكتاب الثقافي الرابع الهجري،

ـــاء للطباعـــة والنشـــر، شـــركة : عائشـــة حســـین فریـــد -116 ـــألوان البـــدیع، دار قب وشـــي الربیـــع ب

 .م2000مساهمة المصریة، ال
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فنیـــة التعبیـــر فـــي شـــعر ابـــن زیـــدون، مطبعـــة النجـــاح الجدیـــدة، الـــدار : عبـــاس الجـــراري -117

  .م1977البیضاء، 

العـــاني، بغـــداد،  -شـــرح تحفـــة الخلیـــل فـــي العـــروض والقافیـــة، م: عبـــد الحمیـــد الراضـــي -118

 .م1968

الاتجاهــات الجدیــدة فــي الشــعر العربــي المعاصــر، مؤسســة نوفــل،  :عبــد الحمیــد جیــدة -119

  .م1980، 1ط

/ هـــ 92( التــاریخ الأندلســي مــن الفــتح إلــى ســقوط غرناطــة: عبــد الرحمــان علــي الحجــي -120

  .م1981 ،2ط بیروت، دمشق، القلم، دار ،)هـ897

لبنــان،  ،الأدب العربــي فــي الأنــدلس، دار النهضــة العربیــة، بیــروت: عبــد العزیــز عتیــق -121

  .م1975

علـــم البـــدیع فـــي البلاغـــة العربیـــة، دار النهضـــة العربیـــة، بیـــروت، : عبـــد العزیـــز عتیـــق -122

 .لبنان

 .م2006، 1علم البدیع، دار الآفاق العربیة، القاهرة، ط: عبد العزیز عتیق -123

علم العـروض والقافیـة، دار مـن النهضـة للطباعـة والنشـر، بیـروت، : عبد العزیز عتیق -124

  .م 1987

 .م1983، مصر، 1فن البدیع، دار الشروق، القاهرة، ط: القادر حسینعبد  -125

 المرشــد إلــى فهــم أشــعار العــرب وصــناعتها، دار الجامعــة، الخرطــوم،: عبــد االله الطیــب -126

  .م1991، 4ط

بحوث منهجیة في علوم البلاغة العربیـة، دروس ودراسـات، : عبد االله شعیب أحمدابن  -127

 .م2004ابن خلدون للنشر والتوزیع، 

 ،دار الفكـــر العربي،القـــاهرة الأســـس الجمالیـــة فـــي النقـــد الأدبـــي، :عـــز الـــدین إســـماعیل -128

  .م1974، 3ط

، 1علـــم لغـــة الـــنص النظریـــة والتطبیـــق، مطبعـــة الآداب، القـــاهرة، ط: عـــزة شـــیل محمـــد -129

 .م2008

، مكتبـة النـور )البیان المعـاني البـدیع( البلاغة الواضحة : علي الجارم ومصطفى أمین -130

 .الصومالالإسلامیة، 
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، )ب ط( طهـران، الأدب العربـي فـي الأنـدلس، :سیّد مهدي مسـبوق : علي باقر مهدي -131

  .م1889

الأدب العربـي فـي الأنـدلس، تطـوره، موضـوعاته، وأشـهر أعلامـه، : علي محمـد سـلامة -132

  .الدار العربیة للموسوعات، بیروت، لبنان

الأنـدلس موضـوعاته وفنونــه، الــوافي فـي تـاریخ الأدب العربـي فــي : عمـر إبـراهیم توفیـق -133

  .م2012 ، 1ط دار بیداء للنشر والتوزیع ،جامعة كركوك،العراق،

 .م1978، 3ملامح الشعر الأندلسي، منشورات جامعة حلب، سوریا، ط: عمر الدقاق -134

معجـــم قبائـــل العــرب القدیمـــة والحدیثـــة، مؤسســة الرســـالة، بیـــروت،  :عمــر رضـــا كحالــة -135

  .م1987، 2ط

 ، بیـــروت،الأدب العربـــي الأعصـــر العباســـیة، دار العلـــم للملایـــینتـــاریخ : عمـــر فـــروخ  -136

  .م1968، 1ط

 .م1997 ،تاریخ الأدب العربي، دار العلم للملایین، بیروت: عمر فروخ -137

ــــان  :عیســــى خلیــــل محســــن -138 أمــــراء الشــــعر الأندلســــي، دار جریــــر للنشــــر والتوزیــــع، عمّ

 .م2007، 1الأردن، ط

، عمـــان، الأردن، 1والبـــدیع، دار یافـــا العلمیـــة، طالبلاغـــة بـــین البیـــان : فهــد خلیـــل زایـــد -139

 .م2009

ــــع والنشــــر : فــــوزي ســــعد عیســــى  -140 ــــة للطب فــــي الأدب الأندلســــي، دار المعــــارف الجامعی

   .م2008الإسكندریة،  والتوزیع، سوتیر،

 .م1982نقد الشعر في القرن الرابع للهجري، دار الثقافة، القاهرة، : قاسم مومنى -141

م، منشــورات 2002م الشــعراء مـن العصــر الجــاهلي حتــى معجــ: كامـل ســلمان الجبــوري -142

 .م1،2002محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة،بیروت، ط

جدلیــــة الخفــــاء والتجلــــي، دراســــة بنیویــــة فــــي نقــــد الشــــعر، دار العلــــم  :كمــــال أبــــو دیــــب -143

  .م1984، 3للملایین، ط

   .م1981، 2دار القلم ، ط ،في البنیة الإیقاعیة للشعر العربي :دیب أبوكمال  -144
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علوم البلاغة، البیان والبدیع والمعـاني، المؤسسـة : محمد أحمد قاسم ومحي الدین دیب -145

 .م 2008الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 

المرشــد الــوافي فــي العــروض و القــوافي، منشــورات محمــد : محمــد بــن حســن بــن عثمــان -146

  .م2004، 1طبیروت، لبنان،  علي بیضون ،دار الكتب العلمیة،

، 3المختار مـن الشـعر الأندلسـي، دار الفكـر، دمشـق، سـوریا، ط :محمد رضوان الدایة -147

 .م1993

 دراسـات فـي الأدب الأندلسـي، دار الكتـب الوطنیـة، بنغـازي، لیبیـا،: محمد سعید محمـد -148

  .م2001، 1ط

مـــن الفـــتح حتـــى ســـقوط  المكـــان فـــي الشـــعر الأندلســـي، :محمـــد عبیـــد صـــالح الســـبهانى -149

  .م2007، 1دار الآفاق العربیة للنشر والتوزیع والطباعة، مصر، القاهرة،ط الخلافة،

  .م1987، بیروت، 2تاریخ النقد الأدبي، دار العودة، ط :محمد غنیمي هلال -150

  .م1984المنصور الأندلسي، دار النشر للحوار والتوزیع، سوریة، : محمد قجة -151

  .م1975، 1العربي ،طدار الفكر  في الأدب الأندلسي،: محمد كامل الفقي -152

 دار المعــارف، الأســس النفســیة للإبــداع الفنــي فــي الشــعر خاصــة،: مصــطفى الســویف -153

 .م1981، 4ط مصر،

ابـــن دراج القســـطلي الأندلســـي بـــین الانتصـــار والانكســـار، مطبعـــة  :مصـــطفى لمحضّـــر -154

  .م2010، 1ط الوطنیة، مراكش،

  .5ج فرید رفاعي، مصر،حمد أ :إرشاد الأدیب إلى معرفة الأدب ، تح: معجم الأدباء -155

مــنح -ترجمـة د) مقـالات(الشــعر بـین نقـاد ثلاثــة ، ،)الیوثریتشـاردز( :میكلـیش و آخـرون -156

  .م1966، 1، طبیروت دار الثقافة،، خوري

الشـــعریة العربیــة فـــي التطـــور الفنــي للقصـــیدة العربیــة حتـــى العصـــر  :نــور الـــدین الســید -157

 ،الجزائـــــر زیـــــة، بـــــن عكنـــــون،دیـــــوان المطبوعـــــات الجامعیـــــة، الســـــاحة المرك العباســـــي،

  .م1995

الطــاهر أحمــد مكــي، دار : الشــعر الأندلســي فــي عصــر الطوائــف، تــر: هنــري بیــریس -158

 .م1988، 1ط المعارف، القاهرة،
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تاریخ الأنـدلس مـن الفـتح الإسـلامي حتـى سـقوط الخلافـة فـي قرطبـة، : ودیع أبو زیدون -159

  .م2005، 1ط دار الأهلیة للنشر والتوزیع، عمان الأردن،

دمشـق، الثقافـة،  عامریات ابن دراج، الهیئـة العامـة السـوریة للكتـّاب، وزارة: وسام قبّاني -160

 .م2011

القــــاهرة  بنــــاء القصــــیدة العربیــــة، دار الثقافــــة للطباعــــة والنشــــر،: یوســــف حســــین بكــــار -161

 .م1979

الأهلیـــة للنشـــر والتوزیـــع، : المغـــرب والأنـــدلس شـــعراء العـــرب،: یوســـف عطـــا الطریفـــي -162

 .م2007، 1ط عمان، الأردن،

ـــة  -163 ـــد والحضـــارة، المؤسســـة الحدیث ـــاتر أندلســـیة فـــي الشـــعر والنثـــر والنق ـــد، دف یوســـف عی

 .م2006للكتاب، طرابلس،

  الرسائـــــــــــــــــــــــــــــــل الجامعیة: اثــــــالثــــــــ

ــــي -164 ــــن دراج القســــطلي : إخــــلاص حســــن محمــــد عل ــــد اب ــــن المــــدح عن ــــة  –ف دراســــة نقدی

ســـعد محمـــد أحمد،رســـالة مقدمـــة لنیـــل درجـــة ماجســـتیر، قســـم اللّغـــة محمـــد : إ-تحلیلیـــة

 .م2011العربیة، جامعة الخرطوم، السودان،

الاغتـــراب فـــي حیـــاة ابـــن دراج وشـــعره، المملكـــة : روضـــة بنـــت بـــلال بـــن عمـــر المولـــد -165

    .م2007العربیة السعودیة، جامعة أم القرى، رسالة ماجستیر، 

البنـاء الفنّـي لشـعر العرجي،رسـالة مقدّمـة لنیـل شـهادة : سرى سلیم عبد الشـهید المعمـار -166
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  ةملخّص البحث باللّغة العربیّ 

في بحثنا هذا حاولنا دراسة بنـاء القصـیدة عنـد ابـن دراج القسـطلي، فتبـیّن لنـا أنّـه شـاعر      

الوقـت شـاعر أندلسي متمیّز متفرّد، له أسلوبه الخاص بالجزالة والسهولة والوضوح، وفي نفس 

  .العاطفة الأسریة المحب لعائلته وأبنائه

ـــة متعـــددة لغرضـــه الرئیســـي       وغیـــره مـــن ) المـــدح(فالشـــاعر اعتمـــد علـــى رســـم لوحـــات فنیّ

الأغــراض التــي ظهــرت فــي قصــائده كالوصــف الــذي احتــلّ مكانــة كبیــرة فــي دیوانــه ســواء مــا 

إذ  الشــاعر؛یرهــا مــن ممــدوحي وابنیــه، أو غ تعلــق بالمعــارك والحــروب التــي خاضــها المنصــور

   .یصف ما یشاهده في هذه المعارك من حصون وقلاع وأدوات حربیة وغیرها

قـف عنـد بعـض المظـاهر و  كمـا... وصف الطبیعة منها البهار والنرجس والورد والسوسنف    

والملفت في شـعره أنّـه حمـل  ،الحمام ودار السرور بالزاهرة وغیر ذلككالحضاریة في الأندلس 

نبـرة الشـكوى فـي كثیـر مـن المواضـع؛ بحیـث لا نكـاد نجـد قصـیدة إلاّ وشـكا حالـه وحـال أسـرته 

، فالشكوى أصبحت مقدمة الكثیر من القصائد وخاصة المدحیـة، ولا بفیض من الأسى والحزن

حلـــة فـــي ننســـى أنّـــه ذكـــر عـــدّة موضـــوعات تتعلـــق بالمعانـــاة منهـــا وصـــف مواقـــف الـــوداع، والر 

السفینة وما یلقاه من مشقّة حتى یصل إلى الممدوح، ولا شكّ في هذا كلّه أنّه قلـّد القـدماء تـارة 

  .وجدد تارة أخرى

عض الأمــراء، وهـي أغــراض متفرقــة فـي دیوانــه لكنّهــا وقـد تعــرض لغـرض الفخــر والرثــاء لـب    

وقــوف علــى الأطــلال لیسـت بــالأغراض المســتقلّة وهـو مــا جعــل مقـدمات قصــائده تتبــاین بـین ال

وبالتـــــالي فالشـــــاعر أجـــــاد  ،والـــــوداع والرحلـــــة كمـــــا تطـــــول وتقصـــــر حســـــب طبیعـــــة الموضـــــوع

بالدخول في الموضوع مباشـرة دون تمهیـد، خاصـة مدائحـه التـي الاستهلال في بعض قصائده 

لنا أنّه أحد الشعراء الذین یجیدون حسن الـتخلص والخـروج  واتّضحیصف فیها بطولات أمیره، 

تمتـــاز بوحـــدة الفكـــرة وإتمـــام النســـیج وارتبـــاط إذن فالقصـــیدة عنـــده  ؛مـــن الموضـــوع دون تكلّـــف

 فیهـا سابقها بلاحقها من غیر زعزعة في وحدة وبناء القصیدة، أمّا خاتمـة الموضـوع فلـم یخـرج

ــاد، حاملــة خــواتیم قصــائده افتخــاره بنفســه تضــمّنت  كمــا عــن مقــاییس الجــودة التــي حــدّدها النقّ
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إلمامــه بقواعــد و الشــكوى والاســترحام، وكــل ذلــك دلالــة علــى الثقافــة التــي كــان یتمتــع بهــا  معنــى

الشعر، ولا شك أنّ أسلوبه في هذا یمیل إلى الغموض أحیانا ویسـتوقف الباحـث كثیـرا، وسـبب 

؛ لكــن إجادتــه فیهــا دلیــل علــى منهــا الشــعراء یعــود إلــى الاســتعمالات اللّغویــة التــي طالمــا نفــر

  .تمكنه في اللّغة وخبرته بالفن الشعري

فـي إضفاء صورة وصفة جمالیة وروعة  غرضل الشاعر كان توظیف الموسیقى عند ونجد    

القصــیدة، وهــذا مــا جعــل جــلّ قصــائده المدحیــة  ةمأســاس اســتقا، فــالوزن والقافیــة الفنّــيالإبــداع 

بّر فیه عما تختلج نفسـه مـن حـرارة المعمن بحر الطویل التي تتماشى مع جرسه السریع القوي 

  .غم من نظمه في معظم البحور الشعر العربيالكلمات والتراكیب على الرّ 

مـن خـلال توظیفـه لفنـون ة العالیـعدنا إلى الصورة الفنیّة عنده وجدناها تتمیّز بالجودة وإذا     

؛ مبیّنــا دور كــلّ لــون معطیــا حقّــه وغیرهــا البــدیع المختلفــة مــن تكــرار وجنــاس وطبــاق وترصــیع

ببنیــة موضــحا الغــرض منــه بلفــظ جــزل وقــوام جمیــل للمعنــى، وهــذا دلیــل قــاطع علــى اهتمامــه 

  .شكلا ومضموناالقصیدة 

البهــي الــذي  وان الرائعــة ذات الرونــقوعلیــه فالشــاعر تمیّــز بالأســلوب الجمیــل الزاهــر بــالأل    

   .  تبث ألوانه عبر نسیم الأیام للمتلقي
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 ملخّ ص البحث باللّ غة الإنجليزيّ ة
 

        The researcher has attempted to study "The Construction of a poem for Ibn 

Darradj Al Qastali"the special Andalusian poet, who has been  unique in a clear  

style. Who is,at the same time, the poet of family passion, loving his family and 

sons. 

       He adopted in his work of art, which he served for a fundamental purpose , 

reflected in the praise of its various types, and other purposes that occupied his 

great bulk of  poems  , as the description of the battles of characters he praised 

and above all the battles of Mansour and his two sons. Thus, he was really a 

discreptive poet who was also very precise as if it were a camera capturing every 

small detail in the battlefield. 

       He also described the Andalusian life with its cultural aspects, such as 

baths, the house of pleasure in Zahera, and its natural manifestations, such as the 

description of flowers of all kinds, daffodils , Lily, and so on. 

It is remarkable  in his poetry that he carries the tone of complaint in many 

places, so in all his poems, he elegized his condition and that of his family  with 

a flood of sorrow and grief.Hence, all his eulogies would start with complaining. 

He also included his daily suffering in his poetry, as farewells and trips by sea 

describing all the hardships until he reaches his praised character, and no doubt 

in all that he has done, that he imitated the ancients sometimes and renewed 

again. 

        He has done other poetic purposes, such as praising and lamentations, even 

though they are scattered in his book, but they are not independent, and this is 

what made the introductions of his poems vary between standing on the ruins 

and farewell and journey, depending on the nature of the subject, long or short. 

So he was one of the great  poets who were good at starting poems, such as 

entering directly into the subject without preamble, especially praise, which 

describes the heroics of his Prince, and he also was one of those who were good 

at getting rid of the subject  without any exaggeration.For him,the poem is 
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characterized by the unity of the idea, the completion, cohesiont and the 

association of the previous and subsequent , The conclusion of the subject did 

not depart from the standards of quality identified by the critics, as included in 

the finals of his own pride poems which carries the meaning of complaint and 

compassion, all of which indicates his knowledge of the rules of poetry and the 

cultural dimensions he had, and there is no doubt that his style in this tends to be 

ambiguous sometimes, and stucks the researcher a lot, and the reason for this is 

due to the linguistic uses that the poets eluded for a long time, but his excellence 

in this is an evidence of his competence in the language and his distinctive 

experience of poetic art. 

     As for the use ofpoetic music, it was for creative artistic purpose, because 

rhythm and rhyme are the basis of the integrity of the poem.Most of his pride 

poems are from the long sea, because itis in line with his fast, powerful bell, 

which expresses his sincere words, besides he had not given up most of the other 

poetic seas. 

     If we return to the artistic image, it is characterized by high quality through 

the use of the arts of different paradigms of verbal and abstract improvements, 

showing the role of each sort, giving what it deserves, explaining its purpose, 

with clear diction and a nice form to the meaning, and this is an evidence of the 

extent of his interest in the structure of the poem in form and content. 

 


